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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة . وإعادة 
الصف .ء وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . واصول 
الأيمان . وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات ٠.‏ 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية ٠»‏ واللقاءات والجلسات الخاصة » وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد). وتفسير سورة الفاتحة . والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج , 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 


2 
مَعَدمَه الناشر 
حختخكخلبيي سغط | | -!--<< << هاه - 


ا 5 
ااتحورك للّهء 5257 والسلام 00 الله وعلى آله وصحبه » 
ومن اهتدى بهذيه 2 وافتهى أثره إلى يوم اللي : 
أما بعد: 


١ 


فهذا شرح العَقِيدَةٍَ الوَاسِطِيه 
يشيخ الإسّلام 
تفق اللين أخن حَمَدَ بَنِ عبد الحليم بِنِ عبد السّلام بَنِ تيميّه 
أَجَوَلَ اللّهُ لَه المَدُوبَة بَهَ وَالمَعْفِرَةَ 
الشَّرَحُ لمَعَالِي الشَّيّخ 
صَالِحٍ بَنِ عبد العَزِيَزِ بّنِ مُحَمَدٍ بَنِ إِبَرَامِيَمَ آل الشيَخ 
غَمَرَ الله َهُ وَلوَاِدَيّهِ وَلأَهَلٍ بَيْتهِ 


وكان ذلك في دروس ألقاها معالي الشيخ في جامع حصة السديري 
بالرياضء ابتداءً من يوم السبت الرابع من ربيع الثاني لعام أربعة عشر 
وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة» وختمت في يوم السبت 
الثامن عشر من جمادى الآخرة لعام ستة عشر وأربعمائة وألف. 

نسأل الله يله أن ينفع بهاء وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل. إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله وسلم ناراك على 
نبينا محمدء وعلى آله وصحبهء وسلم تسليمًا مزيذا . 


1 تروك ا 
6 6 0 2 
0م 256 2 


الزآلةء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


-<ز[ 1)© 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه. وبعد: 
فإن نعم الله كَيْنَ علينا كثيرة ومتتابعة» ومن أعظمها رؤية العلماء 
الربانين والأخذ عنهمء. والاستفادة من سمتهم. ولقد منّ الله وَيْنَ علي 
بالمجيء إلى بلاد التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية في عام 
٠ه‏ حرسها الله وفي إجازة نصف العام أكرمني الله كيْنَ في مكة 
المكرمة ‏ شرفها الله برؤية العالم الحبر الجليل» سليل بيت العلم 
والشرف. خريج المدرسة السلفية بأعلامها ‏ كالأئمة الأربعة والبخاري. 
ومسلمء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» والمجدد 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحم الله الجميع» وأجزل لهم 
المثوبة والمغفرة ‏ حفيد مفتي الديار السعودية» وحامل لواء الدعوة 
السلفية بالجزيرة العربية» شيخي الجليل الحبر البحر العلامة: 
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي آل مشرف التميمي 
جزاه الله خيرًاء ورفع درجاته في عليين. 
ولا عجب أن ينبغ الشيخ ‏ حفظه الله فقد وفر العليم الحكيم له 


عوامل النبوغ ومؤهلاته: وراثة طيبة» عميقة الجذورء. بعيدة الأصول» مع 


البيئة العلمية» وتوفيق الله كَيْنَ لهء وبركة الوقت بالإضافة إلى ذكاء وزكاء 
نفس الشيخ - حفظه الله وَيْنَ -. 

وبدأت أحضرء وأسمع منه ‏ حفظه الله وكان يومتذٍ بالعليًا في 
جامع الراوي» واستفدت منه فوائد كبيرة» ومنذ هذه اللحظة إلى يومنا 
هذا وأنا ألازم الشيخ. وقلدترايق ا قه مستودعًا للطائف العلم والمعارف. 
فما رأيت أوسع منه علماء ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة منه» وهو 
صاحب علوم كثيرة . واستناطاتة متتوغهه ظهرت فيها علمية الشيخ الفذة 
من خلال تجاربه الكثيرة» واحتكاكه المستمر بالعلم والعلماء وطلاب 
العلم» ومصاحبة الكتب» ومباحثة العلماء. 

ويذا نع أسجل لفضيلته دروسه وشروحاته ومحاضراته.» حتى زادت 
على الألف وخمسمائة شريط» مدخرا إياها لعرصات يوم القيامة» وأثناء 
ذلك خالطت الشيخ ‏ حفظه الله فرأيت العجب العجاب: من سعة علم 
وبصيرة» إلى تواضع» ورحمة بالمدعو والمتعلم». إلى كرم وعطاء. فكان 
لا يرد سائلًا مهما كانء وفي أي وقت كانء فإذا سُّعِلء أجاب. وإذا 
طلب منهء أعطى» ناهيك عن صبره على طلابه» وتلطفه بهم ونفعهم. 
وإلى تأدبه مع مشايخه. وكنت كلما قابلته ‏ حفظه الله ازددت خجلا؛ 
لما أراه من حسن معاملته لي» وتواضعه معي . 

وقد أستأذنت شيخنا - حفظه الله - بالعمل على شروحاته». فأذن لي 
بإخراج هذه السلسة المباركة» وعددها أربعون كتابّاء تشمل فتاوى 
الشيخ». وعددها اثنا عشر مجلداء بالإضافة للعديد من المحاضرات 
والشروحات ‏ عجل الله بظهورهاء ونفع الأمة بها -. 

وفن اخترت'البدة بالعقيدة الواسطية وأسمتها «اللكليثُ البَهِيّة في 
شَرْح الْعَقِيدَةٍ الوَاسِطِيَةِاء فأسأل الله وِيَْ أن يجزل لشيخي العلامة 
المفضال/ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المثوبة 


الزآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
-ؤز 0146© 
والمغفرة» وأن يجعله إمام هدى ورشادء وأن يعز به ويصلح. كما 
أسأله يله أن يقيه شر الحاسدين» وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل 
بيثه) وتاشالة -03 أن يرفع بهذه الكيرة عاك ذكروة ويثقل بها موازين 
أعضالة وال متحيعة ووالديه وذريته وأهل بيته نحت لواء الحمد» وفى 
جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر 
شروحاته وتقريراته وسيرته قبل الممات؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وبارك على نبينا ممحمل » وعلى آله وصحمبة » وسلم تسليمًا ا 


اللي 
٠.‏ 


وأنخى دعوانا أز العمت لله ب العالمين 
25 كتبه 


عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض/1570/9/18ه 
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يا الشارِح 
تتحختبب  -‏ - - حت خ[ 8 #9 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله» فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمذا 
عبد الله ورسولهء وصفيه وخليله. صلى الله عليه» وعلى آله وصحبه. 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: فأسأل الله وي لى ولكم العلم النافع والعمل الصالح. 
وأن ينور بصائرنا بالعلم والهدى. وأن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي 
ةا 

فهذا شرح «العقيدة الواسطية» التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين» 
عنلم التديرع:وتقي لدي ابو العباس احمد دن عبد العليه يد 
عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي» الإمام المعروف المتوفى سنة 
ثمان وعشرين وسبعمائة» رحمه الله وو ل ال 00 


: انظر في مصادر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لَه‎ )١( 
. -العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي‎ ١ 
؟ - الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للبزار.‎ 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن القيم.‎ - "* 
.)77 - ١١ /1( ؛ - الوافى بالوفيات للصفدي‎ 
.)8١ - 1/5 /١( ه - فوات الوفيات للكتبي‎ 


©003١ -#*ر‎ 


الزآلةء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


كتب هذه العقيدة إلى أهل «واسط70) نعي لهم فيها اعتقاد الفرقة 


الناجية المنصورة» أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم 
على ند ١‏ الاعهعقاف إلى توقعه 5515 هتلاه الومالة على وخاناقها 


010 


00 


5 - البداية والنهاية لابن كثير .)١5٠0 ١8 /١5(‏ 

/ا- دول الإسلام للذهبي (ص١57).‏ 

.)١598- 1١5957/5( تذكرة الحفاظ‎ - 6 

4 الردٌ الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى. 

كح الذرى العامة الى سح فا د 3/6 

.)85- 8٠١ /5( شذرات الذهب لابن العماد‎ - ١ 

7 - الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الحنبلي . 

1 .)0717 - 570١ص( طبقات الحفاظ للسيوطى‎ - ٠ 

5 - البدر الطالع للشوكاني (78/1 - 077. 

6 جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للألوسي. 

15 الأعلام للزركلي .)١55/١(‏ 

.)55١/١( معجم المؤلفين» لرضا كحالة‎ - ١١ 

«واسط» هي مدينة الحجاج التي بناها بين بغداد والبصرة» وكان شروعه فيها 
سنة أربع وثمانين للهجرة» وفرغ منها سنة ست وثمانين» وسّميت بذلك لآن 
نينهنا :وبي الكوفة 'فزسخاء:.وبيتها ونين البضيرة مكل ذللقه :متها وبين المداكة 
مثل ذلك. انظر: معجم ما استعجم »)١7577/5(‏ ومعجم البلدان (2)758/0 
والبداية والنهاية .)60١/94(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُ: «كان سبب كتابتها أنه قدم على من أرض 
واسط بعض قضاة نواحيهاء شيخ يقال له: رضي الدين الواسطي» من 
أصحاب الشافعي» قدم علينا حاجّاء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما 
الناس فيه بتلك البلاد وفى دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين 
والعلم» وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته» فاستعفيت من 
ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أثمة السنة» فألح 
فى السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت» فكتبت له هذه العقيدة وأنا 
قاعة يعت التصرار لض "انطر د متمرع الناوض: (ر ارقم 01145 


مَقَدَمَهَ الشارح - 
واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ الإسلام يأنهُ؛ لأنها قد 
اسيناف هد اموا عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافية» 
فقد ذكر فيها انه را الاعتقاد: ذكر فيها شرح أوكان الايمان الفكة 
وذكر فيها ما يجب لله وله من صفات الكمال» وما يوصف الله وي بهء 
والأصل فى ذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء 
والصفات» وذكر ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية» والإيمان 
بالكتب والرسل» وبالقدر خيره وشره. 

وبَيِّن فيها أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة 
بالإمامة العظمى» وكذلك ما يجب لولاة الأمر من حق السمع والطاعة. 
مخالفة للخوارج”''» وأشباههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك . 

وذكر اعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله كَِيلِء وأن ذلك 
من الواجبات الشرعية الاعتقادية؛ لأن فيه مخالفة لأهل البدع من 


الروافض”'' ومن شابههم» الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله كِ. 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي وه حين جرى أمر المحكمين. 
واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة. وفيهم قال النبي كك عد : (يَحَقِرٌ أَحَدْكُم صَلاته 
مع صَلَاتهم» وَصبَامَُ َم صبَابهم ٠‏ يَْرُْوَ من الذي كرو اسم 0 
وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت ايا اس 0 
بإحسان والأئمة فى كل زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص:» 85)» والفرق 
بين الفرق (صة 6). والملل والنحل .)١١5/١(‏ 

(؟) هي فرقة من فرق الشيعة الضالة» سموا «روافض» لرفضهم إمامة أبي بكر 
وعمر ينا : ويقال: يدمو بالروافض لأن دعي لسرن كور 
ا ا اي 0 
قالوا: نعمء فبقي عليهم هذا الاسمء وهم مجمعون على أن النبي كَل نص - 


-ج © الإآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

وذكر أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. وذكر أصول 
الأخلاق عند أهل السنة والجماعة. 

وبهذا الذي ذكره في هذه الرسالة العظمية المختصرة يتبين أن 
اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول : 

الأول: العقيدة العامة في الله غَللِة. وملائكتهء وكتبهء ورسله. 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

الثاني: مسائل الإمامة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والكلام فيما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم. 

الثالث: الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. 

وهذه هي الأمور الثلاثة التي فصّل فيها شيخ الإسلام في هذه 
الرسالة العظيمة» وهذه الرسالة وجيزة الألفاظ لكنها مدرسة للعلم بمنهج 
واعتقاد أهل السنة والجماعة. 

وذلك الاعتقاد وتفصيله في كتب شيخ الإسلام كُأَنْةُ فكتب شيخ 
الإسلام تعد شرحًا لهذه العقيدة الواسطية» فأحسن شرح لهذه العقيدة ما 
نثره شيخ الإسلام 1 في كتبه وفصّله وبيّنه من أصول هذا الاعتقاد. 

كذلك تلميذه العلامة ابن القيم ككرَده'' إذ لا أحسن في فهم كلام 


- على استخلاف على بن أبي طالب ويك باسمه وأظهر ذلك وأعلنه. وأن أكثر 
الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به اه النبي علد . انظر: مقالاات 
الإسلاميين (ص ١‏ وما بعدذها). والفرق بين الفرق (ص©6١).‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص 65). 

)١(‏ هوالإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم 
الدمشقي» الفقيه الحنبلي» المفسرء النحوي» الأصولي» الشهير بأبن قيم 
الجوزية. ولد سنة إحدى وتسعين وستماكة » وسمع الحديث» واشتغل بالعلمء 
وبرع في علوم متعددة» ولما عاد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية من الديار - 
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شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه في مصنفاته الأخرى. وكذلك في فهم. 
وشرح تلميذه ابن القيم ككُالْه . 

هذه العقيدة المباركة لها شروح كثيرة» ومن أعظمها نفعًا وأدقها 
لفظا الشرح المسمى ب «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ 
العلامة عبد العزيز بن رشيد كْزَدْهُ''» فإن هذا الشرح من أنفس شروح 
هذه العقيدة الواسطية» فقد بيِّن من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما 
يكفي طالب العلم في هذا الباب ‏ أعني باب الاعتقاد ‏ لأنه ذكر فيها من 
العلم الواسع الغزيرما لو اكتفى به طالب علم في بيان عقيدة أهل السنة 
والحيافة لكناه: 

ولهذا أحضن من. أراذ«شرخا لهذة العقيدة على .هذا الكتات: ألا 


- المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعماتة لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه 
علمًا جمّاء وكان جرئ الجنان» واسع العلمء عارفًا بالخلاف ومذاهب 
السلف. وهو الذي هذب كتب شيخه ونشر علمه. انظر: البداية والنهاية 
»)55/١5(‏ والدرر الكامنة »)١78/60(‏ والوافى بالوفيات (؟90/5١).‏ 
والمقضد :الأرشد 081429 وقدرات الذغب 13/5 

)١(‏ هو العالم الجليل الفقيه الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز بن رشيدء كان 
مولده في مدينة الرس سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف» تتلمذ على عدد من 
مشايخ الرس» منهم: الشيخ محمد بن رشيدء ثم رحل إلى الرياض ولازم 
حلقات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد اللطيف , بن إبراهيم» 
والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض» ثم رحل إلى مكة 
المكرمة للحج وجاور فيها ولازم علماء المسجد الحرام» وكان داعية خير ورشد 
وصلاح» هادئ الطبع» واسع الاطلاع في فنون المعرفة» حكيمًا ذا هيبة» وعلى 
جانب كبير من الأخلاق العالية» مستقيمًا فى دينه وخلقه» له من المؤلفات: 
ااغدة الباحث في أحكام الغوارك هه وهالتيهات السنية على العقيدة الواسطية». 
و«القول الأستي1: و(إفادة السائل ذ في أهم الفتاوى والمسائل), توفي في ربيع 
الأول سنة ثمان وأربعمائة وألف للهجرة:» انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون 
,0٠ /9(‏ والمبتداً والخبر لعلماء القرن الرابع عشر (7/ /401). 
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-هرز 114 )© 
وهو: «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ ابن رشيد كآنه . 

من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة أن نبين أن 
هذه العقيدة المباركة ‏ وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية - بَيْنَ 
فيها عقيدة السلف». وفصّل فيها ما ذكره السلف في كتبهم من الاعتقاد. 
وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف» يعني: من كتب أصحاب 
الومام المي ومن تبعهم ومن تلاهم ا تتميز هذه العقيدة وسائر 
كني شي الإساؤه: الى اتعوية عن للقي الكنن: الكثية فى الاعتتاه يعوانا 
منها : 

أولَا: أن شيخ الإسلام كثَنُْ قد فهم ما قاله الأئمة من قبل. 
فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها وبيان معانيهاء فهو خير مَنْ فهم 
كلام الأئمة من قبل . 

انيًا: أنه كُلَنْهُ قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ 
والدرجة التى شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم». ومن المعلوم أن أدلة 
الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة» ثم هو مع هذا اطلع على كلام 
الصحابة» وكلام التابعين» ومن تبعهم» في تفسير معاني نصوص الكتاب 
والسنة؛ ولهذا كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يعد 
أحسن كلام للعلماء المتأخرين» يعنيى: بعد الآئمة المشهورين . 


(5): فو امام المخدتيز :: والناصين للديقة والمناضل .عق البينة .والضاير في 
المحنة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم 
البغدادي. أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة» 
وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين. 
انظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (ص5” 
وما بعدها)ء وتاريخ دمشق (5/؟07١).‏ وسير أعلام النبلاء ,)١1/8/١1١(‏ 
والبداية والنهاية /٠١(‏ 20775 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (77/9). 
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ثالًا: أن شيخ الإسلام استحضرء حين كتابتهاء أقوال أهل البدع 
والمخالفين وحججهمء وهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضرًا 
تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدعء, أو تلكم الأقوال 
المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم. ومعلوم أن حال الكاتب 
أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضارء 
أنه يقول منبئًا عما يكون فصلا في هذه المسائل. 

رابعًا: أن شيخ الإسلام أوضح في هذه العقيدة كثيرًا من 
المجملات التي ربما كانت في كلام السلف» فقد تجد في كلام 
المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلامًا في الاعتقاد» وربما أجمل في 
مواضع وَفْصّلَ في مواضع. وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر 
الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه» ويوضح ذلك بحيث أن من فهم 
كلام شيخ الإسلام وفهم كتبه كَْنْهُ ثم بعد فهمه لذلك وبراعته فيه رجع 
إلى كتب السلف» فإنه يفهمها فهمًا مصيبًا على ما ينبغي. 

وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام كُلَنْهةُ فربما زل في فهمه 
لبعض كلام السلف وكلام الأئمة؛ لأن بعضهم ربما وقع في كلامه 
إجمالء أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل» أو نحو ذلك من 
الأسباب التي لا يمكن المجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب . 

لهذا :تقول إن العكابة هذه العقيدة هما جع غلية: العلماة قديما 
وحديثاء فلا غرو أن يوصى طلبة العلم بهذه العقيدة» وبفهم ألفاظها 
ومعاني تلك الألفاظ. ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال والحجج؛ 
لآن فيها خيرًا عظيمًا. 


اك كروي ا 
د ا 0 
2ك ءكظآِ 2د 
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حسوج النتع هوس 

ابتدأ كانه هذه الرسالة بقوله: (بسْم الله الرَّحْمنِ الرَحِيم). 
والمتقرر عند العلماء أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما في 
وعناة دن تصن ارالود لون ادن العلم ين :1 رعذ المقد د الى الباترة 
كقول القائل: أبتدئ أو ابتدائي بسم الله. وهذا يعم جميع الأحوال» 
يعنى: سواءً كان ابتداؤه بطعام أو بشراب أو علم أو غير ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن المتعلق هذا ينبغي أن يُقَدّر بما يناسب 
حال القائل بهذه الكلمة» فإذا قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام: آكل 
بسم الله وإذا قالها المبتدئ بشراب كان تقدير الكلام: أشرب بسم الله 
وإذا قالها المبتدئ بالكتابة كان معناها: أكتب بسم الله» وإذا قالها المبتدئ 


بالعلم أو التعلم أو التعليم كان معناها: أَعَلّمُ أو أتعلم بسم الله. 
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هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى؛ لأنه يكون تخصيصًا لكل 
حالة بما يناسبها . 

بإذا وكوي تقدير الكاذء + أكتنيه ينس الله أو أعلى كني النه أذ 
أختصر بسم الله . 

ويسم الله) الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة لمعنى التوسل» فكأنه 
قال: أكتب مستعيئًا أو متوساد بكل اسم لله كَبْنَء فقوله هنا : ريسم الله ) 
بدون تحديد اسم معين» يعم جميع الأسماءة. وهذ] نميه اقعدذاء بفاتحة 
القرآن» فإن القرآن ابتدئ بالبسملة ثم بالحمدلة. 

لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب ألا وهو 
القرآن كلام الله وي في بدئهم كتبهم بالبسملة ثم بالحمد لة. 

وقد روي في البداءة بالسمملة أخادية: لكنها فعينة هذا وكذلك 
في البداءة بالحمدلة» 0 أسانيدها فيها ضعف. أما ما ورد في البداءة 
بالحمد لة مثل قوله كه : 5 أمْرِ ذى بَالِ لا يُفتتَحُ بكر اللو فَهُوَ أَبِرْ أو 
أَقَطَعُ)”''. يعني: ناقص البركة» فهذا أقوى من غيره في هذا الباب. 
ولكن أسانيدها فيها ضعف. والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداءً 
واحتذاءً بأعظم كتاب وهو كتاب الله وَيْكَ . 

والبسملة في قوله: زيم الله الرّحَمَن مَنِ الرَّحِيم) أول من استعملها 
على هذا النحو التام سليمان ييه في كتبه وكان النبي كه يكتب أول ما 
كتب «بِاسْمِك اللَْهُمَّ). فلما نزلت: إإِنَهُ يمن سُليِمْنَ وَإِنَه يسم أله الحم 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ: متقاربة» منها المرفوع إلى النبي كَل ومنها المرسل» 
وقد أخرجه أبو داود (٠585)غ‏ والنسائي في الكبرى (1/5؟7١))2‏ وابن ماجه 
018و حمد 5 الحويدك 0350 وابن حبان في صحيحه (١/7/اا2‏ 
5©؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 0779 والدارقطني »)7559/١(‏ والبيهقي 
في الكبرى (7// 227١8‏ وفي شعب الإيمان (5/ )4١‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
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لتحيو * [النمل: 0] كتب: (يسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم)"''. 

فقوله: [بسْم اللو)» يعني: أكتب مستعينًا بسم لله (الرحمن 
الرحيم). والرحمن والرحيم من أسماء الله وَينَ الحسنى المتضمنان صفة 
الرحمة لله وَيْنَ التي وسعت كل شيء» فنعت الله بهذين الاسمين في هذا 
المقام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله وَيْنَ التي وسعت كل شيء» 
ومن المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم» فإن العلم الشرعي 
رحمة الله ويْنَ الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء ببسم الله 
الرحمن الرحيم مناسب تمام المناسبة في كتب العلم» وفيما سبق بيانه 
من الأمور المختلفة. 

ثم قال: (الحمذ لله) أثنى على الله كِيْكَ؛ لأنه وله هو المستحق 
لجميع أنواع المحامد؛ لأن كلمة الحمد دخلت عليها الألف واللام التي 
تدل على استغراق الأجناس» ويكون معنى [الحمد) أن جميع أجناس 
المحامد هي لله كي اسعدنا ”7 


فقوله هنا: [الحمد لله). يعنى: كل أنواع المحامد لله وَيْنْء وإذا 
تقرر ذلك فإن موارد الحمد التى يثنى بها على الله كنْنَ عظيمة كثيرة 
جماعها 52 خمسة موارد: 


2)771١ وابن أبى شيبة فى مصنفه (7ا/‎ »)8١ /7”( أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ )١( 
وابن سعد فى الطيفات الكبوق 7/10 755) .عن الختكين: 5 أبو داود فى‎ 
ْ 28:14 فزاميلة زفين :4 اسن أبى طاللكة بوانظرة: الدى الحتون‎ 

(0؟) قال ابن القيم ككاَنُةُ في نونيته : 

وَهُوَ الحَمِيدُ فَكُلَ حَمْدٍ وَاقِعٌ أو كَانَ مَفْرُوضًا مَدَى الأزمَانِ 
مَل الؤجُودَ جَمِيعَهُ وَنَظِيرَهُ هِن غَيرمَاعَدَوَلًا نحسبَان 
هُوَ أهلْهُ سُبِحَانَهُ وَبِحَمدِوِ كُلَ المَحَامِدٍ وَصفُ ذي الإحسَان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)5١10/57(‏ 
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الأول: أنه يحمد كين على تفرده بالربوبية؛ إذ لا رب معه يملك 
هذا الملكوت ويدبره ويصرفه» فيثنى على الله وَبْنَ بتفرده بالربوبية» ويثنى 
عليه وَيْقَ بآثار تلك الربوبية في خلقه. وإذا تأمل المثني على الله ويد 
بذلك وجد أنه أثنى على الله كِبْنَ بكل آثار ربوبيته في خلقه التي منها : 
خلقهم» ورزقهمء. وأحياؤهم. وإماتتهم. وتدبيره الأمرء وما يحدث في 
ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله وبْنَء فهو المحمود 
على كل حال. 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله» بل حمده كِيَكَ كائن قبل أن 
يكون مخلوقء فهو وِيْنَ المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد؛ وذلك 
لعظم أوصافه كَيْنَ ومنها هذا المورد ألا وهو تفرده وين في ربوبيته . 

الثاني: أنه كبن محمود على تفرده في إلوهيته» فهو كيْكَ الإله 
الحق المبين» لا إله يعبد بحق إلا هو وله فهو الإله الحق في السماءء 
وهو الإله الحق في الأرضء وكل إله عَبد في الأرض فإنما عبد بغير 
الكن؟ .عيل بالبغي والظلم والعدوان» والذي يستحق العبادة الحق وحده 
دونما سواه هو الله وِيْنَء فيُثنى عليه كَِْنَ بهذا الأمر العظيم ألا وهو 
توحده ونِقَ في إلهيته . 

الثالث: أنه وَيْنَ يُحمد على ما له من الأسماء والصفات التى هي 
له كبْنَ على وجه الكمال» فهو يلِةِ له الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ 
له الأسماء التي لا يماثله في معانيها ولا فيما اشتملت عليه من الصفات 
أحدء وله وِيْنَ من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال 
أحدء قال يللة: كل تَعََرَ له سَمِيَ» [مريم: 0>]» وقال: ##وَكَمَ يكن لَه 
كفوًا أَحمذ» [الإخلاص: 4]» فليس له وبْنَ سمي» وليس له مثل ولا 
مثيل في نعوت جلاله وكماله وجماله» فهو وين يحمد ‏ يعني: يثنى عليه 
د.ها القهن الأسماء 'الحبيتن بوالصفات العلى) بوكدلكه بن عليه يكل 
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اسم على حدة. ويثنى عليه بكل صفة له على حدةء وهذا مما تنقضى 
الأغمار :فيه لو تأمله الحامدون. 


كه 3 


الرابع: أنه وَيْنَ يحمد على شرعه وأمره. قال يله : «وألا له 
لتر [الأعسراف: 4 وقال: #8والجيد سالك ان طيميه 0 و 
يحَعَل لَه عِواً» [الكهف: ١]ء‏ فهو يل يُحمد على شرعه وعلى أمرف 
يعدن : أحيد نطال بخن لباه الذي جعله ديئًا للناس». ويحمد على هذه 
الشريعة؛ شريعة محمد لَه فيُثنى عليه كِْكَ بإنزاله الكتاب؛ كما 3 
على نفسه بقوله: ##للْمَدُ لله ا ل ا 
عا 0 بموسيس يي واديب انيه 
من النواهي؛ إذ أوامره نك ونواهيه في كتابه وفى سنة رسوله. أي: في 
شريعة الإسلام شريعة محمد كله فكل أمر يستحق به وَيْنَ أن يحمد 
عليه. وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعَا من 
المعارف» وأنواعًا من محبة هذا الدين» ومحبة الشريعة» ومحبة 
الأحكامء فأهل العلم يحمدون الله وَيْنَ على كل حكم تعلموه؛» وعلى 
كل حكم علموه؛ وعلى كل مسألة من مسائل العلم فهموهاء فأهل العلم 
هم أحق الناس بحمد الله كيَْء وهم أحق الناس بالثناء على الله ويك ؛ 
لأنهم يعلمون عن الله ويْنَ ما لا يعلمه غيرهم من العوام أو من غير 
المتعلمية : 

الخامس : أنه كن محمود على خلقه وقدرهء وهو كيْلَ له 
وان الملك؛ وله في كل شيء قدر؛ كما قال كيَْ: «وا 
شَىْءٍ حَلَقََهُ بِقَدَرِ) [القمر: 2149 وله ول أوامر كونية في ملكوته منها 
الإنعام على من شاء أن يَُنْعِم عليهم» ومنها: المصائب على من شاء 
أن يبتليهم... وهكذاء فهو وين محمود على خلقه وقدرهء» وكل 
1 نواع تقديره كي يستحق أن يُثنى عليه بهاء وهذا النوع بعضه 


3 
>6 
ام 
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يستحضره الناس حينما يقولون الحمد لله يعني : على ما أولاهم به 
من نعمة ‏ فيحمدون الله كيْنَء يعني: يثنون عليه بما أفاض عليهم من 
النعم. وهذا ولا شك نوع من 0 موارد الحمد. أما أهل 6 
المتيضروة ينا سححته كك .مين الأسيماء والضنات»: يونا له كك هد 
النعوت والكمالاات» فإنهم يستحضرون من معاني الحمد أكثر من 0 
0 ستحفيرة: اقتر :اقلق ين أن التعيت لا يكون ل كلى_ هنا أولوا 

؛ ولهذا كان النبي كله يحمد الله وَبَْ في السراء والضراءء 
يتحتمدكة ولا أتته نعمة. وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله كِيْلَ. 
ويثني على الله وَبْنَ باستحقاقه للربوبية على خلقهء ويثني على الله وَبَْ 
باستحقاقه للعبادة من خلقه وحده دونما سواهء ويثني عليه كَيْنَ بأنواع 
من الثناء . 


ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله وَيْنَ هذه الموارد» وإن لم 
شكنه ذلك لضيق وغاء القلي عندة: فإنه يتحفين فيك فشكا فنها» سحن 
يُعود قلبه على الثناء على الله ويْنَ بجميع أنواع الثناء عليه يُْلِةِ التي 

وقوله هنا: إلله) اللام للاستحقاق» وضابطها أنها تأتى بعد 
المعاني دون الأعيان» (َالحَمْدُ ل يعتى: الود سس الله كك 
وؤالله) علمْ على المعبود بحق» فلا يُسمى به إلا من يستحق العبادة 
وحده دونما سواهء الموصوف بأوصاف الكمال 2ل أما غيره ويل 
مما عبد من الآلهة التي عَبدَّت بالباطل والبغي والظلم والعدوان فإنها 
يطلق عليها البشر (إله)» يعني: معبودء أما الاسم [الله) فهو علم 
على المعبود بحق» أما المعبودات بالباطل والظلم والطغيان فلم يدع 
أحد. أنة. يسمنها اللهة.ولهذا قال المشركون: عواجمل الله إل سن َّ 
هَدَا لَتَىءٌ عَابُ» [ص: 5]ء وقال ويك : صإِنَبم مم كنوَا إِذَا قَيِلَ / لآ إله 
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إل أَشَهُ يِسَتَكيرُونَ» [الصافات: 0*] 5/96 لَه إل أَنَّهُ» يعنى: لا أحد 


م 


يستحق العبادة الحقة إلا الله وَيْنْء «# ستكيرون» لأنهم اتخذوا آلهة من 
قو الله 0 امه 

وقوله هنا: ([الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَدَى وَدِين الْحَقّ)؛ هذا اقتباس 
من لخر سدورة النشر و وض انر الله لق طزكق الرعع السل ارات لوقا 
دين ألْحَق لِظهرَهْ عَلَ لين كلد وَكَقَ يله سَهيدَاك [الفتح: 18]. والهدى 
هنا: هو العلم النافع مما جاء في الكتاب والسنة» فالله وَيْنَ أرسل رسوله 
بالهدى وهو العلم النافع»ء سواء في ذلك ما كان من باب الإخبار وهي 
أبواب الاعتقاد. أو من باب الأمر والنهي. وهذا كله العلم النافع الذي 
نووك الود وهو عدف فى النمدة يتن + عر 1ن تودا لا على الطريق 
التي هي أقوم. وكذلك يورث الهدى الكامل في الدنيا والآخرة. 

وأما قوله: #دينَ ألْحَقَّ» [الفتح: 18؟] فقد فسره بعض السلف بأنه 
العمل الصالح'''» الأعمال النافعة للمؤمن في نفسه وللناس في أنفسهمء 
وكما يقال للمجتمعات وللأمم بأجمعهاء فالله وَيْنَ أرسل رسوله بالهدى. 
يعنيى: بالعلم النافع» وبدين الحق الذي هو العمل الصالح. 

قوله: ©أوكق بس سَِيدَا» [الفتح: 8؟] أي: كفى بالله شهيدًا على ما 
ذكرء فالله كيِنَ هو الذي شهد بأن ما بعث به رسوله كك هو الهدى وهو 
دين الحق» وشهادة الله كيْنَ فوق كل شهادة. إذ لا أعلم من الله. ولا 
شاهد يُكتفى به إلا الله كبْنَ في هذه المسائل العظيمة» أو فيما أوحى به 
إلى رسوله كله فمن أتته شهادة الله كَيْنَ فكفى بها شهادة. 

إذا كان كذلك فمن المتقرر أن نصوص الكتاب والسنة التي وُصفت 
في هذه الآية بأنها الهدى قد اشتملت على أنواع الأخبار التي هي في 
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الأمونالخييية هد الله ك0 وعن اسفانه وصماته» وعما يكون في يوم 
المعاد من الأمور الغيبية» وإذا كانت هذه النصوص في هذه الأمور 
الخبرية» وكذلك ما أخبر به النبى يك فى هذه الأمور قد وصفها الذي 
يكتفى بشهادته بأنها هدى» فيعلم منه أن من لمْ يَرْضٍ بكون هذه النصوص 
وما دلت عليه الهدى الكامل والشفاء الكامل» فإن ذلك يتضمن أنه لم 
يكتف بشهادة الله 50-2 وهذا هو ما صنعه الذين سلكوا مسلك البدع من 
أنواع الفرق؛ كالخوارج» والمرجئة"''» والقدرية”''. والمعتزلة”"'. 


)١(‏ المرجئة: قيل من الإرجاءء أي: التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن مسمى 
الإيمان» وقيل: من الرجاء؛ لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق شتى. انظر: مقالات الإسلاميين 
(ص776١)»‏ والفرق بين الفرق (ص2)2550» الملل والنحل .)179/١(‏ 

(؟) القدرية هم نفاة القدر القاتلون بأن العبد يخلق فعل نفسهء وليس لله فيه إرادة 
ولا خلق ولا مشيئة» فأنكروا عموم المشيئة والخلق. قال ابن أبي العز في 
شرح الطحاوية (ص”597): «والقدرية نفاة القدر جعلوا خالقين مع الله تعالى ؛ 
ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة» بل أردأ من المجوس...2».اه. ويُطلق اسم 
القدرية على الغلاة في القدرء وهم الجبرية. انظر: الفرق بين الفرق 
(رص5١١2 »)55١‏ ومجموع الفتاوى (8//ا - 08). والصفدية 220١ /١(‏ ودرء 
التعارض /١(‏ الا" 7”175). 

(0) هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة 
واصل بن عطاء الغزال» كان تلميذًا في مجلس الحسن البصريء» فأظهر القول 
بالمنزلة بين المنزلتين وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافرء وانضم إليه 
عمرو بن عبيد» واعتزلاً مجلس الحسنء» فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون 
بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيهاء وقد افترقت 
المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات» والقول بخلق القرآن» 
وأن العبد يخلق فعل نفسهء ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان 
عند أهل السنة وهى: التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» والوعد 
والوعينةه روا لامر بالعغيوفب روالنين عن الشكر برزتها اراذوزا ويه المسسالت- 
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والجيويية' ': الأشاعرة" "ع والماترينية”": أفإن كل قرقة “من هده الفزق 


(010 


(030 


فر 


(ص1868١.‏ 97#. 45). والبدء والتاريخ .)١577/5(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 
14 » ووفيات الأعيان (8/5). 

هم أتباع الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال 
المبتدع 5 الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيماء 
رأس في التعطيل» زعم أن القرآن مخلوق» وذهب إلى القول بأن العبد لا 
قدرة له أصلاء بل فعله كحركة المرتعشء أو كالريشة في مهب الريح» أو 
بمنزلة حركة أغصان الأشجارء فالعبد عندهم مجبور على فعله» وأن الجنة 
والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى» قتله 
سَلْمُ بن أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)87/١(‏ والفرق بين الفرق (ص199١).,‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي »)١59/5(‏ وشرح الطحاوية (ص0٠094).‏ 

نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم 
الأشعري» ولد سنة ستين ومائتين» نشأ على مذهب المعتزلة» وتلمذ على أبي 
علي الجبائي زوج أمه؛ ومضى على ذلك صدرًا من حياته» ثم ترك مذهبهم 
وتبرأ منه وسلك طريقة ابن كلاب» وانتشر مذهبه» ثم رجع عنه إلى مذهب 
أهل الحديث» وانتسب إلى الإمام أجهينغ الف في مذهنس: انل الميندة : 
الإبانة» والموجزء إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب . 

توفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» قاله الذهبي». ويقال: بقى إلى سنة 
ثلاثين وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد 2»)557/١١(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 
5؛» وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 85)» والبداية والنهاية :2)١87/١١(‏ 
وشدرات الهس 07 

هم أصحاب محمد بن محمد بن محمودء أبي منصور الماتريدي» المتكلم. 
وماتريد قرية من قرى سمرقندء له كتاب التوحيد» وكتاب المقاللات» وكتاب 
تأويلات القرآن» توفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بسمرقند» ومن المسائل التى 
اكير لمات يضر بالخالاق نه سينا لها لا يفاك فى لايم نه وا لا ف 
الكفرء ومسألة القرآن هل الله يه يتكلم بمشيئته وقدرته أم القرآن لازم لذاته 
وغير ذلك من مسائل الصفات. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
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لم ترتض نصوص الكتاب والسنة» ولم تجعلها كافية» بل أعملت في ذلك 
إمنا تعقولها أوعافيسة خبالة»'فنينق أخددينا دلتع»عليه تفوصضن الكنات 
والسنة» وهي القاعدة العظيمة في الاعتقاد بأننا لا نتجاوز في الاعتقاد 
القرآن والحديث؛ كما قال الإمام أحمد في هذا الأصل: «لَا يُوصَّفُ الله 
إلا بِمَاوَصَفٌ به نَفْسَهُ أَوْ وَصَمَهُ به رَسُولَهُ يك وَلَا نَتَجَاوَرٌ الْمَّرْآنَ 
وَالْحَدِيِتَ)0"' . 

يعني لا نتأول كما تأول المتأولة» ولا نعطل كما عطل المعطلة. 
ولااننية او نكن كاسن المسبيمة أو سق الحمفلة» وإلما ال جاوز 
القرآن والحديث؛ وذلك لأن أهل السنة قد اكتفوا بشهادة الله وَبْنَ في 
هذه الآية بأن ما 3 به رسوله 5ة هو الهدى وهو دين الحقء فقبلوه 
ولم يتجاوزوا القرآن والحديث . 

قال بعد ذلك: [وَأَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَهُ إِقْرَارَا 
بِهِ وَتَوْحِيدًَا)» وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل. وذلك أن قوله 
هنا: [وَأَشْهَدُ) هذه الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه إعلام 
واغيان» لان الترياوة تشم اععقاف الفليه براعيان اللينان"" + فين اعفد 
بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعد شاهدّاء ومن تكلم بلسانه ‏ كحال 
المنافقين - ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهدًا بما دلت عليه كلمة التوحيد. 


إِذَا الشهادة في قوله: [وأَسْهَدُ) يعني: أعتقد وأعترف وأقر لله بأنه 


كذ '(59/ 2" ومجموع الفتاوى ١ /١٠(‏ -5735). ومنهاج السنة (؟7/ 75017). 
وانظر: رسالة الماتريدية للشيخ شمس الدين الأفغاني كاله . 

)١(‏ انظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص5)» وذم التأويل لابن قدامة (ص؟55). 
والروح لابن القيم (ص557)» وقطف الثمر للقنوجي (ص58). 

(0) انظر: شعب الإيمان للبيهقي »23١7/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 
)18١/6(‏ وعمدة القاري 2)١960 /١(‏ ومعارج القبول (؟577/7). 
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هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه والجين وأعلم بآ الله 3-5 هو 
المستحق للعبادة دونما سواه. 
هذا هو التذى شيو يفول 


ا سم 


والملهكة وَأوْلُوا الْعاِ كيم بِالْقَسْط»* [آل عمران: 2]١8‏ «إسّهد أله يعني 
أعلم وأخبر» «#وَالْمَليِكَةَ» شهدوا بذلك وأعلموا وأخبروا بذلك واعتقدوا 
ذلك وروا ار .هن خلقه شهدوا يذلك بمرقيفين : هرضة الاعفقاد 
ومرتبة القول”''. 

قال: [وأَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله). و(أن) هنا هي التفسيرية”". 
وضابطها: أنها هي التي تأتى بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف 
القول؛ كأشهدء ونادى» وأوحىء» وقضي» واهر. ووضى: وتخو ذلك 
ف (أن) إذا أتت بعد هذه الألفاظ أو نحوها مما فيه معنى القول دون 
حروف القول فهي التفسيرية؛ لآن ما بعدها يفسر ما قبلها؛ كالتي جاءت 
في قول الله وَيْكَ: «ؤونادى أحدقء للك اين الثان :أن مد ود ما وعدن رك 
م [الأعراف: 55]. الاية. 


. 7 م ميرو مرو سم عام ابه وه 
. ووؤشهد الله أنه له إلله إلا هو 
1 _- - - 


-_ 
يت 


هذه الكلمة: [أْشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ) هى كلمة التوحيدء ولها 


النفى: المستفاد من قوله: (لا إِلَه) وهو نفى استحقاق العبادة 
والاثبات: المستفاد من قوله: (إلا اللهُ). وهو إثبات استحقاق 
العبادة لله كي . 


010( انطو تفسير لبر ةا 0ج وتلفسيق ايخ كتين (686:76:5:/1 017 
)١(‏ انظر: مغني اللبيى (ضن 15:5 والمسائل السفرية (ص2)3"9 وهمع الهوامع 
)6٠04/50(‏ والفوائد العجيبة (ص5 5؟). 


-7204© اللآلة4 البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
فركنا هذه الكلمة النفي والإثبات» فمن نفى ولم يثبت لم يكن قد 
أتى بهذه الكلمة على صحتها؛ إذ أتى بركن ولم يأت بالثاني» وكذلك من 
أثبت ولم ينف. فإنه لم يأت بما دلت عليه هذه الكلمة» فلا بد أن 
يجتمع في حق الشاهد أنه ينفي استحقاق العبادة عن كل أحد» ويثبت 
استحقاق العيادة لله فك وده دوتما منواة. 
والمشركوقن: كانوا يتيدؤن ولا ينفون » يقولون :إن مب 
للعبادة. ابيق ستحق لآأن يعبد»؛ كيم لا ينفون؛ ولهذا قال النبي ككل 
ع الي ١أَيْ‏ عَم ل لا إِنَهَ إِلّا الله فك كَلِمَةٌ أحَاجُ لَك بهَا 
يِنْدَ اللهه”"2. فأبى أن يقول» وقال يَكلِكِ للمشركين: «قُولّوا كَلِمَةً إِنْ 
ماو لع رو بِالْخَرَاجٍ ا قَالُوا : 
طِيِنكَهًا وَعَشَرَ أَمْتَالِهَاء قَمَا هِي؟ قَالَ: «قُولُوا لا إِلَهَ إلا للك" » فأبوا 
واقهارواء لاتيم يعلمون أنه لا يصح الإقرار بهذه الكلمة إلا بالجمع بين 
النفي والإثبات» وهم إنما يثبتون لله وبل أنه معبود وأنه يعبد» لكن ينفون 
كونه كَيْنَ أحذا في استحقاق العبادة. 


«إِتَهمْ كنا إِدَا ييل لم لآ إِلَهَ إلا آَهُ سكيوت 9 


سا 


ةا 


ال كه : 
عون نا لَاركا َتنا لاع حون م [التهيجا قات دوعن 5 شال طٍ 


ا 00 هه 


مخبرًا عن قولهم : أَجعل للم إلها ذا احن - 6]. 

وهذا هو الذي صنعه المشركون ومن بعدهم من مشركي هذه 
الأمة» فإنهم أتوا بركن من أركان كلمة التوحيد ألا وهو الإثبات. 
فقالوا: إن الله عل مستفق للغنادةه لك قالوا: يمكن أن يكون معه من 


. ومسلم (75) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه‎ »)١1755( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0؟) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 240709 وابن أبي حاتم في تفسيره (2)1751//5 
وابن سعد فى الطبقات الكبرى .)5١١/١(‏ 


الزالةء البجِيَّهٌ في شرح العقيدة الواسطية 
ل ©( 78 )9ه 


يستحق شيئًا من أنواع العبادة» لكن لا على وجه الأصالة ولكن على 
وعجه الز انمطة: 

وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بهاء وهي أن كلمة 
التوحيد لها ركنان: ركن النفي وركن الإثبات . 

أما معناها فإن الإله في قوله: لا إله) هو المعبود عن محبة 
وتعظيمء لأن مادة (إله) في اللغة والتي جاء بها القرآن معناها: 
العبادة» «أله» بمعنى عبد مع المحبة والتعظيم» والألوهة: هي العبادة مع 
المحبة والتعظيم» فالإله هو المعبود مع المحبة والتعظيه'''» ويدل له من 
قول العرب قول الشاعر في رجزه المشهور"'': 
دي كيان د لا 2 كم 


1 


ع 


يعني: من عبادتي» فالتأله أَلِهَ يَألَهُء إِلهةَء وألوهة هذا كله راجع 
إلى معنى التعبد والعبادة» والعرب لا تعرف منها إلا أنه عغبدء حتى إن 
بعضهم قال: الهمزة في «أله» أصلها واوء وهي مِنْ «وَلهَ)؛ لأنه عبد 
متولهًا متيمًا من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة. 

المقصود: أن كلمة (لا إله) هذه فيها العبودية» وهذا هو المتقرر 
في العربية وفي القرآن؛ كما قال ولْكَ: طلُولَهُ مم أله [النمل: ١]ء‏ 
يعني : أمعبود مع الله؟ لأنهم إنما جعلوا معبودًا مع الله. ولم يجعلوا ربا 


جو 


مع الله عله ومن ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة ' في 


() انظر: لسان العرب »)55777/١7(‏ ومختار الصحاح (ص4)»؛ والمصباح المنير 
(ص؟9١)‏ 

(0) هو رؤوبة بن العجاج., انظر: تفسير الطبري /١(‏ 05)» وتفسير ابن كثير .)٠7١ /١(‏ 

() انظر: تفسير الطبري »)04/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١6178/5(‏ وسنن 
سعيد ابن منصور 2»)١0١/60(‏ وتفسير البغوي »)١897/7(‏ قال البغوي: «وقراأ 
ابن مسعود وابن عباس والشعبي والضحاك 9وَيَدْرَكَ وَإِلَامَتَكَ» بكسر الألف. 


الآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
حور )© 
سورة الأعراف: ##وَيَذْرَكَ وَإِلَاهَتَكَ* [الأعراف: 177]» يعنى: وَعِبَادَنَكَ . 
فإِذًا معنى الآلهة والألوهة في كلام العرب العبادة مع المحبة 
والتعظيم» وهذا ينبئ ويثبت أن قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين في 
معنى الإله قول باطل» حيث إن تفاسير المتكلمين للإله على قولين : 
الأول: منهم من يقول: الإله هو القادر على الاختراع"'' . 
وهذا هو معتى الرفهة: واما الآلة فليسن فية ضعت اللقلق: ولا 
القدرة على الخلق. ولا القدرة على الاختراع. إنما فبه معرى العبادة . 


الثاني : وهو قول الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ‏ في كلامهم 
المعروف ا إن الله هو المستنة عما سواهء المفتقر إليه كل ما عذداه» 
حتى قال السنوسي في «أم البراهين”' المشهورة من عقائدهم» قال: 
«فمعنى لا إله إلا الله: لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه 
إلا الله" ففسر الألوهية بالربوبية . 


وهذا من مناهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الكلام؛ إذ أنهم يفسرون 
الإله بالرب ويفسرون الألوهية بالربوبية» وعلى هذا عندهم أن من اتخذ 
مع الله كين إلهًَا آخرهء يعبله) ويخافه». ويرجوهء.ء ويلعوه. ويستعيث به» 


- أن : عِبَادَنَكَء فلا يعبدك؛ أن فرغون. كال يعبد ولا يغيد0 .اه 

:)57١/١( قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كُأَنْةُ في الدرر السنية‎ )١( 
«والأشاعرة أخطؤوا فى ثلاثة من أصول الدين» وأخطؤوا أيضًا فى التوحيد‎ 
وله يعوفرا نمق اتنميو 51 هله 01 إلامعانعا التادو على اهران د قاروا تقار‎ 
,)5١55/١( ودرء تعارض العقل والنقل‎ »223١١/7( انمي مجموع الفتاوى‎ 
.)3٠٠١ /١( والملل والنحل‎ 

(0) أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى سنة 89406» انظر: 
كشف الظنون .)١7١/١(‏ 

(6) انظر السنوسية مع شرحها أم البراهير 2 11 


الإآلقء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 2ه 
وينذر لهء ويذبح لهء فإنه لا يكفر بذلك عندهم؛ لأنه لم يُخالف ما دلت 
عليه كلمة التوحيد إذا كان معتقدًا أن الله كَْنَ هو المنفرد وحده بالقدرة 
على الاختراع» وبالاستغناء عما سواه وبافتقار كل شيء إليه وَبْكَ . 

فإِذًا (لا إِلَهَ) ليس معناها الربوبية» وإنما معناها: لا معبود. 
وخبر (لا) النافية للجنس محذوف» وحذف الخبر شائع كثير في لغة 
العرب إذا كان المراد مع حذفه واضحًا لا إشكال فيه. كقول النبي وَل : 
«لا عَدْوَى وَلا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ7''. فالخبر كله محذوف. 

وخبر (لا) النافية للجنس يُحذف كثيرًا ويشيع إذا كان معلومًا لدى 
السامع؛ كما قال ابن مالك في الألفية""“: 
وَشَاعَ فِي ذا البَابِ إسقّاط الخبّر إِذَا المٌرَادُ مع سّقَوطِهِ ظهَر 

(وشاع في ذا الباب] يعنيى: باب لا النافية للجنس . 

وهنا قوله: [لا إِلَهَ إِلَّا الله) لم يذكر خبر (لا) لأنه معروف؛ لأن 
المعركة بين الرسول الله يَكةِ وبين من بُعث إليهم كانت معروفة أنها لم 
تكن في نفي آلهة موجودة» وإنما كانت في استحقاق شيء من هذه الآلهة 
لتعيادة فليا كان النراع في الغاتى :دون الأول يعت + لما كان فين 
الاستحقاق دون الوجودء جاء هذا النفي بحذف الخبر؛ لأن المراد مع 
معرطة سام وه لدي الأحقية» وصار الخبر تقديره لإحق)؛ كنا 


ا 7 رو وه 
: ذلك ا أنَّهَ هر الْحَنّ وى ا 
ور رح ر بر 4 مح و سلس 


بطل [الحج : 7"].» وفي أية لقمان: ذلك أن أنه هو الحىّ ون ما يدعون 
مِن دونه الْنطِلُّ» [لقمان: 0]. فلما قال وِيْنَ ذلك قرن بين أحقيته 2إ 
للعبادة وبطلان عبادة ما سواه» ودل على أن المراد بكلمة التوحيد هو 


60 أخر جه البخاري (لاءلاه). ومسلم (5157)من محديت الى هريرة ل . 
68 انظر : شرح ابن عقيل على ألفية الوذ مالك (١//ا/ا”7).‏ 


-ج 0ه الإآل4 البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
نفي استحقاق العبادة بشيء لأحد غير الله كيكَ. فإذًا صار تقدير الخبر 
بكلمة ([حق) صوابًا من جهتين: 

الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق 
العبادة لهذه الالهة. ل 0101 

الجهة الثانية: أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى 
أعقية الله كك للغبادة ذوتها ستو اة:. 

إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة إحق], ولا نافية للجنس 
فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة؛ نفت جنس المعبودات الحقةء 
فلا يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عبده المشركون حق». ولكن 
المعبود الحق هو الله ويْدَ وحدهء وهو الذي عبده أهل التوحيد». فكل 
معبود سوى الله جل جلاله فإنه معبود بغير الحق» معبود بالباطل وبالبغي 
وبالظلم والعدوان» وليس بحقء وإنما المعبود بحق هو الله يأ 

وتقدير الخبر بكلمة [حق) هو المتعين خلافًا لما عليه أهل الكلام 
المذموم» حيث قدروا الخبر بكلمة إموجود) أو بشبه الجملة في 
الوجود). فقالوا: لا إله في الوجود أو لا إله موجود''“. وهذا فهم ليس 
من جهة الغلط النحوي ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنى الإله؛ لأنهم 
فهموا من معنى الإله الرب» فنفوا وجود رب مع الله وق وجعلوا آية 


مس سس سيا 


الأنبياء دليلًا على ذلك» وهو قوله: ل كَنَ فهما عَإيلَدَ إِلَا أمَهُ لمَستكا» 


)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كَُنْةُ في الدرر (7 /0779): «وقد 
غلط هنا بعض الأغبياء وقدر الخبر: (موجود)» وبعضهم قدره: (ممكن). 
ومعناه: أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخرء وهذا جهل بمعنى الإله.» ولو 
الونديية؟ الالنب لاله لح رحد الما عع الت .من أو «وهلة» وو الصيوات: 51 
يقدر الخبر: (حق)» لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حمًا أو 
باطلا : قال تعالى: 9وَإئَآً أَوَ إِيََّكُمْ لَحَلنَ هُدَّى أو في صَللٍ مَِنٍ» وأما 
إلهية الله فلا نزاع فيهاء ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية».اه. 


الإآلؤء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


اا ]2 وقوله فئ آبة الإسراء: قل لو كن ا 0 54 206 ذا 
0 دوا 01 ذى لمش سيلا 1 [الإسراء: ؟5]» فمسروا الإله في آبة الأنبياء وَآبة 
الإسراء بالرب» ولكن هي في الآلهة كما هو ظاهر اللفظ فيهما. 


فقوله هنا: (لا إِلَهَ إلا الله). (لآّ) نافية للجنسء وإإِلَّهَ) هو 
المبتدأأء وإحق) هو الخبر المحذوف,. والعامل فيه هو الابتداء» أو 
العامل فيه (لا) النافية للجنس على اختلاف بين النحويين فى العامل». 
و(إلآً الله): (إلآ) أداة استثناء و[اللّهُ) مرفوع وهو بدل من الخبر لا من 
المبتدأ؛ لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يُخرج منها؛ لأن المنفى هي 
الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها ‏ كما يقوله من لم يفهم ‏ حتى يكون بدلا 
من اسم لا النافية للجنس» بل هو بدل من الخبرء وكون الخبر مرفوعا 
والاسم هذا مرفوعًا يبين ذلك؛ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب 
والنفي والإثبات واحد. وهنا قله إلن أن الخبر لما قدر ([بحق) صار 
الخقية هو استحقاف الله -3 للعبادة. ومعلوم أن الإثبيات بعل النفي 
أعظمٍ دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفى ؛ ؟؛ ولهذا صار قول: (لا 
إِلَهَ إلا الله). وقول: (لا إِلَهَ غَيْرَ اللهُ) هذا أبلغ في الإثبات من 
قول: [الله إله واحد)؛ لأن هذا قد ينفي التقسيم ولكن لا ينفي استحقاق 
غيره للعبادة» ولهذا صار قوله يله : مالا إِلَهَ إِلَا هْوَ الَحْمَنُ اتَحِر» 
[البقرة: 611١5‏ وقول الله ويه : َ 


«إِنَّيُمْ كنأ إذَا يِيِلَ لم إِلَهَ إِلّا آنه 
َسْتَكبرُونَ [الصافات: 5"]» جمع بين النفي والإثبات» وهذا يسمى الحصر 
والقصرء ففي الآية حصر وقصر. وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء 
المفرغ». وهذا ليس بجيدء بل الصواب أن يُقال: هذا حصر وقصرء 
فجاءت (لا) نافية» وجاءت [إلا) مثبتة ليكون ثَمَّ حصر وقصر في 
استحقاق العبادة لله وَيْنَ دون غيره»ء وهذا عند علماء المعاني في البلاغة 


-ج 0021© اللآلة البجِيّة في شرح العقيدة الواسطية 
يفيد: الحصرهء والقصرء والتخصيص » يعني : : أنه فيه لا في غيرهء وهذا 
اعظلى ؤلالة وما" اشعيل غليه النقن والاتناه» ومع 'كلجة العوحيد 
وتفصيل الكلام عليها يُرجع إليه في موضعه من كلام أئمة الدعوة ‏ 
رحمهم الله تعالى ''. 

فتحقيق لا إله إلا الله بألا يعبد إلا الله.ء فمن قال: لا إله إلا الله 
وشهد بما يحققهاء إذا لم يعبد إلا الله يأ ولم يتوجه بشيء من العبادة 
إلا إلى الله حك . 

لهذا نقول: تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وتحقيق الأولى بألا يعبد الا الله وَيْنَء وتحقيق الثانية بألا 
يعبد الله إلا بما شرع رسوله وَكِ. 

قال هنا: [وَحْدَهُ لا شريك لَهُ). وهذا من التأكيد بعد التأكيد. 

قال الحافظ ابن حجر" في فتح الباري على قوله: يي 
شريك له) : «هَذا تأكيدٌ بَعْدَ تَأُكيد ِبَبَاذٍ عِظْمِ مَقَام التَوْجِيدِ90" 
وأن الله كِيْكَ في استحقاق العبادة إوحده لا شريك له) في ذلك . 

قال هنا: (لا شَرِيك لَه وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها : 

الأول: ادعاء الشريك له في ربوبيته» وأن ثمٌّ ظهير معه يصرف الأمر. 

الثاني : ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة. 


400 . القار» بصي العزيو الحميد شوم كنايع الترسيك لأص #افني إقاة ) بببوالدوى المي 
(4/8” - 44) الرسالة الثالئة والعشرون من رسائل الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب كاله . 

(؟) هوالإمام العلامة عمدة المحدثين» وقدوة المحققين» حافظ العصرء ونادرة 
الدهر.ء شهاب الدين خودي على ين كتبعر العفقلانى الكتانى ‏ الشافعي : صاحب 
ااا 
انظر: تاريخ البريهي (07724» وطبقات المفسرين للداودي (879). 

(9) انظر: فتح الباري /١7(‏ 5750). 


الزالةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 2 
الثالث: ادعاء الشريك معه في أسمائه وصفاته على وجه الكمال. 
الرابع : ادعاء الشريك معه في الأمر والنهي في التشريع . 
الخامس : ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في كونه؛ 

كما يقول الفلاسفة ونحوهم . 
ذا أخواغ الاشتعراك الف اذعى انان من يقار له .اله وذ قيها 

كثيرة» وهذه الخمسة هى جماعها. 
قال بعدها: [إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدَا)» والإقرار هو الإذعان والتسليم 

والاععتاديدلك 1 (إنزازا به )»بعتي : امةوحهةه لا شرك 

لهء [وَتَوْحِيدَا) التوحيد مصدر وَحََدَ يُوَحَد تَوْحِيدَاء يعني: جعل الشيء 

واحدّاء وقد جاء استعمالها في السنة في بعض طرق 0 ابن 97 

أن النبي يل لما أرسل معاذًا إلى اليمن قال: (إِنْكِ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ 

أَهْلٍ لتاب فَليَكنْ كما تَدَعَوَهمْ إلى أَنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى)”''. 5 

التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال النبي كَكِةِ: «إلى أنْ 

نَوَحَدُوا الله تعالى 4 'فمق :دغا الى :موحيك" الله.:قإنه يدق إلى تخقبق 
الشهادتين» وجاء في قول الصحابي ذَليه : «تَأَمَلٌ ِالتَوْحِيدِ لبيك اللَّهُمَء 
إذَا كلمة التوحيد موجودة في السنة ومستعملة» ودين الإسلام هو 

دين التوحيدء والنصوص دلت على انقسام التوحيد إلى : 
توحيد الالهية. 

* وتوحيد الربوبية. 
* وتوحيد الأسماء والصفات. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (88/0)» والحدود الأنيقة (ص75). 
(؟) أخرجه البخاري (؟1710). 
() أخرجه مسلم )١15١18(‏ من حديث جابر وليه . 


الزالةء البجِيّة في شرح العقيدة الواسطية 


حجن لضفب 
قسمها العلماء إلى هذه القسمة الثلاثية» ودليلهم فيها استقراء 
لنصوص الكتاب والسنة» ويكثر ذلك في ا المتق دهن عقن اكينة 
الحديث والآثر» فجاء عند أبي جعفر الطبري"' في تمسيره» وفي غيره من 
كتبه» وفي كلام 00-5 0 وكلام ابن 0 وكلام م ا 


)010( قو موك يزه ديو دن رمك عن كثير .بره غالةء الإمام أبو جعفر الطبري. 
كان مولده في سنة أربع وعشرين ومائ: نض 4 فال عنةه ادن كتير : «كان فصيح 
اللسان» وروك الكثير عن الجم الغفيرهء ٠‏ ورحل إلى الآفاق في طلب 
الحديث» وصنف التاريخ الحافل» وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له 
نظير» وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول والفروع) .اه. انظر: 
تاريخ بغداد 2/0 وتاريخ دمشق 2)١188/505(‏ والوافي بالوفيات (”7/ 
وطبقات الشافعية الكبرى (”/ .)١١١‏ 

(6) هو الإمام القدوة العابد المحدث الفقيه شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن بطق ولد سئة أربع 
وثلاثمائة. وتوفى سئة سبع وثمانين وثلاثمائة» له كقانه الإبانة الصغرى. 
والإبانة الكيرق» وكلاهما مطبوع ء والآخير كتانب مسند عظيم القدر تظهر 
براعة مؤلفه في تراجمه وشرحه على الأحاديث. انظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ 
)2 وسير أعلام النبلاء »)7559/١5(‏ والعبر (777/5)» والبداية والنهاية 
03750" ). وشذرات الذهب (/؟77١).‏ 
منده الأصفهاني» الثقة الرحالة» رحل إلى البلاد الشاسعة» وسمع الكثير» ولد 
سنة عشر وثلاثمائة» وتوفي في أصفهان في صفر سنة ست وتسعين وثلاثمائة» 
له من المصنفات: «التاريخ», و«الناسخ والمنسوخ». وااتعادا, و«الرد على 
الجهمية». و«السنة». انظر: تاريخ سق 0075/07 وتاريخ أصبهان (؟/ 
)2 وسير أعلام الشلدء 58/110 9 والبداية والنهاية (١1١1/>؟؟).‏ 

(:) هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي المالكي» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة. 
منها: «التمهيد»). و«الاستذكاراء و«الاستيعاب». واجامع بيان العلم وفضله)»). 
وغير ذلك» ولد يوم الجمعة لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين - 


الإآلؤء البجية في شرح العقيدة الواسطية 
اح ل 1 ____ 017/0 


وغيرهم ثم شاعت في كلام العلماءء وأشهرها كثيرًا شيخ الإسلام ابن 
ل" 

فتوحيد الله ثلاثة أنواع : 

توحيد الربوبية: وهو توحيد الله 2 بأفعاله» يعني اعتقاد أن الله خلا 
واحد في أفعاله». واحد في خلقه لا شريك له»ء واحد في جميع معاني 
الربوبية» فهو 8# المنفرد بالخلق وبالرزق وبالإحياء والإماتة. وبتدبير 
الأمورع وبتصريف هلا الملكوزت: وَنَأنهة الذي يجير ولا يجار عليه وأنه 
هو الذي ينزل الغيث» وأنه الذي يحيي ويميت» ويبسط ونحو ذلك من 
معاني الربوبية. كما قال الله كِبَْ: «إقل من يَرَرْفَكُم ين لسَمَكِ وَالْأرضٍ أسَّ 


رحد و مءواس 


رج لير 04 0 أ آ كك 1224 200 7 ل ران لج ملا ل ساى ‏ ساسا 
ِمِلِك السَّمْعْ والابضر ومن يخرج الح من الْمَيّتِ وخرج المَيّت سس الحىّ ومن 


دسو مووررع دعوم مم5 بلء ويس دور 5 1 
7 لأس سسيقولونَ الله فقل أفلا ثثقون» [يونس: »]«١‏ وقال تعالى: ##ولين 


2000-72 


0 2 5 آله م ب مر 4 ل ا 2 5 21 م 
سَأْلتَهُم مَنَ خَلقَ السَوتِ وَالْأرَض وسَخَر ألشَّمس وَالْمَمر لِقولن الله فَأف يوفَكون» 
[العنكبوت: »]5١‏ فأثبت أنهم أقروا بالربوبية» أي بتوحيد الله بأفعاله. 


- وثلاثماثة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة يوم الجمعة آخر يوم شهر ربيع 
الآخر. انظر: سير أعلام النبلاء »)١017/14(‏ والوافي بالوفيات (49/59), 
والبداية والنهاية (؟١/5١٠)»‏ وشذرات الذهب (7”/ 715). 

)١(‏ لمعرفة أقوال أهل العلم في أقسام التوحيدء انظر على سبيل المثال: «تفسير 
الطبري» ("/ »)5١/5( »)75١5‏ و«اعتقاد أئمة الحديث» لأبى بكر الإسماعيلى 
رضي توما بعاظا مسر لايك 3ه لأ بو ننه :ةا )وز دالو جيه وففر: 
أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد» لابن منده أيضًا 2)١١5-51١/١(‏ 
(// وما بعدها)ء و«اشرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص"لا ‏ 2)88. 
و«المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبي (ص58١)»‏ ومجموع الفتاوى (؟/ ”2 
نه و1 اشام لتر جيه بيابح (الحية ذا الزن بون بار 44012 ول اتمتواب 
المفيد في بيان أقسام التوحيد» لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين كانُه 
و«القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) للشيخ عبك الوراف ين 
عبد المحسن العباد. 


-ج1 0ه الإآل4 البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
يعني : غالب العرب - أو بأكثر أفعاله. وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك 
به وتركوا توحيد الإلهية . 

وتوحيد الالهية: هو توحيد الله بأفعال العباد؛ التوحيد في القصد 
والطلب بأن يُمرد العبدٌ رَبَهُ 5ِْنَ في إنابته وخضوعه ومحبته ورجائه. 
وأنواع عباداته 0 صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره. . إلى اخ 
أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهية» فإذا توحيد الربوبية راجع 
إلى فعل الله 8# وتوحيد الألوهية راجع إلى فعل العبد. 

وتوحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد أن الله كيْنَ هو المتوحد 
في استحقاقه لما بلغ في الحسن نهايته من الأسماءء ولما بلغ غاية 
الكمال من النعوت والصفاتء فالله وَْقَ لا يماثئله أحد في أسمائه 
وعيافاكه مما قنان. 3 وان مسرن كرس 7 وَهُوَ أَلسَمِيمٌ الْصِير »* 
[الشورى: 11١‏ وكما قال الله ي: «ولمَ يكن لَه كُثْرًا أسد» 
[الإغلاص: 4]» وكما قال الله تعالى: «هَل تَعَلَمَ لَه سيا [مريم: 16]. 


هذه الثلاثة أنواع هي أنواع توحيد الله أ 


وهناك نوع رابع : هو توحيد دلت عليه شهادة أن محمدًا رسول الله 
وهو: ألا يعبد الله إلا بما شرع» ويُسمى عند طائفة من أهل العلم: «توحيد 
المتابعة». يعني: أن يكون المرء متابعًا للنبي بَكلِةِ وحده. فلا أحد يستحق 
المتابعة على وجه الكمال إلا النبي ككِِ؛ِ كما قال ابن القيم في نونيته"' : 
فَيِوَاحِدٍ كُن وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ أعنِي سَبِيلَ الحَقٌّ وَالإِيمَانَ 

«فْلِوَاحِدِ) يعني : لله المقصود والمعبود»ء له وحده وَبْنَ قصدًا وإرادة 
وتوجهًا ورغبًا ورهبًا ‏ جل جلاله وتة وو «كنْ وَاحِدَا» أنت في 
قصدك وإرادتك وتوجه قلبك لا تتشعب تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في 


)١(‏ انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (؟508/1). 


الإإلقء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


سلوكك؛ بل كن وَاحِدَاا أنت» «في واحدا يعني في سبيل واحد» قال بعدها : 
١أَعَنِي‏ سَبِيلَ الحَقٌّ وَالِاِيمَانِ) وهو سبيل السلف الصالح 5 اتبعوا النبي َكل 
واهتدوا به» وهذا التعبير «توحيد المتابعة» استعمله ابن القيم» واستعمله 
شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي"''» وجماعة من أهل العلم' '". 

وبعض أهل العلم يُقسم التوحيد إلى قسمين”": 

* توحيد قولي اعتقادي . 

* وتوحيد فعلي إرادي. 

وقولهم: «توحيد قولي اعتقادي». هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات» لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي» وتوحيد الأسماء 
والصفات قولي واعتقادي . 

وقولهم: «توحيد فعلي إرادي». هذا يعنون به ما يتعلق بفعل 
المكلف». وهو على قسمين 

* أفعال القلوب» مثل: الخوف. والرجاءء والمحبة» والرغبة» 
والرهبة ونحو ذلك . 

* وأفعال الجوارح» مثل: الدعاءء والاستغاثة» والذبح» والنذرء 


ونحو ذلك . 


4 مرساو ا راتخي كاي رط الحو سل بس ومست وز مالع رن 
أبي العز الْأَدْرَعنُ الدمشقي الحنفي الصالحي المعروف بابن أبي العزء ولد 
سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة. وتوفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» انظر: 
شذرات الذهب (2)95751/5 وإنباء الغمر (؟/ 465 98)». والدليل الشافى لابن 
تغرزئ. يردي ١ .)556/1١(‏ 

(0) انظر: شرح الطحاوية (ص077). والروح لابن القيم (559). 

(0) انظر: شرح الطحاوية (ص28)» ومدارك السالكين 2.55/١(‏ 065) وبدائع 
الشركة 01151440 والتصضوافق: الحرسلة 1 4ن كتير العزيد 
الحميد شرح كتاب التوحيد (ص7١).‏ 


البآلقء البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


وَأفعاك القلوب والجوارح يجب توحيد الله 2 فيها. 

قال بعدها : (وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ باضلى انه مله على 
آله وَصَحْبِوِء وَسَلمَ تَسْلِيمًا مَِيدًَا) ؛ ٠‏ قوله: [وَأَشْهَدُ) يعني: أعتقد وأخبر 
وأعلن (أَنَّ مُحَمَّدَا) محمد بن عبد الله القرشي يكل (عَبْدُهُ وَرَسُولّهُ )» ليس 
إلهّا وليس ملكاء وإنما هو عبد من عبيد الله شرفه الله وَيِكَ بالرسالة, 
فلا يُدَعى فيه أكثر من أنه رسول من الله يب وكفى بها مرتبة وكفى بها مئزلة. 

وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله والإعلام بذلك يقتضي 
أشنا .-فنها : 

* أنه ولد مبلغ عن الله . 


* وأن 0 أخبر . 

* وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر. 

وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

والمشهور أن هذا معنى الشهادة بأن محمدًا رسول الله يله وهو 
من مقتضياتها ومعناها الذي تقتضيهء أما معناها الأول فهو: اعتقاد 
وإعلام وإخبار بأن محمذا كك عبد من عبيد الله» ورسول من المرسلين 
الذين أرسلهم الله ويك . 

هنا في قوله: (رَسُوله ]انه أن النبوة غير الرسالة» والنبي غير 
الرسول» والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب» فتعريفهما في 
اللغة يؤخذ من موارده في اللغة» وهو أن النبي مأخوذ من النَبّوَة وهي 
الارتفاع"''؛ وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعًا على 
غيره» والرسول: هو من حمل رسالة فبعث بها" '*. 


010( انظر : سان العرب /١(‏ واي والتعاريف للمناوي (ص7١3)‏ . 
() انظر: لسان العرب (655/1))» والتعاريف للمناوي ((ص؟17 73) . 


الزآنةء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


وكلمة إنبي) جاءت في القرآن في القراءات على قراءتين 
,.)١0‏ 


هو من 
٠ | 5‏ 


اويل 

الأولى: النبي بالياء #إيكأنا ألتَّنُ4. وأشهر من قرأ ب «النبي» 
01 

5000 

والثانية : النبىء «يا أيها النبى2). وأشهر من قرأ ب «النبىء» نافع” " . 

والفرق بين النبي والنبيء في اللغة: أن النبيى مأخوذ من النَبْوّةَ وهي 
الارتفاع. والنبيء من النبوءة وهو من نبئع» اها من حيث الشرع فالنبي 
والنبيء واحد.». وكلا الأمرين حاصل في النبي َيه وفيى كل نبي ) فهو 
م رتمع ولأجل ذلك فهو نبي». ركو مكنا ولأجل ذلك فهو نبيء . 

ولهذا نقول: إن كلمة «نبى») صارت من الرفعة؛ لأنه نبىء» يعنى : 
أنه نبئ في نبُوة وارتفاع عن غيره من الناس . 

أما في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول فهذا مما اختلف فيه 
أهل العلم كثيراء والمذاهب فيه متنوعة» منها : 


)١(‏ انظر: نقط المصحف لأبى عمرو الدانى (ص170١)»‏ وإتحاف فضلاء البشر فى 
القراءات الأربعة عشر للدمياطي (ص875). 

(؟) هو عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي», كان أحد القراء السبعة 
قالمشان إلية ف القراءات+ أخل القراءة عق انن.عين الرتحمي السلمى ورين 
حبيش »2 وأخدل عنة ابو بكر ابن عبان وحقصن ين ليها نه توفى سنة ثمان 
وعشرين أو سبع وعشرين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (5/ 2077١0‏ وتاريخ 
دمشق (0ه؟/ ١؟5)‏ ووفيات الأعيان (9/ 2)4 و سير أعلام النبلاء (4/ 5ه ؟). 

(6) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» المقرئ المدني أحد القراء 
السبعة» كان إمام أهل المدينة والذي صاروا إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص١5١)»‏ والمعارف لابن قتيبة (ص2)2078 
ووفيات الأعيان (2»)778/0 وتاريخ أصبهان (7017/7). 
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المذهب الأول: قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي» 
فكل نبي رسول وكل رسول نبي”''» قال به طائفة قليلة من أهل العلم من 
المتقدمين ومن المتأخرين» ومتهم من ينسب إلى السنة. 

والمذهب الثاني : أن النبي والرسول بينهما فرق» وهو أن النبي أدنى 
مرتبة من الرسول» وعلى هذا يصح الكلية التي يعبر به العلماء أن كل رسول 
نبيٌّ» وليس كل نبي رسولا”'“» وهو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. 

والمذهب الثالث: أن النبي أرفع من الرسول» وأن الرسول دون 
النبي» وهو قول غلاة الصوفية ". 


.)١58ص( انظر: التفسير الكبير للرازي (57/7)» والتعريفات للجرجاني‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في «النبوات» (ص185١):‏ «فالنبي هو الذي 
ينبئه اللهء وهو ينبئ بما أنبأ الله به» فإن أَرْسِلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله 
ليبلغه رسالةَ من الله إليه فهو رسولء» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم 
يَرْسَل هو إلى أحدٍ يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول».اه. وانظر: 
تفسير ابن كثير (7/ 545)» وتفسير القرطبي (598/1). 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ في «منهاج السنة النبوية» (7720/0) يصف 
أحوال غلاة الصوفية: «وهم في الحلول والاتحاد نوعان: نوع يقول بالحلول 
والاتحاد العام المطلق؛ كابن عربي وأمثاله. ويقولون في النبوة: إن الولاية 
أعظم منها؛ كما قال ابن عربي: 

مَقَامُ النْبُوَةِ في بَرْنَعْ فُوَيْقَالرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلِىّ 

وقال في «رسالة في الوة علي ابن عربي») (ص60١5):‏ وهم مع هذا الكفر 
والتعطيل الذي هو شر من قول اليهود والنصارى يدعون أن هذا العلم ليس إلا 
لخاتم الرسل وخاتم الأولياء الذي يدعونه. وأن خاتم الأنبياء إنما يرى هذا 
العلم من مشكاة خاتم الأولياءء وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى خاتم الأنبياء» . اه. 
وانظر: مجموع الفتاوى .)١7١/5( .)55١/5(‏ والصواعق المرسلة ("/ 
/1») ونعمة الذريعة فى نصرة الشريعة (ص2»)38 والرد على القائلين بوحدة 
الوجود (ص١6)‏ : 
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كب كليح ف )#0 ل 


وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة؛ ذلك 
لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعهاء نختصر 
بعضها : 

الدليل الأول: قوله كك : ##وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا 
ل قد الى ليطن 3 كته فِنسَحْ أنَهُ مَا يلقى الشَّيَطَنُ 
يخحكم أنه يليه وَألَّهُ عَلِيمٌ حَكيِم» [الحج: 157]. 

فيُؤخذ من قوله: «إوما أَرَسَلَنَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا بَيِ»# أوجه 
ثلا ثة : 

الأول: أن الإرسال وهو فعل (أرسلنا) وقع على الرسول وعلى 
النبي» فإِذًا الرسول مرسل والنبي مرسل؛ لأن هذا وقع على الجميع. 

الثاني: أنه يله عطف بالواوء فقال: ##من رَسُولٍ ولا بي 
والعطف بالواو يقتضي المغايرة: مغايرة الذات» أو مغايرة الصفات. 
وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار 
به نبيا» وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. 

الثالث: أنه يل عطف ذلك ب «لا» أيضًا في قوله: «وما أَرَسَلْمَا من 
قبَيِكَ من رَسُولٍ ولا بَيْ4. ومجيء 'لا» هنا في تأكيد النفي في أول 
الآية» وهو قوله: تعالى: #وَمَآ أَرَسَأْمَاك فهو تقدير تكرير الجملة منفية 
فخ أوليها؟ كأنه قال :وفنا أرسلنا فن قبلك مخ وسول:ولا أرسلنا من 
قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . 

الدليل الثاني : أن النبوة ثبتت لأدم مُه فآدم كما صح في الحديث 
نبي مُكلّمى وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم :24 كإدريس وشيث 
وغيرهماء ذكرهم الله وي في القرآن. 

والرسل أولهم نوح تلد وجعل الله ويْنَ أولي العزم من الرسل 
خمسة» وجعل أولهم نوحًا 2؛ فهذا يدل على أن آدم 42 لم يحصل 


0 
0-7 ١ ١ 
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-هز :1 )© 


له وصف الرسالةء بل جاء في الحديث أن النبي كل قال: ١أَدَمْ‏ نَبِيٌ 
مكلب02, ووصِف نوح بأنه رسول”'"*» وَوْصِفَ إدريس بأنه كت فدل 
هذا على التفريق بين المقامين . 

الدليل الثالث: ما جاء في الحديث من التفريق ما بين عدد الأنبياء 
وعدد المرسلين» فقد سأل أبو ذر ذَيبه النبي كَل فقال: يا نبي الله كم 
وفاء عدة الأنبياء؟ قال كَكهِ: «مِانَةٌ آلف وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَاء الوّسُل مِنْ 
ذلك ثلاث مِائَةٍ وَحَمْسَةَ عف)1*) 
بعض أهل العلم. وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف. لكن فيه 
جمل صحيحة» وهو حديث طويل رواه ابن حبان وغيره. 

والله كَبْنَ قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض 


؛ وهذا الحديث ‏ حديث أبي ذر ‏ حسنه 


إلا : ا ال | لله كَيْلَ : 6 ا 2 به 19 0 7-0 َل ورسلا لم 
الي يكم [النساء: 154]. 


المراد. 
إذا تبين ذلك وأن الصحيح هو قول الجمهورء وهو أن النبي 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1728/5)» والبخاري في تاريخه »)59/١(‏ وابن أ 
شيبة فى مصنفه (ا/ 2)516 واء بن حبان في صحيحه (2))16/5 0 
مسنده (6»575/9 577)» والطيالسي في مسنده (ص2560)» والطبراني ذ فى الكبير 
(07811)» والبيهقي في شعب الإيمان )١58/١(‏ من حديث أبي ذر كلك . 

00( كما في حديث الشفاعة الذي 0 البخاري (079), ع )١945(‏ 19 
حديث أبي هريرة طبه وفيه: ”..يَأنُونَ توحَاء َيَقُولُونَ: يَا وح نت أَوّلْ 


الرَسْلٍ إلى أَمْلٍ الأَرْضٍء وَسَمَاكَ الله عبدًا عَيْدَا شَكورًا أمَا ‏ تَرَى إلى مَا نَحَنْ 
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والرسول بينهما فرق» فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في 
الاصطلاح؟ 

فلنا؛: إرالفبى يقع غليه الارسال:ولكن لآ مدن رسر لا عدد 
الإطلاق» والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمى رسولا عند 
الإطلاق» والله ويْنَ جعل ملائكة مرسلينء وإذا قلنا: «الرسول») 
فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل 842 . 

والله وبْنَ أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب. 
ولا يقع عند الإطلاق أن يُقال: هذه مرسلة» أو هذه رسالة الله» أو هذه 
الأشياء رسول من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به؛ ولهذا نقول: قد يقال 
عن هذه الأشياء إنها مرسلة؛ كما جاء في القرآن: «#والمسَلَتِ عرةا»# 
[النوساكه ننه بولق ٠15‏ لدزق لفطرالوسسو لم عاذ يكضدرنت الى امد ا يدا 
دن الملا كاد ونيا فيرف إلى نل ار بقع القترية وهذا يد على أن 
الفرق قائم ما بين النبي وما بين الرسول» وأن النبي إرساله خاص وأن 
الرسول إرساله مطلق. 

فلهذا نقول: دلت آية سورة الحج: «إوما أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 
وَلَا بَيّ» [الحج: 51] على أن كلا من النبي والرسول يقع عليه إرسال» 
فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ الجواب: أن العلماء اختلفوا على 
أقوال كثيرة على تعريف هذا وهذاء ولكن الاختصار في ذلك مطلوب. 
وهي مسألة اجتهادية . 

فتعريف النبي: هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ 
إلى قوم موافقين يعني موافقين له في التوحيد» والرسول: هو من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين'''. ويّلاحظ من هذا التعريف 
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للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة. 
فقد يعطى النبي كتابًا وقد يعطى الرسول كتايّاء وقد يكون الرسول ليس له 
كتاب وإنما له صحف «إصحفٍ إِرّهِمَ وموم [الأعلى: 2115 وقد يكون له 
كتاب . 


فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجيء 
الوحي بكتاب منزل من عند الله وبْنَ فهذا ليس بجيدء بل يقال: إن 
المدار على : 


أولَا: الإيحاء» فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه. 


ثانيًا: أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية - شرع يشمل أشياء 
كثيرة ‏ فالنبي يوحى إليه بشرعء وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع . 


لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين» أو ليعمل به في 
ا اعُرِضَث عَلَىَ الأمم. ٠‏ فَجَعَل يَمَرٌ 
ا مَعَهُ الرَّجُلُء وَالتَبِيٌ مَعَهُ الرّجُلَانِء وَالنَبِنُ مَعَهُ الرَّمْطء وَالنَبِنُ لَيْسَ 

لخن" '» والرسول يُبعث إلى قوم مخالفين له؛ ولهذا جاء في 
الحعديت : إن الْعْلَمَاءَ ا الأَنْبيَاءِ) م ولم يجعلهم ورثة الرسل؛ وذلك 
لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معهء فيكون 
في إيضاح الشريعة ثم شبه ما بين العالم والنبي» ولكن النبي يوحى إليه 
فتكون أحكامه صوايًا؛ لأنها من عند الله بِنَء والعالم يوضح الشريعة 
ويعرض لحكمه الغلط. 


. من حديث ابن عباس وَوُهًا‎ )751١( أخرجه البخاري (0157)» ومسلم‎ )١( 
ماجه (9؟57), واحشمدك‎ ٠ والترمذي )2 وابن‎ ,)”551١( ره أبو داود‎ 6 
والبيهقي في شعب الإيمان (؟/75077) من حديث 0 الدرداء وم‎ ©1654 
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يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعًا لشريعة من 
قبله كما أن النبي يكون متابعًا لشريعة من قبله. 

فإذَا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع شريعة من قبل: أن النبي 
يكون متابعًا لشريعة من قبله» والرسول قد يكون متابعًا كيوسف 12 جاء 
قومه بما بعث الله به إبراهيم 822 ويعقوب» وقد يبعث بشريعة جديدة. 
وهذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز 
من هذه الأشياء فرقًا ما بين النبي والرسولء فالكتاب قد يُعطاه النبي وقد 
يُعطاه الرسول» ولكن هل بعث لقوم مخالفين أو موافقين؟ هذا مدار 
الفرق ما بين النبي والرسول» فالرسول قد يُبعث بالديانة التي جاء بها 
ا نه لكنه يرسل إلى قوم مخالفين» وإذا كانوا مخالفين فلابد 
أن يكون منهم من يصدقه ومنهم من يكذبه؛ لأنه ما من رسول إلا وقد 
كد48 كما اصناءك رذللف: الآرانت الكفيرة 

قال هنا: (صَلَّى الله عَلَيُ! هذا سؤال من المصنف 15 

يُثنى الله على نبيه محمد يك إذ الصلاة من الله الثناء» وذلك امتثالا 
لقول لاله كك في آي ضورة الأحعزاب: عن اله تكد رن 16 عَكَ ألبّيَ 
الك دقرا سانا أعَكة وسَلمرا فلياك [الاخوات5]: 
العامة قن | قظلفونا: ف نهنا الأمرة. وهو 'قولهة لسار حلت وسلترا 
َسَلِيِمًا4 هل هو للوجوب أم فيه تفصيل؟ على أقوال”'': 

القول الأول: قال طائفة من أهل العلم من الحنفية؛ كالطحاوي'"' 


.-. 


)١(‏ انظر أقوال العلماء في وجوب الصلاة على النبي وَكِ: أحكام القرآن 
للجصاص (ه/ :)2 وأحكام القرآن اخ العربي (6/ 7 ومنهاج القيدة 
النبوية (5/ 0965 098)» والصواعق المرسلة (5”/ 6/87. 085)» وتفسير 
افق كقين 63/7 6:17 
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حهج)ز 146 )© 
وجماعة من الشافعية والمالكية: إنه يجب الصلاة على النبي وه كلما 
دكر يقدلا لهذا ياذلةهنها :: أنه مقتضى الأمو بالانة) وكيا : واسجاء 
عن النبي يكَلِةِ أنه قال: «رَغِمَ أَنف وجل ذكدثُ عِنْدهُ كَلَمْ يُصَلَ عَلََ)0". 

لبتم ار و ول وذلك لأنه قد ثبت عن عمر وَل 


هم سس يوي 


وعيره أنه قال: إن الدُّعَاءَ اوت عن السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ لا يصعدل منه 
شيع 22 حَتَّى 56 على تَبِيّك 6ل" . 


وعلى هذا القول وهو أن الصلاة على النبي كَكةِ تجب في الدعاء. 
فمحلها قبل الدعاء» يعلى : بعل حمل الله والثناء عليه ناتى الصلاة على 


-- نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصرء الفقيه الحنفى صاحب المصنفات المفيدة 
بالحراك احور ولد سنة تسع وعشرين ومائة تتين» كان شافعيًا تفقه على 
المزني 2 تلميذ الشافعي» 7 ثم انتقل في الفروع من مذهب الشافعية إلى 
مذهب الحنفية» ا يو ولا يقلده؛ كما هو صنيع 
العلماء المحققين» فكان يتابعه فيما ظهر فيه الدليل» ويأخذ بالدليل إذا خالف 
قول الإمامء توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين + قال عنه ابن كثير : «هو أحد 
الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة».اه. انظر: تاريخ دمشق (2)511/0 
ووفيات الأعيان »)7١/١(‏ ولسان الميزان 7!5/١(‏ - 2)587 وسير أعلام 
النبلاء »)71//١15(‏ والعبر »)١97/7(‏ والعلو للذهبي (ص50١22.»‏ والبداية 
والنهاية »)١1/5/١١(‏ وشذرات الذهب (588/7). 

)١‏ أخرجه الترمذي (010”). وأحمد في المسند (554/7)» والبخاري في 
الأدب المفرد (ص0١7١)»‏ وابن خزيمة في صحيحه (5/ »)١97‏ وابن حبان في 
صحيحه 2)١189/7(‏ والحاكم في المسعدرك 105/١7‏ والبيهقي ذ في فى الكبرى 


طييئ 


(05/5") من حديث أبي هريرة 

(؟) أخرجه الترمذي (585) موقوفًا على عمر ذلك ضقن » قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 
14 «قال ابن العربي: ومثل هذا لا ا قبل الرأي فيكون له حكم 
الرفع» . اه. 


الّآل4 البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
ساسا ا ا لتكت )008 2507 


النبي كَل قبل الدعاء؛ وذلك لأن تقديمه مَك على النفس واجبء وإذا 
ختم به الدعاء فذلك ممن باب الكمال». لكن محل الوجوب هو قبل 
الدعاء» فإن فات أن يكون قبل الدعاء يُختم به الدعاء وهذا سائغ» لكن 
لو تركه قبل الدعاء ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك الأفضل» والأفضل 
والأكمل أن يجمع بينهما. 


القول الثالث: أن الصلاة على النبي كَل تجب في العمر مرة. وهذا 
القول أقعد في الأصول؛ وذلك أن الله وَيْنَ أمر بالصلاة على نبيه بدون 
وَسَلَمُوأ تَسَليمًَا» [الأحزاب: 05] وأمر بالصلاة عليه» فيبرأ المأمور من العهدة 
إذا صلى عليه مرة» يعنيى: صلى عليه خارج الصلاة التي هي العبادة 
المعروفة» أما في الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر. 

وهذا القول أنسب وأقعد في أصول الفقه؛ لأن الأمر عندهم 
يقتضي التكرار إذا اقترنت به القرينة» أو كان معلقًا بشيء يتكرر فيتكرر 
بتكرره؛ أما إذا لم يُعلق بالدليل فإن دل على الوجوب في شيء يتكرر 
فإنه يبرأ من العهدة بمرة واحدة» مثل ما أمر الله كَيْكَ بالحج بقوله وَيْنَ 
في آية البقرة: لأوَأَيتا للج وَالْمْرَ َه [ البقرة: 155]» وقوله كك : وم 
عل الاين عم التنق كن اتقلاء .إل كيلا»ه 1 انان فلم يقيده بقيد 
فتبرأ ذمته بالحج مرة. إذا تقرر ذلك فما معنى الصلاة على النبي كَل أو 
الصلاة مطلمًا؟ قال جمهور أهل اللغة: إن الصلاة في اللغة هي 
الو قال وَيْكَ: «#وصَل ل إن صلرتك. سكن 4 [التوبة: 7١٠]ء‏ 
ظوَصَنٍ عَلهمَّ» أي: ادع لهمء وكان النبي كَكِ إذا أتاه قوم بزكاة مالهم أو 


)١(‏ انظر في معنى الصلاة: تهذيب اللغة (؟1١/560١)»‏ والمحكم والمحيط الأعظم 


الإآلق البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حهر ١ه‏ )© 
بصدقة أموالهم دعا لهم»ء وقد أتاه ابن أبي أَوْقَى بصدقة قومهء فقال يل : 
١اللْهُمَّ‏ صل عَلَى آل أبى أَوَفى )7 . 

ويؤيد القول بأن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى”'' في شعره 
اليه كر 
0 تَقُولُ بنتي وَقَدْ َرَت مُرِتَحَلًا يَا رب جَنْبٍ أبي الأوصاب وَالوَجَعا 
عَلَيكِ مِثلٌ الذي صَلَّيتِ فَإِغْتمضي نَوْما فَإِنَّ لِجَنب المّرء مقيط يضقا 

قالت: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعاء فقال هو: عليك 
مثل الذي ضلينت) وهمى دعت بهذا الدعاء» فأطلق الاغتى عنوهو عربى - 
على دعائها الصلاة. 

وهذا هو المشهور عند أهل العلم. لكن ليس معنى الصلاة الدعاء 
بالمطابقة» ولكن نقول: الصلاة فيها معنى الدعاء»ء فإذا كان مناسبًا أن 
يكون دعاءً فيعطى معنى الدعاءء وإذا لم يكن ذلك مناسبًا أعطي المعنى 

بن القيه ون أطال البحث في هذا في كتابه جلاع الأفهام)”*'. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)5١775 2١541(‏ ومسلم )٠١178(‏ من حديث عبد الله بن 
بق أوفى وكيا . 

(0) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام الهمداني أبو المصبح 
الأعشى» كوفي من شعراء الدولة الأموية» كان زوج أخت الشعبي والشعبي 
زوج أخته» وكان من القراء والفقهاء ثم ترك ذلك وقال الشعرء انظر: الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني »)5١/5(‏ والوافي بالوفيات »)48/١148(‏ والأنساب 
(559/5)»ء والبداية والنهاية (9/ .)6٠١‏ 

(0) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)27١87/7(‏ والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
)3١77/0(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص5١)»‏ ومعجم الأدباء (؟2)755/8/5 
ومعجم أسماء الأشياء .)58٠١/١(‏ 

(5) انظر: كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» 


الل البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء» في بحث طويل ماتع يرجع إليه 
من أراد المزيد» وأيد ذلك بأدلة كثيرة منها: إن الصلاة لا تكون إلا 
بالخير في اللغة.» أما الدعاء فيكون بالخير والشرء وقال أيضًا: إن الدعاء 
إذا عدي بعلى لا يكون معناه صلى» بل يكون دعا على فلان» وليس 
معناه صلى على فلان» وقال: إن الصلاة في اللغة معناها الثناء. 
وهكذا في اعتراضات موفقة من ابن القيم انه . 

وعلى كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله وَيْنَ هي 
الكماءة بودتك. لأذاله عن بكس على غباه» فيكرن اندع يشول: 
صلى الله. يطلب من الله وَيْنَ أن يصلي على محمد بن عبد الله كن 
فتكون الصلاة من الله كيْنَ بمعنى الثناء . 


قال بعدها: [وَعَلَى آلِهِ) الآل: الصحيح أنهم أهل بيت النبي كله 
خاصتهء وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي كك الكساءء» وقال 
طائفة من المحققين من أهل العلم: ا ل صل ل ان 
لذلك بقوله وَيَكَ: «#ويقِيّةٌ مما كرك َال موس وََالُ عدرونَ َمِل 
لْمَلبكة 4 [البقرة: 148] يعني مما ترك أتباع موسى وهارون. 


لكن هاهنا قوله: (وَعَلَى آ اله وَصَحبهِ) الال هم آل بيت النبي كلل 
بخصوصه.ء وأهل السنة ايام غالبًا ما يعطفون عليهم الأصحاب. 
فيقولون: (وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ). وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل 
السنة» بخلاف الرافضة د يصلون على الآل دون الصحب؛ وذلك 
لأنهم يتولون الآل دون الصحبء وأما أهل السنة فإنهم يصلون على 
الآلهوالضيصن فعا إنا داننا أ كيرا 


- لابن القيم كْزَنْهُ (ص ١07‏ - 77)» وهومطبوع عدة طبعات ومتداول» طبعته 
دار العروبة بالكويت بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط . 


جه الإآنة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي كَل يضاف 
الآل فيقال: (صلى الله على محمد وعلى آله وسلم) ؛ وذلك لأنه لما 
نزل قول الله قِنَك : «إنّ أَلَهَ وبََبِحَتَهُ بُصَلُنَ عل ألتّى يككبا الي َامَنوا 
ارا اد عَليَهِ وَسَلْمُواْ شَلِيمَا» [الأحزاب: 55]» قال الصحابة: يا رسول الله 
ا ا ال اممف ل ار ا 
قال عله : «(قُولوا اللَّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمّدِ00 . 

قوله: (وَسَلُمَ تسليمًا مَزِيدَا) يعني: طلب السلامة له كَكلٍ امتثالًا 
لما جاء في قوله ويك : رصان تو سلتا ليما [الأحزاب: 51] 
0 الامتثال بالأمر بقول القائل: كَلِيَةِّه أو صلى الله وسلم عليه. 
بقة الامتثال للآية أن يقول: كَل وسلم؛ لأن الله كيك قال: «صَلُوا 
عه مسا تين». فيقول المؤمن: ذَلِوْه أو صلى الله وسلم على 
محمد» ام صل رم عن نعود 


يميت 257 0 
-- - ووه ١ه‏ ع 
2 ايم مم 


6 أخر جه البخاري لمخرضة” ومسلم )6٠١5(‏ من حديث كعب بن عجرة ا . 


الإآلة> البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


ََدا اما لز الاج الْمَْصُورَةٍ إلى قيم السائة. 


ليينو اشح »وسح 

فاق» ١‏ آنا ككذ )6 هله كلية مداق ريهنا: لالزكفا ل وقد نيليا 
النبي كلِةِ في خطبه''': واستعملها الصحابة» وقد قيل إنها - 
الخطاب لك أوتيه داود'" د في قوله ويك : وَءَابَسَهُ الْحِكنَة وََضَ1 
لطاب [ص: 01٠١‏ لكن هذا ليس بصحيح. 

قال هنا: [فْهَذَا) إشارة إلى ما سيأتي في هذه العقيدة» يعنيى: هذا 
الذي ستراه في هذه الورقات [ اعْيِقَادُ الفِرْقَةٍ النَاحِيَةِ الْمَنْصُورَة) . 

و[الاعتقاد): ما يُعقد القلب عليه من الأمور التي تعتقدء وأصلها 
من العلم الجازم؛ لأن الاعتقاد فيه جزم على العلم» فإذا علمت شيئًا 
وجزمت به صرت معتقدًا له» وخص هذا الاسم [الاعتقاد) بشرح أركان 
الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. والإيمان باليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله يله وما أضيف إلى ذلك من 
المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق في أسماء الله وصفاته. 
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)١(‏ هي مذكورة ضمن خطبة الحاجة التي كان ا بين يدي خطبه أو 
حاجته» وقد أخرجها مسلم مختصرة من حديث جابر طلا 0م (85). 

0) أخرجه ابن أبي ال وابن أبي حاتم في تفسيره 
.)737817/٠١(‏ عن أبي موسى يهء قال: «أول من قال أما بعد داود تل 
وهو فصل الخطاب»». ورواه الطبراني في الأوائل (ص218) مرفوهًا إلى 
النبي كَلِةِ. وانظر تفسير ابن كثير (5/ 2425١‏ والدر المنثور (0515/0). 


ج © اللآلة4 البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

وفي أركان الإيمان الستة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن 
سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق المختلفة» مثل الكلام في 
مسائل الإمامة» والصحابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والأخلاق» ونحو ذلك. 


قال: [َهَذَا اعْيِمَادُ الْفِرَْةٍ النَّاجِيَةِ). الفرقة هى: الطائفة من 
الناس» أو الطائفة من أي شيء» فيُقال: فرقة مر من الطير؛ كما جاء فى 
الحديث ل «اقرَءُوا الرَّهْرَاوَيْنِ المَقَرَة وَسُورَة آل عِمْرَانَ َإِنَّهُمَا 
تأَيَيَان يوم الْقِيَامَةٍ كَأَنْهُمَا عَمَامَئَانِء أَوْ كَأَنْهُمَا غََابَئَانِء أَوْ كَأَنّهُمَا فِرْقَانِ 
مِنْ طَيْرِ صَوَافْظْء تُحَاجَانِ عَنْ نْ أَصْحَابِهِمَا''. يعني طائفتان من طير 
عدراك. وكسيا قنان 2ل «دكان كل فرْقٍ كالطُوْيٍ الْحَظِيمِ» [الشعراء: 
+]ء [الطود): هو الجبلء» يعني انفلق البحر فكان هذا كالجبل العظيم 
وهذا كالجبل العظيم. وما بينهما يابس آية لموسى 45. وقال يُيْلةَ : 
فلولا نْفَرَ من صُُ فرقَةٍ هم طَايفَة لسََمَقَهُوأ في أليسِنِ» [التوبة: ؟١؟١]ء.‏ 
والفرقة الناجية سميت فرقة لأجل أنها طائفة» ولأنها مقابلة بالفرق 
الأخرى» ولم يرد فيما أعلم ‏ هذا النص [الْفِرْقَةٍ النَاجِيَةِ) في 
الحديث» لكن العلماء أخذوه مما جاء فى حديث معاوية وغيره» في 


خدمة الافتراق المشهور أن النبي كك قال: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى 
وَسَبَعِينْ فِدْقَة وَاحِدَه في الحَنَةٍ وَسَبعون في التَار. وَافتَرََتِ النَصَارَى عَلَى 
ينتَيْنِ وَسَبَعِينْ فِرْقَةٌ فإِحْدَى وَسَبَعَونَ في انار وَوَاحِدَةَ في الجَنَة وَالْذِي 


1 0 31 1 0 5 > مهة 3 2-08 1 ا ٠‏ 9 
نْفْسُ محمد بِيِّدِه لتفترقن أمني على ثلاث وَسبعِينَ فِرْقة» فوَاحِدة فِي الجَنةٍ 
- - - 3 سه 0 م0 5 ج 3 

وَيُنَنَانِ وَسَبْعُونَ فى الثَارا . قيل يا رَسُولَ الله مَنْ هم؟ قَالَ: «الجماعة)”'"'. 


. أخرجه مسلم (8054) من حديث أبي أمامة الباهلي ضلؤئه‎ )١( 
- هذا حديث الافتراق المشهورء وفدل ورد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة‎ )( 


الإالةء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 2 

فيفهم من هذا الضديت ان هذه الفرقة التى هي الجماعة هي 
الفرقة الناجية» وغيرها من الفرق فرق هالكة؛ ولهذا قال أهل العلم 
فى وصف من اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة: إنه من الفرقة 
الناجية. ووصفها بأنها ناجية يعني: ناجية من النارء وهي ناجية 
في الدنيا من عقاب الله كك ومن أنواع ا وشخظة» وتائحية 
0 الآخرة من النار لقوله كلل : «كلهًا في | لنار إلا وده وَهِيّ 
الحَماعَةً) . 

فكل الفرق متوعدة بالهلاك» وأما هذه الفرقة فهي الناجية. 

فإذًا (الناجية) هي صفتها في الآخرة» يعني: ناجية في الآخرة. 
وأما صفتها في الدنيا فهي [ المنصورة)؛ كما قال شيخ الإسلام هنا ناعنًا 
هذه الفرقة بنعتين: [فَهَذًَا اعْتِقَادُ الْفِرْنَةِ النَاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ). فأهل 
السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. 

والفرقة الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحدء ولكن وصفها بأنها 
ناجية باعتبار الآخرة وفي ذلك أيضًا نجاة في الدنياء ووصفها بأنها منصورة 
باعتبان الدنيا » وعذا واو ا ا ا 


وعم سم 6 


١لَانَرَالُ‏ طَائِمَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ لا يَضرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنَّى يَأَتِيَ 


- بألفاظ متقاربة» فقد روي من حديث ان قوير .وانسن > وسخد بن ابي 
وقاص» ومعاوية» وعمرو بن عوف المزنى» وعوف بن مالك» وأبى أمامة. 
تادر بدن هيك الله توضيات الك بحن فور برلا (أخرويفه الو ارد 430 
/1© والترمذي .»)555٠(‏ وابن ماجه ,99١(‏ ”79947, 575997). وأحمد 
في المسند (75/ ”)2 (9/ 2)١7١‏ وأبو يعلى في مسنئده (/ »)١504‏ وابن 
أبي عاصم في السنة »)7/١(‏ والحاكم في المستدرك 05١1 .4/١(‏ 
والطبراني في الكبير (9١//الا”)» »)7١/1١8(‏ وفي الأوسط ,)١١0/0(‏ 
والبيهقي في الكبرى .)235١8/٠١١(‏ وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة 
12 


الزآلةء البِهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
-هرز 1ه )© 
م1 الله وَهُمْ كَذَلِكَ)"'"». فهي طائفة منصورة» وهم على الحق ظاهرون 
ومنصورول» ينصرهم الله ككَ على من عاداهم», إما بالحجة نصر بيان» وإما 
بالسنان نصر سنان إذا كان ثم جهاد قاكم» وهذا لا يخلو منه أهل السنة 
والجماعة» وقد قال الإمام أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة الناجية 
المنصورة: (إِنْ لْمْ يَكونوا أَهْل الحَدِيثِ قلا أَدْرِي مَنْ هُمْ"'' ؛ وذلك لأن 
أهل الحديث في زمن الإمام أحمدء كانوا هم القائمين لنصرة الدين» 
والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح» والرد على المخالفين من أهل البدع الذين 
أدخلوا في الإسلام ما ليس منه» الذين راموا تحريف الكلم عن مواضعه. 
والإمام البخاري كُزَنْها" لما ذكر هذا الحديثء قال: «الْجَمَاعَةٌ 
هم أهْل العِلم)”*. وإليه ا ل ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”551) من حديث معاوية #5نه» ومسلم )١1970(‏ من حديث 
ثوبان طلابه . 

(0) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص225)». وأبو الفضل الهروي في 
اامشتبه أسامى المحدثين» (ص١75)».‏ والخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب 
الحديث) (صه” 737). و«تاريخ بغداد) .)١١8/5(‏ وك فتح الباري 
.)247”/١5(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .)11//١1(‏ 

() هو الإمام حبر الإسلام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه 
الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظء إمام أهل الحديث في زمانه. 
والمقتدى به في أوانة والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه» وكتابه الصحيح 
أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه» سوى أحرف قليلة تكلم عليها الحافظ 
الدارقطني» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» وتوفي سنة ست وخمسين ومائتين. 
انظر: تاريخ بغداد (5/5)» والعبر )١8/5(‏ والبداية والنهاية 2)55/١١(‏ 
وشدواتالذهت (1)1171/7: 

(5) قال البخاري كثَنْهُ: «باب 98إوَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ أَمَهَ وَسَطا وما أمر النبي يلل 
بلزوم الجماعة وهم أهل العلم».اه. انظر: فتح الباري (7177/11). 

(6) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى - 


البإلقء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


في جامعه 0 


فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث؛ كما عليه أقوال أكثر 
أهل العلمء وهم أهل العلم. وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق» فمن 
اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله كبن له» ووعد الرسول وك له في 
الآخرة. وهو منصور في الدقنا ومنصور في الآخرة؛ كما قال الله يله : 
«إنًا لَنَصُرٌ رُسْلنا وَل ءَمَنوأ فى لَلْيَةَ الدّيَا وَيَومَ بَعُوم النْهدذ4» 
[غافر: »]0١‏ فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة. 


فهذا النعت الذي عبر به شيخ الإسلام كُأَنْةُ يُنبئ عما كان 
كالإجماع عند أهل السنة والجماعة» وعند أهل الحديث» وعند أئمة 
الإسلام» أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على طائفة 
واحدة وعلى فرقة واحدة.» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق» وساروا 
على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

وقد تقد لشيخ الإسلام مجلس محاكمة على هذه العقيدة لما 
ألفها'"'. وقيل له: إنك تقول في هذا الاعتقاد: [قَهَدَا اعْيَقَادُ الْفِوْقَةٍ 
النَاجِيّةٍ المَنْصُورَةٍ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ)» فهل معنى ذلك أنك تقول: إن من 
لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج من النار؟ فقال ككُأَنَةُ مجيبًا في 
المجلس الذي حوكم فيه من قبل القضاة ومشايخ زمنهء وولاة الأمر في 


ل 2 


- الترمذي الضرير تلميذ أبى عبد الله البخاري ومشاركه فيما يرويه فى عدة من 
مشايخهء صاحب كتاب الجامعء والعلل. انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 
0» والعبر (”58/5)» والبداية والنهاية »)577/١1١(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
/ا١)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص؟58١).‏ 

() قال أبو عيسى الترمذي في جامع السنئن (557/5): «وتفسير الجماعة عند أهل 
العلم : هم أهل الفقه والعلم والحديث».اه. 


موده أنه البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
زمانه لم أقل هذاء ولم يقتضيه كلامي» وإنما قلت: فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة» فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعودًا بالنجاة» ومن لم 
يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موعودًا بالنجاة وكان متوعدا بالعذاب» وقد 
ينجو بأسباب» منها: صدق المقام في الإسلام» وكثرة الحسنات الماحية 
فى الجهاد في نصرة الإسلام» وذلك لمن عنده نوع مخالفة لهذا 
الاعتقاد. 

كما هو عند طائفة من أهل العلمء فإنهم قد يكون عندهم ‏ كما 
قال شيخ الإسلام ‏ من الحسنات الماحية وصدق المقام في نصرة 
الإسلام ما يكفر الله كَيْنَ به عنهم المعصية والكبيرة التي عملوهاء وهي 
سوء الاعتقاد الذي اعتقدوه. ولم يعتقدوا هيا كان علية اهن السكة 
والجماعة. 

قال هنا: [إِلَى قِيَام السَاعَةِ). يعني: إلي قيام ساعة المؤمنين» 
أي: الطائفة المنصورة» وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها بزمن 
0 كافاع النبى 250 نوها اضب قفي 
التعلمت”: يُرْسِلُ الله رحا بَارِدَةَ مِنْ قِبَلِ الشّأم ٠‏ قلا يَبْقَى على وَحْهِ 
ليسي أله في كل يقال ات خثر أذ إينار إل تَبَضَبهُ حَنَّى لَوْ أَنّ 
أحَدكُمْ دحَلّ في عَبَدِ جب لََحَلَنهُ عليه حنَى تَفِِضَه كيبِقَى شرا لاس 
في خِفَةٍ الطَير َأَخْلَام السّبَاعء لا يَْرِفُونَ مَعْدُوفًا ولا كرون مُنْكرًا. 3 
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010 أخرجه مسلم )١5150(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ييا . 


اللآلؤء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
0 أهْل السِّنّةِ وَالْجَمَاعَةَ. ظ 


ذكر شيخ الإسلام ‏ فيما سبق - أن هذا الاعتقاد الذي في هذه 
الرسالة هو [اعْيِقَادُ الْفِرْقَةٍ النَاجِيَةٍ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَام السَاعَةِ)» ثم 
وصفهم بوصف ثالث تميز به هؤلاء عمن خالفهم» وهو أنهم [ أَهْل السَنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةٍ) ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين 
لزموها في اعتقادهمء ولزموها في أقوالهم وأعمالهم ‏ يعني في الجملة ‏ 
وتركوا غير ما دلت عليه السنة . 

و[السنة) هي الطريقة التي كان عليها رسول الله كَل وأصحابه 
المنتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم. 

والسنة في الاصطلاح: هي ما أضيف إلى النبي كَكِْةِ من قول أو 
فعل أو تقرير أو وصف"“. والمراد هنا: ما كان عليه النبي كَل من 
الأقوال:والأعمال والتقويرات» فهذا بنسيه إليةه أهل الشتة .بهذا الاعثبان: 
فيقال: هم أهل السنةء يعني: هم أهل اتباع أقوال النبي كَلِلَةِّه وأهل 
اتباع أفعاله» وأهل اتباع تقريراته ككل . 

وهذا اللفظ (أهْل السَّنّةِ) يُطلق باعتبارين : 

الأول: يُطلق ويراد به من خالف الشيعة''' والرافضة وفرقهم وما 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »)١١7/١(‏ وإرشاد الفحول (ص2»)57 وفتح المغيث 
للسخاوي ,)560/١(‏ وتدريب الراوي للسيوطي .)5١/١(‏ 

)٠(‏ «الشيعة»: هم الذين شايعوا عليًا ضيه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته 
نضا ووصية» إما جليًا وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. - 


ج40 الإآل4 البجيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 
تفرع منهم» فيدخل في هذا الإطلاق أهل الأثر ‏ أهل الحديث ‏ ويدخل 
فيه الأشاعرة» ويدخل فيه الماتريدية» ويدخل فيه كل من خالف 
الرافضة» فيدخل فيه الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث» ويخرج 
الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك» هذا باعتبار مقابلة هذا 
اللفظ بأهل التشيع» فيقال: السنة والشيعة» وأهل السنة وأهل التشيع . 

الثاني : يطلق ويراد به أهل اتباع النبي كَلِةِ في الأقوال والأفعال 
والتقريرات» الذين لا يقدمون شيئًا من العقول على سنة النبي كَلة» سواء 
في الإخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق» وهذا الذي يعنى 
به هذه الطائفة» وهم طائفة أهل الأثرء طائفة أهل السنة والجماعة. 
طائفة أهل الحديث,. الذين تميزوا بهذا الاعتقاد» وهم الفرقة الناجية 
والطاتفة المنصورة إلى قيام الساعة. 

فتلخص إِذَا أن هذا اللفظء. وهو (أهْل السُّنَّةِ) دون أن 
ججلك: ( التماقة ) حلن البينةم: عالق لعن حوين ارين قد بطق 
ويراد به ما عدا الرافضة» وقد يطلق ‏ وهو الأصل - ويراد به من لازم 
السنة» على ما سبق تفصيله. 

وأما قوله: (وَالجَمَاعَةِ) فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة 


وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده» وهم ثلاث طوائف: 
الأولى: الغالية» وإنما سموا الغالية لأنهم غلوا في على َيِه وقالوا فيه قولا 
عظيماء وهم خمس عشرة فرقة. 
الثالثة: الزيدية» وانما سموا زيدية لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبى طالب» فقد كان يفضل على بن أبى طالب على سائر أصحاب 
رسول الله د ويعولى أذ بكر وعمرء ويرى الخروج على أئمة الجور. وهم 


الثآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
هئ 0 57 


السنة المتقدمين من طبقة مشايخ الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم. وقد 
جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي كوَلةِ استعمل لفظ [َالجٌَمَاعَةٍ). 
فمنها أنه علب يك ذكر الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهورء حية: قال 
بعدما ساق امراف كله في النَار إلا افيه وهِيّ الجَماعَةا وفي لفظ 
اخ قال دكُلْهَا فِي ١‏ لنَارِ إلا وَاجِدَةة - قَالُوا: من هن يا رَسُوْلَ الله؟ ‏ - 
قال: «من كَانَ عَلَى مِثْلٍ ما مَا أنَا عَلَِْ وَأَضْحَابِي). وفي رواية 0 زاد 
لفظ : «اليَوْمَ) بقوله: «مَنْ كان عَلَى مِثْل م مَا أنَا عَلَيْهِ اليَوْم وَأصٌحَابِي) 

وقد جاء الحث على التمسك بالجماعة ولزومها في أحاديث كثيرة» 
والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم ؛ 


عن ع م ا ا 8 مر 1 


وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي وَية قال : (الككافة رحمة. 

وَالْفْرْقَةٌ عَذَّاتَ)”' أله بو التضوصن :فى ذكر التعما عه افير وفى الحث عليها 

العلم من المتقدمين» في معنى الجماعة وتفسير الجماعة على أقوال : 
القول الأول : أن [الجماعة) هم السواد الأعظمء وهذا التفسير 


,)5511١( أخرجه بهذا اللفظ من طريق عبد الله بن عمرو وكيا : الترمذي‎ )١( 
والمروزي في‎ .)١١ .١5ص( والحاكم (35238/1) والآأجري في الشريعة‎ 
وصححه البغوي‎ .)١١7/١( السنة (ص٠”7). واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ 
وابن‎ ,)737١  ”58/١( واء بن بطة في الإبانة‎ .)5١7/١( فى شرح السنة‎ 
وضاح في البدع (ص86)». ومدار الحديث بهذه الزيادة على عبد الرحمن بن‎ 
2)05١/5؟( زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال‎ 
.)719/5( والضعفاء للعقيليى (؟73777/5)» والكامل في ضعفاء الرجال‎ 

() أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (5078/5؟)2 0 
القضاعي في مسنده /١(‏ 57)» وابن أبي عاصم في السنة »)54/١(‏ وابن 
الدنيا فى كفاية الشكن (صن10) من عحديت التعمانة فخ سس كه - 
المددوف” (إسناده لا بأس به». انظر: صحيح الترغيب والترهيب .)01/9/١(‏ 


الْآل4 البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
حه)ز 1031© 
الأنصاري البدري وها ساق عنهما ذلك جمعٌ منهم: اللالكائي"'' في 
كتابه: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». قال: (إِنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ 
السَواد الأَعظَة)”" . 

وقد جاء في بعض الأحاديث» وفي إسنادها من لا يحتج به أنه 
قال كَكلِ: «عَلَيْكُمْ بالسَّوَادٍ الأغظم)”". فأخذوا أن الجماعة هي السواد 
الأعظمء ويعنون بذلك السواد الأعظم في وقتهماء وذلك بأنه في آخر 
وقنت ابة مسعرة قلق هذا ظيوون الذين يتقمون على «عتمان وقه من 
الخوارج ومن شابههم. وحثوا على لزوم السواد الأعظم. وهو سواد 
عامة صحابة رسول الله علد . 


القول الثاني: أن [ الجماعة) هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر 
والحديث» سواء أ كانوا من أهل الحديث تعلمًا وتعليمّاء أم كانوا من 
أهل الفقه تعلمًا وتعليمّاء أم أهل اللغة تعلمًا وتعليمّاء فالجماعة هم أهل 
العلم والفقه والحديث والآثرء وهذا القول هو مجموع أقوال عدد من 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي وهو طبري الأصل أحد تلامذة الشيخ 
أبى حامد الإسفراييني» اعتنى بالحديث فصنف فيه أشياء كثيرة ولكن عاجلته 
اله قم أن تشجهير 2 توفي سنة ثمان عشرة وأربعمائة. 
انظر : تاريخ بغداد 2017١ /١5(‏ وسير أعلام النبلاء (!519/11)» والوافي بالوفيات 
انا 164 ) بوالينابة و الهاي 52/193):وطقات الشافعة :17 
وكتابه «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» مطبوع ومتداول» طبعته دار طيبة 
للنشر والتوزيع بالرياض في أربعة مجلدات . 

(؟) انظر: اعتقاد أهل السنة »)١١١ - ٠١8/١(‏ وفتح الباري .)717/١1(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه ,))596٠(‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص6 7 2)7 والطبراني 
في مسند الشاميين »)١1157/(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 2)٠١5 /١(‏ 
والديلمي في الفردوس )5١١/١(‏ من حديث أنس ذه . 


الإإلقء البجيّهَ في شرح العقيدة الواسطية جه 
الأئمة حيث قالوا: إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث . 

كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله: (إِنْ لَمْ يَكوتُوا أَمْلَ الْحَدِيثِ ثَلا 
أَدْرِي مَنْ هُمْ"'". وذكر ذلك أيضّاء عبد الله بن المبارك'' ٠‏ ويزيد بن 
هارون””'» وجماعة من أهل العلم. 

وقال آخرون: هم أهل العلم. كما ذكره البخاري”” . 

خلاصة هذا القول: أن الجماعة هم أهل العلم» وأهل الحديث». 
وأهل الأثرء ساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي”' في كتابه اشرف 


)1١(‏ راجع (ص66). 

(؟) هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولى بني 
حنظلة من أهل مروء كان مولده بها سنة ثمانيى عشرة ومائة» ومات في شهر 
رمضان منصرفا من طرسوس سنة إحدى وثمانين ومائة» طلب العلم وهو 
ابن بضع عشرة سنة» ورحل سنة إحدى وأربعين ومائة» ولقي التابعين» وأكثر 
الترحال والتطواف إلى الغاية في طلب العلم والجهاد والحج والتجارة. انظر: 
الطبقات الكبرى (597/0)» والوافي بالوفيات .)7707/١1(‏ وسير أعلام 
النبلاء (7/8/8. 374) . 

(*) هو يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت أبو خالد السلمي مولاهم». من أهل 
واسطاة :ولك مقة تجن خشرة .وزمانة 4 قال على ون مدي" ارا يك برضا قفا 
أحفظ من يزيد بن هارون»». وقال الذهبي: «كان ركان العلم والعمل» ثقة 
حجة كبير الشأن»اهتوفي سنة ست ومائتين. انظر: الطبقات الكبرى (7/ 
64"» وتاريخ بغداد .)7”3//١5(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 20708 والعبر /١(‏ 
ونه )و وشدر ات السب تلان 

(4) راجع (ص66). 

)00( هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر الخطيب البغدادي»: 
حك متشا هس التعقاظة وصاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات العديلة 
المفيدة» منها: كتاب الكفاية» والجامع, وشرف أصحاب الحديث» واقتضاء 
العلم للعمل» والفقيه والمتفقه» وغير ذلك» ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» 
وتوفي سيفة لاك وستية: وارتعهانة: انظر: تاريخ دمشق 2»)71١/5(‏ والبداية - 


الإإنةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


-ج)ز 14 © 
أصحاب الحديث» بأسانيدها إلى من قالها”'' . 


وَغذا اللى اتجيو ضند العلماء ديل عد [جمباعنا' ب أن المعني 
بالجماعة وبالفرقة الناجية هم أهل الحديث والأثر ‏ يعنيى: في زمن الإمام 
أحمد ومن قاربه ‏ لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وهم الذين نصروا السنة» ونصروا العقيدة الحقة 
وبينوهاء وردوا على من خالفهاء وأعلنوا عليه النكير من كل جهة . 

القول الثالث: أن الجماعة هم أصحاب رسول الله يِه وهذا 
القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي َيِهء وهذا القول 
دليله واضحء وهو أن النبي كَكِلِ قال فى بعض ألفاظ حديث الافتراق: 
هي الجَماعَة) وقال في ألفاظ أخر: «مَنْ كان عَلَى مِثْل مَا نا عَلَيْهِ 
الْيَومَ وَأَصْحَابِي)”"'؛ معنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة. 


القول الرابع: وهو قول نذكره لكن لا دليل عليه -: أن الجماعة 
هي أمة الإسلام عامة. لكن هذا باطل؛ لأنه يناقض حديث الافتراق» 
فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام ‏ يعني: أمة الإجابة - تفترق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» وتفسير الجماعة بأنها أمة الإسلام يناقض الحديث 


القول الأخير: أن الجماعة براذ نيا قعصبة المؤمنين الذين يجتمعون 
على الإمام الحق» فيدينون له بالسمع والطاعة» ويعقدون له البيعة الشرعية 


- والنهاية »)٠١١7/١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (59/5)» وشذرات الذهب 
.)"١١ 95‏ 

)١(‏ انظر: المحدث الفاصل للرامهرمزي (ص١18١)‏ وشرف أصحاب الحديث 
للخطيب البغدادي (ص56" -7572). 

(؟) حديث الافتراق سبق تخريجه (صغ 0). 


الإآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


واختار هذا القول ابن جرير الطبري كَكَْنْهُء وجماعة كثيرون من أهل العلم. 
قالوا: لأنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان على إمام حق”"''. 

إذا كان كذلك فهذه الأقوال» متباينة ولكن في تحديد من هم أهل 
السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه 
الأقوال» وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول وهي: القول بأن 
الجماعة هم السواد الأعظمء. أو أن الجماعة هم أهل الحديث والأثر. 
أو أن الجماعة هم صحابة رسول الله كَِيِةِّ هذه الأقوال متقاربة» وهي 
من اختلاف التنوع» لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم كما فسرها 
افق س5 البدري ونه يعنون بها صحابة رسول الله َيِل . 

وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والأثر والحديث؛ 
لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء والجماعة المراد 
بها أصحاب رسول الله عل . 

فتحصل إِذَا أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحدء وأن 
أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله ككل وتابعوا 
أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. 

أما قول ابن جرير الطبري كْزَنْهُ فهذا صحيحء وهو أن الجماعة هم 
عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق» وتبيان ذلك مما يبين 
حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم وأوضح تقرير أن الجماعة مقابلة للفرقة» 
والافتراق يقابله الاجتماع» وقد ذكر الخطابي كزَنْه""' في كتابه: «العزلة) 


.)58 انظر: تفسير الطبري (777/5)» والعزلة للخطابي (ص0»‎ )١( 

(0) هو أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الفقيه 
الأديب»؛ صاحب معالم السنن» وغريب الحديث,ء والغنية عن الكلام» وشرح 
الأسماء الحسنى وغير ذلك» توفي ببست في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين 
وا مان 


الإآلة البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حهر 55_© 
كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقامء قال: «الفرقة فرقتان: فرقة الآراء 
والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة جماعتان: جماعة هي الأئمة 
والأمراءء وجماعة هي العامة والدهماء. فأما الافتراق في الآراء والآديان فإنه 
محظور في العقول. محرم في قضايا الأصول؛ لأنه داعية الضلال» وسبب 
التعطيل والاهمال.:0"'* إلى آخر كلامه وده وهذا كلام دقيق متين . 

نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهمًا دقيقَاء فإنه ينبغي على 
هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم . 

وتحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين : 

الأول: جماعة باعتبار الآراء والأديان» فإذا نظرت إلى هذا المعنى 
في الاجتماع فإنه مأمور به. والاجتماع على الآراء والأديان» وعلى 
الأقوال في الدين» وعلى الأحكام. وعلى العقائد» وعلى المنهجح» ونحو 
ذلك. لابد أن يكون له مرجع» ومرجعه في فهم نصوص الكتاب والسنة 
هم صحابة رسول الله كَِةِه وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم 
الذين قالوا: إن الجماعة هم صحابة رسول الله مَك 

وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا إن الجماعة 
هم صحابة رسول الله مَك 

وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة ووْيرء وما بينته الصحابة 
من أحكام الشرع الخبرية ‏ يعني: من العقائد ‏ فإنهم على الحق الذي لم 
يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة., وهؤلاء الذين هم مع صحابة 
رسول الله يِه هم مع السواد الأعظم قبل أن يفسدء ومعلوم أنه لا يحتج 


- انظر: الوافي بالوفيات »)27١1/1(‏ والعبر »)5١/7(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 


110 انطوة الغولة فى ف 5 


الزآلؤء البهية في شرح العقيدة الواسطية 


بالسواد الأعظم في كل حالء وإنما السواد الأعظم الذي يحتحج به هو 
السواد اللأعظم لصحابة رسول الله عَيةة. 

وهذه مسألة في غاية الأهمية؛ إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إنما 
يُراد به السواد الأعظم للمهتدين وهم صحابة رسول الله كله ومن تابعهم 
في أمور الدين» فهناك إذا قولان رجعا إلى هذا المعنى . 

كذلك من قال بأن». الجماعة هم أهل العلمء والحديث, والأثر 
ومن سار على نهجهم من الفقهاءء وأهل اللغة» ونحو ذلك» فهؤلاء إنما 
أخذوا بأقوال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم » وساروا على ما قرروه. 
فإذًا هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة» ومع السواد الأعظم قبل أن 
يتفرق الناس عنه. 

وقد جاء عن نعيم بن حماد'' أنه قال: (إذا فسدت الجماعة 
فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. وإن كنت وحدك فإنك أنت 
الحباعة هل" هذا دراد عدمنا كان عايه سا ره ترسوك الله 
قبل أن يفسد الناس؛ لأنه حصلت فتن وحصلت في الناس أمور منكرة 
وافتراق في الدين» فكيف تضبط هذه المسألة. وهي أعظم المسائل التي 
هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده. وما يُنتهجح في الحياة؟ 


)١(‏ هو نعيم بن حماد بن معاوية أبو عبد الله الخزاعي المروزي» حبس بسامر بسبب 
محنة القرآن حتى مات سنة ثمان وعشرين ومائتين» وأوصى أن يدفن فى قيود. 
قال الإمام أحمد: «أول من عرفناه يكتب المسند نعيم ابن 50 وقال 
الذهبي: (نعيم من كيار أوغنية العلم لكنه لا تركن النفس إلى رواياته».اه. 
انظر : تاريخ بغداد ,)5"١57/1١(‏ وتاريخ 12 والوافي بالوفيات 
(48/70)» وسير أعلام النبلاء »)045/٠١(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
(ص185). 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (104/57)» والمزي في تهذيب الكمال 
(؟5650/7)». والمناوي فى فيض القدير (49/5). 
وكارك الباعف على إنعار لبنس رمن19) من والقري البضة 00410 


-ج 0-2 اللآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

قال أهل العلم: إن الجماعة ‏ يعني: التى من تمسك بها فهو على 
الجماعة» ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة ‏ هم صحابة رسول الله َكل . 
وهذا ظاهر. 

الثاني: اجتماع في الأبدان والأشخاصء وهذا هو الذي فهمه 
ابن جرير الطبري كانُه ولا شك أن هذا مأمور به في نصوص كثيرة» فقد 
أمر النبي كَل بلزوم الجماعة, والاجتماع على الإمام» وعدم التفرق 
عليه» وترك الخروج عليه» والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين» وهذا 
مما تميز به صحابة رسول الله كله وتميز به أهل السنة في كل عصرء 
فنظر ابن جرير كْلَنْهُ في هذا المعنى إلى ما فعله الإمام أحمد ُأَنْةُ مع 
ما حصل من المأمون والمعتصم والواثق؛ فإنه لم ينزع يدا من طاعة؛ 
لأنه رأى أن الاجتماع إنما يحصل بذلك» فأخذ بما جاء في النصوص 
في هذا المعنى. وهكذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين. 

فإِذًا تحصل أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيها؛ فإن هذه 
الأقوال كاختلاف التنوع؛ لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع. 
فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة. 
وقد غلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة» فأدخل في أهل السنة 
والجماعة بعض الفرق الضالة؛ كالأشاعرة» والماتريدية» ومن أمثال من 
غلط من المتقدمين السفاريني''' في شرحه «لوامع الأنوار البهية»: فقال: 


)١(‏ هو الإمام المحدث البارع أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
النابلسي الحنبلي» ولد سنة ألف ومائة وأربع عشرة وتوفي سنة ثمان وثمانين 
ومائة وألف». ومن مؤلفاته شرح عمدة الأحكام. وشرح ثلاثيات أحمد» وشرح 
نونية الصرصري» وشرح حائية ابن أبي داودء وغذاء الألباب في شرح منظومة 
الآداب» وشرح الدرة المضية في اعتقاد الفرقة الآثرية وغيرهاء انظر عجائب 
الآثار للجبرتي »)57١ /١(‏ ومقدمة الجزء الأول من لوامع الأنواو البقية. 


الإآلةه البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
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«اعلم أن أهل السنة كبحت ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر. 
والأشاعرة. ادا . وعلى هذا الكلام فإن الأشعرية والماتريدية 
وأهل الأثر جميعًا من الجماعة» وهذا باطل؛ لأن أهل الأثر هم الذين 
تمسمكر ا يما كانت :عله الحمافة :وام الاأشاغر: والعاتريس فهم يقولون 
قولتهم المشهورة: (إنَّ طرِيقَة السَلْفِ أسْلّمٌ» وَطَرِبقَة يِه الخلف غلم 
وَأَحْكه)”"'. وهذا لاشك أن فيه افتراء وفرقة وخلامًا واختلاقًا عما كانت 
عليه الجماعة قبل أن يَذْرَ مخيم الابتداع في هذه الأمة. 

فإِذًا هذا الكلام غلط على أهل السنة والجماعة» ولم يقل به أحد 
من أئمة أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة فرقة واحدة» 
وطائفة واحدة لا غير» وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه 
ني ايلام كُأَنْهُ في هذه الرسالة. 

وإِذّا تبين أن من لم يكن على هذه الجماعة» فإنه على الفرقة 
والضلال والاختلاف : فهذا يبين أهمية العناية بهذه الرسالة التي تشرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها المخالفون» وقبل أن يكثر 
الفساد والاختلاف في هذه الأبواب» ليتبين وجوب التزام طريقتهم 
ونهجهم في هذه الأمور التي سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة 
العظيمة» وكل ما سيأتي في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة مع شيء من الاقتضاب يناسب هذه الرسالة. 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية 
(77/1). 

(؟) انظر في بيان هذه المقالة وبطلانها: مجموع الفتاوى 2)١51/5(‏ ودرء 
التعارض (78/5"): والصواعق المرسلة »)١١77/(‏ وفتح الباري /١(‏ 
5”» والتحف في مذاهب السلف اي (ص09)» وآيات الأسماء 
والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي كْلَنْهُ (ص55). 


البآلة البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
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0 20 0 سي 6 7 ب س ه66 
وَهُوَ الايمان بالله. وملائكته. وَكْتَبِهِء وَرَسَلِه الحيك بَعدَ 


0 َه و م 6 اك ل 
المَوتِء والِايمَان بالقدر خيره وشره. 


"2 


لصيايجة اشح # سسب 

قد شرحنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة في ألفاظهاء الكبيرة في 
معانيهاء وقد ذكر كانُه أن هذا الاعتقاد الذي سيأتي في هذه الرسالة 
مفصلًا هو اعتقاد الفرقة الناجية» وهو اعتقاد الطائفة المنصورةء وهو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

وقال هنا في بيان هذا الاعتقاد: ([ِوَهُوَ الايمانٌ بالل وَمَلَائِكتَهِ 
وَكتْبِوِء وَرُسُْلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِء والايمَانُ بِالْقَدَرٍ خِيْرِهِ وَشَرٌو)» اعتقاد 
أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأركان التي بينها الشيخ كَْلَنْهةُ في 
هذه الكلمات» وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء الأمر بها في 
الآيات والأحاديث الصحيحةء قال يلةَ: ملس اين أن نولو وُجُوسَكْمْ قِبَلَ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ وَلَكنَّ لير مَنْ ءَامَنَ يالل وَالَْوَمِ الح املكو والكتب 
وَأَلبَّيَنَّ» [البقرة: ]١717‏ فذكر في هذه الآية هذه الخمسة»ء وقال وَبْنَ في 
اير السورة تسيا ل ا ألو ومليكو- وطيو- وَرسُيو- لا ترق بتنت 
أحَد من رُسَلوةُ» [البقرة: 585]» وقال ويل : 2 شَنْء لقن بِقَدر 
[القمر: 594]. 

وقد جاءت هذه الستة في حديث جبريل ُ الذي في الصحيح. 
مد بحذيلة: خم يز الفظاف.وقنب»: قال :<اقال: أَحْبِرْنِي ص الِإِيمَانٍ. قَال 
(أَنْ تَؤْمِنَ باللى وَمَلَائَكَتِهِ وَكْتّبه وَرَسلِهِ وَالْيَوْم الآخِرء روف بالْقَدَرٍ 


الإإنق البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


واللفكا ب 


عرو دي" بهاو الأر كان لني ع ا ركان ال 


والإيمان إذا رن بالإسلام فيُعنى به الاعتقاد الباطن”"» وهذه 


الرسالة فيها ذكر الاعتقاد ‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ فتحصل أن 
الإسلام يعنى به الأمور الظاهرة» والإيمان يعنى به الأمور الباطئة؛ أمور 
اعتقاد القلبى» وهو مبنى على كان مك : 


(010 
(030 


فرة 


الأول : 
الثانى : 


الجوان ياك 
و« الزواة ا لاد 
الثالث: الإيمان بالكتب. 
الرابع : الإيمان بالرسل . 


الخامس: الإيمان بالبعث بعد الموت» أي: الإيمان باليوم 


السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى . 


قال ابن القيم كََْنْهُ في نونيته : 


قَالرّسل مُتَفِمُونَ قَطعًا فِي أصُو 
2 مع ع > 7 2 00 
كل له شرع وَهنهّاح وذا 


إلى أن قال : 


وَكَذَااكَ تقطَعٌ أنهُم أيضًا دَعَوا 
ابنكا سنا ماله د سالا 
وَبِجَندِهِ وَهُم الملَائِكَةٌ الأولّى 
كدق أعيزن الددن نا له اصثق 


ل الخمس للقاضِي هو الهَمَّذَانِي 


انظر: النونية مع شرحها لاد عنس 2775/17 00 ). 
انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى /١(‏ 


الإآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن شفهند 
فما هو معنى الايمان؟ 
الإيمان له معنى في اللغة» وله معنى في الشرع؛ لأنه من الألفاظ 
التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعيء. مثل: الصلاة» والزكاةء 


ونحو ذلك . 
فأما معناه في اللغة'': فهو التصديق أو التصديق الجازم؛ كما 
قال الله يل مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم : وما نت يِمُؤْمِنٍ لا ولَوْ 


كك صَدِقِينَ# [يوسف: 2117 يعنيى: ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين» 
فالإيمان ن اللغة: هو التصديق» امن لفلان يعنى ضدقه» أمنت لكلا مك 
يعني صدقت لكلامك حيث إنه لا ريب عندي فيما تقول. 


وأما معناه في الشرع: فهو قول وعملء» قول القلب وعمل القلب». 
وقول الجوارح وعمل الجوارحء فالإيمان في الشرع فيه زيادة على معناه 
اللغوي أنه له موارد ‏ القلب والجوارح ‏ فهو «قول وعمل». 

حصر هذا أهل العلم بقولهم: (إن الايمان في الشرع هو: القول 
باللسان» يعنى: شهادة التوحيد «والاعتقاد بالجنان» الاعتقاد المفصل الذي 
سان زو العو باهر انه رارقا نا عن مدن ايعان ال 
النصوص» وهو المراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما جمع خمسة أمورء 
أي 

الأول: قول القلب وهو اعتقاد القلب» واعتقادات القلب هى 
أقواله؛ لأنه يحدث بها نفسه ويقولها في قلبه» فأقوال القلب - 


.)1١ص( والتعريفات للجرجانى‎ ,)57/١7( .)595/١5( انظر: لسان العرب‎ )1١( 
(؟) انظر: العقيدة لأحمد بن حنبل (ص72١١)» ولمعة الاعتقاد (ص77)» ومجموع‎ 


اللآلةء البجيَة في شرح العقيدة الواسطية 


الاعتقادات» وستأتي مفصلة في هذا الكتاب ‏ إن شاء الله -. 

الثاني : قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيدء فيقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله عَيِلة. 

الثالث: عمل القلب». وأوله نيته وإخلاصهء وأنواع أعمال القلوب 
من التوكل والرجاء والرهبة والخوف والمحبة والإنابة والخشية. 
ذلك. 

الرابع: عمل الجوارح والأركان بأنواع الأعمال مثل: | 
والزكاة والجهاد. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونحو ذلك من 
الأعمال 

الخامس: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بمعصية الرحمن 
وطاعة الشيطان. 

فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن 
خالفهم في هذا الأصلء» فمن قال من السلف: (إن الايمان قول وعمل». 
فهو يعني به هذه الأمور الخمسة., أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها 
الآدلة الكثيرة؛ كقوله يُكلِهَ : #5 لبد 


: : 98 ليردادواً ابح ف مع إيمنيم 4 [الفتح : :]» وقوله: 
هادهم إِيملنا© [التوبة: 4؟1]. 
قإذا “ضبان عيدنا عسي الايماة غير ما دل عليه اللغة فى "الأنماة؟ 
وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم» وقال بعض أهل 
العلم: إن أصله من الأمن؛ لأن من صدّق جازمًا فإنه يأمن غائلة 
وفي الاصطلاح عند أهل السددة والجماعة: هو ما فسروه نا لا موق 
الخمسة. 


)١(‏ انظر: النهاية ففى غريب الحديث 2)59/١(‏ وشرح الطحاوية (ص "8٠١‏ وما بعدها). 


الزآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


ح-#ر 014 )© 
وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي» وقد 


فرّق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعضٌ أهل العلم بقوله: إِنْ غالب ما 
جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعدى باللام» وما جاء فيه بالمعنى 
الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء . 

أما القسم الأول : وهو الإيمان اللغوي الذي عدي باللام» مثل 
قول الله ويْكّ: «إوما أَنتَ بِمْؤْمِنِ لا [يوسف: .]١7‏ فلمًا قال: 8«#يِمُوَمنٍ 
نا فعدّى الإيمان باللام علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى اللغوي. تقول : 
احقة لك يعدن مدرقكاف تعود نا لازمًا؛ وكما قال وِيْكَ: «وفامن له 
وس 4 [العنكبوت: 17] يعني : فم ق هتسل| لاما 

أما القسم الثاني : وهو الإيمان الشرعي» فإنه يعدى بالباء» مثل 
قول الله وَبْنَ: ظءَامَنَ الَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلَنهو» [البقرة: 185]» وقوله: قن 
ماكو فدثل ما ءَامَنتَ يوء6 [البقرة: 177]» فهذا إيمان شرعي خاص . 

وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به 
الخوارج ومن يُكَفّرون بالذنوب» وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة 
يقولون : ١لا‏ نكر بذنب) ويقصدون بذلك لا يُكمُْرون بعمل المعاصي. أما 
مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير تاركها 
والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهه''' فقولهم: إن أهل السنة والجماعة 
يقولون: لا نُكمّر بذنب ما لم يستحله بإجماع. يعني المعصية» أما المباني 
العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور. يعني منهم من يُكفْر بترك 
مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني» ومنهم من لا يكفر. 

كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمى الإيمان 
وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به» نعني به جنس العمل وليس أفراد 


.)1١١ 1509 /1( انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في مجموع الفتاوى‎ )١( 


الآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 0 
العم 1:4 المقهن تعر له أغييا ل" كديرة ودالهنة قروم قلي ,وسفن 
مؤمناء لكنه لا يسمى مومئًا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» 
يعنى:: اذا ان بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي» وأترك كل 
الآغمال عد ذلف» :واكون مؤياء.فالهوات + إن هذا لسن ممومة»: لآن 
ترك العمل مُسقط لأصل الإيمان» يعني ترك جنس العمل مُسقط للإيمان» 
فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن 
يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح» جنس الامتثال للأوامر 
والاجتناب للنواهي . 

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب 
الدين» والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند أن 
النبي كله قال: «الإِيِمَانُ فِي الْقَلْبِء وَالِإِسْلَام لوقه :40 بض أ 
الإيمان ترجع إليه العقائد ‏ أعمال القلوب - وأما الإسلام هو ما ظهر من 
أعمال الجوارح . 

فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد الا ببعض إيمان يصحح إسلامه؛ 
كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه» فلا يُتصور مسلم 
ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة» وقول أهل السنة: إن كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمئا. لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه 


)01 رواه اي ين اليك (5/ ).2 وابن ضع شيبة ف مصنفه (5/لاها) اق 
يعلى في مسئده (ه/ 1 )ل وقال محفقفه دين اسك الإسناده حسن).اه. 
وف إسَيتا ذه على بن مسعلة الباهلى. قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال 
ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم: لا أن به. وقال 
ابن حجر : صدوق له أوهام. انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (5914/5)), 
والضعفاء للعقيلى (6/ ١٠ه؟)‏ والكامل لابن عدي (ه/ ٠«ممطا)ء‏ والكاشف 
للذهبى (5//ا5). 


الإآلة البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن لففن 
شيء من الإيمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي به 
يصح إسلامه» كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مُطلق ار الذي به 
يصح إيما نه - ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل فبهذا يت يتفق ما ذكروه 
في تعريف الإيمان» وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دول العكس : 

فإِذًا هاهنا ‏ كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة - خمس 


النون الأولى: أن الإيمان قول اللسانء. هذه النون الأولى يعني 
اللسان: 

الثانية : أنه اعتقاد الجنان. 

الثالثة: أنه عمل بالأركان. 

الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمن . 

والخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن . 

والإيمان متفاضل» كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه» وكلما عمل 
العبد معصية نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه 
ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات والأعمال. أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات». 
فإن الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. 

كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون» فإيمان أبي 
بكر ليس كإيمان عادر الصحابة؛ ولهذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ 
المعروف”"©: اما سَبَقَهُمْ أو بكر بِكَثْرَةِ صَلَاةٍ ولا صِيّام وَإِنّمَا بِشَيْءٍ وَقَرَ 


010( هو الإمام ابو نكر رين عناتن بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي». شيخ الكوفة 
في القراءة والحديث» قال الإمام أحمد: «قد اختلفوا في اسمه. وغلبت عليه 
كنيته »).اه 


الزآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


فِي قَلبو7 22 وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار» ومعنى 
كلامه أن أبا بكر الصديق وَيِكِه كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند 
غيره» فَيُعَلْظ أهلّ السنة من قال: «إن أهل الايمان في أصله سواءء وإنما 
يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال»”''. بل هم مختلفون في أصله . 

وفهُمَ معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في 
الضلالات؛ من التكفير بالمعصية» أو من التكفير بما ليس بمكفرء فلو 
فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصّن لسانه وعقله 
من الدخول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في 
باب التكفير فخاضت فيه بغير علم؛ فكفروا المسلمين» وأدخلوا في 
الإسلام والويمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. 

قال هنا: [َوَهِوَّ الايمانٌ باللى)» والإيمان بالله يشمل أشياء : 

أولّا: أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودّاء وأن المخلوقات لم توجد 
من عدم. وأن لهذا الملكوت مُوجد . 

الثاني: أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته. 
شرك من مالكو يعك فى فلك يا وتنا انقب سكي 


ولا راد لآمره. وهذا الذي يعنى به توحيد الربوبية. 


-- فقيل : اسمه شعبة» وفيل : محمد » وفيل : أسمه كنيته. وقيل غير ذلك». توفى 
انظر: تاريخ بغداد »)71١/١5(‏ والوافي بالوفيات »)١9١/٠١(‏ والعبر /١(‏ 
»)“١‏ وشذرات الذهب .»)7””57/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص9١١).‏ 

60 ذكرة العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم. وقال في 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوهًا. انظر: 
المغنى عن حمل الأسفار )77/١(‏ وكشف الخفاء للعجلونى (؟5/8/75؟). 

(؟) كما قال بذلك الإمام الطحاويء» انظر شرح الطحاوية لابن أبي العرّ 
(ص3777) . 


ج0720 اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

المًا: الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء وأنه صاحب هذا 
الملك وحده دونما سواهء الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيمء أنه 
له الأسماء“الحسى والضفات الغلى" له التغوت الكاملة» وله الكمال 
المطلق بجميع الوجوه؛ الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوهء بل له 
الكمال في أسمائه» وله الكمال في صفاته. وله الكمال في أفعاله. وله 
الكمال الى مكمه ى يريت بود لقف وعدا كن الى الى د لويد 
الأسماء والصفات. ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلكم الصفات 
أنه ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يكافته فيها؛ كما قال وََْكّ: «إكل تر له 
سياه [مريم: 55] وقال وَيَْكَ: «وَلمَ يكن لَه كُْرًا أحد» [الإخلاص: 
4]» فليس له وَِبْنَ مثيل» ولا كفؤء ولا نظير» ولا ندء ولا عِذَلء تبارك 
وننا :وتغالن عنما يقول: الظالمون علوًا كبيرًا. 

الرابع والآخير ‏ وهو المهم الأعظم في الإيمان بالله : الإيمان 
بأن:هذا الوه الذى له المنللة وحدة دونها سواه .والذئ له تعوت 
الجلال والجفال: والكهال غلى وجة الكمال اتفهى العسكسق للعباذة 
وحده دونما سواه» وأن كل ما سواه لا يستحق شيئًا من العبادة» وأن 
أنواع العبادة ‏ عبادات القلب أو عبادات الجوارح - أن المستحق لها 
قليلها وكثيرها هو الله كيْنَ وحده دونما سواه. فمن أتى بهذه الدرجات 
الأربع فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان» ومن ترك 
الأولى منها فهو ملحد لاشكء. يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئًا بعد ذلك. 
وكذلك من أشرك في الربوبية ولم يعتقد الربوبية الكاملة لله وين وحده 
فإنه يتبع ذلك. وكذلك من لم يوحد الله وَيْنَ في العبادة فإنه لا يسمى 
مؤمنًا بالله ولو كان يعتقد أن الله كين موجودء. وأن له الربوبية الكاملة له 
وحده دونما سواه. وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى» فإذا لم 
يوحد الله وين في العبادة في نفسهء أو أقر عدم توحيد الله وَيْنَ بتصحيحه 
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لذلك أى بتجويزةه له فيو لم يؤمن الله أما من أشترك فى الأسناء 
والصفات. فهل ينتفي إيمانه بذلك فيصبح كافرًا؟ الجواب: من لم يؤمن 
بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل يأتى - إن شاء الله تعالى - 
هذه الرسالة» لأنه سيأتي بعد قليل قول شيخ الإسلام: [وَمِنَ الِايمَانٍ 
بالله: الِإيِمَانُ بِمَا وَصَمّ به نَفْسَهُ في كتابهء وَيِمَا وَصَفَهُ به رَسُوَلَهُ ِ) . 
وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه 
التفصيل» فنرجئ تفصيل هذا الحكم إلى موضعه. 

إِذَا من أنكر توحيد الأسماء والصفات» يعني: من لم يثبت لله ويل 
جميع الأسماء والصفات. أو قال بالتشبيه في ؛ بعض المواضع: ار 
ذلكه فيل يقال: إن:هذا ليمن يمؤضة بالله؟ الجوات: تفطعا وان في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو من المهمات؛ لأن من الناس من غلا في 
هذا الجانب وكَمَّرَ بالإخلال بشيء من أفراد توحيد الأسماء والصفات . 

الثاني من أركان الايمان: الإيمان بالملائكة» فلا يصمح إيمان العبد 
الا أن يؤمن بالملائكة» ولفظ الملائكة جمع «مُلأك). وأصل هذه الكلمة 
«مَلأك» مقلوبة عن «مألك». والمألك: ا 0 بالاعتبار العام 5 
أصلها من الألوكة» والألوكة: هي المسانةة بوففلها ال ال 0 
يعني : أوسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. فإِذًا مين هذا الاسم على 
الإرسالء «فالملائكة» من لفظها اللغوي معناها: المرسلون برسالة خاصة 
والقائمون بمهمة خاصة. 

كها قال الشاض ا ا 


)١(‏ انظر: مادة: ( أل ك) في النهاية في غريب الأثر :4)5١/1١(‏ ولسان العرب 
»)797/٠١( ») 076 /1(‏ وتاج العروس (58/717)» ومادة (لأك) في لسان 
العرب .)587/١١(‏ 

(؟) هو خويلد بن خالد بن محرز بن زبيد بن أسد بن مخزوم الهذلي» أبو ذؤيب» 
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-ور ٠ى©ة‏ 
الكحى ددن حي الرسيو ل 0 بتراجي اللخ 


ع 


أي: أرسلني إليها برسالة خاصة. 
والملاتكة هم الموكلون من الله يو والمرسلون في تصريف ملكوته. 
كما قال سبحانه : موقل لوفكم مَلَكَ المويق الى ول ب5» اسح 11 ]كه 
والإيمان بالملائكة مرتبتان: إيمان إجمالي» وإيمان تفصيلي . 
المرتبة الأولى: الإيمان الإجمالي» هو المعني بهذا الركن» ومعناه 
أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله وَبْنَء خلقهم من نور؛ كما 
جاء في حديث عائشة وهنا الذي رواه مسلم: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةٌ مِنْ 
نور”"'. فهّم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله وِبْنْ عنده» يعني: أنه 
ء. فى الجاع امن حتاميم افى المنما غم نو قدريو كلوة ياهما ل فقن 
صن فخ لون عاضر انه ايم نَيلُ المليكهُ وألرحٌ فيا بِإِذْن 
9 من اط َم [القدر: 4] وقال: ##تَرََ به روح الْدَمِينُ» [الشعراء: 198] 
يعنى: أصل مكانهم في السماء؛ كما أن أصل مكان الجن والإنس في 
الأرض. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي وهو أن الملائكة خلق من 
خلق الله كَيْدَء وأنهم خلق مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» وأنهم عبيد لله وليسوا بمعبودين» فقد حقق وأتى بهذا الركن 
وهذه المرتبة الإجمالية» فمن قال من العوام: أؤمن بأن الملائكة 


شاعر مجيد مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» قدم المدينة عند وفاة النبي كَلِلٍ 
فأسلم وحسن إسلامه» وغزا الروم في خلافة عمر بن الخطاب و#ه» ومات 
ببلاد الروم» وكان أشعر هذيل» وكانت هذيل أشعر أحياء العرب» توفي سنة 
ست وعشرين. انظر: تاريخ دمشق /١7(‏ 07)» والبداية والنهاية (9/ 1؟2)5 
ومعجم الأدباء (0707/7)» والإصابة في تمييز الصحابة (1/ .)١7١‏ 

2)717/91/5( والأغانى للأصفهانى‎ »)١757/١( انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
ْ ْ .)ة؟ا//1١( ومعجم ما استعجم‎ 

4 أخرجه مسلم (5955). 
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موجودون وهم عبيد لله وين ولا يُعْبَدُونَ. فقد حقق هذا الركن. 

المرتبة الثانية: الإيمان التفصيليء. وهي الإيمان بكل ما أخبر 
به الله كيك في كتابه. أو أخبر به النبي كَكَهِ في السنة من أحوال الملائكة 
وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهمء وما وكلوا به» وأنواع المهمات» ونحو 
ذلك» وهذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك» 
فإذا علم النص وجب عليه الإيمان به؛ لأنه أمر غيبي» أما من لم يصل 
إليه النص فإنه لا يكون ناقضًا لإيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالإيمان 
الإجمالي؛ لأن الإيمان التفصيلي يختلف فيه الناس تبعًا للعلم . 

فلو سألت عاميًا وقلت له: هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال: لا أؤمن 
رار من إسرافيل هذا؟ فهذا لا يُعد كافرًا منكرًا لوجود هذا الملك 
إلا إذا عرف بالنصوص وعُلَّم بها إعلامّاء فيكون بعد ذلك الجاحد له 
كافرًاء وهذا مرجعه إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة؛ 
لامر فر حي سالك كرحي لزي بول ماي هد 
الوجهء فيكون مكذبًا للنص» فيَعَرّف ويُعَلّم » فإن أنكر كفر 

3110 
حَلَقِهم خلق عظيم» يعني: في الصفة» وأنهم خُلقوا من نورء فلا يراهم 
الإنسان بعينه المجردة» لكن إن كُشف عنه الغطاء رأى؛ كما قال كله : 
مفَكْمْفا عَنكَ غِطَاءَكَ ك فصرك لوم ديد 4 [3: ؟١1]»‏ فالإنسان على بصره غطاء 
يعنى حدود يرى بهاء لكن إذا كشف الله كيْنَ الغطاء البشري في الدنيا 
لأنبياكه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى غيرهمء فيرون الملائكة على 
صورتهم التي خلقهم الله كَيْنَ عليها؛ كما ثبت في الصحيح أن النبي عله 
رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين». قد سد الأفق”''» وجاء 
في وصف جبريل نه أنه : «له سِسّمِانَةٍ جَتاح)” "2 ومنهم ذوق الاحبية: 


6 أخرجه مسلم )١/1(‏ من حديث عائشة وَكينا . 
(؟) أخرجه البخاري (077737). ومسلم )١75(‏ من حديث ابن مسعود ضيه . 
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نور. والملائكة أنواع» والله كَِيْنَ وكل الملائكة بأعمال» فهذا مختص 
بالسحاب» وهذا مختص بالهواء. وهذا بالبحارء وهذا بالإنسان. 1 إلى 
آخرهء فى أغفال كثيرة ل | فماأ من شىء يحصل إلا والله كيْنّ قد أمر به. 
وحدث بأمره وإذنه وقدرتهء. والملائكة موكلون بذلك». فالموكل بقبض 
الأرواح ملك من الهنان نكة اشبيية هذل أهل الكتاب «عزرائيل)"''. وفن 
بعض الآاثان أو بعض المقاطيع سمي الأعبل الرحمن». هذا هو الموكل 
بقبض أرواح العالمين؛ كما قال كِبْكَ: #قل يَوَقَدم مَلَكُ ألْموتٍ الى كل 
5 0 
4 [السجدة: »]١١‏ وتحته ملائكة اليتراردو وكبيرهم يأمرهم فيقبضون 
أرواح العباد؛ كهنا فال عه : حَيَّه إذا أ د الْمَوَتَ تَوَفتَهُ ا وَهَمْ لا 

يفْرَطون [الأنعام : »]”١‏ فهم 9 وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت. 
ومن الملائكة ثلاثة كرمهم الله 3-5 وجعلهم سادة الملائكة. وهم. 


وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم ا 


)01 أخرج بو الشيخ في العظمة (”909/9) عن أشعث ين سدم قال سال 
إبراهيم صلوات الله عليه ملك الموت واسمه عزرائيل» وله عينان في وجهه 
وعينان في قفاه ...)2 وتسمية ملك الموت «عزرائيل» لم تثبت لا في القران 
ولا في الأحاديث الصحيحة؛ لكن ذكره شيخ الإسلام كآَنْةُ بذلك في مجموع 
الفتاوى (509/5) فقال: «الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى 
الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت».اه. وقال ابن كثير فى البداية والنهاية 
(1/ا): «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في 
الأاحادئة الصحاح. وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله 
أعلم».اه. وانظر: الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع للحافظ ابن حجر 
(ص8١23)»‏ والدر المنثور (057/5). 

(0) أخرج الطبراني في الكبير »)٠٠١7١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟1/١٠7.‏ - 
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فجبرائيل: جعله الله وين سيدًا على الملائكة وموكلًا بالوحي» فهو 
الذي ينزل بالوحي من الله يْلَ إلى رسله وملائكته . 

با موك بالقطر من السام نض كذ كها نان الله كك 
7 وقد صرشئه ف نهم م [الفرقان: .]5٠‏ 

وإسرافيل: هو: الموكل بالنتفخ في الصورء ونحو ذلك . 

والتناسب بينهم ‏ كما ذكر العلماء : أن هؤلاء متصلة بهم الحياة. 
فجبرائيل متصلة به حياة الدين» وهي حياة الأرواح الحقيقية؛ لأنه ينزل 
بالوحي» وميكائيل بحياة الأرض؛ بالقطر من السماءء وإسرافيل بحياة 
الأبدان بعد موتها . هذا كله من الإيمان التفصيلي الذي 500 
في وصف الملائكة وخلقتهم ومنازلهم». وفي لخر انيدم وأعمالهم 
وعباداتهم»ء وما وكلوا به من الأعمال» ومن أحسن ما كُتب في هذا: 
كتاب «عالم الملاتكة الأبرار» للدكتور الأشقر؛ فإنه جمع فيه جمعًا حسنًا 
طيبًا » وتحرى الصواب في كثير من مباحثه . 

الركن 'الثالك: الايمان:بالكني:- فيعتقدك. أن الله: كل أانزل: كنا على 
من شاء من رسله» والإيمان بالكتب يكون على مرتبتين : 


0١7206)ء‏ واء بن أبي شيبة في العرش (ص85» ) من حديث ابن عباس وا 
أن النبي كك قال: «...مَنْ هَذَا يَا جبْريل؟ قَالَ: هَذَا إِسْرَافِيلُ قز 
علا ين يذج هايا تسد ارا رق مطزفف جه روب الرحه قوت تور ناكا ينها 
مِنْ ثور يَكَادُ يَدْنُو مِنْهُ إلا احْتَرَقَء بَيْنَ يِدَيْهِ لوح ب أَذِنَ الله كيك فِي شئء 
في السّمَاءِ أَوْ ِي الأَرْضء ازْتَمَعَ ذلك اللَّوْحُ فَصَرَبَ جَبْهَتَهُ مينْظرُ فَإِنْ كَانَ مِنْ 
فتلي أنزني بن جز لذو قثن ميقديل أننا ربد ترق 1ج تل تك 
الْمَوْتِ أَمَرَهُ بو. فَقلتُ: يَا جبريلء وَعَلَى أَيّ شَيْءٍ أَنْتَ؟ قَالَ: عَلَى الرّيح 


1 


م 
ص 


وَالْجُنُووِء قُلْتُ: عَلَى أَىّ شئء مِيكَائِيلٌ؟ فَالَ عَلَى التَبّاتِ وَالْقَطرء قُلتْ عَلَى أَىّ 
شَىْءٍ مَلَك الْمَوْتُ؟ فَالَّ: عَلَى قَبْض الأنفس». 


-ج1 0ه الإآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
إيمان إجمالى: وهو القدر المجزئ من الإيمان بالكتب» فيؤمن 
العيد انناه كه ادن كتاع رسله الن لخلقة: وجعل في هذه الكتب 
الهدى والنور والبينات وما به يصلح العبادء وأن منها القرآن الذي هو 
كو الله :85+ واشهنه الكفب الى اكع الرستل كلها حق ؟ لأنها 
من عند الله كيْنَء والله ويْنَ هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق 
فهو حق. يوقن بذلك يقيئًا تامًا . 
ثم بعد ذلك يكون الايمان التفصيلي: فيوقن ويؤمن إيمانا خاصًا 
بأن القرآن آخر هذه الكتبء وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعودء وأنه 
حجة الله على الناس إلى قيام الساعة» وأنه به نسخت جميع الرساللات 
وجميع الكتب التي قبلهء وأنه حجة الله الباقية على الناس» وأن هذا 
الكتاب مهيمن على جميع الكتب» وما فيه مهيمن على جميع ما سبق؛ 
كما قال كيل 52 وصف كتابه : #وومهيْوِنَا# [المائدة: 44]» وأن ما فيه من 
الأخبار يجب تصديقهاء وما فيه من الأحكام يجب امتثالهاء وأن من 
حك جره نقن سكو يهواة ولم .سكو ريما الول اله ,ووؤادن جيه 
الكتب السابقة: التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» وصحف 
موسىء ونحو ذلكء فيؤمن بأن الله كيْنَ أنزل على موسى التوراةء وأنزل 
على عيسى الإنجيل» قد يقول قائل: أنا لا أعرف التوراة» أو لا أعرف 
الإنجيل» فإذا عَرّف وجب عليه الإيمان» وهكذا في تفاصيل ذلك. فمن 
علم شيئًا بدليله وجب عليه أن يؤمن به»ء لكن أول ما يدخل في الإسلام 
ب مغلية أن يؤمن بالقدر المجزئ» وهو الذي يصح معه إيمان المسلم. 
الركن الرابع: الإيمان بالرسل : وكذلك الإيمان بالرسل على مرتبتين : 
إيمان إجمالي : فإذا آمن العبد بأن الله ويل أرسل رسلا يدعون 
أقوامهم إلى التوحيدء وأنهم يد وأيدهم الله ا 
بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهمء وأنهم كانوا أتقياء 
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بررة» بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة» والإيمان بهم متلازمٌ؛ فمن كفر بواحدٍ 
منهم فقد كفر بالله يله وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فبهذا يكون قد أمن بالرسل جميعًاء ثم يؤمن إيمانا خاصًا 
بمحمد يَكِةِ بأنه خاتم الرسل» وأن الله وين بعثه بالحنيفية السمحة. بعثه 
بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. 

أما الإيمان التفصيلي بالرسل: ففيه مقامات كثيرة» يتبع العلم 
التفصيلي بأحوال الرسل» وأسمائهم». وأحوالهم مع أقوامهم» وما دعوا 
إليه»؛ وكتبهم» ونحو ذلك» وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل . 

ومن أحسن من ذكر تفصيل ذلك الشيخ حافظ الحكمي كُاَنْهُ في 
كتابه (معارج القبول)» فيرجع إليه لمعرفة المعنى الإجمالي والتفصيلي 
للإيمان بالكتب والرسل» وما يحصل به الكفر من ذلكء» وما لا يكون 
عدم المعتقد له كافرًا. 

وهنا مناسبة وهي: أن الإيمان بالله هو الأصل. والملائكة هم 
الواسطة بين الله وبين خلقهء فهم الذين تترلون بالوحي إلى الرسل 
ويَنْزِلُون بالكتب والشرائع؛ لهذا رتبت هنا أحسن ترتيب» فقدم 
الأنهنان ناشة لأنمته ك3 الممعدا» وليه النعاده والابماد به هو 
المقصود. وكل أمور الإيمان هي كالتفريع للايها ننجاللةه: وتتى «الولاكة 
لأنهم يأخذون الوحي من الله وِكَ ويسمعونه» فينقلونه إلى الرسل» 
وَيَنْزلُون بالكتب» 3 بالكتب» ثم الرسل . فالترتيب بين هذه الأربعة: 
الإيمان بالله لآنه أصل الإيمان» ثم الإيمان بملائكته لأنهم هم الواسطة. 
والإيمان بالكتب لأن الملائكة تتّزل بهاء والإيمان بالرسل لأنهم هم 
ختام هذه السلسلة» ثم الرسل ينقلونها إلى الناس . 

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر: وهو الإيمان بالموت وما بعده 
إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وهو أيضًا على مرتبتين : 

إيمان إجمالي: وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن» فيوقن 
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العبد بغير شك أن ثم يوم يعود الناس إليه» يُبعثون فيه من قبورهم 
الحيات فلن ما فعلو اف يوان كل إلميان مجر بها فعن» قبيجا رئ 
السحين اسان بو امعد عابنا 133 كما قال 11 وز اوت كل لي 6 
عملت وهو كم يِمَ] بس عسوي [الزمر: »]0١‏ فإذا آمن بهذا القَدّرء وأنه 
سيبعث من جديدء فإنه قد حقق هذا الركن. 

فلو سألت أحدًا قلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: 
بلا شك هناك يوم القيامة يُبعث فيه الناس ويحاسبون» وفيه أهوال. 
وسكتء فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الايمان التفصيلي باليوم الآخر: وهذا يتبع العلم بما جاء 
في الكتاب والسنة من أحوال القبورء وأحوال ما يكون يوم القيامة, 
والإبمات بالخوفى» والميزان» والمصحفة» والصتراظ» والاييان. بأخوال 
الناس في العرصات» وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط. 
ومن يدخل الجنة أولاء وأحوال الناس في النار» ونحو ذلك. 

هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا من 
علمها من النصوص فإنه يجب عليه الإيمان بما علم؛ لكن لو قال قائل : 
أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا؟ لا أدري هل ثُمّ ميزان أم لا؟ ونحو 
ذلك» فإنه يَعَرّف بالنصوص» فإن عرف فأنكر 5-7 فيكون مكذنا 
بالقرآن وبالسنة؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد 
إخباره بما جاء ذ فى النصوص من الآدلة عليه. 

وهذا الإيمان بالبعت تعد الموت يات تفصيلةت إن .شا الله تعالى - 
فى به رونا ناه ول امال ميتي بيلق الى ادر عع ادر 
الإيمان بما بعد البعث جميع ما يحصل في عرصات القيامة حتى دخول 
أهل الجنة الجنة.» وذخول أهل النار النار. 

الركن السادس : الإيمان بالقدر خيره وشرهء وهو أيضًا ينقسم إلى : 
إيمان تفصيلي» وإيمان إجمالي : 
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فالايمان الاجمالي: وهو القَدّر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن 
العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله 
وأن الله كَيْنَ عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم» وكتب 
ذلك» فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. 

أما الايمان التفصيلي: فيكون على مرتبتين : 

المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا 
يشمل درجتين : 

الأولى: العلم السابق. فإن الله 5َيْنَ يعلم ما كان وما سيكون وما 
هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكونء علم الله السابق بكل شيء» 
بالكليات وبالجزئيات» بجلائل الأمور وتفصيلاتهاء هذا العلم الأول لم 
يزل الله كَيْكَ عالمًا به بجميع تفاصيله» عِلمّه به أوَّل يعني ليس له بداية. 

الثانية: أن يؤمن العبد أن الله نِنَ كتب أحوال الخلق وتفصيلات 
ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وذلك عنده 
في كتاب جعله في اللوح المحفوظ . 

* المرتبة الثانية: أيضا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 

الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله كنْنَ نافذة» وأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لا يكون» فليس ثَمَّ شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله وق إلا 
افك تباده وأ زاده كوو ناه فلا يكن ا ديعيل العيد كينا يكون مدا 
من الله وَبَْ إلا وهذا الشيء قد شاءه الله كبك . 

الثانية: أن يؤمن بأنْ كل شيءٍ مخلوق؛ فالله وين خالقه. مثل 
أعمال العباد وأحوالهم. والسماوات والأرض ومن فيهن. 

وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وهذه الأركان بها 
يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم كك. فكلما زاد علم 
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العبد زاد إيمانه» وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين» فإذا وفق الله وَبْنَ 
عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما 
بعده. وطلب العلم من أعظم ما يحض العبد عليه؛ لأن النجاة إنما هي 
بالعلم» وليس سواءً عالمٌ وجهول. 

وهذه 0 الإبعتان المدة فيك اهل السدةه :واما فتك غون اهل 
السنة» ونعني بغير أهل السنة: المعتزلة» والرافضة» والخوارج» ومن 
شابههم ممن لم يدخل في الالتزام بالسنة بوجه عام» فهؤلاء عندهم 
أصول إيمان غير هذه الستة» فهذه الستة هي أصول الإيمان عندناء وهي 
التي تنبني عليها العقيدة عندناء وكل ما في الاعتقاد تفصيل لهاء أما عند 
أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم خمسة» مشهورة بالآصول الخمسة 
عند المعتزلة» وهي: التوحيدء والعدل. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المكو» والمن لنديين المنزلتيقه بوإنقاذ الوعيد: 

وأما الرافضة فعندهم الأصول التي تنبني عليها عقيدتهم أربعة 
وهي: التوحيد» والعدل» والنبوة» والإمامة. 

فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة؛ فمعتقدهم تفصيل 
لهذه الستة» ومعتقد المعتزلة تفصيل لتلك الخمسة» ومعتقد الرافضة 
تفصيل لتلك الأربعة. 

بعض السلف زاد على هذه الأركان فقال: والإيمان بالجنة والنار. 
ولكن الإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخرء هذه خلاصة 
لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام كاله . 
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وَمِنَ الايمَانٍ بالله : الايمَانَ بِمَا وَصَفَ به نَفْسّه فى كتابه. وَبِمَا 
ا 6 م > كه ل ال نك 
ا ا له عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 2 


لصييبو اتح مسح 

هذه الجمل التي سيأتي بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ 
الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد بن تيمية كُآَنْةُ هي تفصيل لما سبق 
من ذكر مجمل أركان الإيمان» فإنه ذكر أركان الإيمان مجملة دون 

ولهذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان قال: زوَمِنَ الِإِيمَانٍ بالل : 
لإبمَانُ بمَا وَصَفَ ب تَفْسَهُ في كتابه وَبِمَا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ مُحمّدْ صَلّى الله 
عليه وَسَلَّم ): يعنيى: من الإيمان بالله الإيمان بصفات الله وَيْكَ فيما جاء 
في الكتاب» وفيما ثبت في السنة» أن هذا بعض الإيمان بالله؛ وذلك 
لآن الإيمان بالله كِيْنَ يشمل ثلاثة أشياء : 

* الإيمان بأن الله وين واحد في ربوبيته . 

* الإيمان بأن الله كَيْنَ واحد في ألوهيته . 

* الإيمان بأن الله وَيْكَ واحد في أسمائه وصفاته. 

فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله. ولهذا 
قال: [وَمِنَ الِايمَانٍ باللى). وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة. 
الذين يقررون هذا الاعتقاد» أنهم ساعون في تكميل الإيمان بالله بإيمانهم 
نا لا مدونا * والصفات التي أخبر الله كَيْنَ بها عن نفسه. وأخبر بها عنه أعلم 
الخلق بربه محمد وَكة. 

وهذه الرسالة سيكون أكثرها في باب الأسماء والصفات» فإن شيخ 
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الإسلام كْاَنْهُ أطال عليه لشدة الحاجة إليه» ولكثرة المخالفين فيه. 
ولكثرة الاشتباه فيه» وقد قرر هنا هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب 
بقوله: الِإيِمَانُ بِمَا وَصَف به نَمْسَهُ فِي كِتَابِهٍء وَبِمَا وفك بين رطولا 
مُحمَّدُ صَلَّى الله عَلَبْه وَسَلّم) وهذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب إنما 
عمدته على كتاب الله وَيْنَء وعلى السنة التي ثبتت ثبتت عن المصطفى َل . 

ف ذ ايدو سورك سنا الفتنا ف قا عو الكثاب: و البقةة وهنا 
كما قال أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ومنهم الإمام أحمد بن حنبل كله 
إذ قال في الصفات: ١لا‏ يُوصَفُ الله إلا ما وَصَفَ به تَفْسَه أو وَصَفَهُ به 
رَسُولّهُ يكل وَلَا نَعَجَاوَرُ الْقّرْآنَ وَالْحَدِيتَ”"'» يعني: في الأسماء 
والصفات وفي الأمور الغيبية» لا نتجاز القرآن والحديث فصارت قاعدة: 
أن ما جاء في كتاب الله. وما ثبت في السنة من الأسماء والصفات 
والأفعال» وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية» أنه يثبت لله ويك . 

إذا تقرر هذا فثم بيان وهو: أن ما يوصف الله كَيْكَ به مما يكون 
في كلام أهل العلم مما لم يأت في الكتاب والسنة» هذا على أقسام: 

الأول: أن القاعدة ‏ كما ذكرنا ‏ أنه لا يتجاوز القرآن والحديث» 
ولكن ربما استعمل بعض أهل العلم من أثمة السنة ألفاطًا هي داخلة في 
باب الصفاتء أو داخلة في باب الأفعال» ولم تثبت صفة لله وَيْنَ في 
الكتاب والسنة» وهذا الباب قال أهل العلم: إنه من باب الإخبار. 
والقاعدة عندهم: أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات؛ كما أن باب 
الصفات أوسع من باب الأسماءء وسيأتي إيضاح هذه القاعدة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ بعد ذكر , بقية الأقسام. 


الثانى: أنه تارة تذكر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال 
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العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله ويْنَء أطلقوها إما من جهة 
الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها فى زمن معين ونحو ذلكء». وإذا كانت 
الصفة لا يصح أن يوصف الله كيك بها فإنها ترّد؛ِ لأن قاعدة هذا الباب: 
الا حجاوز القران والحايث: 

الثالث: أن يكون ثم إطلاق لبعض الكلمات التي فيها 
وصف لله وَيِقَء لكن ليس هناك ظهور في معناها من أنها تحتمل معنى 
صحيحًا يصح أن يُقال: إنه من باب الإخبار عن الله وَيْنْ بما ثبت جنسه 
أو معناه في الكتاب والسنة» فقد تحتمل المعنى الصحيح» وقد تحتمل 

وذلك في مثل تسمية الله ون بالدليل مثلًا؛ فإن بعض أهل العلم 
سموا الله كيْنَ بذلك من باب الإخبارء خاصة فى الدعاء من مثل ما أرشد 
به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو بقوله: (يا دليل الحيارى دلنى على 
طريق الصادفين , واجعلني من عبادك الصالحيد)” أ لحو ذلك» فأثنت 
طائفة هذا الاسم. ولكن هذا يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل معنى آخر . 
ولهذا فإن هذا الباب يُطلق فيه مما لم يأت في الكتاب والسنة ‏ مما هو 
الاسم وهو الدليلء فإن الله كيْنَ دليل دل العباد عليهء فإن العباد ما 
استدلوا على الله كيل إلا بدلالته» فالله 8 دليل»: وهو وِيْلَ مدلول عليه 

المقضوؤة: أن القاغدة المقررة عند أهل السعة والجماغة .هن : 


)١(‏ أخرج هذا الأثر اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص”2)757 وذكره شيخ 
الإسلام في «التوسل والوسيلة» (ص”57)». و«مجموع الفتاوى» 2)5١17/١(‏ 
(17/7). 
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ألا يُتجاوز القرآن والحديثء» فما لم يأت في الكتاب والسنة من الصفات 
مما ليس جنسه موجودًا في الكتاب والسنة» فإنه لا يصح أن ينسب لله وي 
ولو فى باب الإخبار. ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه 
ينسبء وقد يسمى الله كيْكَ بذلك في باب الإخبارء مثل ما يقال: إنه كيك 
قديم» أو صانع أو مريدء ونحو ذلك» فلم يأت في القرآن ولا في السنة. 


أن الله كَيْنَ قديمء أو أنه مريد. أو 0 يعني: التسمية الخاصة باسم 
الصانع دلاةة أن هذه الاتياف:: تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما فيه 


نفقص »2 فلآجل الاحتمال لم تطلق في باب الصفات» وإنما يجور أن تطلق 
فى باب الخبر عن الله ويل يعن يكبن عن آلله:. ككل درانه موسهوة وأنه 
مريد» وأنه قديم» وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة. 


يتبع هذا أن نذكر في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب العظيم قواعد 
مهمة في باب الأسماء والصفات"''» هي كالتفصيل لهذه القاعدة التي نبه 
عليها شيخ الإسلام بقوله: [وَمِنَ الِايمَانٍ بالله: الِإيمَانُ بمَا وَصَف به 
نَفْسَهُ في كتَابه؛ وما وَصَفَهُ به رَسُولَهُ 6) . فمن القواعد المقررة في 
ذلك: أن باب الأسماء لله ويْنَ أضيق من باب الصفاتء وأن باب 
الصفات أضيق من باب الأفعالء. وأن باب الأفعال أضيق من باب 
الإخبارء ومعنى هذا بعبارة مختلفة: أن باب الإخبار عن الله كَيْنَ أوسع 
من باب الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب الصفات» وباب الصفات 
أوسع من باب الأسماءء فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله كَيْنَ لا يعني 
أنه يسوغ أن يُشتق منها اسم لله وَيَْء بل قد يكون ثم صفة وْصِف الله كَبَْ 


() انظر: «الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«بدائع الفوائد» لابن 
القيم» و«القواعد المثلى» لفقيه الأمة العلامة محمد بن صالح العثيمين ككأَنة 
وقد جمع الدكتور عبد الرزاق البدر رسالة لطيفة الحجم في ذلك من كلام 
ابن القيه كَْنْهُ في بدائع الفوائد المجلد الأول. 


البآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


بها ولا يلزم أن يشتق له كين منها اسم؛ لأن هذا الباب مبناه على 
الفوقته ولس مناه على الاشعفاق + فإذا | طلق لاتب دنا بتإكنات 
0 وإذا أطلقت الصفة تقيدنا بإطلاق الصفةء لكن إذا ثبت الاسم لله 
فإنه يُشتق منه صفة لله؛ لأن باب الأسماء أضيق» فإن الاسم يشتمل على 
0 على الذات وعلى دلالة على الصفةء فيشتق من الاسم صفة. 


تمدلذ: كن أسماء الله 35 الرحون ةقانا تقول 4 اله 1ل موضنورك 
بصفة الرحمة. واللّه كَيْلَ | لسميع . فنقول : إنه ا موصوف بصمة السمعء 


وهذا كتير ف هذا ابام 


كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات» يعني قد يكون في 
الكتاب والسنة وصف الله ويْنَ بالفعل ولكن ل اتات الصفة من الفعل». 
فهنا يُتقيد بالكتاب والسنةء فئثبت لله يْنَ ما أثبته لنفسه بالفعل» وأما 
الصفة أو الاسم من باب أولى ألا يوصف الله وَيْنَ به. 


ولاه اله عق وص تلسة ا نه سحيو وأنه يخادع» وأنه يمكر. 
وهذه الأفعال هي لله َيْنَ على وصف ونعت الكمال الذي لا يشوبه نقتص». 
وقد أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة؛ كما قال بك : «كلرا إن مَعَكْمْ إن 
عن مسَبْرِمُوتَ 9© 09 اله يسَبَرِئ عب [البقرة: 154غ. »]١5‏ وقال 4 إن 
لْمتفقيد يحتْدعْونَ لَه وَهُوَ حَدعْهَةَ4 [النساء: 147]» وقال ويل : «#وَيمَكرونَ 
ار سد [الأنفال : .]٠‏ فهذه وصف الله ويْنَ بها من باب ذكر فعله | 
فلا يُشْتق له من ذلك اسم؛ كما غلط من غلط في ذلك من أمثال القرطبي”") 


سس < سر «7 


الخزرجي القرطبي صاحب كتاب «التذكرة بأمور الآخرة»» و«التفسير الجامع 
لأحكام القرآن». واالأسن في شرح كنا الله الحست ان و«التذكار ذ في أفضل - - 


الّآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
حجر 0414© 
فى ترصف [الانياء الحييق "رول اله موتسق افو كوك نما كر 4 ١‏ فر 
صفاته المكر ‏ هكذا بإطلاق - أو إنه يُشتق له من قوله يله : م سسَبَرئُ 
2 أنه مستهزئ أو إن له صفة الاستهزاء بإطلاق» ونحو ذلك. وإنما 
المقون الا كتحاوق3 القزان.والحدويت» فقا ل يوصف» الله كك انه ستيد هه 
بمن اتيرا يه فانى بصيغة الفعل؛ أن هذا هو محض الاتباع. أما 
إطلاق اشتقاقات فإن هذا فيه شيء» نعم قد يُطلق الاشتقاق مقيدَاء وهذا 
كفي التقسن» ققول التافرن د قاد الله ك8 موصت بنخادعة مين 
خادعه» ويوصف بالاستهزاء بمن متها به أو واولياتةج ويوصف بالمكر 
بمن مكر به أو بنبيه أو بأولياته. 

وهذا أجازه العلماء إذا كان على وجه التقييد؛ لأنه ليس فيه نقص 
ولبسن نافية تعد للمعق + لأن المعتن المراة هن إثانف الضنة :متيدة»:.ولكة 
الأولى أن يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة» مثل: صفة الملل» فلا يُقال: 
إن الله كِيْكَ يُوصف بالملل» هذا باطل» لأآن الملل نقصء ولكن الله كين 
وصف نفسه بأنه يمل ممن مل منه» وهذا على جهة الكمال» فهذه 
الصفات التى تحتمل كمالا ونقصًا فإن لله كيْكَ فيها الكمال» والكمال فيها 
يكون على أنحاء» منها: أن يكون على وجه المقابلة. قال كيك : «#إنَّ 
لْمُسَفْقِينَ يعون الله وَهَوٌ حَرِعَهمَ» [النساء: 21147 وقال ويك : «وت و 
ل سار 2 5 7 روه 
وبمك أنه [الأنفال: ١٠]ء‏ فهو 2 


4 يخادع من خادعهء ويستهرئ بمن 


- الأذكاراء وغيرها كثير مما يدل على إمامته وكثرة اطلاعه» توفى سنة إحدى 
وسبعين ومحبانة بندة بي خصيي من الصعيد الأذتى بنصر. انطرة الوافي 
بالوفيات (817/7): ونفح الطيب (5؟/١51)‏ وطبقات المفسرين للداودي 
(ص75556)» وشذرات الذهب (2)5770/0 والديباج المذهب (/ا١5).‏ 

)١(‏ كتاب «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» للقرطبي» مخطوط يوجد منه نسخة 
خطية فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة (8) أدعية» وموجودة بجامعة 
الإمام (رقم 14 ). 


ال البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
للخت لح سح ص وج[ 8048© - 


العيوى بس وهنذا كجال لاله نوم اناق انذ كل عدوت .حصنا نه :دق 
الجلال» وذو الكمال» وذو القدرة العظيمة» فهو كين لا يعجزه شيء . 

رأيِضًا ياب الإخبان أوسع هنباب الأفعال» يعن :- أندناك 
الأفعال مُقيد بالنصوصء ولكن قد نخبر عن الله وين بفعل أو بصفة أو 
باسم لكن ليس من باب وصف الله ويَْ به» وإنما من جهة الإخبار لا 
من جهة الوصف. وهذا سائغ ‏ كما ذكرت آنمًا - لأن باب الإخبار أوسع 
هذه الأبواب» فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة 
وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن يخبر عن ذلك. مثال 
ذلك: أن يُخبر عن الله كَيْقَ بأنه الصانع» فإنه جاء في القرآن قوله وِبْكَ : 
«مئمَ اله اذى أنمنَ كل مَنْءِ» المي 8 وقد جاء في الحديث عند 
بسل : «فَإِنَ الله صَانِعٌ م مَا شاء)”'. وكذلك قوله يكليةِ: «إن الله صانعٌ كل 
صانع وصنعته» هذه رواية الحاكم''» هذا أيضًا من هذا الباب» فإذًا لفظ 
الصانع» والمريد» والشيء» قال بعض أهل العلم: يُخبر عن الله وب 
بأنه شيء . وهذا فيه نظر؛ لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي كَل 
فاه رلا شيء أَغْيَد من دا 

المقصود: أن هذه القاعدة مهمة جدًا فيما سيأتي من بيان الأسماء 
والصفات» وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك . 

وصفات المقابلة تُقيد بما قيدت في النصوصء فالله كَينَ لم يصف 


. من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١174( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص55)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 
5» والبزار فى مسنده (1/ 508)» واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (؟/ 
0851م وين الى شافع في النيفة :1 30 1ه وبيس تن شي الأنمان 1 
848) من حديث حليفة ضيه . 

فر أخر جه البخاري (6055), ومسلم (22) من خارف اسرماء وَكينا . 


-ج1 )© اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
م يي 0 واضفي ننسة ترا له ممعي 12 يمير 
استهزأ بهء فقال: «مُسَبْزِمُوتَ 09 أللَّهُ يسْتَبَزِىعُ بيم4 [البقرة: 14 19]ء لم 
حب قدي 41 ده بلسي سي 
وهذا كله تقييد؛ وذلك لأن هذه الصفات تحتمل كمالا ونقصًّاء فعند 
الناس أن الذي يستهزئ ويخادع ويمكرء. ونحو ذلك, أن هذه الصفات 
ليست بجهات كمالء والله 5بْنَ كل كمال في المخلوق هو أحق به. 

فا ابيع اعرد تدا عافاة الى للا ررد على لانن :يعست 
العرف العام - قد يكون مأخذه العجزء. وقد يكون مأخذه الضعف. مثل 
من يستهزئ به كبير قوم أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس أو نحو 
ذلكء فمن جهة ضعفه لا يرد عليه استهزاءه» والله كبن موصوف بصفات 
الكمال؛ ولهذا مع أن ا تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين. 
لكن قال عمرو بن كلثوم”'' مثبنًا لنفسه كمال هذا الوصف بقوله""' : 
الي اا فَتَجَهَلَ فَوْقَ جَهْل الْجَامِلينًا 

وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من أثار قوته وعزته 
وععر ونه وولكة. ويولظا ن: ذلهة ارت كنا لوهذ الأعسا ىع هده انها 
تفاصيل يأتي ‏ إن شاء الله مزيد بيان لها عند الأيات التي فيها تقرير 
ذلك» والنصوص التي ورد إطلاق هذه الصفات فيها تحمل على 
النصوص المقيدة. 


)١(‏ هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير التغلبي» من شعراء 
العرب المخضرمين» ساد قومه وهو ابن خمسة عشر ومات وله مائة وخمسون 
سنةء ويقال: إنه شرب الخمر حتى مات. انظر: طبقات فحول الشعراء /١(‏ 
١؛»‏ والأغاني للأصفهاني »205/١١(‏ وتاريخ ابن خلدون (750/5). 

(؟) انظر: خزانة الأدب وغاية الآرب .»)55/١(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص١5).,‏ 
والإيضاح في علوم البلاغة (7595)» ومعاهدة التنصيص (507/5). 


الزآنةء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


ومن القواعد المقررة في هذا الباب : 

أن أسماء الله كِينَ لا تتحصر بعدد معين؛ كما جاء في الحديث أن 
النبي وك بيّن ال الا ا با ل يم قال عله 
في تعليمه الدعاء : «اللهُمَ إِني عَبْدُّكَ ابْنْ عَبْدِك ابْنْ أَمَكء نَاصِيّتي بِيَدِكَ 
ناضي في تمك عل في فضا أسألك بل اشم مُوَ لك سيت ب 
نَفْسَك أَوْ أَنْوَلتَهُ في كتابكء أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِنْ حَلْقِكك أو اسْتَأنْرْتَ به 
في عِلْم الْعَيْبٍ عِنْدَكَء أنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلبِي.. عر 
العديقب اقن بهذا الحديت على: أن اواك الله كن ل ند ,يشان مانا 
جاء في الصحيحين أن النبي كله قال : إن لله فنقة ومنهين اسماء من 
أَحْصَّامًا دَخَلَ الْجَنَة"», فهذا تخصيص لتسعة وتسعين اسمًا | بهذا الفضل 
بأنتفن احصناها فخز المضة» .ولس مناه سصر الأسناة الحيق فى 
هذا العددء وأسماء الله كيل حسنى؛ كما قال يله : َيه الأساه _- 


ركم قي رو ل 00 86 77 8 


ادعوم 2 وذروا الزبن يلجِدوت ١‏ ف أسمليه. 3 [الأعراف: ١18٠‏ ]. 

ومعنى كون أن أسماء الله كيِنَ حسنى أنها بالغة فى الحسن نهاية 
الحة :-زيالقة فى الجلذل::والكمال: والجمال نهابة: الججلال وتهاءة 
الكمال ونهاية الجمال. 

وقد فُسر الإحصاء فى قوله كل : «مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الجَنَّةَا بأشيا 


امم 


71 أخفرهف ا اياف العم ف ا اليفك( اانه الى #اقنق)م وادة أب ننس فو مفكنه 
حرجه ا مام شي بن أبيى شيبه في 
):٠ /5(‏ وأبو يعلى في مسئكده 2)١99/9(‏ والبزار فى مسنده (ه/ )ل وابن 
حبان في صحيحه (9/ 7067)» والطبراني في الكبير (؟01١27».‏ والحاكم في 
المستدرك )190/١(‏ من حديث ابن مسعود وه» قال الحاكم: «هذا حديث 
فإنه مُختلف فى سماعه عن أبيه» .اه. 

(؟) أخرجه البخاري (7175)» ومسلم (77171) من حديث 2 هريرة ذيايه . 


الزإنة البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


-<)ز 8ه © 
وجماع ذلك ثلاثة أمور الإتيان بها مجتمعة هو معنى الإحصاء''': 

الآأول: حفظها. 

الثاني : معرفة معانيها . 

الثالث : التعبد لله كيْنَ بها؛ بسؤاله بهاء ودعاته بهاء ونحو ذلك . 

ومن القواعد المقررة في هذا الباب : 

أن صفات الله وَيْنَ تنقسم باعتبارات» فهي تنقسم إلى : 

صفات ذاتية : وهي الصفة التي لا تنفك عن الله وَبَْء يعني : أن الله وَبْدَ 
موصوف بها دائمًا وليس في حال دون حال» مثل: الرحمة» فإن الله ويك من 
صفاته الذاتية أنه رحيم وأنه ذو رحمة» وكذلك الغنى فالله وين غني» هذا من 
صفات الذات» وكذلك القدرة فالله كيْنَ قدير» ذلك من صفات ذاته» وكذلك 
العلو فالله كيِنَ موصوف بأنه ذو العلو» ونعنى بالعلو جميع أقسامه: علو 
الذات» وعلو القهرء وعلو القدرء وهذا كله صفة ذاتية لله كيْنَ لا تنفك عن 
الموصوف. والله وَْنَ سميع وبصيرء هذه صفات ذاتية له وِيْك . 

وصفات فعلية. وهي التي يتصف الله وين بها بمشيئته وقدرته. 
يعني: أنه ربما اتصف بها في حالء» وربما لم يتصف بهاء مثل: صفة 
الغضب مثلاء فالله وِيْنَ ليس من صفاته الذاتية الغضبء فإنه يغضب 
ويرضى» يغضب حيئًا ويرضى حيئًا؛ كما في قوله وَيْكَ : «إومن يحلل عليه 
عَصَى فَقَدَ هوق [طه: ١‏ وهنا الغضب يحل» وأيضًا جاء مبيئًا في حديث 
المع ا (إنَّ رَبّي 5 قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِْلَهُ 
وَلْنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَه”''» ومثل: الاستواء» فإن الاستواء صفة فعلية 


60 قال البخاري بعد روايته لحديث أبي هريرة ملكي : «من أحصاها دخل الحنة 
أحصَيمة حفظناه» . اه. وانظر: مراتب الإحصاء في بدائع الفوائد (١/١/9ا١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)16١7(‏ ومسلم )١97(‏ من حديث أنس ذاه . 


الثآلفء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


باعتبار أن الله وب لم يكن مستويًا على العرش» ثم استوى على العرش . 
وهذا باب واسع. وهذا يسمى عند كثير من العلماء بالصفات الاختيارية 
وهي التي نفاها ابن كُلآب'''» ومن شابهه وأخذ نهجه من الأشاعرة. 
والماتريدية» ونحوهم؛ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مواضعه. 

أيضًا من التقسيمات: أن أسماء الله وين وصفاته تنقسم من حيث 
معناها إلى : 

# منها ما هي أوصاف أو أسماء جلال. 

* ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال. 

* ومنها ما هي أوضنافه أن اشضاء لمعاني الربوبية . 

* ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية. 

فهذه انقسامات للمعاني» فأسماء الله وَْنَ منها أسماء جلال ومنها 
أسماء جمال» وضابط ذلك أن أسماء الجمال ما كان فيها فتح باب 
المحبة من العبد لربه ون من جنس أسماء وصفات الرحمة؛ كصفة 
الرحمة والأسماء المأخوذة منها كالرحمن والرحيم» ونحو ذلك» ومثل 
اسم الله وين الجميل أو صفة الجمال للهء واسم الله كَيْكَ النور أو صفة 


)١(‏ هو رأس المتكلمين بالبصرة فى زمانه أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
العطان التضري» ارن سن اعد مندطة الكلقم: التتميى لقح )وال لين 
الأفعال الاختيارية لله وَيْنَء وكان يُلقب كلابًا لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه 
ببيانه وبلاغته» وأصحابه هم الكلابية» توفي في حدود الأربعين ومائتين. قال 
عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/ 577): «ظن أن الرب لا يتصف 
بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته» فلا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا 
يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته. ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره 
ومعصيته» بل محبًا راضيًا أو غضبانًا ساخطأ على من علم أنه يموت مومنًا أو 
كافرَاء ولا يتكلم بكلام بعد كلام».اه. وانظر: الوافي بالوفيات (ا١/5١٠))2‏ 
وسير أعلام النبلاء .)17/5/١1١(‏ 
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القوو اله 35 نواللهة عق :راق فافدية: ال را ةنال كوفعو ذللك هنا 
فيه إحسان بالعبادء فهذه يقال لها: صفات جمال. 

ولهذا شيخ الإسلام في ختمه للقرآن الختم المشهور نسبتها إليه 
يقول في أولها : (صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال 
تعطيمًا ,وتكير |4 :الذق نزل: القران على عند .ب إلى اخرة. 

هنا قال: «المتوحد في الجلال بكمال الجمال» ذلك أن 
أسماء الله وَيْنَ منها جلال ومنها جمال. 

أما أسماء وصفات الجلال فضابطها أنها الأسماء والصفات التي 
فيها معاني جبروت الله وَبْنَ وعزته وقهره» مثل اسم الله العزيزء والقهار. 
والجبارء والقويء. والمنتقم» ونحو ذلك من الأسماء والصفات» فمعاني 
العزة والجبروت والقهر هذه كلها جلال؛ لأنها تورث الإجلال والتعظيم 
والخوف والهيبة لله كَيْنَ ومن الله كِب . 

وأسماء الله وين أو صفاته من جهة الربوبية؛ كاسم الله كَيْنَ الرب. 
والمالك» والملك» ‏ والسيكىغقد :من أطلقه. اما لله رق ومتر :ا لأمير 
الذي يجير ولا يجار عليه» والرزاق» ونحو ذلك من الأسماء التي فيها 
معاني الربوبية» قد تكون ببعض الاعتبارات أسماء جلال» وقد تكون 
أسماء جمال» وهذا باب واسع يطلب من مظانه. 

كذلك من الأسماء ما فيها معاني الألوهية مثل: الله» والمعبود مع 
أن المعبود ما أطلق اسمّاء يعني: ما فيه معانٍ تدل على إفراد الله وَيَْ 
بأفعال العبيد. 

وتقسيم الأسماء والصفات إلى ما يرجع إلى الجلال وما يرجع إلى 
الجمال دليله اللغة والمعنى, فصفات الجلال هي في اللغة صفات جلال» 
وصفات الجمال هي هكذا في اللغة» وقد قال النبي كل : «إنَّ الله جَمِيل 


الإإلؤء البجِيّة في شرح العقيدة الواسطية 2 
يُحِبّ الْجَمَالَ)'''. هو جميل ويك في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. 
وهو وِْنَ ذو الجلال والإكرام» فوصف نفسه بأنه ذو الجلال» ووصف نفسه 
بأنه جميل» والله كيْنَ له جمال الذات وله جلال الذات» وله جمال الأسماء 
والصفات وجلال الأسماء والصفات» وهذا مأخذه من النصوص واللغة؛ 
لآن الجلال غير الجمال» ومأخذ الجلال من الأسماء غير مأخذ الجمال من 
الأسماءء وهذا ذكره شيخ الإسلام تسد مراف وذكره ابن القيم 
في مواضع ”" اورفو مقرو هفك الخلهاء ء في شرح حديث (إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ 
الْجَمَالَ). وكذلك عند قوله يله : مذو لَلَكلٍ وَالْاكارِ» [الرحمن: 7؟] . 
ومن القواعد المقررة في هذا: أن العقل تابع للنقل» وأن نصوص 
الكتاب والسنة لا يُحكم فيها القوانين العقلية التي اصطلح عليها طوائف 
من الخلق» بل نأخذ القواعد العقلية من النصوصء» فالنصوص مصدر 
للقواعد العقلية؟ كما أنها مصدر للشرع وللأحكام. وهذا فيه إبطال لمن 
قدم العقل على النقل أو جعل العقل أصلًا والسمع فرعًاء وهذه القاعدة 
هي التى كتب فيها شيخ الإسلام كتابه العظيم العجاب «درء تعارض 
العقل والنقل» الذي قال فيه ابن القيم كَنْهُ مثنيًا عليه معظمًا له ": 
وَاقرَأ كِبَابَ العَقلٍ وَالتّقلٍ الي مَافِيِ الوُجَووِلَهُ نَظِيرٌ نَانِ 
فإن هذا الكتاب أصل في دحض أصول المتكلمين وأ 
المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهمء جيه مصنف يعدله في 
هذا من مصنفات علماء المسلمين» وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد 
شاد سالم في اعن قت معاد مع الفهارس. وهذه القاعدة يستفاد منها 
في الرد على أولئك في مواضعه. وتفصيلها يأتى ‏ إن شاء الله تعالى -. 


010( أخرجه مسلم )4١(‏ من حديث ابن مسعود طلكنه . 
() انظر: الفوائد »)١85  ١85(‏ ومدارج السالكين  "”(‏ 76). 
() انظر: النونية مع شرحها لأحمد بن عيسى (؟/١59).‏ 
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ومن القواعد المقررة في هذا الباب» والتيى سنحتاجها ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فيما سيأتي من بيان معاني الآيات والأحاديث التي فيها الصفات : 
«أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بما أنزل الله وبل في كتابه) . 

والإيمان بما أنزل الله وين في كتابه أو أخبر به نبيه يَكِةِ من 
الأسماء والضفات.يكون باشياء: 

الأول: إثبات الصفة؟؛ لأن الله وي أثبتهاء فتثبتها كما 
أثبتها الله كيْنَء وهذا أول درجات الإيمان. 

الثاني : أن يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ» فإن القرآن 
نر يليان عرس هبن ةن ماله وتّفهم ألفاظه بلسان العرب وبلغة 
العرب» وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من القرآن» فهي تفهم 
باللسان العربي» فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه» وكل صفة 
من صفات الله لها معنى تدل عليه بظاهر اللفظ. فيجب إثبات الصفة من 
حيث هي» ويجب إثبات المعنى الذي في اللفظ الظاهر وما يتبع ذلك. 

نقول: إثبات المعنىء لِجَ؟ لأن الله وَيْنَ قال: «#أفلا يسَدَيَرُونَ 
لدان 4 [أمحمد: 14]» وقال ويك في آية نس «يلسَانٍ عرض مين © 
[الشعراء: »]١45‏ يعني : بين واضحء وهذا د عق ان آيات الكتاب ‏ ومنها 
أنانك: الأسعاء: والصفاك:ت يفعلق .نينا العلامر والتيء والتدبر فرع العلم 
بالفعت ٠‏ لتبمكةه الأمفاء والفنفات غير بمحلوفة الفغت. “نان معاتييا 
معلومة» والتدبر للمعاني. أما لو لم تكن لمعان صارت بمنزلة اللأحرف 
الهجائية (أ» ب» تء. ث...) إلى آخر ذلك» ليس لها معان خاصة تدل 
عليهاء وهذا يعني أنها لا تعقل ولا تتدبرء ولكن الله وين أمرنا أن نعقل 
وأن نتدبر كتابه» وأعظم ما في القرآن الدلالة والعلم بالله وَيْكَ. 
ووضنهف الله دق وتعوت كفالة 35 وهدة كلها كعلى هنا القدسن: 
فكيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الأعظم؟ 
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أيضًا من الإيمان بها: أن يؤمن بمتعلقاتها في الخلق. وبآثارها في 
الخلو :فاق الأسماء:الفيفانت لف انار مععلفة يقلن اده روعاف 
بملكوت الله» فكل اسم وكل صفة لها أثرء فنؤمن بالصفة من حيث هي». 
ونؤمن بما اشتملت عليه من المعنى» ونؤمن بالأثر الذي للصفة» وهذا 
فك سم متغلق الضمفة: فمثلا: الله وَيِنَ موصوف بأنه ذو سمع وأنه 
السميع» وهذا نثبت فيه السمع لله وَيْنْ ونثبت معنى السمع» ثم نثبت أثر 
هذه الصفة في الخلق. وأن الله كبْنَ لا يعزب عنه مسموع. سبحان من 
وسع سمعه الأصوات. 

ما معنى السمع؟ 

الجواب: السمع من حيث هو معناه إدراك ما يسمع. 

وهنا تنبيه: وهو أن المعاني يصعب تفسيرهاء بخلاف الذوات 
والأعيان فإنه يسهل التعريف بها؛ ولهذا تجد أن ما يقوم بقلب البشر من 
الصفات إذا عَرَفْه فإنه يَعَرّف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته وتعلقه بالبشرء مثلا 
لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى قلبي» وكل واحد منا يدرك معنى 
الرحمة؛ لأنها معنى قلبي يشعر به» والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم 
من دلالات الألفاظ»ء فإذا أراد أن يعبر عنه ربما عسر عليه أن يعبر بتعبير 
مطلق» يعني : بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره» ربما عسر على 
كثير من الناس» بل ربما عسر على كثير من أهل العلم» ولكن الخاصة 
يؤتيهم الله كين من ذلك ما يشاءء فإذا عَرَفَ مُعَرْفٌ الرحمة فإنه ربما 
يعرفها بالنظر إلى حاله» مثلما عرفها الأشاعرة. 

فكل أعمال القلوب التى في الإنسان ووصف الله وين عرفوها بناء 
على أنها أعمال قلوب في الإنسان؛ ولذلك نفوها عن الله ويْنَّء وهذا 
في المعاني كثير. لهذا نقول: إن المعاني تعقل معانيها؛ الصفات التي 
من هذا الجنس تعقل معانيهاء وأما تفسيرها فلا بد أن تقف عليه بعبارة 
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من عبارات أهل العلم المحققين؛ لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من 
المفسر بالنظر إلى بعض متعلقاتهاء فتُفسر الرحمة من جهة تعلقها 
بالمخلوق» ويفسر الحياء من جهة اتصاف المخلوق بهء ويفسر الغضب من 
جهة اتصاف المخلوق بهء ويفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به. . 
وهكذاء فإن هذه وجودها مطلق من دون إضافة ‏ كما هو معلوم ‏ إنما 
يوجد في الأذهانء, أما في الخارج ‏ يعني: في الواقع ‏ فإنما توجد 
مضافة» مثل: رحمة الله» ورحمة الإنسانء» فإذا عَرَفَ مَعَرّفَ هذه المعاني 
فإنه قد ينظر في ذلك إلى ما يعقله من نفسه؛ ولهذا ضل من ضل في هذا 
الباب من هذه الجهة» فيتنبه إلى هذه القاعدة وهي: أن المعاني تفسيرها 
من دون إضافة قد يعسر على كثيرين» فيؤخذ تفسيرها من أهل العلم 
المحققين» حتى بعض اللغويين يفسرها باعتبار من قامت به» فربما فسر 
الحياء وهو ينظر إلى حياء المخلوقء. لكن الحياء الذي هو مطلق عن 
الإضافة الذي هو معنى كلي في الذهن قد لا يصل إلى تعريفه؛ لأنه إنما 
وجد في ذهنه بالتخصيص؛ لهذا قال شيخ الإسلام اد في «التدمرية)"''., 
في قاعدته المعروفة في الفرق بين التعميم: (إِن المعاني لا توجد كلية إلا 
في الأذهان» أما في الخارج فإنما توجد بالإضافات والنسب». 


والقواعد في هذا كثيرة» وقد ذكر ابن القيم ينه منها ما يضيق 
المقام على تعداده”''. بعضها سنستخدمه ‏ إن شاء الله في فهم 


600 انظر: التدمرية (ص ”67 5 ه:), وذرء تعارضص العقل والنقل 2)”/١(‏ 
ونكهاج الفنة الجوية اله 

50 اافظارة نافع القوانة 1500م عونك خفى هلدا البيددة ترق 
هذه القواعدء. بريئًا من الإلحاد فى أسماته»ء وتعطيل صفاته. فهو المان 


بفضله. والله ذو الفضل العظيم».اه. 
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التصوض» :و الوه على نوكا تعن مد الموولة.والمعطلة والمايية: 
[المعصيشة وحن ذلل من اضينداف أهل الضلال في هذه الأبوات. 

القاعدة الأخيرة التى نختم بها هي: أن ظاهر النصوص مرادء وأن 
الإيمان إنما يكون بظاهر النص؛ لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من 
النص وهذا هو الذي كلفنا الله وك بالإيمان به؛ إذ لم كلف في 
الخبينات: بأن “تان بأشباء :ؤواء الظاهر. لأنيا لأ:تدرك» :وهذة: الغيييات 
لابد من إدراكها . 

فما هو ظاهر النصوص؟ 

الجواب: ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية؛ 
ولهذا وجب الإيمان به؛ لأن فيه إثبات للمعنى دون إثبات الكيفية. 
الله كك وضف» تفسعة يأنة: امنشوق على الغعرش: وهذا إثبات للمعنى دون 
إثبات لكيفية» ووصف نفسه بأنه يغضب قال كِب : «وَعَضْبَ الَّهُ عليه »# 
[الفتح: 6]» وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية» ووصف نفسه بأنه 
يرضى وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية» فظاهر النص هو المعنى 
الذي دل عليه» أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص ؛ 
ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو 
التمثيل» ففهم من الغضب غضب المخلوق» يعني: كيفية غضب 
المخلوق» وفهم من الرضا رضا المخلوق» يعني : كيفية رضا المخلوق» 
فيفسرون الغضب - مثلًا ‏ بأنه ثوران دم القلب» أو غليان دم القلب». وهذا 
أثر الغضب في المخلوق وليس هو معنى الغضبء, بل الغضب له معنى كلي 
لا يتقيد بالمخلوق. وهذا الباب مهم جذاء فإن الإيمان بظاهر النص هو 
إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهرء وهذا الظاهر أحيانًا يكون إفراديًا 
موي وأعفا ذا لكو ن بدا الظاهر تر كينا لدومه ون تر كيت 
الكلام» يعني أن الظاهر ينقسم إلى قسمين: ظاهر إفرادي» وظاهر تركيبي. 
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حجن الطلقن 

الظاهر الافرادي: هو الذي دل عليه أفراد الكلام» يعني: كلمة 
واحدة؛ كقوله #لِهَ : «وَعَضْبَ ألَّهُ عَلَيَهِرَ» [الفتح: 5]» وقوله يله : #ومن 
كلل عليه عطي فَقَلَ 3 [طه: ١4]ء‏ وقوله يله : «#إنَ أللَّهَ لا مسحىء 
أن يضْرِبَ مَثَاا ما فم قَمَا قَوْقَهَا# [(اعجقيرة 1ن ولحو ذلك من 


وأما الظاهر التركيبي: فهو الذي يُفهم لا من جهة لفظه. ولكن هن 
جهة الكلام كلهء وهذا حجة وأصل في اللغة» وهو مقرر عند أئمة أهل 
اللغة من السنيين» وكذلك أئمة أهل السنة في كتب العقائد وغيرهاء مثاله 
قوله تعالى: «إتاق أََهُ يدتكُم ين لْمَواعِدٍ» هنا لا يُفُْهَمُ منه صفة 
الإتيان لله عق لكن هنا يُفْهُمُ الكلام بظاهره التركيبي» وهو أن الله يك أتى 
بنيانهم من القواعد. ومعلوم أن تركيب الكلام لا يدل على أن الإتيان كان 
بالذات» وإنما الإتيان كان بالصفات؛ ولهذا فسره المفسرون بأنه إتيان 
بعذابه أو بقدذرته أو شحو دلكف7 كذلك قوله ضِ: #ألم تر إِلّ رَيْكَ كِفَ 
مد الططل واو اء اماه جَعَمُ سَاكا شر جَعلَا الس عَيّه دليلاً... إلى آخر 
الآيات. قال: جا مر ِل ريْكَ كِفَ مد الظِلَّ4 [الفرقان: 45] هنا ليست 
رؤية إلى الله 8 يعني إلى الذات» ولكن تركيب الكلام وظاهر الكلام 
الذي أمرنا ل ا لد وذلك لأنه دل على 


معنى قوله: #ألَمَ ثرَ إِلَ رَيْكَ» دل على معناها قوله: «مْف مَذَّ الظِلَ»* 


وهذه قاعدة مهمة يد 


0 الل المنثور (7/4ا7١1).‏ وتفسير اسعدق ا 
(والنوع الثاني وهو مهم في هذا الباب -: أن المتكلم يُفهم كلامه بتركيب 
الكلام. أ بسياق الكلام. وهذا هو الذي يسمى عند الاضؤليية بالدلالة - 


اللآلةء البجِية في شرح العقيدة الواسطية 


- الحملية للكلامء هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب ‏ باب الأسماء 
والصفات؛ لأن من ادعوا أن السلف أُوُلوا فى باب الأسماء والصفات احتجوا 
مضي كاابيع فى هنذا الأمر» وتم إنيا ارادوا ولاه الفركيييه» ومدلوم أن 
الكلام إذا دل بتركيبه» فإنه لا يكون نفيًًا لما دلت عليه أفراده. 
مثال ذلك: قول الله تعالى: #ألمَ تر إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِنَّ4 [الفرقان: 45], 
الظاهر الإفرادي للكلام في قوله: ##ألمَ تَرَ إِلَ رَيكَ4 أن الرؤية تكون لله 
يعت :دير الوت: تعالى + لكن لمنا كال 22-3 كن مد الل 4 -علمنا :تؤلالة: التركيت 
ع وعرعا توي وامتضوزه المتكلى مق كفي أله أراه عدر الله تعالى : #أَلم تر 
ِل رَيِكَ كِفَ مد الظِِلّ ول سَءَ لَجَعَلَمْ سَاكا4 [الفرقان:45]. كذلك قوله تعالى : 
مِن فَوقهِم» [النحل: 77]» هل هذه من آيات الصفات التى فيها الإتيان؟ لاء 
ولِمَ يحملها السلف على أنها ليست من آيات صفة الإتيان؟ نعود 
بالإتيان ‏ إذا أثبتت الصفة ‏ إتيان الذات وليس إتيان الصفات» وهنا قال: 
لقان 1ن2 لتكتوي رتت القرافد ف بوهذا لسن :ليلد عن قنيفنة الأقينان ‏ أن 
التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد إثبات الصفة بقوله: #قأق أنه 
يدهم بس الْقَواعِدٍ4. ومعلوم أن المتقرر في أن الله تعالى ليس كمثله شيء 
أنه لا يأتى بذاته للبئيان من قواعده» فهو تعالى أجل من ذلك» وهو مستو على 
غرفهة بورننيا المقضوه إننانستاته اللاتتة فى جنا الخوضعه برهن فكزنة وعد 
نواه بو فقا بدنودكا لبن لكا لوي :نلق قال توافت ان تي ركه لمر افد 
فَحَرَّ عَلَيهِمُ ألسَقَفٌ من فَوَمِهِر». أيضًا من أمثلته: قوله تعالى في سورة البقرة: 
«وَسَه الْثْرِفُ وَالْعرْبُ يتما وَلوأ»4 [البقرة: »]١١6‏ هنا فسر السلف الوجه 
بالقبلة؛ لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفةء 
فيكون وجه بمعنى وجهة» ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه 
المعروفة» هنا ما حمل المعنى على الصفة مع أنها إضافة صفة إلى متصف بها 
وهو «ِوَجَهُ آلَّهِ»)؛ وذلك لدلالة السياق ودلالة التركيب» وهذا ظاهر لأن 
سياق الآيات في القبلة 8وَسَهُ الكْرنُ ولب يتما تلوأ َم وَبَهُ ألو يعني 
القبلة؛ ولهذا خرجت هذه الآية عن أن تكون من آيات الصفات. كذلك 
قوله 8#: «#يَمَ بَكْنّتُ عن سَاقٍ رَيْنْعَوْنَ إل ألشُجُود ذلا يَسْتطِيفوت» [القلم: 47]. - 


حجن للقن 


الزآلة البجِيّهٌ في شرح العقيدة الواسطية 


: د 7 1 : 00 )0 
هلأ البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه ( 


منها ما في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي في (بيان تلبيس 
الجممية) أو (نقتضن الناسيسن والتقديسن) الذف حرق فيه على كانه 
(التأسيس والتقديس)» وهذا الجزء لم يُطبع بعد. وهو من الأقسام 
المهمة جدًا في هذا الباب؛ لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث. 
فأصل شيخ الإسلام تأصيلًا عميقًا قويًا؛ كعادته كَُلَنْهُ في بيان الظاهر 
والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث» وهذا البحث معروف 
في علم أصول الفقه في مبحث دلالة الآلفاظ أو الاستدلال. 


(010 


يف 


هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم 
ليست من ايات الصفات؟ فبعضهم قال: هي من أيات الصفات» وبعضهم 
فسرها بما يخرجها عن كونها من ايات الصفات» لِم؟ الجواب: لتنازع هذا 
الموضع بين أن يُقصد الفرد فتكون من آيات الصفاتء أو أن يكون المقصود 
التركيب فتكون من غير آيات الصفات» يعني: هل يفهم الكلام بفهم كلمة 
مسَاقٍ» أو نفهمه مع سباقه ولحاقه؟ فالعرب تقول: كشفت الحرب عن 
ساقي. إذا كشفت عن هول وشدة» وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب 
للدلالة على الهول والشدة؛ فلهذا قال ابن عباس ويا وغيره: ميم يُكْسَفُ عن 
سَاقِ# يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا: يوم يُكسَفُ عن 
سَّاقِ» [القلم: 57] يعني عن ساق الرحمن عي لما جاء في الحديث من 
الدلالة على ذلك . 

المقصود أن هذا البحث مهم وطويل فروعه. وضابطه أن ظاهر الكلام قد 
يكون من جهة اللفظ. وقد يكون من جهة التركيب؛ لأنه الذي يفهم به مقصود 
المتكلم من جهة ظاهر كلامه. لأننا لا نعلم بواطن الكلام» لكننا نعلم ظاهر 
الكلام» وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد» وقد يكون من جهة التركيب» 
ولهذا ينقسم الظاهر إلى: ظاهر إفرادي» وظاهر تركيبي). وانظر: المسودة 
لآل قيمبة رض دوت 181): 

الظن العذمرية (عن/81) ودوع تعارقن :العقان والنقن(15/1) وان تلتيسن 
الجهمية »)١17/١(‏ والنبوات (ص5١١)»2‏ ومجموع الفتاوى (/ .)١١15‏ 


اللآلؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 
كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين: حقيقة تفهم من مفرد الكلام. 


ظاهر إفرادي وظاهر تر كيبي . 

فمثلا: ادع المجاز”'' فى قوله يله : «وَنَكَلٍ الْمَرَيَهَ ألى حكن 
فِبَا والْعيرَ» [يوسف: 848]. وكذلك في قوله يُلةَ: لوَاخفِض لهما جتاح 
لين ل صياء سل ١‏ 5 20 و 7س سد 
[الفاتحة: ”]» وادعى المجاز فى أشنِنَاء كتير ة») وهم يزعمولن أن مثل 


قوله يقلهِ: رََلٍِ الْمَرَيَةَ آلى كنا فبَا وَألِيرَ» فيها إثبات للمجاز؛ 
لأن حقيقة اللفظ لم تعين بيقين» وفهموا من حقيقة اللفظ هنا أن 
التعواك متوجه إلى القوية والغيره تومو انمتن قوله::وو كل اميه أن 
السؤال يتوجه إلى القرية. 

ونقول: هذا ليس بظاهر الكلام» وليس بحقيقته أيضًا؛ لأن الحقيقة 
هنا تركيبية» ولأن الظاهر هنا ليس هو ما دل عليه مفرد اللفظ كما 
زعمواء بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله يله : 


مو © 


ميسقت١‎ :)88 :41//1( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُلَنْهُ في مجموع الفتاوى‎ )١( 
الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم دلالتها أو المعاني‎ 
المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة؛‎ 
00 فان هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين» ولكن المشهور‎ 
من عوارض الألفاظء وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد‎ 
انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم‎ 
بإحسانء ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ كمالك,. والثوري.‎ 
والأوزاعي» وأبى حنيفة» والشافعي؛ بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو؛‎ 
كالخليل» وسيبويه: وأبي عمرو بن العلاء. ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم‎ 
بلفظ المجاز: أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما‎ 
هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما يُعبر به عن الآية...».اه.‎ 


اللآلةء البهية في شرح العقيدة الواسطية 


لْقَرَيَة#؛ ومعلوم أن السؤال لم نؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية وبيوتها 
وأرضهاء وإنما لمن يفهم السؤال ويجيب عليه وهم أهل القرية» فهذا 
يسمى حقيقة تركيبية أو ظاهرًا دل عليه تركيب الكلام» وفيه نفيٌ 
لسن 110 


0 و د 
> 5,2 5 > 22 
ا ظإظإظآذظ 2 


)١(‏ انظر كلام العلامة ابن القيم ككْلَنةُ في إبطال المجاز في مختصر الصواعق 
المرفتلة (1/9)ه هديق اذك وي :وديا لابطاله» 


الزآلؤء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


2 :7 ه 0 15 2 0 ضر 6 َه س0 5 م 0 ّ 
١‏ مِنْ غيْرِ تحريف. ولا تغطِيلء وَمِنْ غيّر تكييف. ولا تمثيل. 0 


لم 
لحصوييو الشح أ#4وتسصسحد 

ذكر شيخ الإسلام ينه أن [مِنَ الايمَانٍِ بالله : لإيمَاَ ما وَصَمْ 
5 لتك كع بن وطن ب نول فكنة على ا عَلَبْهِ عله وس عرق 
شرحنا هذه الجملة وما يتبعها من قواعد مهمةء. وهذا الإيمان ادعاه 
كرون ادعاة طواكف فق المتسسية إلى القيلة:::ولكة ذعوئى: الإنمان: ينها 
وصف الله كين به نفسه ووصفه به رسوله كَكْةِ لما كانت دعوى عند 
كثيرين» التزم أهل السنة والجماعة أن يذكروا قيد هذا الإيمان بهذه 
النصوص - نصوص الصفات - فهو ليس إيمانا على وفق ما تشتهي النفس 
أو يؤدي إليه العقل» بل على قاعدة: أن يكون الإيمان بتلك النصوص 
بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله ولو من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف,» ولا تمثيل» فهناك محرفون يقولون: نؤمن 
بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة. لكنهم يحرفونها عن 
مواضعهاء فأهل السنة خالفوهم وآمنوا بالنصوص من غير تحريف . 

وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللائقة بهاء. أو 
عطلوا ع ا ين رايا ب ااا ب 
وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخرء فخالفهم أهل السنة فآمنوا بظاهر 
النصوص من غير تعطيل لها ولا تأويل يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله جل . 

كذلك امنوا بالنضصوضن من غير :تكبيف- لأن .هناك مخ امن فكيفب) 
فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذهانهم. 
وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوصء لكن أهل السنة بينوا أن الإيمان 
لآيك أن يكون هن غير تكينت 


9 
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لحن فلقةن 

وهناك أيضًا ممثلة مجسمة أآمنوا بالنصوص على زعمهم وجعلوا 
ظاهر النص يراد به أمثلة معروفة» فقالوا: يد الله كأيديناء وعين الله 
كأعيننا : وسمع الله كسمعناء ونحو ذلك». وزعموا أنهم امتوا: لك امنوا 
إنمانا فيه كيشا . 

إذا تكوق: تمان جز رك ل صيناتك الوه إمما نا فاع :انين إنهانا 
شرعيًاء فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيحًا؟ 

الحواب: إِذَا جَمْعْ هذه الأربع : أن يؤمن بما وصف الله به نفسه 
وما وصفه به رسوله كَل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» فهذه أربع قواعد: 

* أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها . 

* أن نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله م عن وصفه الذي وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله كله . 

أن دؤمن: تالضيعات »تن :دان تكنيف» ليده الضفات: يكيفيا تك 
معهودة أو غير معهودة. 

* أن نؤمن بالنصوص ولا تمثل الله 8 بخلقه بل نترهه 4ه . 

وهذا يُحتاج في بيانه إلى بيان المراد بهذه الألفاظ الأربعة: 
التحريف. والتعطيل» والتكييف. والتمثيل. 

أما التحريف: فأصله في اللغة من الانحراف بالشيء عن وجهه. 
وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلى غيره» وهذا تحريف بمعنى التغيير 
والتبديل» فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل؛ حرّف أي غيّر وبدل”'', 

عن اليهود: «يَنَ الَذِنَ هَادُوا يحَرّفوْنَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهء» [النساء: 41]» قال 
المفسرون في معنى هذه الآية: يعني يحرفون ما أنزل إليهم عن معانيه 


)1 انظرة العين :/911)ه ومفانيس اللنة )نغ +ولسان العرب 03 11): 


الثآلؤء البجِتَة في شرح العقيدة الواسطية 
كتيب 0-4911 


اللائقة به بل يخترعون له معاني من عندهم. وسمى الله كْنَ هذا منهم 
1 ا 
بحر : 


والتحريف في نصوص الصفات معناه: أن تغير وتّبدل ألفاظها أو 
معانيها عن ظواهرهاء فإذا صرف ظاهر النص عن معناه اللائق به سواء 
أكان في اللفظ أو في المعنى» فإن هذا تحريف؛ لأنه تغيير وتبديل”' . 

قال العلماء: التحريف من حيث هو في تعلقه بنصوص الصفات أو 
بغيره على قسمين” " : 

* تحريف في اللفظ: إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية 
أو بغير تغيير حركة إعرابية. 

* وتحريف في المعنى : يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها 
المعروف في لغة العرب. 

النوع الأول: التحريف في اللفظ: قد يكون تحريف في اللفظ 
بزيادة؛ كما فعل الحهود, فإن الله كين أخبر عنهم بقوله وَل : هوم 
ألت ظَلَمُوا مِنْهُمْ مَوْلّا عير الى قبل لَهُمْ) [البقرة: 0104 قيل لهم: 
وَقُولُواً حِطه 6 فبك 0 فقالوا: «حبة في شعيرة». غيروا اللفظ بزيادة 


1 انظرة القعسو الظبوف زه 0117 :واتفاسيي انرو كفب( لا7)نو القن المتدود 
(005/5) وتفسير السعدي .)١18١(‏ 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير' (؟/7١7):‏ «وفي تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال : 
أحدها: تغيير حدود التوراة» قاله ابن عباس . 
والثانى: تغيير صفة محمد كيد قاله مقاتل. 
والثالث : تفنينرة على اغيو ها" درل قاله الزجاج».اه. 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (117/9). 

(9) قال ابن القيم في الصواعق المرسلة :)70908/١(‏ «والتحريف نوعان: تحريف 
اللفظ : وهو تبديله» وتحريف المعنى: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء 
صورة اللفظ).اه. 


الإآلؤء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


لحن فلقةند 
بل غيروه من أصلهء أو غيروه بزيادة؛ كما روي أنهم قالوا: «حنطة"''. 
بزيادة النون. 

كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم» حينما فسروا 
معنى قوله #كإهَ: ُُ أسَتوئ عَلَ الْمرّشِ»# [الفرقان: 9ه]. وقوله وه : 
ليحن عَلَ المَرْشِ أسْتو» اطه: ه] بقولهم: استولى. فهذا تحريف في 
اللفظ بزيادة حرف» فإن كلمة استوى ليس فيها حرف اللامء زادوا اللام 
فغيروا المعنى» ومعنى استوى المعروف في اللغة علا وارتفع'' 

كذلك قد يكون بنقص في اللفظء وقد يكون بتغير حركة إعرابية في 
النص» مثل ما قال جهمي لأبي عمرو بن العلاء"”“ ‏ أحد القراء والنحاة 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١(‏ 20 20704 وتفسير ابن كثير 2)٠١١/١(‏ وفتح 


(؟) قال ابن القيم ككْأَنْةُ في نونيته : 


ُ 8 و و ع 1 الله 
أُمِرَ اليَّهُودُ بأن يَقُولُوا حِطّهٌ 


وَكَذْلِكَ الجهميُ قِيلَ لَهُ استّوّى 
قَالَ استّوى استولى وَذَا مِن جَهلِهِ 


فَأبَوا وَقَالُوا جِنطَةٌ لِهَوان 
ناتى: اث التخيرت: ال شكان 
عو رام 


نك ملاتا باسنا 


عِسْرُون وَجَهًا تبطل التأويل باس 
قد أفردت بِمُصَئَفٍ هُوَّ عِندَنَا 
ولقين ذكيونا ار تعس طِريقّة 
هِيَ فِي الصَّوَاعِقٍ إن ترد تَحقِيقَهَا لا تَختفِي إِلأَعَلَى العُميَانِ 
تود النكيوو ولا حيبي فنا (فى ترحى رن الشركن راقدثان 
انظر: النونية مع شرحها لا فش 0777/0 

(0) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني البصري» النحوي». من 
أئمة البصرة في القراءات والنحو واللغة» أحد القراء السبعة» اختُلف في ا 
فقيل زبان» وقيل يحيى» وقيل غير ذلك» قرأ القرآن على مجاهد بن جبرء 
وسعيد بن جبير» ويحيى بن يعمرء وحميد ابن قيس» وعبد الله بن كثير 
صاحب مجاهدء توفي سنة أربع وخمسين ومائة. انظر: مشاهير علماء - 


اعبط ا الاو لقان 
قد أبظلّت هذا بحسن بَيَانِ 


41- 
يما 
41 
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والعلماء المتحققين بالسنة ‏ قال: يا أبا عمرو ألا تقرأ: «وكلم الله موسى 
تكليمًا؛ بالنصب؟ أي: غَيِّر حركة إعرابية؛ لأن القراءة #وَكلُمَ أله موس 
تكليما» [النساء: 155]» فالله عله هو فاعل الكلام» وموسى 2 في 
الإعراس مفعول بهء. أراد أن يحرف بتغيير حركة إعرابية» فقال: آلا 
تقرأ «وكلم الله موسى تكليمًا»ء يعني: أن له وجهًا في العربية عند هذا 
القائل؛ لآن موسى 9 لا تظهر الحركة في آخره» فإذا قرأ : «وكلم الله 
موسى) يكون المكلم هو موسىء والمُكَلّم هو الله كلنَء قال له أبو 
عمرو بن العلاء: هبني قلت ذلك وقرأته على هذا النحوء فماذا تقول في 
قوله يِه : 0 8 [الأعراف: 11]؟ اه 


الس قن شيو الم رار يل بطل ذلك 
منهم. وقد يكون تحريف بلا زيادة في اللفظ ولا نقصان ولا تغيير حركة 
إعرانية» بل ريكون تتعرينا لفقل يقير هيد الأتساء» بوفى: تميقا لد الاق 
بقوله: «وكلم الله موسى» أراد أن يجعل موسى المكلية فحَرّف وغير 
موسى من كونه مفعولا به إلى كونه فاعلّاء وهذا لم تدل عليه حركة 
إعرابية . 

00 2202-2 بيَدَةِ4 [ص : هلا]» ا 5 أو 


- الأمصار (ص”57١)»‏ والفهرست (ص55). وتاريخ دمشق (لا5/ 2)١٠١”‏ 
وتهذيب الكمال (55/ 42١١١‏ والوافي بالوفيات .)١١5/١5(‏ 

)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص7؟18١)»‏ وبيان تلبيس الجهمية (؟/ 
5 والصواعق المرسلة (7/59 22٠١*737‏ وذكر الشارح ‏ حفظه الله - في شرح 
لمعة الاعتقاد أن السائل هو عمرو بن عبيد المعتزلي. 


الزآنة البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
حجن الطلقن 

بِعَدَرَتّن» هذا تحريف للفظ. فهل هو من جهة المعنى؟ الجواب: لاء بل 
علو الفا مكان لقا ديقو لوقه البق يننا القدوت ولسية» اليك المعروفة 


النوع الثاني: التحريف من جهة المعنى : 

وهذا كثير؛ كادعاء المجاز في آيات الصفات؛ وكتأويل النصوص 
على ما دلت عليه لغة العرب» فمثلًا قول الله ويك : امن اليم » 
[الفاتحة: *] يقولون: الرحمة هي إرادة الإحسان» هذا تحريف وتغيير 
للرحمة عن معناها بأي شيء؟ الجواب: بالأخذ بالمجازء والأخذ 
بالمجاز في نصوص الصفات باطل ومن أصول أهل الضلال في الصفات». 
أما في غير الصفات ‏ يعني في اللغة من غير دخوله في الصفات ‏ فهو 
خلاف أدبي» مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلة”'' . 

هنا يدخل في المحرفة؛ الذين حرفوا الكلم عن موضعهء الجهمية 
أول ما يدخل». لأن أصل التحريف إنما جاء من جهة جهم بل من جهة 
الجعد بن درهم”'' قبله» بل من جهة اليهود؛ لأن هذه المقالة أخذها 
الجعد عن اليهود”". لأنهم هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعهء وكان 


.)٠١9ص( راجع‎ )١( 
(؟) هو مؤسس مذهب التعطيل وأول من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليمّاء ولم‎ 
يتخذ إبراهيم خليلاء كان مؤدبًا لمروان الحمار آخر خلفاء بني أمية؛ لذا يقال‎ 
له مروان الجعدي» قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائة.‎ 
وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم,‎ 
ونزل فقتلهء وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان» وبه عرف مذهب‎ 

التعطيل . 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 577)» والبداية والنهاية (9/ 20275٠0‏ والكامل في 
التاريخ 5/0 والنونية مع شرحها لابن عيسى .)0١ »05٠/١(‏ 

(6) قال شيخ الإسلام كَُنْهُ في ذكر أصل مقالة الجهمية في «الفتوى الحموية 

الكبرى»: «وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان - 


الإلقء البجِيَّهٌ في شرح العقيدة الواسطية 07 - 
أول ما بدأ التحريف حيث نفى اتصاف الله ويَْ بالكلام» وقال: إن 
قوله يلة: «#وكلم أنّهُ موس تَكلِيمًا4. أي: جرحه بأظافير الحكمة 
تجريحًا. فليس من جهة الكلام وإنما من جهة التجريح» وكلّم أي جرّح 
من الكلّم وهو الججرح"'"» ثم أخذها عنه جهم بن صفوان رأس الجهمية. 

وهذا أول ما بدأ به الجهمية فنفوا صفة الكلام» وتسلسل هذا. 

والجهمية كر دول عم تحياية: 

أولّا: تحريفهم الأسماء الحسنى والصفات العُلىء فهم يقولون بها 
في القرآن لكن يجعلون تفسيرها بمخلوقات منفصلة» فصفة الله عند 
الجهمية هي الوجود المطلق فقط» وغيره من الأسماء الحسنى ‏ السميع» 
البصيرء الحي» القيوم» العليم» الحكيم ‏ يفسرها الجهمية بمخلوقات 
منفصلة» فيقولون: السميع هو من يسمّع» والبصير هو من يُبِصَرء 
والمتكلم هو من يُكُلْمِ ‏ يعني : مخلوقات الله كيْنَ المنفصلة ‏ والعزيز هو 
من أعز أو من عرّء والقيوم هو من أقيم أو من قام بأموره. وهذه 
الأسماء تعلقت بالخلق من آثار صفة الوجود لله كيل . فعندهم الوجود 
عام. ويدخل فيه المعتزلة» فإن المعتزلة حرفوا الغيبيات جميعًا في 
الصفات والأسماءء وفي الأمور الغيبية» مثل: عذاب القبرء والميزان» 
والحوضء والصراط. ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي حرفوها عن 
معانيهاء ويدخل فيه أيضًا الأشاعرة فإنهم يحرفون. 


- عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي ئها . اه. انظر: مجموع الفتاوى (0/ .)5١‏ 
وقد ذكر سلسلة التعطيل هذه: ابن كثير فى البداية والنهاية 2))١9/١١(‏ 
والصفدي فى الوافى بالوفيات ))58/١١(‏ وال كن فى طبقات الشافعية 
الكبرى (9/ 20/7 2 000 

)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (ص875). 
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وهل كل تحريف يعد كفرًا؟ الجواب: ليس كل تحريف يعد كفرًاء 
فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الذين فسروا استوى باستولى» فإن 
كان التحريف في جميع الصفات ‏ كفعل الجهمية ‏ فإنه يعد كفرًاء 
والجهمية عندهم كفار؛ لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله ويك وإن كان 
التحريف في بعض الصفات» وكانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها 
وجه ‏ يعني: ليس للتأويل فيها مدخل - هنا يُكفر به؛ كتكفير من نفى 
رؤية الله ويه وتكفير من جعل كلام الله وِيَْ مخلوقاء وأما غيره مما 
يكون لقائله عذر في تأويله فإنه لا يقال بكفره. 


ولهذا أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاغرة + والهاتريدية: 
والكاكي كوو اليا لي "كبو الك ان بو فواة هو لاع 


رص 5 

(؟) وهم الاقترانية أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري. 
وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة» يقولون: إن كلام الله تعالى حروف 
و فو انك قديهة | زلية» .وان ليا اكقر 1 قاينا لذو اقهاب ولا مقاطو ع ا 
بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في أن واحدء ثم لم تكن معدومة في 
وقت من الأوقات» ولا تعدم» بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة 
من أقوالهم انظر أيضًا: تلبيس إبليس )٠١5/١(‏ والنبوات (ص"177). 

() نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام» المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتين» 
كان من زهاد سجستان, وغرٌ الناس بزهده» يعتقدون أن الله تعالى جسم 
وجوهر ومحل للحوادث». ويقولون بالإرجاء. وهم طوائف متعذددة . 
انظر: الفرق ضن الفرق (ص١3).‏ والملل والنحل (١1/م‏ ١٠ل‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين »)507/١(‏ وشرح اللمعة لابن عثيمين كَنْةُ (ص”177). 


الل البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية 0 - 

قال: [وَلَا تَعْطِيل) هذه اللفظة الثانية» والتعطيل أصله في 
الل موا ل دل ا وهو غطل. إذا كان خاليًاء يقال: هذا 
مكان مُعظّل إذا كان خاليًا ليس فيه شيء. ويقال أيضًا للمرأة: جيدها 
معطل إذا كان خاليًا من الحلي» ومنه قول الشاعر”'' في وصف جيد 
امرأة : 
وَجِيدٍ كَجِيدٍ الريم لَيسّ بفاجش ‏ إذا هِيَ نَصَّتهٌوَلَا بِمُعَطلل 

ب ل ار سن الحا ل ل 

فإذا الإخلاء هو التعطيل» ومعنى قول الله وك : #وَيئر مُعطاقَ» 
[الحج: 5:] أي: خالية من الماء؛ لأنه لم يستفد منهاء أو لم حفر أ 
لم يُعتن بها لإخراج الماء. وتعطيل النصوصء أو تعطيل الصفات» أي : 
تعطيل الله وبْنَ عن صفاته» بمعنى إخلاء الله ول عن أوصافهء يعني : 
نفي الصفات عن الله كيل . 

والتعطيل عند العلماء أقسام أشهرها ثلاثة وهي""': 

الأول: تعطيل المخلوق عن خالقه». يعني إخلاء المخلوق عن أن 
يكون مخلوقًا بنفي أن يكون ثمَّ خالقٌ له؛ كقول الملاحدة. 

الثاني : تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفه 
بها رسوله وه 

الثالث: تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لاا شريك له. 


.)55ه5/11١( انظر: العين (6/ ”2 ومقاييس اللغة (”7/ 2)57 ولسان العرب‎ )١( 

(1)<-.عو:افنورق القيسن امير العخراء.ويغرفههالملك الضليل::وهذا البيت من 
معلقته. انظر: جمهرة أشعار العرب (ص”8)» والحماسة المغربية (؟/ 
»© ومحاضرات الأدباء (778/5). وانظر ترجمته: طبقات فحول 
الشعراء 2»)0١/١(‏ وتاريخ دمشق (7577/9)». والبداية والنهاية (518/5). 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل (795/10). 
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فالأول بحثه في توحيد الربوبية» والثاني بحثه في توحيد الأسماء 
والصفاتء والثالث بحثه في الألوهية. فإذًا التعطيل دخل فيه أنواع 
التوحيد»ء فإذا كان تعطيلا للمخلوق عن الخالق صار ذلك نفيًا لتوحيد 
الرموسة: و إذا كان تعطيلة للاضة أوضنافه» هناو تعظباة .ونفيًا الأسهناء 
والمقاكة :113 كان تعطاذ للغالق عنما يمشحقه .مره .قبا وقه .دنه دوتها 
سواهء صار تعطيلًا في الألوهية» والمقصود هنا الثاني . 

ِذَا المقصود بالتعطيل أن يُعَطّل الله ويك عن أوصافه. يعني: أن 
يصف نفسه بصفة أو يصفه رسوله كَل بصفةء فَيُخْلَي الله وب من هذه 
الصفة» وكأنه يل لم يصف نفسه بذلك الوصف.ء. ولم يصفه رسوله كَل 
نذلك الوصق: فإن. وصقت الله ك3 انفسه بحلن: ليذه الضفة ل كن ؟ 
لآننا لم نعلم أنه يل متصف بهذه الصفةء فأخبرنا الله وَيْنَ لنعلم 
أنه كِيْنَ متصف بهاء فصار إثباته لنفسه هذه الصفة زيادة علم عما كان 
عندنا من قبل» فإذا نفيت صار ذلك إخلاءً لله وِيْنَ عن الوصف فصار 
تعطيلًا. فإذًا يدخل في المعطلة الذين ينفون وصف الله كْكَ بكل 
الصفات كفعل الجهمية» ويدخل فيهم الذين ينفون أوصاف الله كَبْنَ غير 
العيكات الفلؤثك: ‏ المشيووة هس المعن لذد و قدنف برضن انيه الدين 
يعطلون الله يك عن الاتصاف بغير الصفات السبع المشهورة عند 
الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية» وهذا باب واسع ا 
إذ شتات الت تتضيلة. 


فإِذًا كل من لم يصف الله وَيْنَ بما وصف به نفسه. بأن خَرّف أو 
أوَّل فقد أخلى الله وَيْنَ عن الوصف اللائق به كما أخبرء ومنع الأخذ 
بظواهر النصوص فإن هذا يُعد تعطيلاء فإن أهل السنة والجماعة يخالفون 
وهل إيمان المعطل بالنص هو حقيقة أم دعوى؟ الجواب: هو 
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دعوىء فالأشعري والماتريدي» والمعتزلي» والإباضي”'''. والرافضي. 
وأشباههم يقولون: نؤمن بالنصوص. لكنهم يعطلون النصوص عن 
معانيهاء ويجعلون هذه المعاني للنصوص في الصفات راجعة إلى 
الأوصاف التي يثبتونهاء فالجهمي يُرجع كل صفة إلى صفة الوجود بجعل 
الأوصاف والأسماء أثر لصفة الوجودء والمعتزلي يجعل الصفات 
والأسماء.من. آثار الضفات القلاث الى يثبتها”''» والأشعري والماتريدي 
والكلابي يجعل كل صفة راجعة للصفات السبع التي يثبتها''". والماتريدي 
يجعل الصفات والأسماء من آثار الصفات الثمان التي يثبتها”*'. 
فمثالا : صفة النزول لله كيْنَ ينفيها أولئك . 


فالأشعري يُفسرها فيقول: نؤمن بأنه ينزل لكن نزوله ليس نزولا 


)١(‏ الإباضي: نسبة إلى الإباضية أصحاب عبد الله بن إباض التميمي الذي خرج 
في أيام مروان ابن محمد آخر ملوك بني أمية» فهي أحدى فرق الخوارج 
خرجوا من سواد الكوفة» فقتلوا الناس» وسبوا الذرية» وقتلوا الأطفال» 
وكفروا الآمة» قالوا: مخالفونا من أهل القبلة كفار» ومرتكب الكبيرة موحد 
غير مؤمن» وكفروا عليًّا نه وأكثر الصحابة. انظر: الملل والنحل /١(‏ 
١5‏ واعتقادات:فزق المسلميق والمشركية (ضن١8)‏ والتغريفات: للحر جا 
(ص١35)»‏ والتعاريف للمناوي (ص772). ْ 

() تثبت المعتزلة صفات ثلاث: القدرة» والحياة» وإرادة حادثة لا فى محل. 
81 الم تقو نان كفو وذكر الأشعرى أن مدهب عن يفول الى يرل الل هارت 
قادرًا حيًّا ‏ على خلاف بينهم هل هو عالم قادر حي بنفسهء أن بعلم وقدرة 
وحياة... انظر تفصيل كلامهم في مقالات الإسلاميين 2)١515-1١55/١(‏ 
والفرق بين الفرق (ص757١١).‏ 

(*) الصفات السبع التي يثبتها أولئك مجموعة في قول الناظم : 

له الخباة والكلاة والتصة” .شيشح إزادة عيلجة والمكدز 
(4:) الصفات الثمان التي يثبتها الماتريدية هي السبع التي يثبتها الأشاعرة إضافة إلى 
صفة التكوين. 


0070© اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
حقيقيّاء إنما هو نزول الرحمة والإجابة؛ إجابة الله وَيْنَ للداعين في هذا 
الوقت المتأخر من الليل. فهم يجعلون الصفة راجعة إلى الصفات التي 
يثبتونهاء فالرحمة عندهم إرادة الإحسانء لِمَ؟ لأنهم يجعلون من الصفات 
السبع صفة الإرادة» والغضب عندهم إرادة الانتقام» لِمّ؟ لأن الإرادة 
عندهم من الصفات السبع . . وهكذاء فكل صفة يعطلونها عن معناها 
الذي دلت عليه اللغة» ويقولون: نؤمن بالنص لكن هذه الصفة معناها 
أحد الأوصاف السبعة التي أثبتناها . 

وهذه الأوصاف السبعة لإثباتهم لها وسبب ذلك مزيد من التفصيل 
يأتى في مكانه ‏ إن باغ ا الوسالة 'المياركة: 


قال: [وَمِنْ غَيْرٍ تكييف) هنا كرر [مِنْ غَيْرِ)» فقال: [ِمِنْ 

بف وَلَا تَعْطِيل وَمِنْ غَيْرٍ تكييف وَلَا تَمِْيل). ا 
عي والفعظين متقازبان» بوكذلك التكييقت والعكيل متفا ران 4 لك 
التكييف والتمثيل غير التحريف والتعطيل» فالتكييف والتمثيل يدخل فيه 
المجسمة» والتحريف والتعطيل يدخل فيه المعطلة؛ ولهذا قال العلماء: 
«الممثل يعبد صنمّاء والمعطل يعبد عدمّاء والسنى يعبد الها واحدًا فردًا 
صمدًا"'". لِمَ؟ الجواب: لأنه جَسَّم لين سن جره فعبد هذا 
المتخيل» فصار صورة» فصار صنمّاء أما المعطل فهو يعبد علمًا؛ لآنه 
تعبد الها لبن له ضفة» أو لسن له أسناء أو تعوت:: فيو غدل عدما + فإذا 
كان لا يصف الله بشيء فهو يعبد عدمًا محضًا؛ كفعل الجهمية. . وهكذا . 

قال: [َوَمِنْ غير تكييف) التكييف 0 يكيفه تكبيفًا 
إذا جعل له كيفية» والتكييف: معناه أن يجعل لصفة الله كِيْنَ كيفية. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (؟077/5)» والصواعق المرسلة »)١58/١(‏ ومقدمة 
القصيدة النونية لابن القيم . 
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قد تكون هذه الكيفية معلومة المثال» وقد لا تكون معلومة المثال. 

مثال ذلك: أن يجعل اتصاف الله وِيْنَ باليد على مثالٍ يعلمه. 
فيجعل الكيفية على نحو ماء كمن يقول ‏ مثلًا -: إن الله وَنَ استوى 
غلن الغيرئن وكيفية: الأسقواء: كذا وكذا+ فقل يكيفها بما هيده فيكون 
تمثيلاء وقد يكيفها بشيء خيال في ذهنه فيُعد تكييفًا من غير مثال. 

ما المقصود بالتكييف في هذا الموضع 

نيا عظة المعف» كاذه عليه التمثيل بالواو - والواو تقتضي 
المغايرة ‏ دل على أنهم يريدون بالتكييف التكييف على غير مثال معلوم. 
يعنيى: يخترع له كيفية لا مثال لهاء وإن كان التمثيل يدخل في التكييف 
لكلف لما عطفو الوا و ضهنا أنه يريت بالنقيي غير التمدا »وان الميل 
له وصفه والتكييف له وصفه. 

فكيف يكون التكييف؟ 

كلذة دل هيوزة ليد اله كلع أن نش :ضووة لايهراك انه ك3 : 
أويتتقيل «ضورة روجالا لعزول: اله ك3 أو :يسبل مسورة وى الا 
لغضب الله كبْدَء هذا كله تكييف». يعنى: جعل للصفات كيفية» وهذا هو 
التكييف الذي سلكه طائفة من المجسمة؛ لأن المجسمة على قسمين 

مجسمة مكيفة: وهم الذين جعلوا الله وَيْنَ على كيفية اخترعوها في 
أذهانهم ليس لها مثال. 

ومجسمة ممثلة: وهم الذين جعلوا لله وَيْنَ جسمًا على مثال 
يعلمونه» مثل مخلوق أو نحو ذلك. 

هذا معنى التكييف. ونفيه لاشك أنه من أعظم المعلومات التي 
علهها العزيةء ال ا ا ار و 
كيفيتها؛ ولهذا قرر الإمام مالك كآنه هذه القاعدة آخذا لها من 
+ ليس ل تالاه س6 7 لسَحِيعٌ لبصِير» [الشورى: ١١]ء‏ 


قول الله اه 
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فقال لمن سأله عن الاستواء: «الِاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ غَيْر مَعْقُولَ”"© 
وهذه أثبت من الرواية الأخرى التي فيها: «الْكَيْفْ مَجْهُول وَالِإِيمَانُ به 
وَاحِبٌ وَالسُّوَّالُ عَنْهُ بدْعَة) . 

قوله: «الاسبَوَاغ مَعْلُومٌ) يعنيى: في اللغة معلوم المعنى» فإن معنى 
الاستواء في اللغة: العلو والارتفاعء «وَالْكَيْفُ غَيْر مَعْقُول» أي: لا تُعقل 
كيفية استواء الله وَبْقّء وإيمان المؤمن باستواء الله وَيْكَ إيمان معنى 
لا إيمان كيفية؛ لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظء أما الكيفية فإن قلب 
المؤمن قد انقطعت علائقه به» وانقطع طمعه وانقطع طلبه لإدراك كيفية 
الاتضاف» فإن.هذا لا يغلمه إل الله كين 7 , 

وهذه قاعدة نقولها في كل صفةء فإذا قيل: كيف ينزل؟ نقول: 
النزول معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه. 
وإذا قيل: كيف غضب الله وَيَْ؟ نقول: الغضب معلوم والكيف غير 
معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

وكذلك إذا:قيل: كين الأسعواف أو كيه الرصهاة او كينب 
الأسف. أو كيف الرحمة» أو كيف المجيء, أو كيف الإتيان؟ ونحو 
ذلك. هذه كلها معلومة المعنى لكن كيفياتها غير معقولة. 

قال هنا: [وَلَا تَمْثِيل)؛ والتمثيل مِنْ مثّل يُمثل تمثيلًا إذا جعل 
الذي ار و سن اذ التمتيل :في الآأضل نوع من التكييفب» لكن 


)١(‏ أخرجه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (9487/7")» والبيهقى فى الأسماء 
والصفات (7/ »)١5١ :16١‏ وفي الاعتقاد (ص5١١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 
205©» وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ 223٠١‏ وفي العلو (ص179١).‏ 

(0) قال شيخ الإسلام في درء التعارض (5/ 775): «وأما الكيف فهو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله.» وهو المجهول لنا».اه. 

(0) انظر: النهاية في الغريب والآثر (5910/5)» ولسان العرب ,)5١5/١١(‏ 
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هنا أفرده فصار قسيمًا للتكييف». أي: صار التكييف شيئًا والتمثيل شيئًا 
الخوف نما" العو افيا ل ؟ 

الجواب: أن يجعل لصفة الله وبَْكَ مثالا يعلمه» فيجعل - مثلّا ‏ 
اتصاف الله كيْنَ باليد على نحو اتصاف المخلوق بهاء أو يجعل 
اتصاف الله كيْنَ بالغضب على نحو اتصاف المخلوق به. أو يجعل 
اتضافه الله ك3 بالترول على تحرو اأقضاف المخلوق. يه :ولهزا تجد. أن 
كل معطل ممثل؛ لأنه لم يُعطل إلا وقد استحضر التمثيل قبل أن يُعطل . 

فإذا سألت المعطل الذي نفى لِمّ عطلت؟ لم قلت في النزول: تنزل 
رحمة الله؟ لِم لم تقل: يتنزل الله؛ كما أخبرنا النبي كَلِةٍ بذلك الذي هو 
أعلم الخلق بربه؟ قال: هذا غير معقول. هذا يستحيل» هذا يقتضي 
التشبيه» فظن أن ظاهر النص هو التمثيل» فمثل أولا ثم نفى ثانا . 

ولهذا يقول العلماء: «كل محرف أو معطّل لنصوص الصفاتء» فقد 
مثل وعطل""''» فالممثل والمكيف خيرٌ من المعطل؛ لأنه إنما وقع في 
شر واحد وبدعة واحدة» وهو التمثيل والتكييف» أما المعطل المحرف 
النافي للصفات فقد مَثَلَ باطنًا ثم عَطَلَ ظاهرًاء قام في قلبه التمثيل 
بأن الله وَبْنَ في هذه الصفة مثل المخلوق» فيقول: كيف يد الله؟ بعد أن 
مثلها بالجارحة في المخلوق» وكيف يتكلم بحرف وصوت؟ بعد أن تخيل 
أن ذلك يلزم له لسان ولهاة كما في المخلوق... إلى آخره» فاستحضر 


- ومختار الصحاح (ص556). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام كَْنْهُ في بيان أحوال المعطلة والممثلة في «الفتوى الحموية 
الكتري 1 «وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل 
والتمثيل» أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق» ثم شرعوا في نفى تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل 
والتمثيل» مثلوا أولا وعطلوا آخرًا».اه. انظر: مجموع الفتاوى (717/5). 


اللآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


ىن الطقش. 
الفيفيل أولاه بعتن تيع من النضن اله .يدل على التمكدن. قمر اكير رغد 
ذلك نفى هذا وعطلء نسأل الله ويك العافية. 

قال هنا: (وَلَا تَمُثِيل)» والتمثيل من فعل المجسمةء كذلك 
كيين نون السس: والمجسمة والمعطلة أعداء لأهل السنة 
والجماعة؛ لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص لا يُمثلون 
ولا يجسمونء ولا يعطلون ولا يحرفون» بل يثبتون النصوص على ما 
دلت عليه؛ كما سيأتي بيان ذلك في عقيدتهم في نصوص الصفات التي 
سيسوقها شيخ الإسلام كآنه . 
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2 واه م ف مو ٍِ ا 
بل يوّملون ان الله - سبحانه ال ل ا له 2 وهو 


لْسَحِيعٌ ضير * [الضووي:: ١‏ قلا يَنْهُونَ عَنْهُ مَا وَصَ به سه 
ولا يحرفون الكلم عن موَاضِعِه. 
امس ا 


لصيوبو اشح م بسح 

قال: (ْبَلَ يُؤْمِنُونَ بِأنَّ الله سُبْحَانَهُ -: ). (بَل) هذه للإضراب؛ 
إضبرانيه ضما ببق إلى الآتن» :و اضرا" يوفان: 

قد يكون إضراب لغلطء وقد يكون إضراب للانتقال من كلام إلى 
كلام» والذي في القرآن من الإضراب: الإضراب الانتقاليء» وهنا 
إضراب انتقالي . 

فاو 01ل 11ل دري عدو لاقت المااقي وسية عن 
تفصيله وعن تدقيق م فيه وتنويع الكلام فيه» ودخل في كلام آخرء 
قال: (بَلْ يُؤمِنونَ بن لله سْبحَائَهُ -: ليس كيو بتَى” وَعْوَ اميم 
ضار 4 [الشورى: »]١١‏ قلا ون عَنَهَ ما وَصَفْ به 0 رفون 
الْكَلِمَ عَن مّوَاضِعِوِ). نؤمن بأن الله وَيْنَ ليس كمثله شيء وهو | 
النسنينة كبن غير الله كن عو لكيه بد للف فقا ل ليس كيو 7 
1 لكر الحيم لْصِرَ» [الشورى: »]١١‏ وقال كيَكَ: «#ولمَ م 

حثن» [الإخلاص: 4]ء وقال كك : هَل تكَامٌ له سَمِيَا» [مريم: 30]ء 


00 2 نا 


وقال كيل : موفلا دضربوا لله َه آلْدمتَالَ 4 [النحل: :/]» يعني : : لاا تضربوا للّه 


)١(‏ انظر: الأصول في النحو (؟/08)» ومغني اللبيب (ص١١5١)»‏ ولسان العرب 


الزآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


لح السلةك 
الأوصاف والنعوت إن الله يعلم ما يصف به نفسه وأنتم لا تعلمون كيف 
تصفون الله كِب . 

دفي قول الله 8: ليك .ةفك التيع الصرُ4 نفي 


وإثبات» نفى بقوله: ليس كته َىٌْ4. وأثبت بقوله #له: لوَهُوَ 
لسّعِيعٌ لِصِير»» وهذه قاعدة عظيمة أخبر الله وْكَ بهاء ومعنى ذلك أن 
هذا الدين وهذا الإيمان بالصفات مبني على النفي والإثبات» والذي يظهر 
من الآية أن النفي جاء فيها مجملاء وان الاثنات جاع افبقا مقضاذة 
عه : ليس ممِتَلدء 4 هذا نفيى مجمل دون تحديد لهذا النفي . 
المبتدعة يعكسون القاعدة فيجعلون النفي مفصلًا ويجعلون الإثبات 
مجملا. والله َلةْ جعل النفي مجملا والإثبات مفصلاء قال يله : مولي 
كنق تى: وذ التون الغ هه نكل عالق بالقيين لا بصع أن 
يكون الله كيْلَ مثله . 


وفي قوله يله : ليس َل نَّى» الكاف هذه مما تكلم فيها 


العدمام 000 د سن اليا 


52 لكات هنا على أي فى د قدلا ييا 0 
الأول: أن الكاف هنا بمعنىو المثل» هي حرف لكنها اسم» بمعنى 
'مثل؟ ؛ 0 بموايسة مر بيعي مل مثله شيءء وهذا 


.مو 


فمو 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (؟57/7١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس (77/5)» وزاد 
المسير لابن الجوزي (717/17)» والبرهان في علوم القرآن للزركشي (؟/ 
0؛ وفتح القدير (078/5): ولسان العرب .)71١/9(‏ 


الإإنةء البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية > 
أولى. ومجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن ولغة العرب. 

فأما مجيئه في القرآن؛ كقوله يهَ: «ثم صََتٌ ملويكم من بَمْدِ دَلِكَ 
فَهَىَ كللْجَارَةَ أو أَشَّدٌ شَْوَة» [البقرة: 74]» فقوله: أو أَسَّدٌّ شَْوَة»# عطف 
الاسم على الكاف التي هي في قوله: 8« كَلْجَارَةَ»# فهي كالحجارة أو 
أشد»ء ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسمء وقوله: «8 كالحجارة» 
أي: مثل الحجارة» أو أشد قسوة من الحجارة. 


ومجيئه في اللغة ظاهر ومحفوظ؛ كقول الشاعر"'': 
لو قاد فى دلي عندو تلاية. خالتتردة نا انك رسانابى 

جعل شبه الجملة الجار والمجرور «في قلبي» مقدمّاء وجعل الاسم 
«كقدر) لكون الكاف بمعنى «مثل». أي: لو كان في قلبي مثل قدر 
قلامة» وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف هنا بمعنى 
المثل على ما ذكرناء وهو توجيه لهم وجيه وظاهرٌ في اللغة ومستقيم 
المعنى أيضًا في الآية. 

الغاتي + أن الكناك: فى اقولهة لؤلتك" كذرن اك مه ماله مضيلة: 
وهي تسمى عند النحويين زائدة» وزيادتها ليست زيادة في اللفظ». وإنما 
هو ؤناذة لها لكون المعتن ازاندا 4 «وليسبق زاكذة تحعلى أن وجودها وعدم 
وجودها واحد.ء حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلكء. وإنما 
تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى» ففي قوله: ليس صمَّْلِوء 
1 تكون الكاف هذه صلةء وهي التي يسميها بعضهم الزائدة» 


(1)5 مق اشع لجميل بثينة»: انظى: الأغاني للأصفهاني .٠١77/8(‏ 2217575 وتاريخ 
دمشق »)٠١7 »٠١١/60(‏ والمثل السائر لابن الأآثير (؟/ 42550 والمنتظم 
(203770.» وذم الهوى لابن الجوزي (ص١45»‏ 155). لكن فيه: «فضلا 
وَصَلتْكَ أو أَتَنّكَ رَسَائْلي)» وفيه أيضًا : «فَضِك َغِيْرِك مَا أََيْلكَ رَسَائْلي) . 


الإآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
حي الضلقن 

:. 5 - 010 4 
وهي تفيد تكرير الجملة؛ كما حرره اين حجن ”” النحوي المعروف في 
كتابه «الخصائص» حيث قال: «إن الصلة والزيادة تكون فى الجمل 
لتأكيدها فتكون في 0 تكريرها مرتين أو أكثر)”"" . 
ليس مثله شيء » 7 1 ِثه 55 تفهمه العرب فى لامي 
وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن؛ كقول الله وين : وما 
حمر كن اللد ا يي 4+ يعني : ليس من جهتك وإنما هو 
ا 0 في آية المائك ة: فم مهم سقهم 
َعسَهُمَ 6 [المائدة: »]١‏ يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وكقوله: ولا قم 
بور الْقيْمَةِ»# [القيامة: ]١‏ فى أحد وجهى التفسير. 


إذا تقوو :ذلك فإن الويجه- الاولى هو هذية التفسيرية.هو الوخة 
الثاني من كون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة» يعني أن النفي 
أكد فتكون أبلغ من أن ينفى مثل المثل؛ لأنه قد يشكل في نفي مثل 


)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي» صاحب التصانيف 
الفائقة المتداولة فى النحو واللغة» وكان: جنى عبدًا روميًا مملوكا لسليمان بن 
فهد بن أحمد الأزدي الموصلي» ومن تصانيفه: «سر الصناعة»» و«اللمع». 
و«التصريف والتلقين فى النحواء و«التعاقب»» و«الخصائص»». و«المقصور 
والممدوداء. وما يذكر ويوؤنث»» و(9إعراب الحماسة». و«المحتسب فى 
الشواذ»» ولد قبل الثلاثين وثلاثمائة. وتوفي في صهر سنئة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة . انظر : وفيات الأعيان (6/ 55 وسير ير أعلام النبلاء .)١8/110/(‏ 
والبداية والنهاية .)37١/١1١(‏ 


© انظر : «الخصائص». باب قو زيادة الحروف وحذفها (ص'7” ”7/). وختم 
هذا الباب بقوله: «وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها؛ وذلك لأنه قد سبق أن 
الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من الأفعال 
وفاعليهاء فإذا زيد ما هذا سبيله فهو تناه ذ في التوكيد بها .اه. 


الزآنةء البهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


المقل !التيكوة فت اللططلية الا رلى: ابن ما لدانكا ان لسن هرا 
دائمّاء أما الوجه الثاني فإنه واضح من جهة العربية» وواضح من جهة 
العقيدة» وواضح من جهة دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية. 

ناذا “قكون التكات معنن هنا :قبلة » ويكوة معتى اليد 
تأكيد: (ليس مثله شيء» ليس مثله شيء» ليس مثله شيء, وهو السميع 
البصير ) . 

قال هنا: «ووهو ألسَمِيعٌ الْبَصِير» هذا إثبات مفصلء ولا آسَمِيعٌْ4». 
و« الْبَصِير» اسمان من أسماء الله كيْنّء وأسماء الله كين تدل على ذاته. 
ودلالة الاسم على المسمى ‏ على الذات - وفيها الصفة. فالسميع اسم 
لمن كان ذا سمعء والبصير اسم لمن كان ذا بصرء ففيها إثبات السمع 
والبصر لله ويِْنَء ما فائدة إثبات السمع والبصر هنا؟ 

فال لاي 0 : في هذا حكمة وفائدة عظيمة؛ وهي: أنه نفى أولًا 
رم لس كد هَىْ» ثم أثيت هذين الاسمين لله المتضمنين 

لصفتي السمع والبصرء وسبب ذلك أن صفة السمع والبصر من الصفات 
التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح» فمهما صغر من فيه 
حياة من ذوي الأرواح أو عظم.ء ففيه سمع وبصرء تنظر إلى النملة عندها 


)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي كَْلَنْهُ في آيات الأسماء والصفات (ص١١):‏ «فهذه الآية 
فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول 
الموضوع؛ ذلك لآن الله قال: «ووهو لسََحِيعٌ ألْصِير» بعد قوله: ليس تلد 
4 ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما 
حب احرانات فكأن الهكتير للخلق الا ينفواا'ضنه صيفة نتمعة وتصيرةة 
بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك تشبيه» بل عليهم أن يثبتوا له 
فة مجه ومعيرة على أبنائى الوا 15 زو ارين 7 اند قار كك له اتمفانت 
لائقة بكماله وجلاله. والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم»اه. وانظر: 
أضواء البيان (؟18/5). 


الثآلةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


حي ففلةن 


وهر «يكأَيُّهًا التَملُ دخلا مسكتم ل متم لك ا 0 
لا سرون [النمل: »]١8‏ فهي تسمع وتبصر طريقهاء الخ كذلك لها 
سمع وبصرء والدواب لها سمع وبصرء والإنسان له سمع وبصرء فصفتا 
السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكًا بين المخلوقات الحية ذوات 
الأرواح» فإذا كان ثم توهم في المماثلة فليكن توهم للمماثلة في اتصاف 
هذه المخلوقات في صفة السمع والبصرء فهل بصرك أيها الإنسان 
وسمعك مثل سمع النملة وبصرها؟ لاشك أن ثم قدرًا مشتركًا في السمع 
بين البعوض والإنسان» وفي البصر بين البعوض والإنسان» لكن تختلف 
كيفيته» وتختلف حقيقته» ويختلف عظمه وتعلقه. كذلك السمع الإنسان 
يسمع من مسافة بعيدة» والمخلوق الصغير مثل الذبابة أو البعوضة يسمع 
لكن لمسافة أقل» وهكذا. 

فإن كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات 
و إثبات وعوة له ا تتاشدهما واقه موعةا مضا .رقوله 21 د انين صالف 

ك4 فإدًا إثبات هاتين الصفتين لله التي عظم اشتراك المخلوقات 
مع الله وله في اسم الصفة وفي بعض معناها ‏ ليس من جهة التمثيل في 
شيءء وفي هذا أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات لله كَيَْ 
فيه تمثيل وفيه تجسيم 

هذا اتبيه .هين أن العوف ا «مستلقية هن النشبيةة التمشل, أن جع 
الشيءع ممائلًا للشيء في صفة كاملة. أو في الصفات كلهاء نقول: محمد 
مثل خالد إذا كان محمد مثل خالد في جميع الصفاتء أو في صفة 
كاملة» محمد مثل خالد في الكرم يعني : يمائله تماما. 


أما المشابهة: فهي اشتراك في بعض الصفة. أو في بعضص 
جعل التمثيل أوسع من التشبيه؛ ولهذا فإن نفي التشبيه إذا نفِي في 


الزآلةء البهيَة في شرح العقيدة الواسطية 
لككختتتثكب 0017# - 


نصوص العلماء ‏ أهل السنة والجماعة _» فإنما يعنون به التشبيه الذي هو 
التمثيل» المماثلة في صفة كاملة» أو المماثلة في الصفات. 

أما التشيية ا ا ا المعنى .فإن :هذا لسن مراذا 
لهم؛ لأنهم يثبتون الاشتراكء» فالله له سمع وللمخلوق سمعء وهناك 
اشتراك في اللفظ. وفي جزء المعنى» فالسمع معناه معروف في اللغة. 
لكن من حيث تعلقه بالمخلوق يختلف عن جهة تعلقه بالخالق؛ ولهذا 
فإننا نقول في الصفات هنا كما قال: (وَمِنْ غَيْر تَكييفٍ وَلا تَمْثِيل)ء وإذا 
فلل من خخير. اللر :تييع مرو ون يا فيه الكسل | + هاا مسشع م عند 
العلماء أنهم ينفون التشبيه ويريدون به التمثيل”''. 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله - في شرحه 
على الطحاوية (ص"4 - 59) : (المسألة الثالثة: الفرق بين نفى التمثيل ونفى 
لعي لدي عاد سي الكعات والبينة عا هو ادي لبها كلة4 اما الى 
مشابهة الله بخلقه فإنها لم تنف في الكتاب والسنة؛ لأن المشابهة تحتمل أن 
تكون مشابهة تامة» وتحتمل أن تكون مشابهة ناقصة» فإذا كان المراد المشابهة 
التامة» فإنما هي التمثيل والمماثلة» وذلك منفي لقوله #له: ليس متيو 
2 1 لسَمِيعٌ أَلْصِير» [الشورى: .]١١‏ 
فإذًا لفظ المشابهة ينقسم إلى : 
أن يكون الشبيه موافقًا للمثيل. والمثل: 
أو يكون غير موافق للمثيل والمثل . 
يعي تن بقكر كامشغض ‏ الشعية:والشني: ويكون السعنى واهيدا إذا اريك 
ا ديا المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفةء وأما إذا كان 
المراد المشابهة الناقصة ‏ وهي الاشتراك في أصل معنى الاتصاف ‏ فإن هذا 
ليس هو التمثيل المنفي» ولا يكون ثم مشابهة» بمعنى: أن يكون ثم اشتراك 
وإذا كان كذلك فإن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق» ولفظ المشابهة لفظ 
جيل لآ لنفى وله بقبكة بو اهل (القيقة والحياعة ذا 'قاكو ا إن الل كل الا 
يماثله شيء 2 ولا يشابهه شيء . يعنون بالمشابهة الممائلة. 


اللآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حدخ] : 1017© 

ثم قال كلَنْهُ في وصف أهل السنة والجماعة : (فلا يَنُْونَ عَنْهُ ما 
عر 2 2 077 ١‏ د ل د 7 
وَضَفّ بهِ نفسّهء ولا يُحَرّفُونَ الكَلِمَ عن مُوَاضِعِه)ء بل يثبتون ما 
وفنه التق أوف اتقتياة بول بوتقوانا عات عن وميات» مما" لتميةى عن : 


لا ينفون عنه ما وصف به نفسه؛ كما نفى عنه الصفات التى وصف بها 


ِ ادا مايه ات عي 1لا شتراك في المعنى» فنعلم قطعًا أن الله يع لم ينفها؛ 
لأنه يل سمى نفسه بالملك #مَدلكِ يوم التين* [الفاتحة: 5].: الملك 
0 وسمى بعض خلقه بالملك «ِإوََالَ ألْمَلِكَ» [يوسف: 155]» وأشباه ذلك 
من الآيات» وسمى نفسه بالعزيزء» وسمى بعض خلقه بالعزيزء وكذلك جعل 
نفسه يله سميعّاء وأخبرنا بصفة السمع له والبصرء والقوة» والقدرة, 
والكلام» والاستواء» والرحمة» والغضبء والرضىء» وأشباه ذلك» وأثبت 
هذه الأشياء للمخلوق فيما يناسبه منهاء فدلٌ على أن الا* شتراك في اللفظ وفي 

بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتنع؛ لآن كلام اله ل حق وبعضه يفسر 
10 فظني الها تنةاهي ا لكية ةودن اكتزوه نو د در عو التتميع صر * 


لدي 


[الشورى: ١١]ء‏ وَاتبنة ]| شتراكًا في الصفة» 55 تاكاه لبيى .معدن 

ذلك أنها من الأسماء المشتركة في الصفات» مرحي شتراكًا في الوصف. 

بح شركة نيف فالانساة له ملفة واله م له الملك» والإنسان له سمع» 

والله © له سمعء والإنسان له بصرء والله 2 له بصرء وهذا الإثبات فيه قدر 

من المشابهة. لكنها مشابهة في أصل الجمعنى» ولستة مشابهة في تمام 

المعنى» ولا في الكيفية» فتحصل من ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام : 

الأول: مشابهة في الكيفية» وهذا ممتنع. 

الثاني : مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى بكمالهاء وهذا 

الثالث : 0000 فى أصل معنى الصفة» وهو مطلق المعنى» وهذا ليس بمنفى 

وليزا لكك التمثيل ونفي التمثيل والمثلية صار شرعيًا؛ لأنه واضح 5007 

مجملة» وأما لفظ المشابهة» فإن دلالته مجملة» ولم يأت نفيه» ونحن نقول: 

إن الله يه لا يماثئله شيءء ولا يشابهه شيء #لِةِ. ونعني بقولنا: لايشابهه 
شي ء معنى الممائلة في الكيفية» أو المماثلة في تمام الاتصاف بالصفةء وتمام 

دلالة اللفظ على تمام معناه) . 


الزآلؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


نفسه طوائف الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلابية والأشعرية 
جميع الصفات وإما بعض الصفات» والذين ينفون عن الله وين ما وصف 
به نفسه إما أن يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات» وهؤلاء يقال لهم: 
ئماة الصفات »؛؟ كالجهمية والمعتزلة. وإما أن قعرا مما مينا او عتدردده 
1 المانية كعخال 0 اه قل د في حقهم: الصماتية؛ 
الأشاعرة والماتريدية» ولهذا قد يقال لهؤّلاء: الصفاتية فى مقابلة النفاة؛ 

وهؤلاء : جميعًا سواء كانوا من النفاة أم كانوا من الصفاتية ينمون 
ل وهذا النفى قد يكون نفيًا للصفة بالكلية» 
وقد يكون نفيًا لمعناها بتأويلها في غير معناهاء وبحمل الظاهر فيها على 

فهؤلاء ينمون. يعني . أن فال حالهم النفي. سواء نموه أصاد أو 
نفوا معناه الذي دل عليه الظاهر» فالذين نفوا أن الله كيْنَ متصف بالرحمة 
اللائقة به 7 0 ا ولو 0 إن يي 0 إرادة الإحسان 
عي عملت عليها ألفا الصفات على ما يليق لله فق على قاعاء 
قوله: ليس مله و وهى الشيية الضج + [الشووف 111 فيتيعون 
اللفظ وما فيه من الصفةء ويثبتود ويوفنون ويؤمنون بما دل عليه اللفظ 
من الصفةء ويعلمون أصل معنى هذه الصفة لآنها بلسان عربي مبين» ثم 
عو مع ذللة اعد أهل السنة والجماعة ‏ يقطعون الطمع عن إدراك 
الكنه وعن إدراك الكيفية يعنلى. عن إدراك كل المعنى وعن إدراك 


ج012 اللآلة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
الكيفية» فإِذًا أهل السنة لا ينفون عن الله هبن ما وصف به نفسهء بل 
يشبتون لله كِيْلَ ما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله عَيِ. 

قال كُثَنْهُ بعد ذلك: [وَلَا يُحَرّفُونَ الكَلِمَ عَن موَاضِعِه)؛ لأن 
الذين يُحرفون الكلم عن مواضعه هم اليهود؛ كما وصف الله وِنَ طوائف 
اليهود بقوله يلِة: «َيَنَ الَذِنَ هَادُوأ يحَرّفْوَنَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِدء» [النساء: 
00 ومعنى تحريف الكلم عن مواضعه بحمله على غير ما دل عليه. 
و لمعورقي فد سق انا اله توق 


تحريف فى اللفظ: إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو 


بغير تغيير حركة إعرابية. 

وتحريف في المعنى : يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها 
المعروف فى لغة العرب. 

وقوله: «يحَرَفْوَنَ الْكلمَ» يعني به الكلمات الشرعية الدينية التى هي 
في باب الأخبار عن الله كيْنَء وقد بينا فيما سبق أن تحريف الكلم عن 
مواضعه قد يكون كفرَاء وقد يكون كبيرة» وقد يكون معصية» وقد يكون 
خظًا يُعذر فيه صاحبه» فهو إِذَا أقسام فليس كل تحريف كفرًاء وتفصيل 
هذا وأمثلته تأتى فى مواضعها فى الرسالة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


0 506 ا 
> 22 2 40 2 
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قال: [ِوَلَا يُلْحِدُونَ في أَسْمَاءٍ الله وآيَاتِهِ)» والإلحاد في 
أسماء الله كْنَ الميل بها والعدول بها عن حقائتقها وعما يليق بها. 

وأصله في اللغة''': من لحد وألحد إذا مال» ألحد فلان في 
الطريق أي مال في الطريق؛ ولهذا سمي لحد القبر لحدًا لأنه مائل عن 
سمت الحفرء فالإلحاد الميل» والملحد المائل عن الحق إلى غيره» وفي 
الاصطلاح: الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. 

قال: (ِوَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءٍ الله وآيَاتِهِ)» يعني: أن أهل السنة 
والجماعة يومتون بامضناء لله اها اعتقيايت غلية الآيانك هين :ا لأسماء 
والصفات. ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة بها؛ إذ إن 
صراط الأسماء الحسنى وصراط الآيات المستقيم أن يؤخذ بها بما دلت 
عليه ألفاظها من المعاني» ويثبت ذلك لله ويك . 


فإذا خرف ذلك فإن هذا من الإلحادء بمعنى: أنه إذا نفى صفة أو 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (27777/5» ولسان العرب (78947/7)» ومختار 
الصحاح (ص”72 :2 .)١‏ 
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د 


وقد قال الله ا ل و الكمة لي 0 ل 
اورت يي »]١٠‏ تل اه الله وصماته 


010 بإزدالفات تيد سال بن فيد ادرو ال لشو حفظه الله - في شرحه 
على فتح المجيد (”//7537” - )١59‏ : مويله الس لْحْسَيَ ادعو 3 وارقاً دن 
ِلْحِدوتَ ف سملي 6 [الأعراف: ]ل أي : يميلون بها عما يليق بهاء 
وكنذا الإلحاد قذديكون : بيضيرفها غنة اظواهرها القن ذلك عليةة أ سرك 
التعبد بهاء أو بتحريفها. ْ 
فالمشركون شهوا العرى :»من العرير:» هذا الحاد: :وهسوا اللاشدهدن الله أو مق 
الآلةةبوهدا هن الالحاذء: وسموا:مناة من النشان» كما فى يعض الروايات» 
وهذا كله من الإلحاد» وترك دعاء الله يك بأسمائه من الإلحاد» ومراده هنا نوع 
من ذلك الإلحادء وهو: صرفها عن معانيها اللائقة بها؛ لأنه ميل بها.ء وعدول 
عن اللائق بهاء والواجب أن يُسلك في الأسماء والصفات» وآيات الله 2 ما 
يليق بهاء لا أن يُمال عما يليق بهاء ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله 82 . 
وهذا الالحاد مراتب 
من مراتب الالحاد فى أسماء الله وصفاته: أن يُسمّى البشر المعبودين بأسماء الله 
كه سيوو ا لاك هن الالتو موا لعز من العزير»: :ولحو اذ الك 
ومن الالحاد فى أسماء الله: أن يُجِعَل لله يق ولد» وأن يُضاف المخلوق إليه 
إضافة الولد إلى والده كحال النصارى» هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله كل 
وفى صفاته . 
ومن الالحاد: إنكار الأسماء والصفاتء أو إنكار بعض ذلك» كما فعلت 
الجهمية الغلاة» فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله.» ولا بصفة من 
صفات اللهء إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها 
برهانهم بحلول الأعراض في الأجسامء» ودليل ذلك على الوحدانية كما هو 
معروف في موضعه. 
ومن الالحاد أيضّاء والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله 2ك فيها: أن 
تؤول» وتصرّف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن تصرّف إليهاء فيكون ذلك - 
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قال هنا: [وَلَا يُكَيّفُونَ وَلَا يُمَتْلُونَ صِفَاتِهِ بصِفَاتِ خَلّْقِهِ) التكييف 
فر معدا معناة» .و كزللفه العمفا عدر معنا مهدا 

ِذَا أهل السنة والجماعة تميزوا عن سواهم بهذه الخصائص : 

أنهم ب: يثبتون لله ويْنَ ما أثبته لنفسه. ولا ينفون عن الله كِيْنَ ما 
وصف به نفسهء ولا ينفون عن الله كِيْنَ ما وصفه به رسوله ككل لآن 
سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه من الذيه شابهوا اليهودء أو الذين يُلحدون في 
أسماء الل واباقه اللين كنابهيوا السشر كينع وانها وز مون جا لاأسماء 
والصفات على حقائقها اللاتقة بالله كين" . 

ثم بسن العلة في ذلك فقال: لأَنَهُ سْبْحَاتَهُ : لا سَمِيَ لَه وَلَا كفْءَ 


ك. :سن القاأؤمل::والواجت: الايمان:بالأشماء:والصنفات>؟ وإنيات الأسماء 
والصفات» واعتقاد ما دلت عليه» وترك التعرض لها بتأويل ونحوه. وهذه هي 
قاعدة السلف. فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها بتأويل» أو بمجازء أو نحو 
ذلك. كما فعل المعتزلة. وفعلته الأشاعرة» والماتريدية» وطوائف. كل هذا 
وإذا تقرر ذلك. فيكون الإلحاد منه ما هو كفرء ومنئه ما هو بدعة» بحسب 
الحال الذي ذكرناء فالحال الأخيرة» وهى التأويل» وادعاء المجاز فى 
الأسماء والصفات» هذه بدع وإلحادء لا د بأصحابه إلى الكفرء أما نفي 
وإنكار وجحد الأسماء والصفات» كحال الجهمية فهذا كفرء وهكذا فِعْل 
النصارى» ومشركي العرب). 

: قال ابن القيم كْأَنْهُ في نونيته‎ )١( 


و ابن عي امس 


لغينا مش رقف بفنفاينا إذ التساي ا عفايية الأوتال 
ل لمي ارصاق إن 0 55 اودر 
أو عَعَللَ التحمّن من : اماف 0 ذا 58 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)5١17/7(‏ 


له 
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لَه وَلَا نِدَ لهُ. ولا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى)» فهذا تعليل لما سبق 
لِمَ لم يَف أهل السنة والجماغة عن الله وين ما وصف به نفسه؟ 
قال: [ِلأنَّهُ سْبْحَائَهُ: لا سَمِيَ لَهُ وَلَا كَفْء لَهُ). فإن كان ظاهر المعنى 
قد يقتضي المشابهة» إلا أن إثبات الأسماء والصفات لله كَيْنَ إثبات لها 
بإثبات للفظء وإثبات المعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق بالله كِبَْ . 
وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة؛ 
لأن الله وي هو الذي وصف نفسه بذلك؛ كما سيأتي من قوله: [فَإِنَهُ 
- سُبِحَائَهُ ‏ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِو)» فهو وِْنَ الذي سمى نفسه السميعء 
وسمى المخلوق بالسميع» وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى. 
وهذا المعنى هو أصل السمعء والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاته. 
والسمع الذي لله كِيْنَ يناسب ذاته» وهذا على أصل القاعدة المقررة» 
وهي: «أن القول في الصفات كالقول في الذات. يُحتذى فيه حذوه. 
وينهج فيه منهاجه"'2؛ لأن كل صفة تناسب الموصوفء فسمع المخلوق 
يناسب ذاته» وسمع الله ويْنَ يناسب ذاته» وما بين الصفتين من القدر 
المشترك هذا هو ما يجمعهما في أصل اللغة في المعنى العامء أما 
المناسبة للذات فهي خارج الأصل العامء والله وَيْنَ له من الصفات 
أكملهاء وله من كل صفة كمال أكمل تلك الصفة وأعظمها وأشملها أثرًا 
وأعمها متعلقّاء وهذا لا يعني بحال المماثئلة» وإنما القدر المشترك في 
أصل المعنى هذا لا ينفيه أهل السنة؛ لأن الله كيْنَ أنزل القرآن بلسان 
عربي فبين + ومعتن ذلك أن الكلمات التي فيها ذكر الأسماء والصفات 
أنها تفهم باللغة» وهذا سيأتي تفصيله ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ انظر: معالم السنن للخطابى (1/ »)١77‏ والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ الأصل الأول» والعلو للذهبي (ص2)771 وفتح الباري /١7(‏ 
33077)ء وبيان تلبيس الجهمية »)379/١(‏ والصواعق المرسلة (١/19؟51).‏ 
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قال: [لْأنَّهُ سُبْحَائَهُ : 
أن يكون ثم مماثل له 9 
ماثله شىء» أو عن التقائصض جميعاء. :وسياتى ب إن شساء: الله ميزيك 
تفصيل في معنى (سُبْحَائَه) عند بيان معنى قوله 18: لسبْحَنَ رَيْكَ رت 


لْعِرَّوَ عما يصِفُوت» [الصافات: .]16٠١‏ 


قال: (لَا سَمِيَ لَه وَلَا كَفْء لَهُ وَلَا نِدَ لهُ) هذه الألفاظ الثلاثة ‏ 
السمي» والكفء: والنيد - جاءت في القرآن وهي بقار اللي 
قال 5ق: طمل تدَدٌ ل سَمي4 آمريم: 7]ء وقال 16 : َ 
دوا أذ »4 [الإخلاص: :]. وقال فلا جايو لاي مَن يَتَخِذٌ من 
دون ألم أنَدَادَايأ [البقرة: .]١70‏ وفي قوله يِه : مهل تَعلمُ لله سَمَِا؛ه إنكار 
أن يكون له سمي؛ لأن الاستفهام إذا أتى بعده جملة 7 إبطالها فإنه 
يكون للإنكارء وإذا أتى بعده جملة يُراد إثباتها صار الاستفهام للتوبيخ أو 
للحث أو نحو ذلك من المعاني المقررة في علم العربية. فلا يُعلم له 

ل فليس أحدٌ من خلقه وَيْنَ يعلم له سميّاء والسمي: هو المثيل 
والشبةد و النظير؟: كه الفزوفا ادو عناس كلوقيو "كيد و كدللف اليف نهو 
المثيل والنظير؛ كما ذكر ذلك ابن جرير عند قوله ا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)٠١5/١7(‏ وشعب الإيمان للبيهقى »)١57”/١(‏ وتفسير 
افق كفب 1177/10 وفتح الباري (5587/5)» والدر المنثور 0 وقال 
ابن الجوزي في زاد العشير :(81/6): اوفي معنى «هل تَعَامٌ [ له سَمِيا ثلاثة 
أقوال : 
أحدها: مثلّا وشبهّاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير ومجاهد وقتادة. 
والثاني: هل تعلم أحذًا يُسمى الله غيره» رواه عطاء عن ابن عباس . 
والثالث : هل تعلم أحذا يستحق أن يقال له خالق وقادر إلا هوء قاله 
الزجاج».اه. 
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و إاففلة : 
د فشن درن نه أَنَدَاة» قال: «الأنداد جمع ندء والند هو العدل 
والمثل» وكل شيء كان نظيرًا لشيء وشبيهًا فهو له ند). واستشهد لذلك 
بقول: سان ين ثايك : 
أففُغر وَنشله ركف دترفكا لشي كيااليدا: 

وتروف 4 ا توضحرة لبيك لب 

فهذا الند والكفء والمثيل والسميء» هذه كلها لا ترادف بينهاء 
لكن معانيها متقاربة» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيان معانيها عند 
الآيات التي سيوردها شيخ الإسلام كانه . 

قال: [ولَا يْقَاسُ بِخَلْقِهِ #) هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال 
لأصل أصّله الجهمية والمعتزلة» يعني: أصّله أهل الكلام وأهل البدع 
الذين شقوا صف الجماعة في باب الأسماء والصفات». بل وفي باب 
القدرء قالوا: إن الله وَيْكَ يقاس بخلقه. ما معنى القياس هاهنا؟ يعنى 
أنه ما نفته العقول نفيناه» وما أثبتته العقول أثبتناه» وبناء على هذا نفوا 
عن الله كك أكثر الضفات _الذاتيةء وقالوا: إن إثبات الوجه لله كي 
يقتضي التجسيم.ء والعقل ينفي أن يتصف الله وَيْنَ بهذاء وأن الوجه 
أبعاض وأجزاءء والله ويْنَ ليس على ذلك. وقالوا: إن الله كيْنَ لا يتصف 
بأن لفوتينه,وذلف لآن اليد سفارسنة م نيا الدليل ؟ الجوافالنياين 
العقلى. وهكذا في سائر الصفات. وأهل السنة قد أثبتوا ما أثبته القرآن 
من القياس - وسيأتي ذلك في موضعه ‏ لكن ليس هو كل أنواع القياس . 

قال هنا: (ولا يَقَان بخَلقِهِ) يعني: في جميع الصفات التي 


)١(‏ انظر: مسند أبي يعلى (8/ 225١7‏ والاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 20747 وتاريخ 
بغداة (64)576:75 وممير أعلام النبلاء (؟/ »)0١6‏ ونزهة الحفاظ ,)٠١9/١(‏ 
وتروى أيضًا : «أتشتمه ولست له بكفء). انظر: تفسير الطبري .)88/١18(‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري .)١57/١(‏ 
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اتصف الله كي بهاء فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع 
الخلق». فنحن نثبت لله لَِ الوجه وليس وجه الله كيْنَ كوجه مخلوق من 
مخلوقاته» ونثبت لله وَيْنَ يدين وليست اليدان لله وَينَ كيدي بعض 
مخلوقاته» ونثبت لله وَيْنَ العينين وليست العينان لله وَيْنَ كعيني بعض 
تفلو قا قد بسكن تكله :35 "ادتهر ال بوليق بتعلا له بو لمن ا راواه 
كاستواء خلقهء ونثبت لله ويْنَ النزول» كما أخبر النبي كَل عن ربه وي 
وليس نزول الرحمن كِْلَ كنزول خلقهء وهذا كله على هذه القاعدة: «أنه 
سبحانه لا يقاس بخلقه). وإنما ‏ كما ذكرنا من القاعدة ‏ «أن القول فى 
الصفات كالقول في الذات». فكما أن الله كيْنَ لا يماثله ولا يشبهه شيء 
من الذوات». فكذلك أسماؤه في عموم معناهاء وكنه اتصاف الله وَيَْ 
بهاء وكيفية الاتصاف وأثر ذلك . 

والأسماء كذلك لا تقاس بخلق الله يَْ في أسمائهم» إلى غير 
ذلك من الأصول العظيمة. ثم ذكر تعليلًا آخر للاتباع» فقال ككُدَنْهُ: [فَإِنَهُ 
- سبِحَائَهُ ‏ أَعْلَّمُ بنَفْسِهِ وَبِغَيْرِو)» لِمَّ اتبعنا على هذا الوجه من التسليم. 
َلِمَ لَمْ ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل وبما أصله طوائف من 
يسميهم أولئك الحكماء؟ الجواب: لأن الله يْنَ هو الذي وصف نفسه 

هله أعلم بنفسه وبغيره. 

هل تعلمون ذلك منه» هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاتهء» هل 
يعلم المبتدعة والمؤولة والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ 

الجواب: لا . 

وإذا كان كذلك بطلت دعوى المجازء وبطلت دعوى التأويل الذي 
يصرف الألفاظ عن ظاهرهاء فإن الله كِيْنَ أعلم بنفسه. وهذا الباب ‏ 
باب الأسماء والصفات ‏ أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى 
الفليت: :وإذا كان كذلك قالله كك الا ين اللعياه سن ذلك لذ هنا انيه 


بذلك. وهو 
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نفعهمء ولو جاءت ألفاظ في الأسماء والصفات وفي الآيات 
والأحاديث, ولا يراد ظاهرها من ذلك», لوقع عند الناس الاشتباه في 
هذا الأصل العظيم ‏ وهو الإيمان بالله ‏ لأن الله عله إنما خضع له 
العباد» وذلوا لهء وعبدوه. وأحبوه»ء ورغبوا إليه» ورهبوا منه» وخافوه. 
ورجوهء كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه وصفاته. ولإيمانهم بأسمائه وَبَْ 
وصفاته» ونعوت جلاله وأنواع توحيدهء فإنهم ما رأوا ذاته ولق وإنما 
غلموة ليها علجوا فم الأسماء والضفاظ. 

وإذا كان كذلكته كان اسيوالة ادي هنا لابه عات عن الخلن: 
أو تذكر فيها ألفاظ يمكن فيها الاجتهاد؛ كالآيات والأحاديث التي فيها 
أحكام فقهية التي تحتمل أكثر من معنى في بعضها . 

أما في باب الأسماء والصفات فمحال أن يبقى فيه اللفظ محتملًا ؛ 
وذلك لآنه لا مدخل فيه للاجتهادء ولو كان فيه مدخل للاجتهاد فمعنى 
ذلك ونه نيل لاخيلال الكاسةوالله كك :اننا عدت السياذ باسجاتة 
وصفاتهء وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على يقين» وعلى 
ثبات». وعلى إدراك تام لصفاته ويْنَ وما دلت عليه من المعان؛ وبهذا 
تخضع قلوبهم له» وتذل قلوبهم له وتالية. كك ضيح :وانقي اذ :: تعظيما: 

قال هنا: (فَإِنه - سبِحَائَهُ ‏ أَعْلَّمُ بِنَفْسِهٍ وَبغَيْرِو وَأَصْدَقَ قِيلا. 
وَأَحْسَنُ حَدِينًا مِنْ خَلْقِهِ)» والعطف هنا في قوله: [وَبِغَيْرِو) مهم؛ لأن 
أولئك النفاة قاسوه كَيْكَ بخلقهء والقياس ممتنع؛ لأن الله أعلم بنفسه فيما 
وصف به نفسهء وأعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها 
اد 5 ويشتركون في جزء المعنى مع صفات الله 
وأسمائه وَيْنَء فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به ويْدْء وأعلم 

بخلقه وما يصلح لهم وما يليق بهم» وهو وَيْلَ وصف نفسه بالصفات 
ووصف خلقه. وسمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه» وهو أعلم بنفسه 
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وبخلقهء. فلو كان مجال القياس واردًا ‏ كما ادعوه ‏ ولو كانت الشبهة 
ووقوع التمثيل والتجسيم ‏ كما ادعوه ‏ واردّاء» لكان في هذا إلباسًا على 
متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به»ء والله وين وصف أياته بأنها 
صدق وعدلء فقال الله يَلة: «#وَبّت كِلِمَتُ وَيْكَ صِذْهًا وَعَدْلَا4 [الأنعام: 
9, وفي القراءة الأخرى: ##وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبْكَ4'''. فهي صدق في 
الأخبارء وعدل في الأحكام. فلما كان كوَيْلَ أعلم بنفسه وبغيره ‏ يعني 
بخلقه ‏ فإنه يُتلقى ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم العظيم؛ 
لأنه لا أحد أعلم بالله من الله.» ولا أحد أعلم بالله من خلقه من 
رسول الله كل. 
قال بعده: وَأَصْدَقَ قيلاء وَأَحْسَنُ حَدِيئًا مِنْ حَلَقِهِ ) ؛ كما قال 22 : 
وَمَنّْ ادن أله قبلا [النساء: ؟7١]»‏ وقال: «َووَمَن دق دأ 
حَدِيما [النساء: /41]» فالله ويْنَ لا أحد أصدق منه قيلّاء بل هو وي الذي 
كلماته صدق في أخباره» إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحقء وإذا أخبر 


عن أسمائه فهو صدق وحقء. وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق. 
وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن دعاوى أولئك كلها باطلة . 


1 عرويه 0 
> رت 0 >4 >2١‏ 
2 55 ظ”ظ ا 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر #وَتَمتْ كَلِمَاتَ رَبكَ» بالألف على الجمع» وقرأ الباقون 
#كَلِمَتُ» وحجتهم أنها تجمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الكثرة» فإذا 
كان ذلك كذلك استغني بها عن الجمع؛ كما تقول: يعجبني قيامكم وقعودكم. 
انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع (401//5)» وحجة 
القراءات (/771)» والسبعة فى القراءات (ص555)» وإتحاف فضلاء البشر فى 
القراءات الأربعة عشر (ص777). 1 
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لحن الفلةن 


7 ووكو َه 7 م بير سمس 0 َه 2 1 م 4 م ص كه 0 3 

ثم رسله صادقون مصّدقون. بخلافٍ الذين يقولون عليه ما لا 
يَعْلَمُونَ؛ وَلِهَذًَا قَالَ: ماسْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِزهَ عَنَا يصِتْت © 
وَسَكم ع الْمَرَسَلِينَ ([0) 00 والحمد د رب لْعَامِينَ 4 [الصافات: 1١8٠١‏ 
]0 فَسَبِّحَ نسّه عا وَصَفَه به 00 “يق وَسَلَمَ عَلَى 

0 امتر اك || لِسَلامَةٍ ما مَا قَالَوهُ من مِنَ النْقَص وا 


لين الشتح # وسح 

قال : ثم له صَادِقونَ مصّدّقون) الوهيا: جمع رسول». 
وهم الذين أوحي إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين؛ كما سبق 
انة قن اول هده الرسالة . 

(صَادِقُونَ ) : جمع صادف » والصادق أسم لبن قام به الصدق». 
0 مطابقة الخبر للواقع؛ كما قيل: «الصدق: أن يطابق الواقع ما 
5 نقوله)7" ا فإذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق. وإذا خالف الواقع 
ما تقوله فإن هذا يعد كذيّاء سواء كان خطأ أو كان متعمذاء هذا في 
الاصطلاح. 
بشيء من أسماء الله كَبْنَ وصفاته ولا من دينه إلا وقد طابق الواقع» فهم 
لم يذكروا شيئًا عن الله وِيْكَ لم يطابق الواقع» بل ما وصفوا الله كِيْكَ به 
هذا يطابق الحال» وقد صف الرسل ربهم كيك بأنه اتتوع .هلان العودي 


010( راجع (ص”57). 
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فذكر موسى لفرعون أن ربه هو الأعلى. فقال فرعون: «ايَهِمَنُ أبن لي 
مركا لعل بل اك يله تمواق أَطَيمَ 3 لَه موسئ »* 
[غافر: 5”5. 7”7]. فهذا العلو نمأه فرعون». ورسل الله مجمعول على إرشاد 
0 وؤفيلة: ابروا الاق تناك وهم مار ل رد 
ني ميئة بد كلت الرصرل هذا حقيقة حاله د لح قد يكون التكذيب 


فقوله: [إه مُصَدَقُونَ) . كما قال ابن مسعود ويه فى الحديث 


المشهور: «أَخْبَرَنِي الصَّادِق الْمَصَدُوقٌ : إِنَّ أَحَدَ َدَكم يحمَعْ خَلقهُ في بَطْن 


قال هنا: [بِخِلافٍ اذى تنولون علنو نا ل يتلكوة ) » فالقرل 
على الله بلا علم حرام» سواء أكان القرن د في الأسماء والصفات - في 
العقائد ‏ أو في الأحكام العملية» يعني: سواء أكان في الأحكام 
الخبرية التي هي العقائد. أو في الحلال والحرام وهي الأحكام 
العملية: 

فالقول على الله بلا علم أشد المحرمات؛ ولهذا تفرع عنه كل 
ضلال» وقد ذكر الله وَيْنَ تحريمه في عدة آيات في كتابه وَيْلْ . 

من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ 

الجواب: قالها كل مخالف للرسلء فإن مشركى العرب ‏ مثلا - 
وصفوا الله كنْدَ بخلاف ما قاله الرسل. وخلاف 5007 النبى وَل 
والجسووا عدن انستاء الل و يا باك بد الا وعن 


.)55147( أخرجه البخاري (27”508 7”7:5). ومسلم‎ )١( 
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صفات الله كيْنَ بخلاف ما جاءت به الرسل» بل أثبتوا لله يل صفات 
ونفوا أسماء بما عندهم.ء فقال الله وَيْكَ عنهم: «##وهم يكفروت بِالَمن» 
[الرعد: »]1“٠‏ وهذا قول على الله بلا 0 وقال عن اليهود: «لَقَدَ سيم سم 
أنه 3 لدبت مَالوَأ 0 أنه هق وض أقيكك كه [آل.غدرانة: 111 وأخير أنه 

لوا: «يد اله متو [المائدة: وهذا كله فى :ياب الاسهاء 
والصفات» قالوا على الله ما لا يعلمون به. 

فورث هذا القول منهم طوائف الضلال» فالجهمية ومن تفرع عنهم 
من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء» كل طائفة من هؤلاء 
أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل» فجعلوا 
من أسماء الله كيْنَ وصفاته: الصفات السلبية مثل القديم والموجود ونحو 
ذلك» فجعلوها من الأسماء والصفات. 

والمعتزلة ‏ بل الجهمية قبلهم ‏ نفوا أن يكون لله ِيَْ أسماء فيها 
صفاتء فيفسر الجهمية الأسماء بمخلوقات منفصلة» والمعتزلة يفسرون 
الأسماء بالذات التي ليس فيها صفةء فيجعلون دلالة السميع هي دلالة 
العليم هي دلالة البصير ؛ دلالة على الذات بدون المعنى». فتكون عندهم 
من قبيل المترادف المحض؛ لأنها دالة على ذات بلا معنى» وهذا كله 
قول على الله كِبَْ بلا علم. 

وهذه لا شك جمل من الكلام وعرض عام سيأتي تفصيله بدقته 
وبتحريراته في مواضعه من هذه الرسالة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال هنا: (لهذا قال #: وَاسبَحَن رَيْكَ رب الْعِرََّ عَنَا يصِدُوت 
وَسَكَمْ عل عل امكل لهي وكيد اله رَبٍِ لْعَامِينَ 6 عنقت قة ااا ا ]ا 
َسَبَّحَ تَفْسَهُ عَمّا وَصَمَهُ به المُخَالِمُونَ لِلرَسل). وقوله يله : مسْبَحَنَ 
4 هذا عر مطلق» يعني: أسبح سبحانه» وأصله في 

: الإبعاد» يقولون: سبحان فلان ا يعنيى: بعد فلان من 
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أقرُذُ لما جَائءنِي فَخْرّه سُبْحَانَ مِنْعَلْقَمَةَ الفاخجر 

فسبحان من علقمة» يعني: بعيد جدًا أن يكون لعلقمة من يفخروا 
به» وتسبيح الله إسبحان الله) معناه: تنزيه الله عن كل نقص وعيب 
وسوءء وموارده في الكتاب والسنة خمسة: 

الأول : تنزيه الله وين عن الشريك في الربوبية؛ كما ادعاه الملحدون . 

الثاني: تنزيه الله وَيْنَ عن الشريك في الألوهية؛ كما ادعاه 
المشركون: 

الثالث : تنزيه الله ويك في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة 
بهاء وتنزيه الله 5ِنَ في أسمائه وصفاته عن ممائلة المخلوقين لها. 

الرابع: تنزيه الله ْنَ في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون 
دا حكمة أو أن يكون: عينا ؟ كما افغاة مون قال+ كلها الله هيناة وف 
نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء . 

الخامس : تنزيه الله يك في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن 
منافاة الحكمةء فالله كين ينزه نفسه بقوله: «سبَحَنَ ريك يعني : تنزيهًا لله 
من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل. وهم ادعوا الشركة له 2 الربوبية. 
فينزه الله كي عن الشريك في الربوبية. 

وإذا قلت في الركوع: سبحان ربي العظيم» معناه: تنزيهًا لله ربي 
العظيم عن كل سوء ونقص في هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب 
والسنة: في الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات». وفي الأمر الكوني 
والقدرء وفي الشرع . 


.)6١ص( سبفت ثرجمته 2 راجع‎ 0١) 
.)445 /١( (؟) انظر: أساس البلاغة (؟/ 787)» وصبح الأعشى في صناعة الإنشا‎ 
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القلةك 

قال هنا: مَإسبَحَنَ رَيَكَ»# هنا الإضافة للتشريف أضاف الربوبية إلى 
النبي كَل لتشريفه بها في هذا المقام العظيم» وهذا يقتضي أن كلام 
النبي كَكِيةِ عن ربه ‏ الذي جحده الجاحدون ‏ هو الأكمل وهو 
الأليق بالله كيل . 

ثم قال بعدها: «رَبٍ الْهِرَّوِ»# بمعنى صاحب العزة» وذي العزة. 
والمتصف بالعزة» والعزة صفة لله كيْنَ ومن أسمائه العزيزء والعزيز هو 
الذي كملت له أوصاف العزة. 

والعزة في الكتاب والسنة التي يتصف الله وَيْنَ بها جاءت على 
ثلاثة معانٍ: 

الأول: العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة؛ 
الامتناع عمن يغالب أو عمن يسيء» هذه كلها معنى واحدء والغني عن 
اللخلق: 

الثاني : العزة بمعنى القهر والغلبة. 

الثالث: العزة بمعنى القوة» يعني: القوة الخاصة التي لا يُقوى 
عليهاء قوة لا يند عنها شيء. 

وهذه هي المعاني الثلاث التي ذكرها ابن القيم في النونية حيث 
قال في بيان معاني اسم الله العزيز"' : 
وَهُوَ العَزِيرٌ َل يُرَامَ جَنَابُهُ أنَى يُرَامُ جَمَابُ ذِيي السَّلطَانِ 
وَهُوَ العَزِيرُ الْقَاجِرٌ الْعَلَابُلَمْ يَعْلِبْهُشَيءْهَذِه صِمَنَانِ 


.)7١18/7( انظر النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


الزإلةء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
هنا ذكر معانى العزة الثلاثة : 


الأول: قال: [وَهوَ العَزِيرٌ فَلْن يُرَامَ جَنَابُهُ). وهذه عزة الامتناع. 
وهي التى بمعنى الغنى التام والامتناع عن أن يضره أحد؛ كما قال في 
الحديث القدسي: (إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلْقُوا ضَرَي ُتَضْرُونِي)» وامتناع عن أن 
تفعه أجل كما قال: (وَلَنْ لوا نَفْعِي تَنفَعُونِي)7' . 

الثاني: قال: [وَهُوَ العَزِيرٌ الْقَاهِرُ الْعَلَابُ)» وهذه عزة القهر 
والغلبة» (ِلْمُ يَعْلِبَهَ شيء هَذِهِ صِمَتَانِ) . 


الثالث: قال: [وَهُوَ العَزِيرُ بِقُوَّةِ هي وَصفَهُ). وهذه القوة الكاملة 
العظيمة التي لا يقوى عليها شيء» فهذه تكون في الكتاب والسنة في 
فعلها من عر جره بالفتح؛ كما قال يله : مفعَرْرا بِنَاثِ» [يس: 4١]ء‏ 
يعنيى: قوينا وأيدنا بثالث» وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه قد يأتي فعلها 
مكسورًا عز يَعِرّء وأما القهر والغلبة فيكون فعلها المضارع مضمومًا عَرّ 
يَعْرّ عزة» المصدر في الجميع عِرَّة لكن في المضارع يختلف المعنى”"'. 
هكذا قرره ابن القيم وغيره من العلماء» والقهر والغلبة هذه متعدية. 
والقوة هذه لازمة. 

وبهذا الدليل يصح أن تقول لله ويْنَ: رب الرحمة» ورب السمعء 
ووب النضير» وو العزة .رت التجهال» زوب النون..: وهو .دلق 
بمعنى: صاحب,. يعنيى: المتصف بهذه. 


قال: «إعمًا يصِفُونَ»»: يعنى: عن الذي يصفونء» والمفعول به الذي 


. أخرجه مسلم (ا/ا16) من حديث أبي ذر ذه‎ )١( 


صن 2 إن الإآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
ومن هم الواصفون الذين نرّه الله كَيْنَ نفسه عن وصفهه؟ 
الجواب: هم الذين لم يستجيبوا للرسل فقال يلة: «#وَسَكمٌ عل 
لْمْرْسَلِنَ» وذلك لأن المرسلين أنزل الله كيْنَ عليهم السلام» وهو وَِبْْ 
السلام» من أسمائه السلام» وهو الذي يعطي السلامة» وقال هنا عن 
نفسه [ِوَسَلُمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ)» فهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل 
للسلامة . 


والسلامة متبعضة : 

هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع وسلامة في الفهم. 

4 وسلامة في العبودية . 

وسلامة في الاعتقاد. 

4 وسلامة في التبليغ . 

فجهات السلامة كثيرة» والله كَيْنَ أعطاها عباده المرسلين؛ ولهذا 
قال هنا: وإوَسَكمُ عل الْمُرَسَاِنَ4 وأفاد الإعطاء التعدية ب #علّ4» وفي 
قوله: #علٌّ» ما يفيد أن السلامة صارت عليهم وقد أحاطت بهم. 

وهذا في هذا المقام ظاهر الفائدة؛ لأن المرسلين وصفوا الله وَبْنْ 
بالصفات العلى» وسموه بالأسماء الحسنى» وفي هذه السورة ‏ التي هي 
سورة الصافات - ذكر الله ويْنَ عن المشركين أنهم استكبروا عن قول لا 
إله إلا الله»ء فقال فيها: #إنَّيُمَ كنا إدَا مِبِلَ لم لآ إِلَهَ إِلّا أله مَنْتَكْرُونَ 


ُُ 


2 سسا 


وَيفولُونَ أبن تَارما َالْهِيًِا شاع حونج [الصافات: 2”5 2]75» وذكر في 
آخر السورة أنهم جعلوا الملائكة بنات لله وَيْنَء وهذا فيه وصف لله كبِك. 
والأنبياء والرسل لم يصفوا الله كِيْنَ بذلك. بل هم سالمون مسلمون في 
أقوالهم وفي أعمالهم وفي تبليغهمء ولهذا قال هنا: [وَسَلُمَ عَلَى 
لْمُرْسَلِينَ؛ لِسَلَامَةٍ مَا قَالُوهُ مِنَ النَقْصِ وَالْعَيْتِ)» وهذا لا شك أنه واسع 
المع 


0 


حا 


الآلؤء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


ثم قال: مِ#وَللْمَدٌ يِه رب الْمَلِنَ» والحمد سبق بيان معانيه الكثيرة 
في أول هذه الرسالة» وقوله هنا: «يِنه رب العتلورت».: هذا فيه فائدة: 
وهي: أن هذه الآية دليل على أن الربوبية غير الآلوهية؛ لأنه قال: 
وَكَكَمَدُ لَوِ» والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة (الله) مشتق» وعليه يكون 
مشتق من الألوهية؛ لأن الاشتقاق يكون من المصدرء والرب من 
الربوبية» والربوبية إِذَا غير الألوهية. 


.)١(ود‎ 01 


وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يالل © : (إن اسم الرب 
والالةههوة.الاهماء الكن :إذا حتفت الترقق» وإذا انتافت اسنبييعية: 
وذلك إما بدلالة اللفظء أو بدلالة التضمن واللزوم»"' 


قال: أيه رَبّ الْعلّيت» [الصافات: 187]» العالمون جمع العالم. 


(1) هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن 
أحمد بن راشد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن مشرف» من بني تميم» ولد سنة 
خمس عشرة وماثة وألف بالعيينة من بلاد نجد» تلمذ على كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وارتحل في طلب العلمء فأخذ عن علماء مكة 
والمدينة والأحساء والبصرة» وبدأ دعوته من حريملاء حيث كان والده قاضيًا 
فيهاء ثم انتقل إلى العيينة» ثم إلى الدرعية» فشرح الله صدر أمير الدرعية 
محمد بن سعود لنصرة الدعوة» وجلس الإمام المجدد للتدريس» وتوافد عليه 
الظلات» رؤكقيه الله له القيو ل فى الاوض»: واتعثيرنة:«دقوتة لتيل جد 
وغيرفا )اله جولناك ورسائل عتيدة كن التقردةتوقيرها » منيا: كتانب التريفرنة 
وكقتالكيات .مهاف العاف توا صيز ل اكه بوقادقة بالا يرن 
وفضل الإسلام» وفضائل القرآن» ومختصر الإنصاف». ومختصر زاد المعاد. 
وغيرها كثير» توفي سنة ست ومائتين وألف. انظر: عنوان المجد في تاريخ 
نجد ”١7/١(‏ وما بعدها). 

(0) انظر: مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة 
(ص172١)»‏ والدرر السنية »)58/١(‏ والرسائل الشاخصية ‏ الرسالة الثانية 
(ص١7١).‏ 


-ج 0101© الإآلة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
والعالم هو كل ما سوى الله ويْنَء وسمي عَالَمًا من العلامة؛ لأنه علامة 
على أنه مربوب» وأن له ربًا خالقه. أو من العلم؛ لأن به عُلم ما لله 5 
من الحق والأسماء والصفات؛ كما قال أبو العتاهية27: 


0 جرويه 2 
م ف 
2 58ظ 02 


)١(‏ هو الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق 
العنزي» المعروف بأبي العتاهية» ولد سنة ثلاثين ومائة» أصله من عين التمر 
وهي بليدة بالحجاز ومنشؤه الكوفة» ثم سكن بغدادء وكان يقول في الغزل 
والمديح والهجاءء. ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهدء وأبو العتاهية 
لقب» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين. انظر: تاريخ بغداد 2)50١/5(‏ وبغية 
الطلب في تاريخ حلب .)١1751/5(‏ والمنتظم 2)757/٠١١(‏ ووفيات الأعيان 
(/234». والوافي بالوفيات »)١١١/9(‏ والبداية والنهاية ,)550/١١(‏ 
والمستطرف في كل فن مستظرف .)١1/١(‏ 
وقال ابن القيم كْاَنْهُ في نونيته : 

وإذا: املف الِوحجوة رأيتةه إن لم تكن مِن زَمرةَ العُمِيَانٍ 
بِشَهَادَةٍ الإثبَاتٍ فا قَائِمَا خلس لا بستبياة: امتكوإن 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)١997/5(‏ 


الإآلةء البجِيّة في شرح العقيدة الواسطية 


النَّفَى وَالِإنْبَاتِء قَلَا عُدُولَ لأَهُل السِّنَّةِ وَالْجَمَاعَةَ عَمََا جَاءَ به 


0-1 


الْمُوْسَلُونَ؛ فَإِنَهُ الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُء صِرَاطٌ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَبْهم 


- 0 2 َه 2 - 2 7 
هد النبيين . والصديفين . والشهداء. والصالحين. 2 


لصحصوبج اشح »وسح 

الله وب جمع بين النفي, والإثبات؛ كما في قوله يله في آية سورة 
الكتووفة لاسن كاك شرك 2 وهر تيع لبْصِيرَ * [الشورى: »]١١‏ نفى 
فى قوله ويك : يس كدلو فى 42 ٠‏ ثم أثبت فقال وي : وهو 
3 يع البصِير»# وكذلك أثبت في قوله وَيقَ: أنه 1 إِلَهَ إِلَا هو 
ا ال ف 86 تفى. قال :: عل تأده بيه ول رش [البقرة: 858]. 
وكذلك أثبت في قوله كيك: #كل هو أله أحد () أنه الصسمذ»4 
[الوخدص ١‏ 'آء ثم نفى فقال: لم صَلِل بكرن ولم, ولت( وله 
تكن أن كوا كتج [الافدلاس : #ه كان :وهذا “يران القاعدة: عل 
السنة والجماعة في ذلك بأعظم دليل وأوضح استدلال» فهم يجمعون 
في عقائدهم وفي الأسماء والصفات بين النفي والإثبات» وعندهم 
النفي يكون مجملاء كما أجمله الله كينَ وعندهم الإثبات يكون 
مفصلًا؟ كما فصله الله كيل . 

وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن؛ كقوله يله : «ولا يظِمٌ 
37 أحدا: (الكحييت :]4 و فحول الله كيل : ل اخ 17 و وك 45 
[البقرة: 60؟]» وقوله يإ : #ؤوما ا لبعجزه, من 1 ف القمرت لا 
في الْأَرْضَ إِنَهُ كانت عَليمًا مَدِبرَا» [فاطر: 4:]» فإن النفي لا يكون كمالًا 


الإآلة البجيّةُ فى شرح العقيدة الواسطية 


لجن الطلةن 
ولا تمنح به العدتى إلا إذا كان ثرا بالنفى إننات كمال الضوا "ا 
فالله كبك نفى عن نفسه الظلم بقوله وِيِكَ: «ولا يِظَيمْ رَيْكَ لسرا 
وقوله ويك : «هوما رك طلم العويد 6 [نملكف 611 والغرفى فين زنك 
إثبات كمال اتصافه بضد صفة الظلم وهو العدل. 

وبعض العلماء يسمى هذه الصفات السلبية» يعني الصفات المسلوبة 
عن الله كين" . 

وما الفائدة من السلب؟ 

البحواية القافده ريه أن تع كمال تنه لل تال 411 
[البقرة: 55؟] وذلك لكمال حياته ل وقد يكون النفي لإثبات صفة 
واحدة» وقد يكون النفي لإثبات صفتين معّاء يعني يكون المراد من النفي 
إثبات صفتين جميعًاء ويدل على ذلك قوله يل : «#وما كارت الله لبعجري 
من شَىْءِ في أَلْسَمواتِ ولا فى الْأَرْضْ» [فاطر: 0144 فنفى الله ويل عن نفسه 
اله 

قال العلماء: العجز إما أن يكون: 

3 لأجل عدم العلم: عجز عن الشيء ذا نك لمن بعالم به» وعجزت 
عن جواب سؤال لأني غير عالم به. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كُلَنْهُ: «النفي المحض لا يكون مدحًا إن لم يتضمن أمرًا 
ثبوتيًا).اه. انظر : دقائق التفسير »)١577/7(‏ وبيان تلبيس الجهمية 2)005/١(‏ 
ومنهاج السنة (:2)9319/5 ومجموع الفتاوى .)560١/١٠١١(‏ 

(؟) قال الشنقيطى َْنْهُ فى آيات الأسماء والصفات (ص17١):‏ «ضابط الصفة 
السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم محض» والمراد بها أن 
تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله» من غير أن تدل على معنى وجودي 
قائم بالذات» والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسًا لا سادسة لهاء 
وهي عندهم : القدم. والبقاء» والمخالفة للخلق» والوحدانية» والغنى المطلق 
الذي يسمونه القيام بالنفس» الذي يعنون به الاستغناء عن الحيز والمحل»).اه. 


التاق البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 7 

3 لأجل عدم القدرة عليه: عجزت عن الكتابة ا غير قادر 
عليهاء عجزت عن المسير لأني غير قادر عليه. 

أما قوله وين هنا في هذا النفي : #ومًا كنك الله عجره من سَىْ و 
تاقري اناشع :كنال حك عه :و كه ل هين العند. ركون ركه لمع : 
وهي صفة العلم وصفة القدرةء ولهذا قال ويك في آخر هذه الآية: إن 
كات عَلِيمًا فَِسرَا» [فاطر: 44]» وقد تقرر أن كلمة #8َإإِنّه» في القرآن من 
أساليب التعليل لما قبلها إذا كان خبرّاء أو أمرّاء أو نهيّاء أو حكمّاء أو 
استفهامّاء فيكون ما بعد [إن) تعليل لما قبلهاء وهنا قال وك : «#وما كان 
أن الشف بن توق الككواف القن الأد مها غلنة ذلتلة؟ فال خرن 
كات عَليمًا مسرا [فاطر: 44]» وهذا فيه ظهور أن النفي هنا أريد به إثبات 
كمال ضده وهما صفتان: صفة العلمء وصفة القدرة؛ ولذلك وصف الله كيل 
نفسه بذلكء بقوله: هإإِنَّهه كان عَلِيمًا سا4 مع ما في كان من إثبات 
الكمال السابق واللاحق» وما في قوله: #عَلِيمًا قير من إثبات الكمال 
لدلذاة ين البو لك عله 

قال هنا: [بِينَ النفي وَالِإنْبَاتِ). المبتدعة عندهم عكس ذلك؛ 
عندهم الإثبات مجملء» يقولون: نثبت لله صفات الكمال. أما النفي 
عندهم يكون مفصلاء يقولون: الله وي ليس بذي دمء وليس بذي 
جوارح» وليس بذي روحء» ولا بذي أبعاض» ولا هو فوق ولا تحت ولا 
يمين ولا شمالء ولا بذي جهة. وليس بداخل العالم ولا خارجه.. 
إلى آخره . 


وذللف قا فى 'فكات: «الفههدن''* اللناقلاي ""مواغيرة عن كشن 


)١(‏ كتاب: «تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» للباقلاني» مطبوع ومتداول. 


الزآلةء البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
السشلفني 

أهل الكلام» فهو يأتى في وصف الله وَيْنَ بالنفي بصفحتين أو أكثرء كلها 
فى .قفهدا :“ليس يكذا وليسن. كذا ولبس يكذ ».راذا اتى الأثات احيذله 
فقال: وله صفات الكمال. ما هى؟ هى الصفات السبع العقلية التى 


٠ 
.م‎ 
٠. 
٠ جو‎ 


قال: (فَلَا عَدُولَ لأهْل السِّنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ عَمّا جَاءَ به المَوْسَلون )+ 
روي مل ل ا السنة والجماعة ‏ يعني: السلف 
الصالح ‏ أنهم تبعوا المرسلينء (فَلا عَدُولَ) يعني: لا ميل لهم 
ولا انحراف» ولا يعدلون لا يوازنون بما جاء به المرسلون شيئاء» بل هم 
متبعون للمرسلين . 


وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو 
للملحدين» فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها 
لي لوخندمن الآنياه والعرسلين. وعاشاي من ذلك بدوإفيا اعذت. من 
المشركين واغل الككاب»:.ؤقد قال النبى؟ التَتَبعن سنن من كان 
قبلك:2"0, نمرة في الحديث الآخرء الذي رواه البخاري وغيره من 
حديث ابن عباس وِعباء قال: «أَبْعَضُ النَّاسٍ إِلَى الله ثَلَانَةَك وذكر منهم 
١مُبتَغْ‏ في الِاسّلام سَنَّةَ الجاهلية)”"' . 


- المتكلم من أهل البصرة» سكن بغداد» وكان متكلمًا على مذهب الأشعري. 
كان أعرف الناس بالكلام» مات ببغداد سنة ثلاث وأربعمائة. انظر: تاريخ 
بغداد (719/5). ووفيات الآعيان (5597/5)», والوافى بالوفيات 2)١51//7(‏ 
وسير أعلام النبلاء »)2١199 /١1(‏ وشذرات الذهب .)١18/79(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (7505)») ومسلم )١659(‏ من حديث أبى سعيد 

(؟) أخرجه البخاري (58857). 


الزآلةء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


وقد نفى المشركون عن الله كيْنَ اسمًا من أسمائه الحسنى؛ كما 
0 25 قوله: وهم رو ايحم 4 [الرعد: »]”"٠‏ فنفوا 
اسم الرحمن عن الله وَيْنَء وورثهم نفاة الأسماء في هذه الأمة 
واتبعوا سبيل أهل الجاهليةء ونفوا عن الله وين الأسماء الحسنى» 
فوصفوا الله بما لم يصف به نفسهء ونفوا عن الله وَيْنَ ما وصف به 
ننسة» وكذلك: الوه والتساوف علو لذ فك تياد وشبيهّاء فورثهم 
المفضسيية: :و المواولة.. 


اين بيَدلك 


فإِذًا كل بدعة حصلت في هذه الأمة في أبواب الأسماء والصفات 
فإنها من ابتغاء سنة الجاهلية. فإن أهلها إنما أخيلوهنا من التقود 
والنصارى والمسر كين : 

كذلك في باب الإيمان» فالدية قالوا بالجبر من الجبرية إنما 
أخذوها عن طائفة كانت موجودة قبل النبى كَلكلِةِه كذلك الذين قالوا 
بالإرجاء ورثوها ممن قبلهم. وكذلك في أبواب الإمامة» فإن اجتماع 
أما أهل الجاهلية فإنهم يعدون التفرق مفخرة» ويعدون الاتباع 
المشركين يسبون أتباع الرسل؛ كما أخبر عنهم وين في قوله: ##أنْؤْمن 
لك واتعك لْأَردْلُونَ»* [الشغراءة :41115 :وف هذه الآية في باب العقائد 
جاليه سن عالت فى العقيدة فى الضيحاطة: ‏ فى. انباع: الرسل 
فسبوهمء يعني: أن أهل السنة والجماعة تبعوا المرسلين» وكل من 
خالف أهل اسه والجماعة فإنما تبع أهل الجاهلية. وهله جملة 
يطول تفصيلها . 

قال: [فَإِنَهُ الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ؛ صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِنَ 


الإآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


النْبِيّينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشَهَدَاءٍ والصَالِحِينَ). يعني: الطريق الوحيد 
الموصل لرضى الله وِبْكَء (صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهُم) وهذه جملة 
يوك الوه ل ل 


010( انظر : تفسير الطبري /١(‏ هلا -_ امل وتفسير انق كنيو 679/10 )ل وتفسير 
القرطبى 58/1١(‏ ك3 4١54‏ وفتح القدير /1١(‏ ”.2 36). 


الزآلؤء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


وَقَدْ مَخَلَ فِي هذه الْجْمْلَةَ : مَاوَصَف الله د 
الإخلاص الَتِي تَعْدِلُ ثُلْثَ الْقُرْآن2"2. حَيتُ يَقُولُ ‏ سُبْحَائَُ -: 
#كل هو أنه أحَدٌ ‏ أنَهُ الصَمَدُ (© لم جَلد وَلَمْ يوك 

ا 0 | أَحَد» [الإخلاص ١‏ - 4]. 


حب :و الشتح موسصسحد 
شرع شيخ الإسلام 10 في ذكر الأدلة التي فيها إثبات 
صفات الله وِيْنَء وفيها تفصيل ما سبق أن ذكره من أن آيات القرآن فيها 
الجمع بين النفي والإثبات» وأن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به 
نفسه في كتابه» ووصفه به رسوله وَكة. 
فقوله: [ْوَقَدْ مَخَلَ فِي هِذِهٍ الْجْمْلَةِ) يعني : (الجْمْلَةٍ) ما 
تقدم . 
فيُحتمل أن يكون مراده بقوله: [َالْجمْلَةٍ) ما قاله في أول 
الرسالة: [وَمِنَ الايمَانٍ بالله: الايمَانُ بمَاوَصَم به نَفْسَهُ). ويكون هذا 
تفصيل لقوله: [الِايمَانُ بمَا وَصَمّ به نَفْسَه). ثم ذكر الأدلة من القرآن التي 
فيها وَصَفَ الله كَيِنَ نفسه. ويحتمل أن يكون المراد ما تقدم من ذكر أن 
يقة أهل السنة والجماعة هي الجمع بين النفي والإثبات؛ حيث ذكر أن 


600 أخرج مسلم فينع صحيحه )811١(‏ بسئده عن أبى الدرداء عن الندئى د قال: 
تتح أَحَدْكُمْ أَنْ يَفْرَا فى لَبْلَةٍ ا ل ا ل 
قَالَ: «مؤكل هو أله ب يَعْدِل ثُلتَ الْقُرْآنِ) وروي بنحوه من حديث أبي 
سعيد الخدري 5 ونه عند البخاري ١7١(‏ حت © ١‏ 6) وأبي هريرة وليه عند 


.)8١1( مسلم‎ 


0057© اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
بعري ا ع مات ا ا 0 
سن ماده الى 7 وَهوَ أَلسَمِيعٌ لبِصِير» [الشورى: .]١١‏ 

ولكن على هذا الثاني يكون فيه إشكال من جهة أنه يصدق على ما 
دكن فى ابمورة الاخلاضن ) اعنى لادلا ل الأ لوال اسغدلال العانىء 
وذلك أن (سورة الإخلاص) فيها نفي وإثبات» وهي فيها النفي المجمل 
والإثبات المفصل» وكذلك الاستدلال الثاني ذكر فيه آية الكرسي وفيها 
الإثبات المفصل والنفي المجمل» ولكن ما ذكره بعد ذلك من الآي قد 
لا يكون فيها نفي وإثبات . 

ولهذا نقول: إن قوله: [وَقَدْ دَخَلَ فِي مِذِهِ الْجْمْلَةِ) الأحسن 
والأنسب أن يكون متعلقًا بقوله الأول: (وَمِنَ الِايمَانِ بالله: الِإيمَانَ بمَا 


كتابه في قوله 5 


فد لفسة . 

قال كُدَنْهُ: (وَقَدْ مَخَلَ فِى هِذِه الجُمْلَةٍ: ما وَصَفّ الله به نَفْسَهُ) 
الوصف: هو النعت. يعني: ما كان نعنًا لله» ويراد بهذه الكلمة إْمَا 
وَصَفّ الله به نَفْسَّهُ) ما يشمل الأسماء والصفات والأفعال؛ لأنها تدخل 
جميعًا في إطلاق اسم صفات الله. فإذا قيل: صفات الله فإن مذهب أهل 
السنة في الصفات أنه يدخل في ذلك: الكلام في الأسماءء والكلام في 
الصفاتء, والكلام في أفعال الله قِيْكَ؛ِ وذلك لآن الأسماء ليست أعلامًا 
محضة» بل هي من جهة أعلام دالة مترادفة من حيث دلالتها على الذات». 
ومن جهة أخرى كل اسم مشتمل على صفة من صفات الله غير الصفة التي 
في الاسم الآخر؛ فلهذا كانت الأسماء بهذا الاعتبار من الصفات . 

وكذلك أفعال الله ويك فيما أخبر الله في كتابهء أو أخبر عن أفعاله 
رسوله وله تجمع في إطلاق الفعل عليه» وإثبات الفعل له بين الحدث 
«قد 


0 ع أله [المجادلة: ]١‏ هذا فعل ماض» فيفل لامي ندر كبا من 


اللة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


شيئين: الحدث وهو السماع» وكون الحدث في الزمان الماضي؛ وبهذا 
الاعتبار تدخل الأفعال في الصفات . 

قذلاتنى قوله: فم يحسبون أن لا ممع يرَّهُمْ وَححوَنْهُم © [الزخرف: 
٠‏ قوله: 9سَْمَمُ» هذا فعل مضارع فيه الدلالة على الحدث وهو 
المصدرء وهو السماع أو السمعء وفيه دلالة على زمنه وهو الحاضر 
اليا ل 

ولهذا في قوله هنا: [وَكَدْ دَحَلَ فِي هِذِه الْجْمْلَةِ: ما وَصَمّ الله به 
نفكة | عروكنه ان الامما ءالا عفان ال د كرا ويقيولن الفيقات وي 
الأفعال أيضًا على التفصيل الذي سبق . 

إِذَا مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات النفي المجمل والإثبات 
المفصل» ونعني به: أنه يدخل فيه الأسماء والأفعال أيضّاء لكنه في 
الصفات هذا هو المقصودء وإذا ذُكرت الأسماء فباعتبار أنها مشتملة على 
النةورو]ة دكيف ا لأفغال قاصار انها متيل عن الفنة. 

قال: إفِي سَورَةٍ إلاخلاص الْتِي نَعْوِلُ ثُلْتَ الغران ]وسور 
الإخلاص هي سورة: ذل هْوّ أَّهُ عد © أنَهُ أأصَكمَدُ (© لم بيد 
وَلَمّ ولد 3 وَل يكن لد حكُدُوًا تصذ»ه [الإعلاض: 1- 4]. .وتسهمية 
سوق :القران أكاوة يكون اضفار :: 

* ذكر كلمة في السورة ليست في غيرها . 

* أو ذكر قصة في السورة مفصلة فيها أكثر مما في غيرها من 
السو 

* أو باعتبار المعنى الذي في السورة» أو غير ذلك. 

وهذه التسمية [ِسُورَةِ الاخلاص) بهذا الاعتبار الثالث» فسميت 
سورة الإخلاص مع أن لمن 'فيها كمه الإخلاضن 4::وذلك"لآنها اشتملت 
على الإخلاص» واشتمالها على الإخلاص من جهتين : 


للف البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية 


ين فلطةقاك 

الأولى: أنها تورث صاحبها ‏ أعني المتدبر لها القارئ لها 
الإخلاص العلمي الاعتقادي؛ لأنها صفة الله كِيْكَ . 

وقد جاءة في الصحيح أن رسول الله لله يِه يَعَتْ رجلا على سَرِيّةقٍ 
وكان يَقْرَأْ لِأَصْحَابهِ في صلاته؛ فَيَحْيِمْ ب طقل هو الله م لقنا 
ا ذلك لِلتبي كَلق. فَْقَالَ: الوه أن شَى 
ل ال ااا 
النبي ككله: «أَحبرُوهُ أنَّ الله يُجِنّه72 . 

فهي إِذَا فيها وصف الله كبْلَ؛ ولهذا من تدبر هذا الوصف صار 
عنده الإخلاص في العلم والاعتقاد» وتبرأ من الشرك في العلم 
والاعتقاد» والشرك في العلم والاعتقاد بكونه لا يوحد الله في الأسماء 
والصفات. والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد الله وَيْكَ في 
الأسجاء والضفاة: 

العاقةة ين عدي اخرف: تاد ميورة دمي اغلصف لكر 
صفة الله وَيْنَّء فهي مشتملة على صفة الله وَيْنَ وحده ليس فيها وصف 
لغيره» ولس حيا حي فر ضيرم وليس فيها قصة ولا حكم. بل هي 
وصف لله كيْنَ وحدهء فقد أخلصت لهذا. 

وبالاعتبار الأول المعنى واضح باعتبار أن من تدبرها يخلص لله كبك 
وبالاعتبار الثاني أيضًا المعنى صحيح؛ لأنه يقال: أخلص الشيء يخلصه 
إخلاصًا وتخليصًا بمعنى أنه جعله متجردًا لشيء دون غيره. 

قال هنا: [الَّتِي تَعْدِلُ ثُنْتَ الْقُّدْآن) وهذا من كلام النبي كَل 
وذلك.فيها واه البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري وَل 
أن وعدا سمع رجلا يقرأ كل هو أللَهُ أذ [الإخلاص: .]١‏ يرددهاء 


53 ١ 


. أخرجه البخاري (1/710). ومسلم (811) من حديث عائشة ويا‎ )1١( 


الإآلؤء البجِتَة في شرح العقيدة الواسطية 


فلما أصبح جاء إلى رسول الله يَكةِ فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها - 
فقال رسول الله يكلِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنّهَا لتَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُدآن»”" . 

وكونها تعدل ثلث القرآن وجَّهها أبوالعباس بن سريج”"'. أحد أئمة 
الشافعية» وتبعه العلماء على هذا التوجيهء من أن القرآن منقسم إلى ثلاثة 
أقساء' " : 

* إما خبر عن الله كين وصفاته. 

وإما خبر عن الأولين. 

6 وإما أحكام . 

وقال غيرهم””': إنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكامء وعقائد. 
ووعد ووعيد. 

وهذه السورة بهذا هي ثلث القرآن» فإنها تُعدل من هذه الجهة ثلث 
القرآن» وكونها تعدل ثلث القرآن هذا يدل على أنها أفضل من بعض 
القرآن؛ وذلك لأنها تعدل ثلثهء يعني: من الجهة التي ذكرت» أي أنها 
في وصف الله يل وكونها تعدل ثلث القرآن يعني: أنَّ فيها فضيلة على 
غيرها من بعض سورة القرآن؛ وذلك لأنها في وصف الله وَبْنَء وهذا 


.)١15ص( سبق تخريجه‎ )1١( 

(0؟) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي القاضي بشيرازء 
وبلقنو تالناة الأشييةة: حتت نهو اريعوياقة مضت : كان احنل أكمة 
الشافعية» توفي ببغداد سنة ست وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد (8/5/ا؟). 
والعبر »)١78/5(‏ وسير أعلام النبلاء 2»275١6١/١5(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 
5 والوافى بالوفيات (1/ »)١77١‏ والبداية والنهاية »)١59/١١(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى :)7١/*(‏ وشذرات الذهب (541//9). 

(©) انظر: مجموع الفتاوى .)1٠١7 21 /١1(‏ 

(8) انظر: بيان تلبيس الجهمية (554/7)» والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
١ 77/1‏ ). 


ج40 اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
المعنى مما تنازع الناس فيه» يعنيى: كون سورة الإخلاص تعدل ثلث 
القران ما وجهه؟ 

اختلف الناس في ذلك, والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة» بل 
السلف بعامة ‏ وهو شبه إجماع بينهم ‏ أن كونها تعدل ثلث القرآن يدل 
على أنها أفضل من بعض القرآن» والقرآن بعضه أفضل من بعض؛ كما 
أن صفات الله كِيْنَ بعضها يفضل بعضا. 

قال يله داعيًا الله ويك : «أعغوذ برضَاك مِنْ سَّخَطِكَ"''. وقال 
أيضًا مخبرًا عن ربه وِبْكَ : «إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي)”''. وهذا يدل على 
أن بعض الصفات أفضل من بعض» وأيضًا بعض الصفة قد يكون أفضل 
من بعضها الآخرء وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من 
بعضه الآخر؛ ولهذا صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن» وآية 
الكرسي هي أعظم أآية في القرآن» وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. 
هذا مذهب أهل السنة والجماعة في تفضيل بعض صفات الله على بعض» 
وتفضيل بعض القرآن على بعض . 

وقال المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم: إن صفات الله لا تتفاضل 
وكذلك كلامه لا يتفاضل. ومأخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين فلا يمكن 
أن يفضل بعضه بعضًا؛ لآنه قديم» وكله واحدء كله أمر واحدء وكله 
نهى واحدء وكله خبر واحدء وإنما الذي عبر عنه جبريل» فيمنعون 
التفاضل» وعلى هذا فإنهم في تفسير كون سورة الإخلاص تعدل ثلث 
القرآن يرجعون إلى الثواب» فيقولون: هي تعدل ثلث القرآن باعتبار 
الثواب» يعني أن من قرأها يُئاب لا أنها في نفسها أفضل من غيرها . 


. أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة ويا‎ )١( 


(0) أخرجه بهذا اللفظ البخاري )"١95(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


الثآلةء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 
وهذا الكلام هو بعض جهة التفضيل » لكن ليس كل جهة التفضيل » 


يعني: أن سورة الإخلاص تفضل من جهة أن قارتها له ثواب أعظم من 
ثواب تلاوته لغيرهاء فلا يستوي من جهة الثواب قراءة سورة الإخخلاص مع 
قراءة سورة: «تيّة يَدَآ أبى لهب وتَبَّ» [المسد: ١‏ التى هي قبلها مشلا 
ولكن ليس هذا وحده.ء بل أيضًا لأن كلام الله كِيْنَ بعضه أفضل من بعض» 
وأشكل عليهم هذا من جهة أن الكلام واحد عندهم؛ ولإبطال كلامهم هذا 
موضع سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام على صفات الله وَبْكَ . 

وتبين بعد ذلك أن الكلام له نسبتان : 

الأولى: من جهة المتكلم بهء فإن الكلام يتفاضل عند الناس في 
عرفهم من هاتين النسبتين. أما من جهة أن المتكلم أفضل من المتكلم 
الثاني» فكلام الرسول كٍَ ليس ككلام أبي بكرء بل كلامه كَل أفضل من 
كلام أبي بكرء وذلك بالنظر إلى اعتبار أن المتكلم هو النبي كَكِهِ. 

الثانية: من جهة المُتكلّم فيهء فيتفاضل الكلام باعتبار المُتكلّم فيه 
فمثلّا تتكلم أنت في العلم» وتتكلم تارة أخرى في غير العلم. كلامك 
في العلم أفضل من كلامك في غيره؛ وذلك لأن المُتكلّم فيه أفضل» 
فيكون التفضيل هنا من جهة المتكلم فيه يعني: موضوع الكلام» وموضوع 
الكلام يجمع شيئين: المعاني والألفاظ . 

فإِذًا في كلام الله ويْكَ (سورة الإخلاص) تفضل على غيرهاء كذلك 
(الفاتحة) تفضل على غيرهاء (وآية الكرسي) أعظم من غيرهاء وذلك من 
جهة الاعتبار الثاني» أما من جهة الاعتبار الأول فالمتكلم بالجميع 
هو الله كِبْنَ فهذه الجهة لا تفضيل فيها؛ لأن الجميع كلام الله ويك 
لكن من جهة المتكلّم فيه؛ فإن (سورة الفاتحة) ‏ مثلًا - فيها أصول ما 
في القرآن من العلوم والهداية» (وآية الكرسي) فيها صفة الله وَيْنَء فهي 


هو 


أعظم آية في القرآن لما فيها من الإخبار عن الله وَيِنَ في وحدانيته في 


الإآل البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي اللطقن 
ألوهيته. وربوبيته» وأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وعظمته وجبروته. 
ونحو ذلك» و(سورة الإخلاص) من جهة ما فيها من المعنى. هي أفضل 
فوخ سيره وان وَتَبَّ# [المسد: ١]؛‏ كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام وغيره'''؛ لأنها متعلقة بأسماء الله ويك وصفاته ونعته» وتلك 
خبر عن بعض المتوعدين من خلقه. ولا شك أن الكلام عن صفة الله 
أفضل من الكلام عن خلق الله . 

فإِذًا جهة التفضيل موجودة» والقرآن بعضه أفضل من بعض» ومن 
أنكر ذلك فإنه مناقض 0_6 السلف. وقد قال كيْكَ: «ما نَنسَّمَ ين َايَةٍ 
أن فيه اك سو ندا أذ مِعْلِهاً» [البقرة: 05 وفي قراءة أخرى: «ما 
لين ايو أر يكور قوله يل : تأت َيْرٍ مَئيَآ4. الخير هنا 
مطلق» فيحتمل أن تكون الخيرية في الحكم: اف تكون الخيرية في 
الفضل؛ ولهذا قال بعدها: «آز مِثَلِهاً» وذلك للاعتبار الثاني . 

وعلى هذا تكون (سورة الإخللاص) تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى 
المتركب من شيئين: وهو أنها أفضل من غيرها باعتبار ما فيها من 
صفة الله» وأيضًا هى أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الثواب 
لقارئهاء هذا ما 5006 أهل السنة 0 في ذلك . 

قال كُأَنْهُ بعد ذلك: (حَيْتْ يَقُولٌ ‏ سُبْحَائَهُ -: فل هو أللَّهُ حدر 
© أله أصَكمَد 9 لم حزن ول ولد4 [الاعسلاض ]سعد 


00 


.)01 /11( ومجموع الفتاوى‎ »)7178 - 71/١ /1( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(90)"“قرأ "ابح كتين واو عضري (أى تنشاغا)ا اع تواسر كديا وشعتيما أن ذلك من 
التأخيرء فتأويله: ما ننسخ من آية فنبدل حكمها أو نؤخر تبديل حكمها فلا 
نبطله نأت بخير منهاء وقرأ الباقون (أو نْنْسِهًا) بضم النون» وحجتهم في ذلك 
قراءة أبي بن كعب وسعد بن أبي وقاصء» فقرأ أبي (أَوْ نْنْسِهًا) ومعناه سك 
نحن ١‏ متعددة :ود أ سعد (أن ها )ة والمع ار كنبيا ادا ميد 
انظر: تفسير الطبري »41/1//١(‏ 47/8)» وحجة القراءات لابن زنجلة (ص؟١٠).‏ 


الزإنةء البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
لحختخخكت تت ك7 7 _- ص ج159 )© - 
اليوزة عظلية مهدا عن موه مهنا ها نهنا تعمل نضقة النة كن لهذا 
يقول العلماء: «شرف العلم بشرف المعلوم»"''. فما هو المعلوم هنا في 
الجواب: المعلوم بهذه السورة هو الله وَيكَ؛ لأنها صفة 
ن #لله» ولأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة . 
: 3200 يأ محمد» ومؤقلٌ > هذه من الأدلة لأهل السينة 
مدل هو أللَهُ أحد 4 هذه السورة لنزولها سبب» وقد قال بعض 
المفسرين: إنها مكية» وقال آخرون: إنها مدنية'"'» ولنزولها سبب”" وقد 
اختلفوا فيه» نذكر الأقوال ثم نأتي بعد ذلك للإسناد : 
قال بعضهم : إن المشر كي قالو| للبى: 235 انسبيه: لنا :زيلة. .فيلت 
هله السورة. 
وقال آخرون : رلك في الجواب عن سؤال الييوةة حيث قالوا 
للنبي 5 : فخ أ شيء إلهك؟ 


. )3717١/5( انظر: شرح الطحاوية (ص66)» والنبوات (ص5١27. وفيض القدير‎ )١( 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (515/9): «فيها قولان:‎ )( 
أحدهما: أنها مكية» قاله ابن مسعودء والحسن» وعطاءء وعكرمة» وجابر.‎ 
والثانى: مدنية»ء روي عن ابن عباس » وقتادة» والضحاك».اه.‎ 
وافقان: سور أبن كتين 167 1815م وتقسور الفرطعى 001441 بو الور‎ 
.)017/5( المنثور (559//4). وفتح القدير‎ 
لمعرفة أقوال العلماء في سبب نزول سورة الإخلاص.‎ )'9( 
انر 5 تسبي الطيرئ :1731517719 )نوراف العسيس 551830)جتن و تتسير‎ 
.)0١7/6( اف كثير 5/50 )) وفتح القدير‎ 


-ج 9 الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
وهناك أقوال غير هذين في سبب النزول» والمعتمد هو الأول» وهو 
ما رواه الترمذي» وابن جريرء وجماعة كبيرة من أهل العلم'''» في أن 
سبب النزول أن المشركين قالوا للنبي كَلِ: انسب لنا ربك أو إلهك» فنزلت 
هذه السورة #إقْلٌ هْوَ أّهُ أحدٌ». إِذَا هذه السورة في بيان صفة الله صِيْك . 
وقال كِبْكَ: «#قُلٌ» يا محمد لأولئك المشركين» أو لأولئك اليهود 
والنصارى زهو 4 يعني : الذي سألتم عنه » لله أذ . 
ولفظ الجلالة ا لله هذا علم على المعبود بحق وله وقوله كيك : 
#وحِدِ» أصلها من وحد من الوحدانية» والأحدية جاءت في القرآن تارة 
منفية :اتا ره مقعة اما المنفية فهي لغير الله كيْنّء وأما المثبتة فهي لله وك 
يعنى: أن لفظ أحد لم يُطلق في الإثبات على غير الله وَيْنَء ولكنه في 
النفي إما الصريح أو المضمّن فإنه يطلق على غير الله كنِلَ؛ كما قال 
هنا يل: «وَلمَ يَكّ لَه كفرًا أحذ» [الإخلاص: :]ء وقال يله : 
ون أحد من المشرك أَسْعَجَارَكَ فأَجره4 [التوبة: ]. 
ونعني بالنفي الذئ ذكرناه: النفي أوبفا مون المسعناء عكد 
البلاغيين وهو الشرط والاستفهام. ونحو ذلكء قال يله : #همل 
رنحكم سس أَحَرِ 0 صرف اس ال كه سس( له مقام 


0 مك ف 


النفي» <تَإِنْ أده هذا شرط له معنى النفي» «رَلَمَ يك ل 


)١(‏ ورد هذا الكين ع من بن كعب طلا 000 مدا أخرجه الترمذي 
سس ل اظرورةة يه في المسند .)١7/0(‏ وابن جرير في تفسيره 
(900/ 207537 واآء بن أبي حاتم في تفسيره ١‏ ”)2 والبخاري في تاريخه 
(١/ه؟)‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص39). وأبو الشيخ في العظمة 
(ص”777), والحاكم في المستدرك (084/5)» والبيهقي في شعب الإيمان 
»١5/(‏ قال الترمذي في المرسل: «هذا أصح». وقد صحح الموصول 
ابن خزيمة رام وله شاهد من حديث جابر وَْبْه أخرجه ا 
الأوسط (2»)55/5 وأبو نعيم في الحلية .)١١7/١1١(‏ 


البآل4 البجيّةُ في شرح العقيدة الوا سطية 
تيبب حت هج[ 0101© د 
أَحد» هذا نفى. فإذًا كلمة «#أحدٌ» أتت فى القرآن فى سياق النفى» أو 
الاستفهام. أو الشرطء. وهذه لغير الله كين امأ في الإثبات فهي لله َك 
لا تطلق على هذا الوجه بدون نفى إلا لله كَل . 

كل هْوَ» الذي سألتم عنه «آنّهُ أَحَدَ»4. و«#أحد» بمعنى الواحد 
ربوبيته» وفي إلهيته» وفي أسمائه وصفاته». فهو ويْنَ واحد في ربوبيته 
لا شيريك له 5 لا مشارك لهء ولا وزير لهء ولا معاون له.» وهذه كلها 
ادعاها المشركون. وهو واحد ويْلَ فى إلهيته لا شريك له فيهاء يعنى : 
فى استحقاق العبادة» وهو واحد وِيْنَ فى أسمائه وصفاتهء لا مثيل له 
ولا نظير ولا كفء ولا سمى له فى أسمائه وصفاته. 

فإذا قوله: كل هو ألَّهُ أحدٌّي. هذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة : 
الوبوية. :والآ لوهية > :وال سماء: :والصفات:. 

بعدها بيّن كِيْنَ بعض التفصيل لكلمة أحد. فقال يُِلِهَ: آله 
أَلصَمَد #4 [الإخلاص : 7 لله دنا خبره #الصَمَد» ويقول علماء 
البلاغة: إن الخبر إذا جاء معرفًا بالألف واللام فإنه يقتضي الحصر . 

#أنَهُ أَصَمَدُ» يعنى: الذي ليس صمد إلا هوء والذي لا يستحق 
وجه الكفال+ :وأما الشر فقال :.فلان:ضهد إذا كان تضهد اليه ويا 
فخت لالكد إلا قناع الله تعال.. 

ذا قوله: «#آلنّهُ أأصَمَدُ» فيها حصر الصمدية وحصر الصمد 


: قال ابن القيم ككنْهُ في نونيته‎ )١( 
رخو الا انفد الحبحعة ارق حبشافت نيع الخلب بالاتغان‎ 


لحن ففلةن 


الآلة البجِتهُ في شرح العقيدة الواسطية 


د المفنسروة بين البناقية فى عق يو الحا على تولين 


مشهورين"''» وكل قول فيه تفاصيل» والقول منهما يدل على الآخر بنوع 
فق الدلا له: 


أما القول الأول: أن الصمد هو الذي لا جوف لهء كذا روي عن 


ابن مسعوة.موقوفا ومرفوعاء ولكن لا د يصح المرفوع. 6533 ) أيضًا عن 
ابن عباس وعن جماعة من مفسري الشلفه»» بأن الصمد الذي لا جوف 


010 


انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)77١/5(‏ 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (7717/4): «وفي الصمد أربعة أقوال: 
أحدها: أنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائجء رواه ابن عباس عن 
رسول الله يِه وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الصمد السيد 
الذي قد كمل فى سوّددهء قال أبو عبيدة: هو السيد الذي ليس فوقه أحدء 
وتال الرضاع :عو الذي بعتي إلبه السؤوده: فك يملق الد كل نشي تصيلمة 
وتأويل صمود كل شيء له: أن فى كل شيء أثر صنعه»ء وقال ابن الأنباري 
حاو تين أعل اللقة أن الصممة البببد الذي ابس فرق جد نيياك 1ه 
الناس في أمورهم وحوائجهم. 
والثاني : أنه لا جوف لهء قاله ابن عباس» والحسنء» ومجاهدء» وابن جبير؛ 
وعكرمة» والضحاك»ء وقتادة» والسدي» وقال ابن قتيبة: فكأن الدال من هذا 
التفسير مبدلة من تاء والمصمت من هذا. 
والثالث: أنه الدائم . 
والرابع: الباقي بعد فناء الخلق» حكاهما الخطابي» وقال: أصح الوجوه 
الأول؛ لأن الاشتقاق يشهد له. فإن أصل الصمد القصدء يقال: اصمد صمد 
فلان» أي: اقصد قصده.ء فالصمد السيد الذي يصمد إليه فى الأمور ويُقصد 
في الحوائج ).أاه. ْ 
وانظر : تفسير الطبري (750/ 755 - 00757 وتفسير عبد الرزاق (9//ا٠5).‏ 
وتفسير ابن عطية (015/65)» والسنة لابن أبي عاصم »)519/١(‏ ومجموع 
الفتاوى 7١5 /١1(‏ -2»)7178 وتفسير ابن كثير »)01١/5(‏ وفتح الباري /١(‏ 
06 ؛» وفتح القدير 2»)0١7/6(‏ وأضواء البيان /١(‏ 417/4). 


الزآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


له تمعين أنه لا يتخلل ذاته كبن شيءء بل هو كبن واحد نالداك: 
ما يخرجء ويلدون. ويحمل منهم من يحمل» ويلد من يلدء ويأكلون 
ويشربود ويتغوطون. وهذه كلها من صفات النفضن ٠‏ ولهذا فسرها بعضهم 
أن العيمة الى لا رياكل ولا بيشرس»: 

وقال بعضهم: الصمد تفسيره ما بعدهء وهو قوله يله: هلم ماد 
وم بولد»4: [الإخلاص: ؟] وهذه كلها في المعدين واحدة. وهو أن الصمد 
الذي لا جوف له؛ لأن الأكل والشرب يحتاج إلى جوف يمر فيهء 
وكذلك الولادة تحتاج إلى أن تخرج من جوف. والله وين صمد. 

قال ابن قفبية" "١‏ نان الأشارى"" : افكان :الذال ين هذا المتسير 
مبدلة من تاء والمصمت من هذا)اء يعني : من الشيء المصمت.2. وهو الذي 
لا شيء فى داخله. وهذا رده شيخ الإسلام اضزة تعمية 10 وقال: لا 
إبدال في هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر)»”' وهذا صحيح؛ لأن 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف في فنون 
العلم والآداب» صاحب كتاب المعارف» وأدب الكاتب» وغريب القرآن» 
ومشكل الحديث وطبقات الشعراء» وإعراب القرآن» وكتاب الميسر والقداح. 
وغيرهاء توفي سنة ست وسبعين ومائتين. انظر: تاريخ دمشق 2))١7١/١١(‏ 
والعبر (57/5)» وسير أعلام النبلاء (259757/17». والوافي بالوفيات /١17(‏ 
)و زوفات: الاعيان:(81:/6) :وشدوات الدهب 1137 

(؟) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر الأنباري» صاحب 
كتاب الوقف والابتداء» وغيره من الكتب النافعة والمصنفات الكثيرة» كان من 
بحور العلم في اللغة العربية والتفسير والحديث وغير ذلك» وكان ثقة صدوقا 
أديبًا ديئًا فاضا من أهل السنة» ولد سنة إحدى وسبعين ومائة» وتوفى سنة 
اخادى:و هيمد متخيو اقرف لحر 9ه روا ل نولي 1 / 
57») ووالوافى بالوفيات (5/ 505؟)» وشذرات الذهب .)3١6/5(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (0ا/رمكتك 37259). 


البآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


حي قفلةن 
المضمع» والصند :بينيها اتنتقاق: أكثر .ويينيها :اتضتال في ا 


القول الثاني: وهو أيضًا مروي عن ابن عباس» وجمع كبير من 
الكتسرين بن السلفه تمن عدي أن ليدع الى قمل تن ضنانة 
الكمال وهو الذي يستحق أن يصمد إليه» يعني : يُسأل ويُطلب ويُرغب فيما 
عنده» وهو الذي يأتي بالخيرات» وهو الذي يدفع الشرور عمن يصمد إليهء 
وهذا مروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في «صححفة التفسيرا 
الصحيفة المعروفة ‏ حيث قال : (الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده. 
والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته. 
والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار 
الذي قد كمل في جبروته. والعالم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي 
قد كمل في حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. 
وهو الله 6 هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤء وليس كمثله 
شيء)”""» وعلى هذا فهو الذي يُصمد إليه» يعني : الذي يُتوجه إليه بطلب 
الحوائج» إما بجلب المسرات أو دفع الشرور والمضرات» وهذا معروف 
من جهة الاشتقاق من جهة الصمد: صمد إلى الشيء بمعنى توجه إليه . 


)١(‏ قسم العلامة ابن جني الاشتقاق إلى ضربين: أكبر وأصغر. فقال في تعريف 
الاشتقاق الأكبر: «هو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى 
تقاليبه الستة» معنى واحدّاء تجتمع التراكيب الستة» وما يتصرف من كل واحد 
منها عليهء وإن تباعد شىء من ذلك عنه رُدّ بلطف الصنعة والتأويل إليه). 
وقال عن الأصغر: «هو أن تأخذ أصلا من الأصول؛ فَتَتَقَرَاهِ فتجمع بين معانيه 
وإن اختلفت صيغه ومبانيه» وذلك كتركيب (س ل م) فإنك تأخذ منه معنى 
السلامة في تصرفه؛ نحو: سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى والسلامة 
والسليم..».اه. انظر: الخصائص .)١74/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (2»)557/0 وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 
264 وأبو الشيخ في العظمة .)7/817/١(‏ 
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وقد جاء في السئن: أَنَّ النَبِىَ يل كَانَ لا يُصَلَّي إِلَى عَمُودٍء وَلَا 
صَمْدَا''. وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام في كتاب «اقتضاء 
الصراط المستقيم)”''. في موضع وفي إسناده ضعفء لكن المقصود هنا 
الشاهد اللغوي «ولا يصمد له) 5 لا يتوجه إليه صمذاء فلا يتوجه إليه 
دون غيره أي لا يكون متا اذ له دوي لفووتها سواهء» وهذا إنما 
هو لله وين . 

أما المخلوق فإنه وإن صٌمد إليه ‏ أي توجه إليه في الحاجات ‏ 
فهو أيضًا يحتاج إلى أن يصمد إلى غيره» أما الله كيك فهو الذي كملت 
له أنواع الصمودء وهو الذي لا يستغني شيء عن أن يتوجه إليه» وعن 
أن يصمد إليه» وهو وَيْنَ مستغن عن أن يَضْمد إلى شيء؛ ولهذا فسرها 
من فسرها من السلف بقوله: «الصمد هو المستغنى عما سواه الذي 
يحتاج إليه كل ما عداه)”“'. وهذا يعني أن الصمدية راجعة إلى صفة الله ويل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (597)» وأحمد فى المسند (5/5)» والطبرانى فى الكبير 
(61)» وابن عبد البر فى التمهيد (5/ 01917 والبيهقى فى اكير )/ ا" 
من حديث المقداد بن السو ضَلنه . وهذا ا ع لعلة فى المتن 
اكه اها التى فى السند فهى لوجود ثلاثة مجاهيل: ضباعة بنت الما 
والمهلب بن عجر ورد بن كام والوليد قد تكلم غير واحد في عدالته. 
وليس له من الرواية كثير شيء يُستدل به على حاله» وانظر بقية الكلام على 
العلة فى المتن فى نصب الراية للزيلعى (7/ ”87)» وانظر أيضًا: الكامل فى 
فكقاء الرجال 1700 ومنان الأعتدا ل 190/07 )ء .نيديب الكمال زه 
01 والدراية في تخريح أحاديث الهداية .)١181١/1١(‏ 

(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص55). 

() انظر: الجواب الصحيح (5/لالا» 2.2508 وتفسير القرطبي ))١50/5١(‏ 
وتفسير أبي السعود .»)5١7/4(‏ وعون المعبود »)4/١1(‏ وتحفة الأحوذي 
.)"1١١/9(‏ 
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أولّاء ثم إلى فعل العبدء يعني : العباد هم الذين يصمدون إليه. 

فإِذًا على هذين التفسيرين يكون قوله يلَ: «#آلّهُ اَلصَمَد)» 
[الإخلاص: ؟] فيه قولان: 

الآول : فيه صفة الله كيل . 

الثاني: فيه أنواع صفات الله كَبْنَ؛ِ لأن معنى الصمد: السيد الذي 
قد كمل في سؤدده؛ والشريف الذي كمل في شرفه. يعني: الصمد من 
كملت له صفات الكمال» وهذا ثابت في حق الله. 

وعلى هذا أيضًا يكون الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج» فيكون 
على هذا التفسير قد جمعت كلمة الصمد بين توحيد الأسماء والصفات 
وبين توحيد الإلهية؛ لأن الذي يُصمد إليه وحده في الحوائج» ويرغب 
إليه وحده» ويطلب منه السؤال وحدهء ويحتاج إليه وحده» هو الصمد 
وهو الله كي . 

وفي هذا رد على المشركين الذي ألَهوا غير الله أو وصفوا الله وين 
بصفات النقص. من اليهود والنصارى والمشركين ومن شابههم . 

وقد سبق بيان أن «#أَلصَمَدُ» منهم من فسرها بما بعدهاء وهي 
قوله يلهَ: «#لم سند وَلَمَّ يُولَدَ» [الإخلاص: *]» وكلا المعنيين في 
الصمد صحيح.ء وقد رجح شيخ الإسلام أن المي الأول والداني 
متلازمان» هذا يلزم هذا وهذا يلزم هذا"''. 

قال هنا: لم كلذ وَلَمْ بُْكَدَ» وهذا نفيء وقوله: طلم 
بلِدٌ» يعني: لم يخرج منه ولد يرثه في ملكهء وقوله: «إولم 
يُولدَ» يعني : لم يخرج من شيء فيكون هو وارثًا لهء بل هو ويد 
المستحق. للملك بذاته» وهو كوِيْنَ ذو الملكوت. وهو صاحب ذلك 


.)571/١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المستحق لهء لم يحتج كَبْكَ إلى غيرهء 8ل عما يقول الظالمون علوًا 
0 

وهذا النفي في قوله: لم كلد وَلَمّ يُولَدَ» سبق بيان أن النفي 
في الكتاب والسنة إذا كان في صفات الله فإنه لا يكون مدحًا إلا إذا 
اقتضى إثبات الصفة» وهذه الصفة التي تُثبت هي ضد الصفة المذكور 
نيياك رهق تفي هن اله كك كان : حيقة أنه يلك وصيقة انه مولده 
وهاتان الصفتان هي في المخلوق من صفات النقص لا من صفات 
الكمال؛ لأن المخلوق ناج فى سحاد إلى أن يحمل بهء ويحتاج هو 
إلى أن يلد حتى يبقى» فكونه مولود وكونه يولد هذا من صفات النقص 
فيه؛ لأنها دليل على عدم استغنائه وعلى حاجته وفقره وضعفهء وهذا 
منتفي عن الله كيك . 

فإِذًا «لمّ بيد وَلَمَّ يُوكَدَ» هذا نفي» وهذا النفي المراد به إثبات 
كمال ضدهء وكمال ضد هذا النفي كمال غنى الله لم صَلِدٌ وَل 
بولد» لكمال غناه ولكمال صمديته» الذي هو بالمعنى الأولء ولكمال 
قهره وجبروته» ولكمال صفاته. 

فإذا «لَم مكلذ وَلَمَ يُولَدَ» فيها إثبات لكمال صفة مضادة لهذا 
وهي صفة الغنى لله وعدم الاحتياج. بخلاف المخلوقين الذين يحتاجون 
إلى أن يُولدوا وإلى أن يلدواء وهم محتاجون إلى كلتا الجهتين في كل 
مخلوق يلد ويولد. 

قال بعدها #ولم يك لم كدر 3 [الإخلاص : 4] هذا النفي 
متجسل ونوما قبلة إتنات: منض:::وهذا أحد الآدلة على أن القران قن 
النفي المجمل وفيه الإثبات المفصلء أما الإثبات المفصل في هذه 
السورة فهو قوله #ل: «اأنّهُ أصَمَدُ». و#أحد» فيها إجمال لكنها 
باعتبار أفرادها وهو أنواع التوحيد الثلاثة يكون ذلك مفصلاء وقوله: 
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حخ 017 )© 

أل أَلصَمَدٌ» ما يشمله من الصفات كذلك باعتبار أفرادها كذلك يكون 
أما قوله يلِه: «لم سِلِد وَلَمْ يُولَدَ» فهل يعد من النفي 

المفصل؟ 


الجواب: هذا النفى من جنس ما في القرآن من النفي» وهو أنه 
لا يراد به تفصيل النفي» وإنما يراد به إثبات كمال الضدء ومعنى ذلك 
أن النفى إذا ورد فى القرآن مفصلًا فهو محمول على الإثبات المفصل ؛ 
أن العراد سه رقيات كنال الضنده وكمال اللعند فى قرله :قاد ل 
جَيِدٌ وَلَمّ يُولَدَ» هي صفة الغنى التام وأنواع الكمال في الأوصاف. 
وهذا من الإثبات المفصلء أجمل هنا فقال: ظوَلمَ يكن لَه كدر 
أحد»؛ كما قال 0 في سورة الشورى: ##لَيْسَ كمثَيوء 4 وك وكما 
قال: هل تَعَلَرَ له سَمئَا» [مريم: 50]» وكما قال يل : «#وله الْمثل 
لْأَمَقّ» [الروم: 2177 يعني: له النعت الأعلىء» وله الاسم ابيزاوه 
وتعالى تسوه 

0-6 7 كم 4 م ل «لحمذ» 0 د 
«يئ4: وقدم خبر لِيَكُ» على اسمها لأنه هو المقصود؛ لأن المقصوه 
نفي المماثلة؛ نفي أن يكون ثُمَّ كفء»ء وليس المقصود أن يثبت لغيره 
المشابهة» وهذا من أسرار التقديم» فإنه إذا كان المقصود الخبر وهو أهم 
فإنه يُقدم؛ لآن المقصود بالإخبار تارة يكون المبتدأًء وتارة في النفي 
كك التي 

قال هنا يلةَ: #ورٌ ين لَه» يعني بهذا الذي وُصف اله ويل 
©كنراً». وكُفْوًا فيها قراءتان'': قراءتنا هذه بضم الكاف والفاء 


- انظر: السبعة في القراءات (ص١١7)» والحجة في القراءات السبع لابن خالويه‎ )١( 


الزآلةء البجِيّةٌ فى شرح العقيدة الواسطية 
كه د للك سس 11 ١7/4‏ ]© - 


مضمومة» وأما قراءة غير حفص - مثل نافع وغيره - يقرؤونها بالإسكان : 
وََمْ يك لَه كُفْرَا4 [الإخلاص: 4]» فمن الغلط أن ثُقرأ «إشرا» 
بالتسكين لِمَنْ يقرأ بقراءة حفص عن عاصم.ء والكفو المنفي هنا ذكرنا 
معناه فيما سبق» وهو: المثيل» والنظيرء والشبيه. قال ويك : «ؤويت 
لئاس من يَتََخِدٌ من ذُونِ أله أَنَدَادًا محبُوتجم4 [البقرة: 170]» والأنداد جمع ند 
وهو الكقو :والنظير والمكيل: 

وقد سبق قول الشاعر حسان بن ثابت 5ه في مدح النبي كله : 
أنَهُجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بكفْء”'"' يعني: ولست له بندء فالكفو والكفء من 
المكافأة وهي المساواة» «وَلِمَ يَكن لَه كفْرًا أُمد4: يعني: لم يكن 
له ندء ولم يكن له نظيرء ولم يكن له مثيل» ولم يكن له سمي 
«أحد». و«أحد» هنا نكره في سياق النفي» فهي تعم كل من صدق 
عليه اسم أحد في النفي؛ تعم كل أحد من خلقهء فلا أحد يكافئه ولا 
يماثله» لا في ذاته وَيِقْء ولا في صفاته. ولا في أسمائه» فإنه لا مثيل 
له ولا نظير ولا مكافئ ولا عِذَلَء تبارك ربنا وتقدس وتعاظم. 


هذه السورة فيها إثبات الصفات» وهذه السورة يفسرها من يفسرها 
من أهل البدع بتفسيرات مختلفة» فمثلًا: في «الأحدية» عندهم يقولون: 
(الأحمت هو الواح جالذاف المغدره عن الاأشتعاض:: والاركنان 
والنفياضة؟" . وغداات مقلةاى اتسين من تفابور الميتدعة .أن تقولون: 
«الأحد هو الواحد في ذاته لا قسيم له”“. ويعنون بذلك أن ذاته غير 


- (ص778). وحجة القراءات لابن زنجلة (ص777) . 

() راجع (ص55١).‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (7/ »2٠٠١‏ والصواعق المرسلة (579/5). (294757/7, 
0) 

() انظر: مجموع الفتاوى (”48/7)» وبيان تلبيس الجهمية .)559/١(‏ 
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منقسمة» وهذا ليس هو معنى الأحدية؛ لأنهم يريدون بذلك نفي 
الصفات التي هي بالنظر إلى كل صفة»ء فإنها تكون غير الأخرى. 
فالوجه من الذات ولكن غير اليدين» فقولهم: «واحد في ذاته لا قسيم 
له» يريدون أن ينفوا عنه يْلِةِ الصفات الذاتية؛ كالوجه واليدين ونحو 
ذلك» وتفاسير المبتدعة في هذا كثيرة جدًا . 

ولا شك أن هذه السورة في وصف الله وَيْنَ بما اشتملت عليه مما 
تُؤلف فيه مؤلفات طويلة تحتاج إلى بسط وتطويل في بيان ما تشمله 
كلماتها من المعاني العظيمة» فلا شك أنها تعدل ثلث القرآن» وقد قال 
ابن القيم كُدَدْهُ: «إن الأخبار التي فيها أن فل هو أللَّهُ أَحدٌّ». تعدل 
ثلث القرآن» تكاد تبلغ مبلغ التواتر»"'': وهذا لعظمها وعظم شأنهاء فلا 
غرو إِذَا أن يتلوها النبي يلِ عند الصباح والمساءء وكثيرًا في النوافل» 
وفي الوترء وفي ركعتي الفجرء وركعتي الطواف». وفي كثير من 
أحيانه كَكَِةِ؛ِ لآنها صفة الله ويل . 


04 0 1 جرروميدء 0 0 5 
10> © 3 >4 > 
عار كد وت 2ن 


.)3١ا//١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


الزآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


ال س هه 2 2 بر و 3 6 7 > 
وم 2 الارض من ذا الزى يسفع عند إلا باإددةفء يعلم 7 بان أيلِ يهم 
24 روج 01 و 2 الى 14 34 سمت 2< 00 
وَمَا ارد وخا بن طريده ال را امورو اليه 
04 6 


لسَمواتٍ ولس ولا يود حِنْظهما» (أَيْ : 5 ولا يثقِله) #ووهو 
لْعَن الْعظيم 6 [البقرة: 628؟]؟ وَلِهَذَا كَانَ م 
م يرل عله هن أل حافط واولا يقرئة حر بده 


لم 


قد سبق بيان القاعدة التي ينبني عليها فهم توحيد الأسماء 
والضفات: آلا وهي : "أن مح :بين الحني والإثبات6:ويكون:الزإنات 
ينفضاة:والتقي يجملا» وكل فا نبيت" فى الكناب أو السحة مين 
أسماء الله كيْنَ وصفاته»ء فإنه يثبت لله كين ولا يتعرض لذلك بنوع من 
التأويل» أو التعطيلء أو التحريف أو التمثيل» أو أشباه تلك الطرق 
الكلامة الستدغة: 

تفرعة على هذا الأصل وتلك القاعدة ذكر شيخ الإسلام أنه دخل 
فى هذه الجملةء وقد سبق بيان معنى قوله: (وَقَدَ دَخَل فِي هِذه 
الجُمْلَّة)»: ذكر سورة الإخلاصء وتبين لنا ما فيها من الدلالة على تلك 
القواعد. وما فيها من أسماء الله كيْنَ وصفاته. 


)010 كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري )772١١(‏ من حديث أبي هريرة دنه . 


-4 40175 اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

ثم ذكر آية الكرسي» وهي أعظم آية في كتاب الله وَيْنَ؛ كما ثبت 
فى المج انالبي كد قال لاب ون اكميعة ناذا 1 
آيَةِ مِنْ كِتَاب اللو مَعَكَ أَعَظَم) قَالَ أبي ضيه : قلْتُ: «انَّهُ ]5 إِلهَ إِلَّا هو 
ل لومي [البقرة: 706065]» فضرب رسول الله كَكِية في صدره وقال: 
١لِيَهْنِكَ‏ الْعِلْمُ أبَا الْمُنْذِرِا'2» وهذا يدل على أن معرفة فضل هذه الآية, 
وأنها أعظم آية أنه من العلم العظيم الذي يهنأ به. والمهنئ هو 
رسول الله كل وقد سمى معرفة ذلك والعلم بكونها أعظم آية سماه 
علمّاء وأنه يهنأ به؛ وذلك لأنها صفة الله كبْنَء وفيها من بيان حق الله 
وبيان ما له من الصفات المثبتة» وكذلك ما نفى عنه من الأوصاف التي 
لا تليق بجلاله وبعظمته . 


وآية الكرسي سّميت بهذا الاسم؛ لأن فيها ذكر كرسي الله وب 
ولم يرد ذكر الكرسي في آية غير تلك الآية» قال وِبْكَ: «#وسِعَ دُسِيّهُ 
لسوت وَالْرّضٌ ولا يود حِعَظهْما وَهْوَ لعن العَظِيمُ» [البقرة: ]١٠6‏ وس 
كيكة التكوت ولام فرعتي 1 أن كوسى. الرمحين )كذ وشو موف 
قدمي الرحمن ويك" يسع السماوات والأرضء فالسماوات والأرض في 


(0) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (”7/ »)70١‏ وابن أبى شيبة فى العرش (ص2)7/5 
رامن أب حاتم في تفسيره (؟/١591))‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟7/ 087)» وابن 
منده في الرد على الجهمية (ص١5)»‏ والحاكم في المستدرك (؟/١١٠")‏ 
وصححه. والبيهقي في الأسماء والصفات .)١58/5(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد .»)501١/4(‏ والهروي في الأربعين (ص07) موقوفا على ابن عباس وكا . 
كما أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (ص738)» والطبري في تفسيره (”94/7), 
وأبو الشيخ في العظمة (”/ 085)» وابن منده في الرد على الجهمية (ص١2.)35‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات )١58/5(‏ موقوفًا على أبي موسى 
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جوف الكرسيء» وقد جاءت الأحاديث التي تبين هذا القدر وهو كون 
السماوات والأرض في جوف الكرسي» وكون الكرسي شاملا واسعًا 
فيكو اهلان المشاوات وم . 

قال كَل : 2 3 إِلْه َّ ه الى وم [البقرة: 750] وهذا أول 
نعت لله ويْنَء ومعنى هذا النعت والوصف الأعظم م أ ل سن 
العبادة الحقة إلا هوء ولا يستحق العبادة المخلصة إلا هو؛ كما 
قال وِيََ : وَل ما فى الوتِ وَالْارضٍ وَلهُ ان ابا [الضحل: ١ه]ء‏ 
قلا يستحق العبادة إلا هو كذ :وقد تمن لذاقيما مضى معني كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله ) على وجه التفصيل . 

قال وِيْقَ واصمًا نفسه ومخبرًا عن اسمه 6ل : 9 الْسُ الْمَيوم4 [البقرة: 
ده]ء وهما اسمان من أسماء الله ويْكَ'''. والحي يعني: ذو الحياة. 
وأسماء الله لها دلالة على الذات» ولها دلالة على الصفات» فجميع 
الأسماء تدل بالمطابقة على شيئين معًا يفهمها العقل بمجرد إطلاق 
الاسمء وهذان الشيئان هما: الذات والوصف. 


فاسم الله #آلََ» تفهم منه أن الله ويَْ له الحياة» والحياة 


ع 


.)١95ص( انظر‎ )١( 

(6) قال ابن القيم في نونيته : 
هَذَا وين أُوصَافِهِ القَيّومُ وال قَيومٌ في أوصَافِهٍ أْمَرَانِ 
إِحَدَاهُمَا القَّيّومُ قَام بتَفسِهِ وَالكون قَامَ بِهِهُمَاالأمرَان 
الأول اسشحتاةة ع غَيرهٍ والتممدر وين كر المي الناتي 
وَالوَصتُ بالقّيوم ذُو شَأنٍ عَظِيم كذًا مَوصُوقُهُ أيضًا عَظِيمُ الشَّانِ 
وَالحَيُ نكلو اوماة الكَمَا ل هما لأفق اف تيدان 
نالضق والقوة لق لتسعليدان: ‏ ارضات ام عميعا حان 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (5757/5). 
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موصوف بها ذاته وَْ. هذا بالمطابقة» ويدل الاسم على أحد هذين 
بالتضمنء فيدل اسم الله #الَىّ» على الحياة بالتضمن» ويدل على 
الذات بالتضمن, يعني أن اسم الله وَبَْ #الى» يتضمن الذات ويتضمن 
الصفةء فيكون مركبّاء يعني: دلالته اللغوية تكون مركبة من شيئين : 

الأول : دلالة على الذات المتصفة بالشيء. 

الثاني : هو صفة الحياة. 

وصفة الحياة لله كيِنَ من الصفات الذاتية اللازمة» وهنا جاء إثباتها 
على تلك القاعدة التى هي الإثبات المفصل» وحياة الرحمن كَِيْنَ كاملة 
الكمال المطلق الذي ليس فوقه من جهة الحياة شيء» فحياته كبْنَ أكمل 
حياة؛ ولهذا يلزم من ذلك أنه وَيْكَ لا يعتريه سنة ولا نوم؛ لأن السنة 
والنوم سمة وصفة ونعت لمن حياته ناقصة»ء أما ذو الحياة الكاملة التي 
لا نقص فيها بوجه من الوجوهء فهو لا يحتاج إلى راحة» لا كما يقول 
اليهود قتلة الأآنبياء: إن الله كيْدَ تعب من خلق السماوات والأرض 
فاستراح يوم السبت. فهذا من وصفهم لله ويك بالنقائص . 

وحياة الله بِنَ لها آثار في ملكوته. ولها آثار في نفس عبده 
المؤمن» أما آثارها في ملكوته وين فهي: أنه وين جعل الحياة في 
أصناف كثيرة من خلقه» بل كل مخلوق لله كِيْنَ فيه حياة خاصة» والحياة 
متنوعة» فحياة الملائكة غير حياة الإنس» وحياة الجن غير حياة الإنس» 
وحياة الحيوانات تختلف عن حياة الجن والإنس والملائكة... إلى 
آخرهء حتى الجمادات فاضت عليها آثار اسم الله وِبْكَ #الَّ» فكانت 
حية» فالجماد هو ما ليس فيه حياة ظاهرة» وليس هو الذي لا يتحرك. 
ولا يقال: ليس فيه حياة فقط . 

وكذلك بالنظر في الأدلة الشرعية» فإن الجمادات فاضت عليها ما 
يناسبها من الحياة؛ ولهذا فإن النبي يكل يصف أحدًا فيقول: «هَذَا جَبَلُ 
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ا ارا '“» وكذلك الجذع ‏ أحد السواري التي بُني بها مسجد 
النبي كَيةٍ - كان النبي كَل يتوكا عليه يعني . فين قلية إذا خطب 
الجمعة» فلما اتخذ المتيو وعلاه ولد حن الجذع حنئين العشار لفقده 
رسول الله عله يعلى. أن في الجذع حيأة خاصة تناسبه أحب بها 
رسول الله كد فأتى النبي كله وضمه إلى صدره كما يضم الحبيب حبيبه 
فسكن الجذع”''؛ وذلك دليل على أن له حياة خاصة. 

كذلك الأشجار لها حياة خاصةء حياة النماء» وحياة أخرى أيضًا 
بها يسبح وبها وسمد الله 70-7 وكدذلاة الجدران» والجبال؟؛ كها 
قال ويك في آية الأحزاب: دن العا عل لسَُوتِ ان 
وَالْحبَالٍ 4 [الأحزات : 28 وقال علد : «أح” جل ا وَنْحبَةا. وكذلك 
الأحجار؛ كما قال عَل: ب اليد حَجَرًا ؛ بِمَكَةَ كَانَ يُسَلَمُ عَلَىَ قَبْلَ 
أَنْ القت إلى أَعْرِفَهُ الآن»”" ١‏ ويقول ابن ار 0 يه فيما رواه 
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البخاري في الصحيح : «وَلَقَدُ كنا نَسمَعْ تَسْبِيحَ ع الطّعَام 0 رة 
وهذا كله يبين أن اسم الله وََْ #آلىُ» له آثار في خلقه. وكل شيء 
فيه حياة تخصهء والحياة مراتب ودرجات. والذي يعلمها على وجه 
التفصيل هو الله كيك . 

وانفا هذا الاسم وهذه الصفة لله وبْنَ ‏ وهي صفة الحياة ‏ لها أثر 
خاص في قلب المؤمنء فلها آثار في ملكوت الله» ولها أثر في قلب 
العبد المؤمن» ومن آثارها في قلب العبد المؤمن : 


21 أخرجه البخاري (568؟)2 ومسلم )١"56(‏ من حديث تسن ينه : ورواه 
الشيخان أيضًا من حديث أبى حميد الساعدي ؤَيييه . 

00( أخر جه البخاري (3087) من حديث ابن عمر ميا . 

() أخرجه مسلم (/771) من حديث جابر بن سمرة كه . 

(5:) أخرجه البخاري (701/94). 
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أن المؤمن يشعر ويوقن بأنه بدون إحياء الله وَيْنَ لبدنه ولقلبه فإنه لا 
حياة له. كذلك يؤمن بأن الهداية ‏ التي هي حياة القلوب ‏ هي 
بيد الله وَبَْء فإذا علم ذلك صار عنده من الفقه والعلم بهذا الاسم 
الكريم ‏ الذي هو من الأسماء حدر - ما يفتح على قلبه أنواعًا من 
العلوم والإيمان» قال يُلِة: ومن كن مَيْنًا تَأَحَيَيسَهُ وَجَعَلْمَا لَه نور 8 
بيه فى ألنّاس 2,231 [الأنعام: ؟؟١]»‏ وقال كن فى سورة العديةك تعد أن 
ذكر أن القلوب تقسو: «ؤولا د يكور لَِنَ ووأ الكتب ين مَبَلُ مَطَالَ عه 
الامد 2 ل 4 وك مَنَبْمَ يفوت (09) أعَلموأ أن لَه عي الْأنّضٌ بِعَدَ 
و (الحيد: 1745 ]6 نان 5 بخ اثان:اسمة 4 أنه مسحدو 
الأرض الميتة» ويحيي الأجساد البالية» وكذلك يحيي القلوب الميتة 
ويحبي القلوب المريضة . 

فإِذًا أسماء الله ين لها آثار عظيمة في الملكوتء ولها آثار عظيمة 
في قلب العبد المؤمن» والإيمان بها يشمل هذه المراتب جميعا : 

يؤمن امم وأنه دال على الذات وعلى الصفة. 

يثبت الصفة على مقتضى لغة العرب دون تحريف أو تأويل أو 

تعطيل ل 

ويؤمن بأن هذه الصفة لها آثار في ملكوت الله وَبْكَ . 

ثم يؤمن بأن هذه الصفة لها أثر في نفسه» يشعر به ويراه في نفسه: 
فيرى أثر اسم الله ويك #آلَىّ» في نفسه كل يومء فحياته كل لحظة إنما 
هي من آثار إحياء الله وِيْنَ لهء وإحياء الله وَيْنَ له من أثر صفته واسمه 
#آلََ. وهذا باب عظيم يحتاج الناس إلى العناية به. 

قال: هنا 3 الى أو [البقرة: 700]» والقيوم : الذي يقوم على كل 
شيء»ء وبه قيام كل شيء», فهو 8ل قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره. 
وكذلك هو مقيم لغيره» فما من شيء إلا وهو قائم به لاا يستغني شيء 


1700 
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ولا أحد عن الله ويل طرفة عين» قال وِيْكَ: «#أفْمَنَ هر هو فَآبِمٌ عَلَ كل نفس يما 
كب ف توعد ]0 وقيوميته كيْنَ على خلقه لها أصناف كثيرة» جماعها: 
أنه كَيِنَ هو المتولي لقيام الناس وقيام المخلوقات» فلو ترك إقامته لهذه 
المخلوقات لهلكت» حتى العرش» وحتى حملة العرش» فإن العرش إنما 
قام بالله وِنَء وحملة العرش ما قامت إلا بالله 5لِنَء وهذا يعني أن الخلق 
جميعًا يحتاجون إليه لله أعظم الحاجة. وأنه كيْنَ هو المستغني عنهم 
الذي يفتقر إليه كل شيء» وهو وَبْكَ مستغن عن كل شيء . 

ثم لما أثبت وك نفى. والنفي هنا يقصد به إثبات الصفة؛ لآن 
النفي جاء مفصلاء قال الله وي هنا : «لا تَأْحْدُمُ سد ولا 45 [البقرة: 
6 وفك سيق .نيان أن القاعدة في الصفات وهي: الم بين النفي 
والإثبات» والنفي يكون متعملة». .وا لآتبات ا مفصلًاء فإذا جاء 
تفصيل للنفي في القرآن أو في السنة» فإنما يُعنى به إثبات كمال ضده من 
الصمة. 

وفنا فاق 35 مانا ونه و20 #دوذللك همي أن هذا 
النفي فيه لبانق كمال الضيد» عفنت اخكل: اله والنوم ال الكاملة. 
فيكون هذا تأكيدًا لما سبق بيانه من قوله يل : «9انّهُ لآ لَه إلا هو الى 
لَْومُ» وذلك لكمال حياته ويْكْء ولكمال فيوميته ل . 

والسئة أخف من النوم؛ السنة النعاس» والنوم أعظم منهء فالنوم 
وفاة؛ كما قال #: «#آنّه بِنَوَقٌ الْانَيْسى حِينَ مَوْتِهسا وألّى لَمَ تَمْتَ فى 
مَتَامهسا» [الزمر: ؟4]» وقيل أيضًا : إن النوم موت أصغر. وهذا صحيحء 
والسنة النعاس» والنعاس يغشى الإنسان وهو مقدمة للنوم» وفيه راحة 
أيضًا له. ويدل النعاس في الإنسان ‏ الذي هو السنة ‏ على نقص قواه. 
وعلى أنه ليس بقوي» بل جسمه يضطرب يضعف حتى يحتاج إلى راحة 
إما في عقله وإما في أعضائته. والله وين منزه عن ذلك كلهء فله الحياة 
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حي الشلةن 
الكاملة الكمال المطلق» ومن كمال حياته الكمال المطلق أنه قي 

١‏ : و ا 
لا يحتاج لذن السدة ولا يحتاج أل النوم و3 لا تاخذم سنه ولا دوم 46 [البقرة : 
هوك" فاه يغلبه شىء من ذلك ولا يحتاج إليه لكمال حياته كَل . 


قال بعدها: «لَّهُ مَا فى لسوت وما في الْأَرضِ» [البقرة: 150] يعني له 
ملك السماوات والأرضء. وذلك لأن اللام إذا أتى بعدها أعيانء» فإنها 
تعني الملك غالبّاء وهذا كما قال في الآية الأخرى: #«نِنَم مُلْكَ السَّمْوْتٍ 
وَالْارضِ وما فين [اللافنةة ]4ه وفوله: 35 : و2 ما فى السَّموْتِ وما فى 
رض [البقرة: 784]» ونحو ذلكء» وقوله: #ألْحَمْدُ بِنَهِ الَذِى حَلَقَ 
لسَّموتِ َالاْصٌ وَبَعَلَ الظلت وَالورٌ خُرّ الدِنَ كَمَيُوا ريم يندت » 
[الأنعام: »]١‏ هذا عامء يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض 
فيعم كل شيء؛ لأن «ما» اسم موصولء والأسماء الموصولة تعم ما كان 
في حيز صلتها . 

قال هناء بعدها: من ذا الَذِى يَنّهَمُ عدم إِلّا بإِدْنِد»»: هذا فيه 
حصر اسْتَفيد من مجيء (إلا) بعد «من», يعني لا أحد يشفع عند الله إلا 
بإذنه» وهذا شرطء فالشفاعة لا تكون عند الرحمن إلا بعد أن يأذن؛ كما 
8: «ركر ين مَكِ فى آلسَموتٍ لا من سَمَعتهُمْ عَينًا إلا من بََدِ أن يون 
أدَّهُ لمن ينه وبرضوح 16 [النجم: 5؟]» فلابد من الإذن بالشفاعة» فالشفيع 
عند الله ليس كالشفيع عند الخلق. فإنه إذا شفع إنسان عند الخلق ‏ عند 
ويطك قن عن ادامر ويك سوررانة بعكو انان نم ب لطم طن 
بدون إذنه» فهو يبتدئ بالشفاعة؛ لآن الشافع يحتاج» والمشفع أيضًا 
يحتاج» فالشافع والمشفع هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذاء 
فتقوم حياتهم بذلك لأجل نقصهمء ولأن بعضهم يكمل بعضاء أما الله كِب 
فهو الغني الأعظم. ذو الجبروت» وذو القهرء وذو العزة» وذو القوة, 
وذو الملك التام» كل من في السماوات والأرض عبد لله 5َيْنَ عبادة 
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اختيار أو عبادة اضطرار؛ لهذا لا أحد يسبق عند الله وين ويشفع بدون 
إذنهء بل الله كَيْنَ يعلم ما في نفس الشافعء, فإذا شاء أن يشفع أذن له. 
ولا يبتدئ أحد عند الله فيشفع بدون إذنه. 

وحقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعًا لصاحب الحاجة» يعني : 


بدل أن يكون صاحب الحاجة واحدًا يأتى آخر ويصير شفعًا له» يعني : 


الشرط الأول : قال َيل : ومن د أَأَزِى شفع ع َي بإذندء 6 
يعنى: من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فيه حصر أنه لا يشفع 
أحد عند الله إلا بعد إذنه. 

الشرط الثاني: أنه لا يشفع أحد عند الله ويَْ إلا فيمن 
يرضاه الله كَيِنَ أن يشفع له والله كيِقَ لا يرضى أن يشفع لغير أهل 
التوحيد؛ لغير أهل محبته وتوحيله وطاعته. الطاعة الك هى إخلالاص 
الدين له» فلا حَظ لمشرك في شفاعة أحد عند الله وَيْكَء حاشا النبي كله 
في شفاعته لأبي طالب أن يُخفف عنه شيء من العذاب”''» وهذه شفاعة 
ليست بإخراجه من النار ولكن بتخفيف العذاب عله . 

ولهذا فى حديث الشفاعة 0 7 ا بين يدي 
العرش فيسجد بين يدي العرش» قال عَيله : تادر 
اب ا اي فلا يبتدئ هَيِلٌَ بين 


النبى ككل وذكر عنده عمه» فقال: لعل َه مقا يوم 0 
ضَّحْضاح مِنّ النَارِ يَبْلْغْ كَمْبَيْهِ يَغْلِى مِنْهُ دِمَاغُهُ) . 
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لحن القطةاكت 
يدي الله بالشفاعة» بل يحمد الله بمحامد يفتح الله عليه بها فيثني عليه وَبْكَ» 
وهو وَلِةِ أعلم بما في نفس عبده الذي يريد أن يشفعء» ثم يقول الله ويك 
لنبيه : يا مُحَمَّدُ ارْقَعْ رَأَسَكَء سَلْ تُعْطَه وَاشْفَعْ تُسَفّغ)2"0. فيشفع النبي عله 
فى أفقفه بوركقم افى أهل الحو نلك ميك فق تعن | سينا ري : 

قال هنا: #«#يسْهَمٌ عِندَهَءه. والعندية من الألفاظ التي تدل على 
علو الله وين في القرآن والسنة؛ لأنها عندية ذات» أي: عندية علو 
فقوله : «مَن ذا الى ينْمَمُ عِندَهءِ» يعني : في علوه وَيْ . 

قال مجيعدهاة اين لاي ريو ينا لكل 6 بهذا افيه قاب جيذ 
العلم لله ونْنَء وهي من الصفات الذاتية لله وين وعلمه يله متعلق بما 
كان وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونء فعلم الله شامل 
للسابق والحاضر والآتي» وأيضًا شامل لما لم يحدث في ملكوت الله لو 
حدث كيف يكونء وعلمه ويْنَ بكل شيء: بالجزئيات» والكليات» 
وصغار الأمور وعظام الأمور. 

والعلم الذي وُصف الله وَيْنَ به جاء في القرآن تارة مستأنماء وتارة 
بالماضي» وتارة بالمستقبل» وما كان في معنى الاستئناف فإنه يراد به 
إظهار ذلك للخلق لكي يعلموه؛ وذلك مثل قول الله كَبْنَ في آية سورة 
البقرة: «#ومَا جَعَلَْا الْعبلهَ التي كت عل إِلَا لِتعكمّ مَن يَنَِعٌ اَلرَسُولَ من 
ينْقَلِبُ عَلّ عَفَبِيَهُ» [البقرة: 47١]ء‏ فالله وَيْنَ يعلم من سَيَتّبع الرسول ممن 
قلي فى عنقم مض كون دده السادتة.. 


وقال كوِيْكّ: «إومَا جَعَلَنَا الْمَبْلَدَ ألتى كنت علب إِلَا لِتَعَلَمَ4. ونظائره 


في القرآن متعددة» قوله: «إلا لِتَعَلَم# أي: ليكون العلم بذلك ظاهرًا 


. من حديث أنس 5ه‎ )١97( ومسلم‎ ,)95٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فالعلم هنا استدل به الذين يقولون: إن علم الله ويْنَ مستانف. 
البقدلوا مق فده الآيات وها غلط مولا كاق .من جات هنها : 

أن علم الله وين في القرآن لما كان. وما سيكونء والحاضر 
والمستقبل وكل شيء» ويعلم أيضًا ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 
وأما ما ذكر فيه تعليل الشيء حتى يعلمه الله كِيْكَ فهذا يُراد به إظهار 
العلم السابق لله وَيْكَ؛ لكي يكون العلم به مشتركًا بين فاعله وبين الله وب 
حتى تكون الحجة على العباد أعظم . 

ل ا اسار لمش 0 اله كتر 
يَهُم مُعْرِضُوَت4* [الأنفال: 7]» استدل أهل العلم بهذه الآية على الجزء 
الأخير من متعلق العلمء وهو أن الله وين يعلم ما لم يكن لو كان كيف 
كان ركون: 

قال .هنا ك3 + عزيناه مَا يق لديو وم خَلْفَق > 'قوله: جما بن 
أيْدِيِهِمَ* يعني: من الزمن؛ ما يفعلونه الآن وما يستقبلونه» ويعلم #وما 
1 مك لشوودين اعمال رهد متسل بالتجد ار العجير ين 
الأمورء فالكل يعلمه الله كيْنَء وهذه صفته تبارك وتعالى. 

قال هنا: ظولا يُحِطُونَ ِنَع من لوده إِلَّا يمَا :425 علم الله وِبْدَ 
لا يُحيط به أحدٌ من خلقه. إلا إذا علّم الله وين الخلق شيئًا من ذلك» 
فالأصل أن الخلق لا يعلمون شيئًا إلا بتعليم الله ويِْء إما من جهة 
التعليم الغريزي» وإما من جهة التعليم التجريبي» وإما من جهة التعليم 
الشرعي» يعني : من جهة ما يكتسبونه في حياتهم من العلوم؛ كما 
قال وِيْك: «وَاتَه حك ين بطون أمَهَنِيك لا صَدَْوت عَبنا وَبَعَلَ لم 
لصَهْمَ وَالْصدرٌ ولد لعَلَكُمْ مَدْكُررت» [التحل: 0ه]. 

وأما علم الغيب فهذا خاص بالله وَبْنَ لا يعلم أحد الغيب 
إلا الله كِيْكَء إلا أن الله يُطلع الرسل والأنبياء بخاصة على بعض الغيب؛ 
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كما قال يلةَ: ظعَدلمٌ ألْمَيبِ فلا يظهرٌ عَكَ عَبَبوء لَحَدَا © إِلَّا من رض 
من رسُولٍِ» [الجن: 56: 7؟7]» يعني: أن بعض الرسل يُطلعهم الله وين 
على بعض المغيبات» والنبي أظلِع على كثير من المغيبات ليكون ذلك 
دلالة من دلالات نبوته» وقد أخبر بأشياء ستكون». وكل ذلك ليس علمًا 
ذاتيًا له» بل كان بتعليم الله كيْنَ له؛ كما قال هنا : «إِلا من أَرَيَضَ عن 
رَسُولٍ 24 وكما قال في هذه الآية: «إولا ار ىو من عَليده إِلَّا يما 
]62 . 

وجه الدلالة على ما ذكرنا: أن قوله: و«سسَّىَءِ» هذه نكرة جاءت 
في سياق النفي فهي تدل على العموم» فالنفي إذا جاء بعده نكره دل على 
العموم» وأيضًا هذا عموم في الأشياء ولا يحِطُونَ ستَىَءِ». والشيء: ما 
يصح أن يُعلمء إما نظرًا إلى الحاضرء أو نظرًا إلى أنه سيؤول إلى 
العلم؛ كما قال يُلِةَ: «#اهّل أنّ عَلَ الْإنكن عِيِن ين الدَهْرٍ لَمْ يَكْن سينا 
تور [الإنسان: 01١‏ يعني: لم يكن يصح أن يعلم علمًا مذكورًاء يعني 
لم يكن شيئًا يستحق أن يذكر؛ لأنه لم يكن شيئًا يستحق أن يعلم. لان 
غائب في صلب أبيه» أو في ترائب أمه. 

قال كبك هنا: #ولا يُحِطُونَ جتنو مِنْ عِلْيد إِلَّا يمَا هآ»4 «من 4 
هنا تبعيضية » 00 وهذا فيه تأكيد آخر . 


علم الله إل إلا 0 أذن الله 0 


قال يعدهااه وين 2215 التموت ولد 4ه قبت خن أبن عباس 
أنه قال» ١‏ الْكَرْسِيٌ مَوْضِعٌ / الْقدَمَيْن : لله وَينَ)''. وكرسى الله وين هو 


.)١187؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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موضع قدميهء وهو ليس العرش» ومن فسره بالعرش من السلف 
كالحسن”'' وغيره» فإن هذا غلط» فالكرسي شيء والعرش شيء آخرء 
هكذا دلت السنة» ومادة الكرسي أصلها من الجمع والائتلاف» وإذا تبين 
ذلك فإن الكرسي مشتق من التكرّس وهو الجمع؛ أو من الكرس وهو 
الجمع». وهو غير مادة العلم تمامّاء ومادة العرش هي مادة العلو 
والارتفاع. قال يله : <«ووممًا َعْرِسُونَ 36 (الجحل: ةا .وقال: نكرو 9 
عَرَسَهَا [النمل: »]4١‏ هذا العرش يدل على الارتفاع. أما مادة الكرسي؛ 
في اللغة فهي دالة على الجمع المؤتلف» ولهذا تسمى الكراسة كراسة 
لأن فيها جمع الأوراق على وجه الائتلاف وعدم التنافر بينها» وسمى 
الكرسي كرسيًا؛ لأن العيدان تُجمع على نحو مؤتلف بحيث يمكن 
امكدامه الكلوين عله 

وقد قال بعض أهل العلم: (إن الكرسي هنا في قول الله يله : 
لوم كُسِيّةُ4 هو العلم»» ويُنسب ذلك لابن عباس" »: وقد ساق ذلك 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصريء إمام أهل البصرة وخير أهل 
زمانه» واسم أبي الحسن يسارء يُقال إنه من سبي ميسان وقع إلى المدينة» 
فاشترته الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك فأعتقته» ولد لسنتين بقيتا في 
خلافة عمر بن الخطاب وه؛ ومات في رجب سنة عشر وماتئة» قال ابن سعد 
فن الطقات: كان الحسنه جامعًا غالمًا عالبًا رَفَيعًا ثقة مامونا غابدًا ناشكا 
كبير العلع قصيكا بجميلة اله الظرةالطيلنات الكتيرى ربا 185 
والجرح والتعديل ("/ )5١‏ وتهذيب الكمال (95/5)» وسير أعلام النبلاء (4/ 
)ء ..والعر (6)175/5-وشذوات الذهب: 15/10 

() أخرجه الطبري في تفسيره (/4) من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن 
جبير موقوفًا على ابن عباس و#ياء قال الذهبي في العلو (ص72١١):‏ «فهذا 
جاء من طريق جعفر الأحمر لين» وقال ابن الأنباري: إنما يروى هذا بإسناد 
مطعون فيه).اه. 
وقال شيخ الإسلام كُأَنُةُ في مجموع الفتاوف 5 :(8525/50): «وقد نقل عن - 
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ابن جريرء ولكن إسناده ضعيف لا يُحتج به» ولا يمكن أن يقوى لمضادة 
الرواية اللأخرى عن ابن عباس التى هي : ١‏ الْكَرْسِيٌ مَوْضعْ الْقَدَمَيْن لله كيْلَ) 
مع ما دل من السنة على ذلك . 

ومادة العلم غير مادة الكرسي. ومن الأخطاء البيّنة الظاهرة التي 
حشيت بها بعض كتب العقيدة ما جاء في حاشية كتاب «شرح العقيدة 
الطحاوية» في الطبعة الأخيرة التي علق عليها الأرناؤوط» حيث جعل في 
موضع منها تعليقًا واسعًا حينما تكلم عن الكرسي رجح فيه أن الكرسي 
الغل*' واسعدل على ذتل وينده الوواية: العى ذكوف؟ بووابة سعد بن 
جبير عن ابن عباس هيا أن الكرسي هو العلم» وغمز بعض الآئمة الذين 
عدوا الايد كابيه ودب با عتاراك كر 
ورجح أن الكرسي العلم. 

هذا مها ضيه اذ لنتى :فى تك التعلينات “الى لذ تمت إلى 
العقيدة السلفية بصلة» فمادة الكرسي غير مادة العلم. 


ويقولون: إن ابن جرير ذكر بينًا أو شطر بيت يدل على أن الكرسي 


. اب علمهء وهو قول سعد فإن علم الله وسع كل شيء؛ كما 
قال: «#ورسا دعساي واي اي يي ان 
ل د لوول يود 2 حنظأ» أي : لا يثقله ولا 
يكرثه , وهذا يناسب القدرة له العلم. 7 ؟ المأثورة تفتضى ذلك. .»).اه. 

() انظر: شرح الطحاوية بتحقيق الأرناؤوط )71/١/7(‏ حيث قال فى الحاشية: 
«وقول ابن منده في الرد على الجهمية: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير 
تشغيب» . اه. 
وله مثل هذا في تعليقه على شرح السنة للإمام البغوي» والسير للذهبي» 
فليُحذر. 

ه66 سبقت ترجمته .2 راجع (ص76). 
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هو العلم. ذلك قول الشاعر فى وصف رجل قانص قال: «حتى إذا ما 
احتازها تكرسا)"''» يعني: احتاز ما قنصه تكرس» قالوا: معنى تكرّس 
أي عَلِمِ أنه صادهء وهذا مع أن ابن جرير حام إليه مستدلا لمن قال إن 
الكرسي هو العلمء لكن هذا باطل من جهة أن قوله: «حتى إذا ما 
اهنا نهنا اتكرسنا. 

فهذا يدل على إن مادة الكرسي والتكرس هو الجمع”“ ؛ وذلك أن 
الذي يقتنص شيئًا إذا احتازه وصار بيديه جمعه له. فقول الراجز: «حتى 
إذا ما احتازها تكرسا) يعنيى: جمعه له وضمه إليهء وهذا وصف من 
الشاضو سين أنه حريقن. فى قدا القتصر» واتفهوء سجوضم علي افيد 
ماو عا زنة ظبية: !| ل ثيه معي ] هنا 1د فرع قرا زه 

قالوا أيضًا: «ويقال للعلماء: الكراسي؛ 5 أهل العلم)” "2 
ويستدلون بهذا على قولهم أن معنى الكرسي هو العلم»ء ولكن هذا أيضًا 
باطل» فإن مادة الكرسي غير مادة العلم تمامّاء وهذا من التأويلات 
الباطلة» فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة بدون خلاف 
بينهم أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة ‏ جل وعلا وتعالى وتعاظم 
والقدت: 


قوله هنا: طوَسعَ كْسِيّهُ4 [البقرة: 1100 إِذَّا الكرسي هو موضع 
القدمين» وأما القولان الآخران فباطلان» وهما: 


.)١١ /7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص6884)» قال كَكْلَنْهُ: «الكاف والراء 
والسين أصل صحيح يدل على تلبّد شيء فوق شيء وتجمعه. . .. واشتقت 
الكُرّاسة من هذا؛ لأنها ورق بعضه فوق بعضص... والكروّس: العظيم 
الرأس» وهو من هذا كأنه شيء كُرَسء أي: جمع جمعًا كثيقًا. . .2.اه. 

(3015 انظوة تفسين الطيرى 011/70 . 
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الآأول: أن الكرسي هو العرش . 
والثاني: أن الكرسي هو العلم. 
والصواب: أن كوا 0 وغير العلم. 
قال: «#وسع دُسِيّه يه لكوت لقص وآ 425 ٠‏ وقد دلت السنة 

على أن «السَّمَاوَاتِ السّبْع ني الْكَرْسِيَ كَدَرَاهِمَ سبع َلْقِيَتْ في تس" 
يعني: أنها قليلة محدودة الحجم والحيزء وان الكرسي أمظ متها يكير 

ا فى المفة أيعاءان: الْكرْسِي في الْعَرْشِ كُحَلَمَةٍ مِنْ حَدِيدٍ لْقِيتْ 

بِيَنْ ظهْرَيٍْ فلاة مِنَ الأرْض»”' 9 وقال ابن عباس ويا : ١الْعَرْمْتُ‏ ا 

أحد كن إِلّا الله * عَنْنَ)7" . 
قال هنا: ظوَيعَ دُسِيهُ ألسَموات وض ولا يوة4. يعني: 

لآ يلقل الله عق يحنظيم 4 لأ ادديووة هنا ممعين هن قفن ف وقرله:: 

«ولا كوْدهُ» يعني: لا يثقلهء وطحِفْظهُمَا4 [البقرة: 100] يعني: حفظ 

السماوات والأرض وحفظ السماوات والأرض متنوع؛ كما قال وي : 

«إِنَّ اله سبك السَموت وَالْارَصَ أن تزولا وين دَاكَآ إن أَمسَكَهُمَا من عر ين 

بعَدِ» [فاطر: .]4١‏ فالله كيك حافظ للسماوات وحافظ للأرض» قامت 
السماوات بأمره وبحفظه. وقامت الأرض بأمره وبحفظه لا 


لا يوه حنظها»: (أيْ : 


وقال شيخ الإسلام بعد قوله يله 
لا يكرئه وَلا يُنْقِلَهُ حِفْظَهُمَا) . 


4 عر 0 في 0 الي ٠»‏ وأبو في العظمة (؟2)081//7 


إفه ا ا في تفسيره /60 17 ا في العظمة (0/) من 


(90) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره »)١970/5(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
السنة (؟/ 2555» والذهبي في العلو (ص726)» موقوفا على ابن عباس وكيا . 


الف البهنةُ في شرح العقيدة الواسطية 06 

ثم قال وِبيْك: وهو ألْمَنٌ الْمَطِيمٌ». وهذان اسمان جليلان0؛ 
اسمان آخران مع الأسماء التي سبقت. 

و:#الْمَن»: يعنى من له العلو الكامل المطلقء. ذلك أن الآألف 
زالاذة هنا ذا وخلات على عل )4 اذكه #دل على اللعمرزم 4 كما طن 
الآلف واللام التي دخلت على عظيم؛ لأن الألف واللام إذا دخلت على 
اسم الفاعل أو اسم المفعول. فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم 
الفاعل أو اسم المفعول من المصدر. 

فالعلي هو الذي له جميع أنواع وأوصاف العلوء والعلو ثلاثة 
أنواع : 

* علو الذات. 

:* وعلو القهر. 

* وعلو القدر. 

واللة :كك له هذه :حجميعا» له علو الذاكت» وعلق القهيور وعلو 
القدر يله : «#وهو الْمَاهر هَوفَ عِبَادِوء6 [الأنعام: 18]. 

ذا فتفسير طلنُ» في قوله 5ك: ظدَهْدَ لمن لم4 أي: الذي 
يشمل جميع أنواع العلو الثلاثة؛ فهو العلي في ذاته» وهو العلى في 
قهرهء وهو العلي في قدره كبك . 

والمبتدعة المؤولة يؤولون جميع ما في القرآن من صفة العلو أو 
صفة الفوقية بغير صفة علو الذات؛ أنه ينكرون علو الرحمن ويْنَ علو 


: قال ابن القيم كَكَْنْهُ في نونيته‎ )١( 
ركو الع نكر اتوم لخن لع كتايتداييلة كدان‎ 
الت كر كنا توع الت عطي ذا لسصحومن اناد‎ 
.)75١5/7( انظر النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 


اللآلة البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي النلطقن 
الذات» فتجد أن المبتدعة قد يثبتون العلو لله وبْنَ ويعنون به علو القدر 
وعلو القهرء أما علو الذات فهو مما يَشْرقُون به» بل عندهم أن ذلك يلزم 
منه الجهة. والتحيزء والتجسيم... إلى آخرهء وعندهم أن الله وين في 
كل مكان حال بذاته» تعالى جل وعلاء وتقدس وتعاظم عما يقول 
الظالمون علو كبيرًا. 

إِذَا قوله: 8وَهُوَ ألْعَنُ» يعني من له أوصاف العلو وأنواع العلو 
ل «الْعظِيمَ» أي: الذي كملت له أنواع العظمة . 

قال شيخ الإسلام كآَنْهُ بعد ذلك: [ِلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأ هَذِهِ الآيَهَ ف 
َيْكَةٍ لَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ مِنَ الله حَافِظ وَلا يَقْرَبَهُ شَيْطَانٌ حَنَّى يُضْبِحْ)؛ وذلك 
لأنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله وين وفيها اسم الله 
الأعظم . 

ومن تبين هذه الآية يجد أن فيها قاعدة الصفات؛ ففيها الوصف 
المفصل» وفيها النفي المجملء» وفيها إثبات الكمالات لله يل وفيها 
أنواع من أسماء الله وَيْدَء وأنواع من صفات الله وِنَء ففيها : 

أولا: أنه المستحق للعبادة؛ ففيها إثبات توحيد الإلهية في قوله: 


مح ل قار 


ثانيًا : وفيها إثبات اسم الله «#الحى*» وأنواع الحياة» واسم الله 
8 القيوم 6 وما في ذلك من الصفات» واسم الله المي . واسم الله 
«الْمَطير» . 

ثالنًا: وفيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن. 

رابعًا: وفيها إثبات صفة العلم» وإثبات كرسي الرحمن وك . 

أما النفي الذي جاء فيها ففي قوله #لة: «إلا تَأَحْدُمُ سه وآ 4025 
وفى قوله: «إولا يوْدُمُ حِفَظهََا»#: هذا نفى مفصل لكن - كما ذكرنا ‏ 
النفي المفصل لا يعنى به حقيقة النفي» وإنما يراد منه إثبات كمال 


الإآلقء البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
55959595 771 2 ا 


الضد». وضد. الاكقوات: والتقز : كمال القوة»..وكفال القهينر» وكمال 
الجبروت» وكمال القدرة والعزة له كِيْلَء «#ولا يُودم 1 وَهَوَ أَلْحَلُ 
لْعَِيمم 6 لِم؟ 

الحواب: كال عزته وفوته وقفهره ص وكمال جبروته 


وقدرته تجاه . 


يميت 5 كروي 
0 0 5 
كد 00 آئآظ م 


الزالةء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حى اللفةون 


22 وه ذو عر <2 


وَقَوْلَهُ سُبْحَائَهُ : «إهو الأول والآخر والظهرٌ وا ور ,كل سود 


ْ عَليم #6 [الحديد: ]. 


الشترح 6و سح 
هذه صلة لما سبق من تفصيل الكلام على آبنات الصفات». لدخول 
ذلك فى جملة الإيمان بالله كِيْنَء فمن الإيمان بالله الإيمان بما أثبت ل 


لنفسه من الأسماء والصفات» وهذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام وهي 
قوله وك : هر الول الآ وَالطهِرُ مايل مَهْرَ يكل سَىْءِ ع4 هي من 
الآيات العظيمة» وفيها أربعة أسماء لله 1 هى : 
والظاهرء والباطن"''. ش 
هذه كلها أسمةهء لله ِيْدَء والاسمان الأولان يطلقان غير 
متلازمين» وأما الاسمان الآخران فإنهما يطلقان متلازمين (الظاهر 
والباطن). يعني: أن [الباطن) لا يطلق إلا ومعه [الظاهر)؛ وذلك لأن 
كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة يكمل باسم الله وَيْنَ 
الظاهر). مثل : «النافع والضار» فإن اسم الله كِيْنَ «الضار» لا يطلق إلا 


الأول» والآخرء 


: قال ابن القيم 10 في نونيته‎ )١( 


هوّأول هواخِجرهوّظَاهِرٌ هوَبَاطِنُ هي أنرْبَعٌ بورَانِ 


2 _ّ عي هه ال هه 2 
مما قبله شىء كذا ما يبعله 
س ادي بير همه ا لز و > 
ما فوقه شية كذا ما دونه 

ساي 


م ل تفسِيره بتدبر 


وَانظر إِلَى ما فِيهِ مِن أنوّاع مّع 


- ل م 7 4 2 - 
فين ادا تتع مير دق الدوهنان 
0 2 ما آم م - 7 
ولببصر وتعقل لمَعَان 
رفةٍ لخَالقتًا العَظِيم الشَانٍ 


انظر النونية مع شرحها لابن عيسى (7/ 27١1‏ 515). 


الإآلقء البهيَة في شرح العقيدة الواسطية 


مقترنا مع اسم الله «النافع». وذلك لآن كماله إنما يظهر مع الاسم 
الآخرء وهذا له نظائر فى أسماء الله كين الحسنىء» فمنها ما يطلق على 
وجه الانفراد» ومنها ما يطلق على وجه الاقتران ولا يطلق على وجه 
الانفراد. 


هنا في قوله: «إهْرٌ الْأيَلُ وَالآرٌ وَاظَهِمْ ,الاين وهر وهو بحل شَىَْءٍ عل 
هله أشمناء فسرها النبي د في ثنائه على ربه ل يدا بالليل: الذي 
رواه مسلم وغيرهء حيث قال كله : «اللَّهُمَ أنْتَ الأول كَلَبِنَ قَبْلَّكَ شَيء. 
وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَبْسَ بَعْدَكَ شيء. وَأَنْتَ الظاهه فَلَيْسَ فَوْقَك شيء. وَأَنْتَ 
الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شّيغ"'' وهذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه 
الأسماء الاره: 
الاسم الأول : قال عل : ١أَنْتَ‏ الأول فلس قَبْلَكَ شي 212 يعني : أن 
كل شيء موجود إنما هو أثر من آثار أولية الله كِيْنَء يعني: أن الله وَبَْ 
سبق على كل شيء» فكل شيء بعده كْكَ إنما صدر عنه» وهو الخالق له 
وهو الذي جعله شيئًا مذكورًاء فهو ييِلةِ الأول وليس قبله شيء. 
, بمعنى الأزلية» يعني : أنه َيْنَ لم يزل. وكلمة «أزلية») هذه 
نة من الكلمتين لم يزل» فقيل فيها أزلية» وتفسيرها لم يزل» فالله هِب 
أول بمعنى لم يزل بذاته» ولم يزل بأسمائه وصفاتهء فهو يله أول في 
ذاته» فليس قبل ذاته شيء» وهو أول كيْنَ بصفاته أيضًاء وبأسمائه 
وبأفعالهء فإن أسماء الله يِل وصفاته لم يكتسبها وَيْنَ اكتسابًا بعد حصول 
الخلق؛ كما هو الحال في المخلوقين» فإن الصفة أو الاسم في المخلوق 
إنهنا تكون حعك. اكتعيا به للضيفة ::- فيقا ل : لون كا شن يعن أن عدم ان عا 
الكتابة» وفلان قادر أو قديرء بمعنى أن حصلت منه هذه القدرة» يعني : 


. من حديث أن هريرة ضيه‎ )7171١7( أخرجه مسلم‎ 2١1) 


0077© اللآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
في أجناسها . وهكذا فلان صانع صنع الشيء بمعنى حصل منه ذلك» وقد 
يُطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لها بمعنى كونه قابلّا لهاء كما يقال 
في الإنسان حين ولادته إنه ناطق بمعنى إنه يَقْبّلَ ذلك . 

والله كبَْ لم يزل بذاته» ولم يزل بأسمائه» ولم يزل بصفاته» ولم 
يزل بأفعاله» يعنيى: أن أسماء الله كَبْنَ فيها صفة الأولية؛ كما أن ذاته وَبَْ 
لها صفة الأوليةء» فكذلك أسماء الله بن وكذلك صفاته وكذلك أفعاله» 
يعني: أن الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله». وهذا يعني: 
أنه كِيْنَ كما يُعبر طائفة من أهل العلم ‏ سبق الأشياءء وهذا السبق وإن 
كان يجوز من باب الإخبارء لكن لا يُفهم أنه من باب الصفة أو الإطلاق 
الوارد» بل الذي ورد في ذلك إنما هو الأولية» وأن الله وَيْنَ أول» وهذه 
الايةايكها النبى يه بقوله: «أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ فَبْلَكَ شي 0122 يعني : 
أنه وَبْنَ إنما كانت الأشياء بإيجاده #لِةِ لها وبخلقه لها وبصنعه لهاء 
فهو كي أوجد الأشياء»: ولهذا تكون الأشياء محادثة. 


فمعنى أن الله وين الأول. يعني: الذي لا يوصف بأنه حادث؛ 
ولهذا قال بعض الناس اسم الله (الأول) بأنه «القديم». وقالوا: إن 
الأولية هي القِدَم. وهذا غير صحيح؛ لأن القديم وإن كان يحتمل الأزلية 
لكنها احتمال من الاحتمالات» وذلك أن اسم «القديم» يُطلق في 

الأول: أن يكون مطلقًا يعني: من الزمن» يعني: ققدم على جميع 
الأشياء. 

الثاني : أن يكون قدمًا نسبيّاء يعنيى: إطلاق اللفظ قديم على بعض 


الأشياء؛ الأول واضح»ء والثانى كقوله عله : موحي 0 كلحوة َلْفَرِمِ * 
رح بارا رشير برو مج 2 


[يس: 4"]ء وقوله: «#أنتم وََبَاُكُم الْأَعَمُون» [الشعراء: 77]» وهذا فيه قدم 
نسبي؛ ولهذا لما احتمل هذا اللفظ أن يكون فيه المعنيان ‏ معنى القدم 


اللآنؤء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 907 
المطلق والقدم النسبي - لم يصح أن يطلق في أسماء الله كيْنَء فلا يقال: 
إن من أسماته القديم؛ وذلك للاحتمال» فأسماء الله وَيْنَ كلها حسنى. 
وكلها أسماء كمالء» وأما الاسم الذي يحتمل شيئين» فإنه لا يُطلق في 
أسماء الله َيْنَ وليس من أسماء الله الحسنى» وهذا مثل الصانع والمريد 
وأشياة :ذلك 

أما الصفات أو أثار الصفات» فقد يُطلق عليها أنها قديمة؛ كما 
قال النبي كَل كلد : «أعوذ بالله , الْعَظِيم. وَبِوَجههِ لكريم . وَسلطاند القَدِيم) ل" 
فهنا أخص من أن يكون إطلاق اسم القديم عليه وقَ؛ بل هو إطلاق 
على بعض ما له وِيْنَء فقوله: (وسلطانة الْقَدِيم) القديم هنا ليس 
نعنًا لله كَبْنَ بل نعت للسلطان؛ فلا يصح أن يُقال: إن من أسماء الله وَبْنَ 
الندوم لهذا الام 

واسم الله [الآول). أعظم وأجل من «القديم»» وهو الذي جاء في 
الكتاب والسنة» وهو الذي يشتمل على أنواع الأولية للذات والأسماء 
والصفات والأآفعال ‏ تبارك ربنا وتعالى وتقدس -. 

قال ويل : «#والآض» فسر النبي ككل (الآخر) نآنه الذي ليس بعده 
3 : كل سَيْءِ 
شاك لك ويه 46 :[التعيمير : 4 ويقول ويْنَ فى سورة غافر: «ِإلِمَنِ املك 
آرم ثم يجيب نفسه كِيْنَ بقوله: هلله الْوْحِرٍ الْمَهكَارٍ؛ه [غافر: »]1١‏ فكل 
شيء إلى الفناء والهلاك» وهو وِيْنَ الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء. 
وهذا لا شك دليل عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشياء.» وأن كل شيء في 
هذا الملكوت إنما هو بتدبيره» يحيي من يشاء ويميت من يشاءء وهو وَبْكَ 
الأول الذي له الأزلية» والآخر الذي له السرمدية لاه قال هنا: 


0 يعني . : الذي شيعي بعل دذهاب الافتياءة كما قال اانه 


010( أخر جه ا داود (5751) من حديث عبد الله بن عمرو وما . 


الزآل4 البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


ح-#ر: ©005١‏ 
[َوَأَنْتَ الجر كر بَعْدَاه تيش وآخريته يع المراد منها إلى 557 
خالدون 0 أنَا: لآن أهل الجنة 58 8 اكاك وجاء في النصوص 
الإطلاق بأن أهل النار خالدون فيها أبدَاء فهذا الخلود وهذه الأبدية 
لا تنافي كون الله وَيْنَ آخرًا؛ لأن آخريته وَيَْ معناها: الذي ليس بعده 
شيء 2 ل ا ا ا وحذده ويقول: 5 
الْمَلِك أن الكبَار أَيْنَ تلوك الأَرْضِ؟) لمن الْمَلِكَ يرم ؟ ثم يجيب 

نفسه الجليلة العظيمة ل بقوله: «يّه الْوَسِرٍ الَّْارِ”'' [غافر: 17]. 


2 >< عم عر رصم 


يل : «هْوَ الأول وَالْآجْرٌ»4ه. الأول والآخر اسمان لاستغراق 
الزمان كله هن معدقه إلن عياف فلو تعمون أن للرفان اكذاع نالل 320 
فو أول قبل :ذلك ولو تصون أن للرمان القياف» :فإة الله. فك اخرة أى 
بعد ذلك» فإذن الزمان مُسْتَغْرَقُ في هذين الاسمين: الأول والآخر. 

واسم الله (الأول)»؛ واسم الله (الآخر)ء دلالتهما أكثر وأعظم من 
دلالة الزمان» يعني: أن الزمان جميعًا لو تصور له ابتداء وله انتهاء» فإن 
هذين الاسمين لله وله تسع ذلك الزمان كله وغيره» يعني أن الزمان لو 
تصور أنه موجود بكمالهء زمان لا بداية له ولا نهاية لهء فالله وَبْنَ ليس 
قبله شيء» وليس بعلده شيء» لآ الزمان ولا غيره. 

وقال يله : «9والظهرٌ لبي وهذان اسمان لعلو الله وَبِنَ وقربه. 
فالظاهر فسره النبي وَل بقوله : «أَنْتَ الظَاهءُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شي 22 والمراد 
بالظهور هنا العلو والفوقية كما فسره ويه 


)7781( كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (؟١58». 9787), ومسلم‎ )1١( 
عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله كَلهْ يقول: ١يَفَبِضُ الله الأرْضّ»‎ 
وَيَطُوى السَّمَوَاتٍ بِيَمِينِه ثُمَّ يَقُولٌ أن الْمَلِكء أَيْنَ مُلُوكَ الأَرْض؟2.‎ 
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وعلوه وَيْقَ وفوقيته الذاتية هي معنى كونه وبق ظاهراء فقوله: 
«الظاهِجٌ قَلَيْسَ فُوقَك شَى2) يعني : الظاهر بذاته؛ لأن معنى ظهر على 
الشيء أي علا عليه؛ كما قال 8#: نما أسطكوا أن يظهرُوة4 [الكيف: 
0 يعني : ما استطاعوا أن يعلوا على السد الذي جعل بين يأجوج 
ومأجوج وغيرهم . 

قال هنا: #وَاظهرٌ». فالظهور هنا هو كونه كِيْنَ فوق كل شيى. 
عقن ذللقة: علو الذاك-بوافوقية الذاق.وانة كك سمهو على عرشة قوق 
خلقه أجمعين» وليس المراد هنا بالظهور أثر الصنعة» فالظاهر يعني : 
الذي ظهرت آثار صنعته» ودلت الأشياء عليه؛ كما قال الشاعر: 
ا رةه ال ا الاريضره” 

لسن الميراة ذلكة جل الظهون.هنا كما فسره التبئ كله يقوله: 
«فَلِيْسَ فَوْقَكَ شي2)» ويُحتمل أن يكون في معنى الظهور علو الصفات؛ 
لأن اسم [الظاهر) اسم فاعل دخلت عليه الألف واللام» فدخول الألف 
واللام على اسم الفاعل يدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل من 
المصدرء واسم الفاعل ظاهر اشتمل على مصدر وهو الظهورء. والظهور 
بمعنى الفوقية» تكون فوقية ذات وفوقية صفات» يعني: أن يكون الظهور 
ظهور ذات؛ كما فسره النبي وك 

ويحتمل أن يكون ايض اتسين على ظهور الصفات» يعنيى: على 
أن صفاته وِْكَ فوق كل الصفات؛ لأن العلو والفوقية - كما سبق - تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

* علو الذات وفوقية الذات. 

* علو القدر وفوقية القدر. 


.)١15١5؟ص( من شعر أبي العتاهية» راجع‎ )١( 
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حن الطفةك 

* علو القهر وفوقية القهر. 

ومن العلماء من يقول: العلو قسمانء» والفوقية قسمان يعنيى: هذا 
تقسيم والمعنى واحد: علو الصفات وعلو الذات» وعلو الصفات يدخل 
فيها جميع أنواع الصفات» والتي منها القدر والقهر. 

والقوفيق بين القولينق اناهن فالين أهل السعةاددوهو الأكثر ب 
يعنى خصوا الفوقية والعلو بالأقسام الثلاثة: فوقية الذات والقهر والقدر؛ 
لأن القهر والقدرء لم ينازع فيهما أهل البدع» وإنما نفوا علو الذات». 
فقالت طائفة من أهل البدع: نقول بفوقية القدر والقهر دون غيرها من 
الفوقيات ودون غيرها من أنواع العلو. 

أما علو سائر الصفات فهذا متفق عليه» وهم لما نصوا على إثبات 
علو القهر والقدر دون إثبات علو الذات وفوقية الذات». احتاج أهل السنة 
إلى أن يُقسموا الفوقية إلى هذه الثلاثة: فوقية وعلو الذات» وفوقية وعلو 
القدرء وفوقية وعلو القهرء باعتبار أن المبتدعة أثبتوا علو القدر وعلو 
القهرء ونفوا علو الذات. 

ولك فاتكاانتقوكة إن تعفاه الله به علي كان 4ل اينات العلل 
كما أن له الأسماء الحسنى» فكل صفاته هي العليا 82. 

:ذا العلى نتم إلى علو ذانك» ,وغل صنات»: ولتسم أيقنا: إلى : 
علو ذات» وعلو قدرء وعلو قهرء والتقسيم الثلاثي هو الأكثر في كتب 
أهل السنة مراعاة لحال المبتدعة في نفيهم لذلك. 

ولا شك في أن قول النبي يلهِ: «أَنْتَ الظَاهِرُء فَلَبْسنَ فَوْفَكَ شَي2) 
يدل على علو الذات» ويدل على استوائه وَبْقَ على عرشه» لكن دلالته 
على الاستواء دلالة لزوم بضميمة ما جاء في الآيات من ذلك. 

قوله : رابا 4 اسم الله (الباطن) فسره النبي كَل بأنه الذي 
ليس دونه شيء» واختلف العلماء والمفسرون في هذا الاسم 
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كثيرًا”''» والذي عليه أهل التحقيق أن يقال: إن اسم الله (الباطن) يُوقف 
فيه على تفسير النبي كك دون غيره؛ لأنه اسم لا تفسره اللغة» ولا يُفسره 
السياق» ويحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم كَِةِ؛ِ ولهذا 
قال يكِةِ: «أَنْتَ الْبَاطِنُء فَلَيْسَ دُونَكَ شي2». 

وهذا التفسير حمل على أن معنى البطون القرب» والقرب في هذا 
يُعنى به القرب العام من المخلوقات» والقرب العام من المخلوقات لابد 
أن يُفهم مع اسم الله الظاهر؛ لأن القرب العام من المخلوقات إما أن 
يكون قربًا بالذات» وإما أن يكون قربًا بالصفاتء. فإذا كان قريًا بالذات 
ناقض هذا قوله: (الظاهر) فلابد أن يكون قربًا بالصفات. 

ولهذا قالوا: إن الباطن اسم لقرب الله وَبْقَء وقربه نوعان: 

قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة» وهذا تمثيل لهذه الصفات. 

وقرب خاص من أوليائه بإجابتهم ونصرهم» وسماع دعائهم. . إلى 
آخره. 

إِذَا لفظ [الباطن)» ينتبه إلى أنه لا يدخل كثيرًا في بحثه. 
ولا في تفصيل الكلام عليه؛ لأنه مزلة أقدام» ومن هذا الاسم دخل 
كثير من غلاة الصوفية في أنواع من الضلال في الاعتقادات» حتى 
وصلوا في تفسيرهم لاسم الله [الباطن) إلى القول بالوحدة» والحلول 
والاتحاة: 


)»1١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)04/١7(‏ «تأويله ما روي عن النبي في 
عف لز اذى آلف الظاهر انين "قر نلك قروم .زا :اليا طن ا فنهيين 
دونك شيء)2» وقيل: معناه أنه عَلِمَ السرائر والخفيات كما عَلِمَ كل ما هو 
ظاهر الخلق» وقيل: الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم. فلا 
يدركه بصرء ولا يحيط به وهمء وقيل: هو العالم بكل ما بطن» يقال: بطنت 
الأمر إذا عرفت باطنه».اه. 
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وتفسير اسم الله [الباطن) أحسن تفسير له» بل الذي يتعين تفسيرًا 
دون غيرهء هو قول النبي وَكة: ١أَنْتَ‏ الْبَاطِنٌ فَلَيْنَ دونك شىع)» فسره 
أهل السنة بأنه يدل على قرب الله كيْنَ؛ قرب الإحاطة والغل والقدوةة 
ولبحى +ذللق: 

قال يله بعدها: هوهو بعل شَىّْءِ عَلِكُ4 هذا فيه إثبات أن مُتعلق 
لطر مكيدي حيري با يات وي 
واليقة شمن انماما يصح أن يعلم سواءً أكان واقعًا أم لم يكن واقعًاء 
وسواء أكان:ماضها أم كان حاضرًا أو مس وسواء أكان مقدرًا أم 
حاضرًا يعني: غير مقدر. 

فِذًا قوله: وهو بعل شَىْءِ علي هذا يشمل كل شيء؛ ولهذا استدل 
به أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على بطلان قول القدرية الذين 
يقولون: إن الأمر أنف. أي: مستأنف. وإن الله كِبْنَ لا يعلم الأشياء إلا 
بعد وقوعها. تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 

وكذلك رد به قول طائفة من الفلاسفة» الذين يقولون: إن الله يعلم 
الأمور الكلية دون التفصيلات والجزئيات» كل هذا يرده قوله يله : «9وهو 
ِكل شَىْءٍ ليك . 


1 2 02 
م اه 
دارم كد 5-55 ل 


الإالةء البهِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


سا لك رس صخ مانن 


وَقَوْلَهُ سْبْحَائَهُ: «وَتَرَكَنَ عل الي ألرِى لا يَمُوثُ4 [الفرقان: 


وقوله وهو الىى الخبير 6 [الأنعام: .]١8‏ 
اسمس سا ل 1 


حودن 0 #سجع- 

وهذا هو الشاهدء وهذا كما فى 1 اي 75 8 إِله 4 2 
لوم ج [البقرة : 66" ]2 وقل تقدم الكلام على أسم الله (الحى ) . 

وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله كِْنَ بقوله يل : #وبوَكلَ 
ع ا لْحَيّ 2# والتوكل مما اختلفت فيه عبارات العلماء 00 0 

ولغ أحسيديا أن الفوكل عو عيدى العماء القلمع إلى اله.كة 
بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب» وذلك يجمع شيئين : 

وك مسر الفركن بيات تلويفن: الأضى إلى الله كك » وها لجسن 

5-5 جاء الشرع ببيان أن الأسباب 1-0 أنه من ادل وهذا 
في قول النبي 255 : الو نكم كم َوكلون على اللو حق توكيه. ؛ لَرَزْقَتَمُ 
كما 57 الطَّيْ تَعْدُو حِمَاصًا وَتَروحْ بطانًا)”" 5 وذلك من الطير عمل . 


177 138/10 انظر: مدارج الجالكننخ‎ )١( 
- 0)67 لا‎ /١( وأحمد في المسند‎ 2))5١55( هم أخرجه الترمذي (2)77554 وابن ماجه‎ 
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فإِذًا التوكل يجمع : 

* وتفويض الأمر إلى الله. 

* وصدق اللجأ إلى الله في أن يحصل المقصود. 

والتوكل عبادة قلبية عظيمة» والعبادات القلبية منها ما يجوز إظهاره 
على اللسان» ومنها ما لا يجوز التعبد به لساناء فهذا التوكل مما يجوز 
التعة بيه اللسانا لميفيء التبينة يتالاك تقول 5 توكلك على اشن اللي إن 
متوكل عليك. تظهر ذلك بالكلام» وهناك من العبادات ما لا يكون التعبد 
بإظهاره كالحب» ونحو ذلك من العبادات القلبية. 

تإذاة نهى تنتسم إلى الست 

* منها ما يتعبد بذكره: ([توكلت على الله ) . 

* ومنها ما لا يتعبد بذكره كالمحبة: [أحببت الله ).» (أحبك بالله ) 
عع ذلك 

وهناك تفصيلات للتوكلء» لكن مكانها في الكلام على توحيد 
العبادة وتقسيمات التوكل» والفرق بين التوكل والوكالة ونحو ذلك . 

هنا مسألة يكثر السؤال عنها في التوكل» وهي قول القائل: توكلت 
على الله ثم على فلان. فمن أهل العلم من أجازهاء ومنهم ‏ وهم الأكثر ‏ 
من منعهاء والمانعون على الأصل من أن التوكل فعل قلبي» وأنه لا يسوغ 
التوكل على أحد إلا على الله عَنْنَ7', قال ييه : مإفعايه 07 لوف ]اه 
وقان طقل اسه توكلا كه الازر ايه :4104 وهنا يدن على السام :للق راللة. 


- وابن حبان في صحيحه .)77١0(‏ وأبو يعلى في مسنده 2»)1١77/١(‏ وعبد بن 
حميد في سكل (ضل 077 والحاكم في المتستدوك (7505/5 0 والبيهقي في 
شعب الإيمان (577/7)» من حديث عمر بن الخطاب وليه . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى »)١90/1١١( .)١5/1(‏ والفوائد (ص85». 817). 
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أما المخاو ف شفال .وكلية نفلز ا ومس زللفياععيرديف عفادن 
أما التوكل بخصوصه فليس للمخلوق منه نصيب؛ لأن الذي يفعل الأمور 
كان سببًا فإنه لا يصح أن يُفوّض الأمر إليه. 
وقال طائفة من أهل العلم: لا بأس أن يقال: توكلت على الله ثم 
غلى فلان”'» باعتبان أن العامى إذا أطلقها لا يغتى بها التوكل الذى هو 
عبادة القلب» وإئما يعنى بها مأ يكون فيه الوكالة والاعفاد ظاهدًا دولك 
والتو كل ينتسوى ين حخيت: الحكم + شرك أكير اضر 1 من 
حيث صحته .2 أ ليس من جهة أنه ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوز. 
لكن قالوا: ينقسم إلى ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغرء فإذا توكل 
العبد على مخلوق ممن لا يقدر على شيء» وفوض الأمر إليه» والتجأ 
قلبه إليهء فإن هذا يكون شركًا أكبر؛ كما يحصل عند عباد القبور وعباد 
الأولياء» فإنهم يتوكلون على الأموات فى حصول مقصودهم من جلب 
والقسيم الناى هق التوكل: هو التوكل على مخلوق فيما كان 
وفوض الأمر إليه؛ فيجد في قلبه ميلا لهذا المخلوق ويفوض الأمر 
إليه» ويتعلق قلبه بأن هذا المخلوق سيحصل به المقصودء فإذا كان عند 
هذا القلب هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق فهذا النوع الثاني 
الأول أن الأول استقلال والكاتى شيئةة: .والاول.غير مقدور بوالقاتي 
مقدورء فالفرق من هذه الجهة لا من جهة أنه يجوز أو لا يجوز. 


.)9011( فتوى رقم‎ 1 /١( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء‎ )١( 
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والأظهر عدم جواز قول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن التوكل عبادة 
قلبية بحتة ليس للمخلوق فيها نصيب» حتى توكلت على فلان؛ لأنه أعظم . 

قوله ول : «إوهو الحكم اللِيرٌ»4 هذان اسمان من أسماء الله في هذه 
الآبيةء قال 9ل : م لْعَاهْر مَوَقَ عِبَادِو وَهْوَ للَكمْ لَلَبَيرٌُ) [الأنعام: 18] 
اسمان من أسيناء الل 32 وو لحك 4 هذا فعيل جاء قبله الألف واللام. 
و١احكيم)‏ صيغة مبالغة من اسم الفاعل الذي هو «حاكم) أو ١امخكماء‏ 
وكل من الاسمين راجع إلى إما الحكمة» أو الحكم. 

فتلخص إذَا أن قوله: «الَكمم» يشمل شيئين بدلالة اللغة» وأيضًا 
بدلالة النصوص الكثيرة التى جاء فيها تفصيل اسم الله «الحكيم)ا. 
فالحكيم بمعنى الحاكم.ء والله يل له الحكم في الأولى وله الحكم في 
الآخرة» حكمه يط في ملكوته نافذء هو 8# يأمرء وكل شيء مطيع له كل 
وأمره نافذء فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات وفي الأرض» وهو ذو 
الحكم في الأولى والآخرة. وهو ذو الحكم في الأمور الكونية القدرية من 
إحياء وإماتة» وصحة وسقمء وإغناء وفقرء» وطول عمر وغيره» وكذلك هو 
ذو الحكم في الأمور الشرعية يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه؛ كما 
قال ي: «ومَا أَحْتَلَدَمّ ذه مِن شَّىْءِ مَحَكمْهُ إل ألو [الشورى: 


فقوله هنا : « لفك » 0 معاني"" 


: قال ابن القيم كْأَنْهُ في نونيته‎ )١( 
وَهُوّ الحَكِيمٌ وَذَاكَ مِنْ أوصَافِهِ تَوعَانٍ أيضًامَاهْمَاعَدمَانِ‎ 
خكم وإحكاء تكم عجيناء توغانايما نايتا اليرماد‎ 
والتخكم شبرفة وكوتن ولا تتلازمان وما هماسيان‎ 
: إلى أن قال‎ 
عدا النتان زمز نا ظالما. .ملكت هدية الاش كر رمان‎ 
+0 الظار بالتووية نمم ات رعنها أرق عيس ا‎ 
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الأول: أن يكون الحكيم ذو الحكم. 

الغاتي أننيكون الحكم مع التشكم» أ مق أخكه الشيوء 
وهو من صار محكمًا له ولو احم يمني ان كل شيء خلقهء 
وهو وين أحكم مخلوقاته «إمًا ترَى ف حَلَقِ البَحَن من تقوب [الملك: *]. 
أحكم كونة: وأحكم القدن: وأحكم الشرع. وأحكم الاياك الوط : 
وأحكم الأحكام الشرعية» فكل هذه على وجه الإتقان» فملكوته وَيْكَ 
جار على غابة الآتقان”وغاية التحمال» لا ترق فيه تفاونا بولة اختلاناء 
كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان؛ كما قال وَبِكَ: «#أفلد 
سروت لمان ور كن مِنّ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيْلدًا كييرا» [النساء: 
“م]ء وقال: «اكر ككك د يكلم 8 [هود: »]١‏ إحكام للقرآن» وإحكام 
للآحكام التي في القران» وإحكام لما جاءت به الرسل سواء في باب 
الاعتقاد أو في باب الشرائع 

الثالث: أنه ذو الحكمة» وهذا الذي يفهمه أكثر الناس حينما 
بقال: فلان حكيم» بمعنى أنه ذو حكمة» والله وَيْنْ الحكيم بمعنى أنه 0 
الحكمة رسكم اله قلق والعة» كو قال ةلتك كد له 
اندر [القمر: 5 

والحكمة معناها: الذي تفسر به وضع الشيء في موضعه الموافق 
للغايات المحمودة منه» وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى 
الغايات المحمودة منه إما لعجز أو لعدم رعاية» فهذا لا يسمى حكمة. 
فوضع الأشياء في مواضعها هذا عدلء والظلم: وضع الشيء في غير 


0102 


: قال ابن القيم كُأَنْةُ في نونيته‎ )١( 
والحكمّةٌ العُليًا عَلَى نَوعَينَ أي ضّا نح صّلا بِقَوَاطِعَ البُرمَانِ‎ 
داقن خاتقة نكا نه .فيان اميا لين لتكزنان‎ 
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والحكمة عدل وزيادة» عدل بمعنى أنها وضع الشيء في موضعه 
المناسب له وزيادة؛ لآنها يراعي فيها الغايات المحمودة من الأشياء. 
فالله وين حكيم بمعنى ذو الحكمة في أفعاله. في خلقه. وفي شرعه. 
وفي قدره» كل ذلك على وفق حكمة الله وَيْكَّ. بمعنى أن الله وَيْنَ في 
خلقه وقدره وشرعه ودينه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات 
المحمودة منهاء وكونه وَيْنَ حكيمًا يعني: أنه يفعل الأشياء لعلة 
لحك 

ففي اسم الله ( الحكيم) إثبات؛ لأن أفعال الله كي معللة» وهذا 
هو الصحيح. وأهل السنة يقررون ذلك تقريرًا بالغّاء ويردون على 
المبتدعة من الأشاعرة وأشباههم» الذين يقولون: إن أفعال الله لا يدخلها 
التعليل» فيفعل من غير علة ولا رعاية لغايات محمودة» بل له أن يفعل 
الأشباء هكذا قن غير غلة. 

والحكمة لذأ بن افيينا من مراهاة الغايات المسيودة جعي ضير 
حكمة» ولهذا يكون التعليل داخلًا في أفعال الله وين وهناك تفصيلات 
لهذا الاسم يضيق المقام عن بسطها . 


ايوم صدم 


قوله: تؤوهو الْعليم ل [التحريم : ؟]» هذه الاية بيد إثبات صمة 
العلم لله.» وهذا تقدم الكلام عليه عند قوله وَل : «إوهو يكل تَىَءٍ عل 
[الحديد: ”]» وفيها اسم الله «الحكيم). وهذا فون هذه الآيق فشرح هذه 


- إحكام هَذَا الخَلقٍ إِذ إِيجَادُهٌ في غَايَّةٍَالإحكام وَالإتقَانِ 
ادو اعد ابصل كاقات ن و عتيويا حي كد لجار 
وَالحِكمَةٌ الأخرّى فَحِكمَةُ شَرعِهِ أيضًا وَفِيهَا ذَانِكَالوَصمَانِ 
عَايَانَهَا اللآتِي محمدنَ وَكُونْهَا فِي عَايَّةٍَالإتمَانٍ وَالإِحَسَانِ 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (17/ 0775 575). 


الّآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


الآية مع ما قبلها هو شرح لقوله يله : وهر كيم الْعَلِيمٌَ» [الزخرف: 
4 أو «إإنَ رَيَلَكَ حكيم عَلِيمٌ» [الأنعام: 8]» ونحو ذلك . 

قوله هنا: ماِيرَ» الخبير اسم من أسماء الله متضمن لصفة الخبرة» 
وخبرته وَيَْ معناها أنه يُِلِةِ يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليه» فإن 
معنى أن فلانًا خبير غير معنى كونه عليمًا؛ لأن العلم هو بالظاهرء وأما 
الخبرة ففيها الباطن» وأعظم من ذلك (اللطيف».» فُنَمّ ثلاثة أسماء: العليم 
والخبير واللطيف, فالعليم بالظاهر» والخبير لمعرفة الأمور الباطنة وخبرتها 
على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح لهاء والثالث: اللطيف. 
1 من أوسعها معنى وأبطنها دخولا في الأشياء #إِنَّ رَقَ لَطِيِكُ لَْمَا َه 
هو العاية لمكم » لوست 1 

ففي هذه الآنة أسيهناة مع أسهاء: الله: (الحكيم والخبير)ء وقد 
عرفنا قول المبتدعة في الحكمة» وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض 
معاني اسم الله «الحكيم) . 

لاحظ الخبرة ليست هي العلمء الخبرة غير العلم» الخبرة معرفة 
الأمور الباطنة على ما هي عليه» قد تكون معلومات». يعني: قد تكون 
مسموعات وقد لا تكون» وقد تكون مبصّرات وقد لا تكون». وقد تكون 
مُعَلللات وقد لا تكون. 

بمعنى أن العلم بعلم آَلِيَسَّ وَلَخْقََ» لطه: “] السر لا شك معلوم لله خلا 
حتى ما يناجي به المرء نفسه هو معلوم له يع ليس في ذلك شكء لكن 
الخبرة أدق من ذلك, أو أعم من ذلكء». فهي معرفة بواطن الأمور التي 
لأ تظطيرة اليس الا فك ايكون «فغلونا لاد حش للذقه أنقدها تذكره 
ا ا ل ل بينك وبين واحد «#ثمّ إِنْ دَعَوحمم 
عكاناق )ف إن النتااق رارك لك إنران كه [سرع مده :4] السسن ولو كان 
0 لأحد. 


(0 
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حجن الطققن 

هذا معنى كونه ظاهرّاء يعني فيه نوع ظهورء أما [َالْخَبِيرٌ) هذا 
يتعلق ببواطن الأمور حتى من جهة الخلق ومن جهة التقدير ليس فقط من 
جهة المعلومات» ظاهر »2 يعنى . المعلومات» يعنى . المتعلق علم 
الرحمن 8 بهاء هذه أخص من اسم الله [الْخَبِيرُ)» (َالْخَبِيرُ) فيه علم 
بهذه وغيرها 35 . 

أنا:ذكوك هابقا: أن أسمناء 01نه 22 بعضها يجرى مجر العتضيل 
لبعض مثل قوله جل وعلا: «إهرٌ أَنَّهُ الْحَنِقُ البَارئٌ الْمَصَوْرٌ» [البارئ) 
و[المصور) فيها (البّرء) و(التصوير)ء والبرء والتصوير هي بعض 
الخلق». يعنى: الخلق يشمل التصوير ثم العرة ثم الإيجاد التام فإذن 
اسم الله (الخالق) يُمَْصّل في غيرها من الأسماء بعدة أسماءء لكن 
[التصوير) قل يكون وحله بدولن خلق. وقل يكون ( البرء) هنا أخص ؛ 
فلهذا أسماء الله يل لا تفهمها أن كل اسم مستقل» بمعنى لا يشركه فيه 
الاسم الآخرء لبس كلاليقة هي مختلفة نعم من جهة دلالتهاء لكن قد 
يشترك الاسم مع الآخر في بعض الدلالة» وهذا أمر لا شك واسع 
يحتاج إلى مزيد بيان. 


50 2 
6 بحن 0 
كه م 00 
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تب ا تت 0 مه 


8 8 الوم لس يي وس سس مر 

وقوله: يعم م ما يليح ف لْدَرضٍ وما ع منها وه يز من السّماءِ 
وما يعر فبَا6 [سبأ: ؟]2 وَكَوْلَْه : #وعنده. مَفَايَحَ الْعَيْبِ لا يعَلمهَا | 
ع الل 20 ملس ساض جح ساي 70 له دوس لم آذه 
هو وَيَعَلَدَ ما في ألْرَ وَالحَرَ وما شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمْهَا ولا حَبَةٍ 


تا ص هم رص سر راص در 7 أ 
ف لمت الارضٍ ولا رطب ولا ياس إِلّا فى كنب من 4 [الأنعام : 4 


لصويو اتح »وسح 

هذه الآيات فيها جميعًا إثبات صفة العلم لله وْنْء وأن الله يُلِةِ هو 
العليم بصفة وهي صفة العلو'''» وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا: 
إن الله وَيْنَ يعلم لكن ليس بعلم» يعني ليس بصفة زائدة على ذاته ويك 
بل هو يعلم بذاته» لا يعلم بصفة» إنما العلم يأتي من ذاته كك . 

وهذا باطل؛ لأن اسم الله وَيْنَ العليم مشتمل على صفة العلم. 
والعلم أثبت له وِيْنَ كغيره من الصفات بالاسم كالعليمء» وبالصفة 
المجردة وكذلك بالأفعال» والأفعال تدل على حصول الحدث,» يعني : 
تدل على حصول المصدر مع الزمن المقترن به» وهذا كله يدل على أن 
العلم الحاصل لله وي هذا شيء زائد عن الذات» يعني: شيء متعلق 
ترفو والذات غير متعلقة بشيء من ذلك . 


: قال ابن القيم كْأَنْةُ في نونيته‎ )١( 
وَمُوَّ العَلِيمٌ أحَاط عِلمًا بِالَّذِي فِي الكون مِنْ سِرٌ وَمِنْ إعلان‎ 
وسكنن شي لئة شنحاتة' «فهوالتحيط وليسنبذانسيان‎ 
وكداله قعل ها يكور دارم :فد كان والتتر جره في ذا لآل‎ 
وَكَذَاكَ أمرٌ لَمْ يَكْن لَؤ كان كي ف يَكُونُ ذَاكَ الأمرذًا إِمكَان‎ 
.)5١5/57( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 
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حي التلقةن 


فدل هذا على أن صفة العلم لله كَيْنَ كسائر الصفات لله وله وهي 
أنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات لكن ليست هي عين الذات» فالعليم 
من أسماء الله وين وهو يِل ذو العلم الواسع. وليس معناه أنه العليم 
بذاته» وإنما هو عليم بالعلم . 


يعبر المعتزلة عن ذلك بقولهم: عليم بلا علمء أي: عليم بلا صفة 
زائدة عن ذاته وهي صفة العلمء وهكذا يقولون في سائر الصفات: سميع 
بلا سمعء. يعني: بلا صفة زائدة هي السمع» بصير بلا بصرء وحفيظ بلا 
حفظ». يعني: أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة» وإما أن 
يفسروها بالذات . 


ومما يجب التنبيه عليه هنا أن أهل السنة يقولون: يعلم بعلمء وأما 


ما وقع في بعض الكتب المنسوبة لأهل الببية؟ :ككتات «الحيدة)”'' مثلّاء 
من أنه وِيْنَ يعلم بلا علم. هذا غلطء أو قولهم: إننا لا نطلق هذه 
العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها. كذلك هذا غلطء والذي جاء في 
«الحيدة» وكذلك في غيرها أننا نقول: يعلمء ولا نقول: بعلم ولا بغير 


)١(‏ ينسب كتاب «الحيدة» للإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني 
المكي» قدم بغداد في أيام المأمون» وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرات 
في القرآنء وكان من أهل العلم والفضل» وكان ممن تفقه للشافعي» واشتهر 
بصحبتهء توفي سنة أربعين ومائتين. 
وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير واحدء منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقل 
منه في درء التعارض (ص5 ,.)50١ ١5‏ وقد شرح جملا من كلامه من 
(ص١75 »)51١-‏ وذكره ابن النديم في الفهرست (ص54١72)»‏ والخطيب في 
تاريخه »)551/١١(‏ وقال: «وهو صاحب كتاب الحيدلة»ء. وكذا ذكره 
ابن العماد في الشذرات (5/ 10)» وابن حجر في تهذيب التهذيب (5/ 20517 
أما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان (737//5)» ونسبه إليه في تاريخ الإسلام 
(ص5905) وقال: «صاحب كتاب الحيدة». وكذا قال في العيى 5/1 57): 
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علم. هذا باطل؛ لأن كونه ييلِةِ يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد 
زمن الفعل؛ لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدرء والمصدر مجرد من 
ارقن بوالزفيخ لايد له من تحدد: والدات: ل اممكن أن حون كدذلفة 
فإِذًا: التجدد راجع إلى حصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتهاء وإذا صارت 
هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتهاء يعني: باعتبار المعلوم صار ذلك 
بعلم زائد على الذات . 

والمقصود من ذلك أن في هذه الآيات رد على طائفة من الضلال 
فى باب الصفاتء» وهم الذين يقولون إن صفات الله كيْكَ هي الذات. 
وليست زائدة عن الذات» فالصفات غير الذات» نعم صفات الله ويل 
القول فيها كالقول في الذات» لكن ذاته وِيْنَ هي المتصفة بالصفات». 
فالصفات أمر زاتد عن الذات» ولا يعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة 
بصفات» بل الصفات تكون للذات» وليس وجود عين الذات هو وجود 
الصفات» بل ثُمَّ صفات وَثَمّ ذات» نعم الصفات لا يمكن أن تقوم 
بنفسهاء بل لا بد لها من ذات تقوم بهاء فصفات الله وبق ومنها العلم 
كذلك . 

وهذه مقدمة تصلح لجميع أنواع الصفات التي ستأتي . 

قال يله هنا: 8يعَلمُ مَا يلح فى الْأَرْضٍ وَمَا يحرم منبَا4ه. وجه الدلالة 
هنا قوله: «#يحَلم4. وسبق أن بيّنا أن الفعل المضارع ينحل عن مصدر 
وزمن» يعنيى: بالمصدر الذي هو الصفةء يعلم فيه العلم المقترن مع 
زمن» ففيه إثبات الصفة» وهذا معنى كون الأفعال فيها إثبات الصفات؛ 
لأن الفعل هو حدث وزيادة عن الحدث وهو الزمن. 

قوله يله : ميلم ما لِجّ» وجه الدلالة أيضًا أنه أتى ب «ما»)» وهي 
اسم موصول تدل على عموم ما كان في حيز صلتهاء يعني: يعلم جميع 
الوالج في الأرض» والوالج في الأرض متجدد ومتغير» كذلك يعلم 


ج077 الإآل4 البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
جميع الذي يخرج من الأرض» وهذا أيضًا متغير» فالعلم إِذَا صفة لله وَل 
ذاتية قائمة بذاته» لكن المعلومات متجددةء فصفة العلم لله وَيْكَ ثابتة 
أصلاء وآاحادها متعلقة بالمعلومات» وبتجدد المعلومات. 

هنا قال يلةِ: «إومًا بنزِلُ مس الْسَمَلءِ وَمَا يَعرُحُ شب كذلك وهذه 
الآية تدل على علم الله ويك بالصغير والكبيرء وبالجزئيات والكليات». 
وجه الدلالة أنه أتى ب «ما»» وهي لفظ يدل على عموم الأشياء» يعني : 
جميع ذلك» ومنها أشياء يسيرة جزئية» وليست كلها كلية. 


م و صءدسح ص 


أل كك بعدها : طاقيدة 4 عاق التتل ل بتكي" لاذه قزل 4 : 
#وَعِندَه» العندية تشعر بالاختصاص وبالقرب أيضًا؛ كما في قوله: 8©#إنَ 
ألَرِينَ عند ريلف لا يسَتَكْرونَ عن عِبَادَيق» [الأعراف: 17٠05‏ يعني: 
المختصون بذلك القريبون» فالعندية فيها مع العلو الاختصاص والقرب» 
وقوله هنا: «#وهنده. مَمَاتِع َلْعَيِّ» يعني: أن هذه يختص الله كَيْنَ بها. 
ومفاتح الغيب هي مجامعه وأصولهء يعني: أن مجامع الغيب وأصوله ‏ 
أو كما قال بعض أهل العلم''': الطرق الموصلة له التي ينكشف بها - 
هي لله يلِةِ وحدهء وليست لأحد من الخلقء. ولكن قد يُطلع الله ويك 
بعض خلقه على بعض مفردات الغيب لا على مفاتحهء وأما المفاتح 
وهي الأصول والمجامع فهي عنده كيْنَ وحدهء قال وله هنا: «#وعنده 
مَمَاِعُ لعب لا يَمَلمُهَآ إِلَّا هو وقوله: «إلا يَعْلمُهَآ إلا ُو فيها 
حصرء ووجه الحصر أنه أتى بأداة الاستثناء إلا بعد النفي (لا)» وأداة 
الاستثناء إذا أتت بعد النفي ب (لا) أو بغيرها دلت على الحصر والقصر. 
وأيضًا قد تدل على الاختصاصء فهنا فيه حصر وقصرء يعني: علمها 


)١(‏ قال في تفسير الجلالين :)١17١/١(‏ «مفاتح الغيب خزاتنه أو الطرق الموصلة 
إلى علمه لا يعلمها إلا هو».اه. وانظر: تفسير القرطبي (17/ 7). 


الإإلةء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


أ روم 


ل في آية لقمان: ##إنّ الله عنده 


محصور فيه وَيْدَء وهذا كما في قوله 
ِل العم وك الت ويس ما فى الَيِمَوٌ وََا درك كني دا تسكره 
و رو لل أن اش فشر 0 101 كي[ 4 لفان 14م :وقد 

حلي امس ابي ا ال لي 0 
ا الك لا يَعْلَمُ مَا ني عَدٍ إلا الله وََا يَعلَمْ مَا نفِيضٌ الأرْحَامُ إلا اله 
ولا يَعْلْمْ مَتَى َأَتِي المَطْدُ عد إلا الك وكا دري كَفْسسٌ بأيْ أَرْضٍ تمت 
إِلّا الك وَلَا يَعْلّمُ مَتَى تَقُومُ السَاعَةٌ 11م" الكو هده الشبس نينا 


قوله: ##وَيعَامَ ما ف ألرَ والبخَر» هنا لي ذكونا “تن 
الآية التي قبلهاء وقوله: «إومًا شفط من وَرَقَةَ إِلَّا يَمَكَمْهَاكه [الأنعام: 05] 
هذا أيضًا حصر #وَلا حَبَّةٍ في ظَلمتٍ الْرْضٍ ولا رطب ولا يس إِلَّا في كنب 
ين » [الأنعام: 54]» قال في آخر الآبة: «إإِلّا في كِتَبٍ مُيينِ»». وهذه دالة 
على صفة العلم أيضًا كالجملة في أول الآية» ووجه الدلالة: أن الكتابة 
لا تكون إلا بعد العلم. 

قوله: «#ولا رَطبٍ ولا ياب إِلَّا في كتبِ» ولا يكون في كتاب إلا قبل 
أن توجد هذه الأشياء» ومعنى ذلك أن علم الله وَيْنَ شامل لما كان وما 
سيكون» وأيضًا يشمل لما لم يكن لو كان كيف يكون. 

قوله: #إِلَا في كنب مُينِ» يعني بالكتاب المبين اللوح المحفوظء 
ووصفه بأنه مبين يقتضي شيئين : 

الأول: أن ما فيه بيِّن واضح ليس فيه اشتباه ولا مداخلة» بل كل 
)١(‏ أخرجه البخاري (5791. 7/71794) من حديث ابن عمر بَ#ّاء وروى مسلم (24 


)٠ ١‏ نحوه مطولاء ف ليت ان هريرة طللنه ) وفيه قصة جبريل :لذ لما أتى 
النبي كه فسأله متى تقوم الساعة. 


جو مه الآلة البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
ما فيه بين واضحء وقوله: #فى حكتبٍ مُبنِ» من «أبان» اللازمة» وذلك 
أن يكون الشيء بيّنًا واضحًا في نفسهء كذلك هو مبين من «أبان» 
المتعدية؛ أبان غيره» أبان الشيء يعنى: أوضحه وجلاه. 

الثاني : في صفة اللوح المحفوظ أنه يُبين الأشياء ويُظهرها؛ لآن 
كل الأشياء تكون على وفق ما في اللوح المحفوظ . 

فإِذًا: ما في هذا الكتاب ‏ وهو اللوح المحفوظ - بيِّن في نفسه 
واضح؛ لأن الله وَيْنَ كتبه بعلم» وأيضًا هو مبين لغيره أي موضح لغيره. 
وهذا فيه دلالة على هذه المسألة وهي علم الله وَيْنّء ووجه الدلالة على 
ذلك : 

أولا : في لفظ «الكتاب» يفهم منه صفة العلم. وذلك أن الكتابة لا 
تكون إلا بعد العلم» يعنيى: المجهول لا يكتب» وإنما يكتب ما علمء 
وهذا فيه إثبات صفة العلم . 

ثانيًا: كلمة #فى كتب مُبِبنٍِ» هذه أيضًا ‏ فيها صفة العلم. 
يعني : مضمنة صفة العلم؛ لأن هذا الكتاب بيِّن في نفسه واضحء وهذا 


ويه 


سار 


معناه أنه يحتاج إلى عِلْم مَنْ كُتَبَهُ وأيضًا هو مبين لغيره» وهذا يقتضي 


علم من كتبه بالتفصيل والدقائق جميعًا؛ كما قال يله في أول الآية: 


أ-ه 3 
َه 2 رجا و مسا _ِ به و 92 ورا 3 ٠‏ ع ١‏ 5 حا 
وعِنده مَفَايِحَ الْعَيبِ لا يِعَلمَهَاً إلا هوٌ». فهذه الاية فيها إثبات صفة 


بم خم 


العلم لله 55-5 وإحاطة علم الله كين بجميع المخلوقات» يعنى : أنه لا 
يعزبف شيء عن علم الله كين بل كل شيء يعلمه الله له . 


2 روي 02 
> 2 2 > > 
م 5 2 


الإإلؤء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


< 


وَكَرله: #ووما 0 من منّ أَنق ضع 3 بعلمه- 4ه [فاطر: .]١١‏ 
و قَوْلَْهُ: لتعاموا أ 20 كل 0 رن أنَهَ قَدَ أحاط يكل 


7 علمَا: [الطلاق: ؟١]غ»‏ وَقوَل* إن أ أله هو الراك دؤ الْعَوَدَ 
لْمَتِينُ 4 [الذاريات: /50]. 


لحسيق م ا 
© هنا: #ومًا تحمل من أن ,ل َع م إِلّا بعِلَيي» هذه الآية 
فيها ذكر صفة العلم لله كن بقوله: إلا يعِليدُ» والكلام عليهاء 
كالكلام على ما سبق . 

ثم ذكر الشيخ الآية التي بعدها وهي قوله يله : «ولتعامرا 16 
هل فَيْء هدر وَأنَ لَه قَدَ أحاط بَكُلْ سَيَءِ عِلَمَأ> [الطلاق: »]1١‏ هذه الآية فيها 
صفة القدرة» وصفة العلم لله كيْنَء وأيضًا ف أولها التعليل: #8 لَِحَلمواً 
أنه وهذا التعليل راجع لما سبق ذكره في أول سورة الطلاق» «#لعاموا أن 
لله ع صُُ ىو 0 ؛) يعلى : مأ 2 وشرع وأنزلت الآيات لتعلموا 
ذل 

ففي هذه الآية إثبات دخول التعليل في أفعال الله ويْكَ القدرية. 
وكذلك في أفعال الله كَيْنَ الشرعية» فقوله: 8« لََِلموَا» اللام هذه لام كي 
يعني لام التعليل» وفيها إثبات التعليل من الجهتين: في أفعال الله 
القدرية» وفي أفعال الله الشرعية. 

قوله: «إلِْعَاموَا أن َه َك هَل شَيْءِ هَدِنُ» القدرة صفة من 
صفات الله كيل واسم الله «القدير) هو ذو القدرة البالغة؛ لأن قدير 
صيغة مبالغة من قادرء فالقادر اسم فاعل القدرة أو اسم من قامت به 


الزآلةء البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


جين القفةن 
القدرة» أما القدير فهو مبالغة عن ذلك» يعنى: من قامت به القدرة قيامًا 
عظيمًا"''» فالله كين له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه كيك بها 
شيء» بل قدرته شملت كل شيء, وقوله هنا: عل كل سَىْءِ مدير فيه أن 
القدرة متعلقة بكل شيء» وأنه ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته. 
فقدرة الله كين شاملة لجميع الأشياء. 

وهذا يدخل فيه أفعال العباد خلافًا للقدرية» ويدخل فيه ما لم 
نا الف 35 أن هون اذ نا" الاشيدرية :والما رنود أن لانتعرية 
والماتريدية يقولون: قدرة الله وَيْنَ متعلقة بما يشاؤه» ويجعلون لها نوعين 
بن ال 7 

الأول: التعلق الصلوحي . 

والثاني: التعلق التنجيزي”" . 

وهذا ليس محل إيضاحهماء إنما المقصود أنهم يقولون: إن 
قدرة الله وِيْنَ ليست شاملة لكل شيء» بل هو قدير على ما يشاؤه وِبْكْ . 

ولهذا يكثر عندهم التعبير بقول: (هو على ما يشاء قدير)ء و(الله 
على ما يشاء قدير)» ويعدلون عما قال الله وَيْلَ : «وَانّهُ عل كل سَْءٍ 
فَدِرٌ» [البقرة: 184؟]» يعدلون عن استعمال كلمة #كلٍ تَىء» إلى «ما 
يشاء»؛ وذلك لأن القدرة تتعلق عندهم بما يشاؤه الله وين ويفسرون 
ِكل َىَء» التي في النصوص بأنها كل شيء شاءه» وأنها لا تشمل 
ما لم يشأه. 


: قال ابن القيم كُأَنْةُ في نونيته‎ )١( 
َهُوَ القَدِيرُ وَلِيِسّ يُعجِرْهُإِذَا مَارَامَ شَينًا قَط ذو سُلطَانِ‎ 
.)7518/17( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 

(0؟) انظر: منهاج السنة النبوية /١(‏ 505). 

() انظر المراد به فيما سيأتي (ص59١  )١5١‏ عند الكلام على صفة الإرادة. 
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ولا شك أن هذا باطل؛ وذلك لأن الله ويك بَيّن أن قدرته متعلقة 
بكل شيء؛ وما لم يشأه داخل في هذا العموم» فمن أراد إخراجه من 
العوة لآبد أن يكون له:دليل على :ذلك يل الذليل دل على أن 
قدرة الله كينَ متعلقة بما لم يشأه يُقلة؛ وذلك في قوله يلك : اقل هو 
لْقَادِرُ عل أن بَعَتَ عَكَكم عَدَابًا يّن فيكم أو من حَحَتِ أَيَجَلِك أو بأد شيعا 
وبي بَعَصَوٌ بس بَعَضٍ» [الأنعام: 10]ء فقوله: ##قلٌ هو الْقَادرُ عل أن يَعَتَ 
ليم عَذَابًا ين مَوَقِكمّة4 هذه مُنِعَت عن هذه الأمةء فلم يشأها الله كين أن 
تقع على هذه الأمة #آَرٌ من حَحَتِ أَيَسْلِح» لم يشأها الله كيَْ أن تقع في 
هذه الأمة» أو يِلِسَكمْ شيعًاه. قال النبي يه لما نزلت هذه الآية: ١هَذْهٍ‏ 
أَهْوَنُ”''. فدلت الآية على أن الله كيْكَ قادر على ما لم يشأه وعلى ما 
شاءه. إِذَا: في هذه الآية التي معنا وغيرها تعلق قدرة الله كِينَ بكل 
شيء» وهذا التعلق يشمل ما قضى الله وين وقدر أن يكونء أو ما 
علم الله وَيْنَ أنه لا يكون» فقدرته شاملة لكل شيء. 

ندا تحب ميخالفة المعدغة فيه أن لا تستغمل هذه الكلنة (علن بها 
يشاء قدير)؛ لآنها مما يختصون بهء احا امسا ركم عن 
هذا محل تفصيلها ‏ أن الله كبْنَ قال: ١وَلَكني‏ عَلَى م مَا أَشَاءُ قَادِ)7" 
وهذا اعترض به على ما أسلفت من الكلام» لكن ليس فيه اعتراض؛ 
وذلك من وجهين : 

أولا: أن قوله : «عَلَى ما أَشَاءُ قَاوِره داخل في ضمن : «عَلَ َكل تَيْءٍ 
قري [البقرة: 184]؟ لأننا نقول: هو يقدر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ. 


0١1١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئله (09/6"» وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ 
)2 والطبرى فى تتسيرة (/98/1)ه بوابن خريمة فى نييح 071/1 
وابن عبد البر فى التمهيد )١1949/19(‏ من حديث جابر بن عبد الله لأا . 

00( اعرنهه ع 00 ور عديد ابن مسعود طلكنه . 


الزآنة4 البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
حا الففةن 

ثانيًا: أن قول الله كَيْنَ هنا متعلقّ بشىء حصلء» وهو ما جاء 
فى قصة الرجل الذي سأل الله أن يدخل الجنةء فقال الله كِيَْ له: 


11 يَرْضِيك أَنْ أغطِيك الدّنْمًا وَمِثْلهًا معهًا). قال يَأ رَتُ الشتبرئ 5 
وَأُنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قال وَبْكَ: «(إِنّي لا أَسْتَهْرِئُ منكء وَلَكِني عَلَى ما 


فهذا بعد حصول الشيء» وهذا يختلف عن إطلاق المبتدعة لهذه 
الكلمة؛ لأنهم يطلقونها قبل حصول الأشياءء فتكون غير متعلقة بشيء 

المقصود: أن قوله يله : «#لِعاموًا أن اللَهَ عل مَل شَئْء هَدرُ» فيه 
إثبات صفة القدرة» وأنها متعلقة بكل شيء. 


ثم قال 0 ٠:‏ مووآن الله كد أحاظ. وك ته عأمَاة [الطلاق: ؟١]»‏ قوله: 
52 ب ا دق في بعلم الاي مخصوصة بالإحاطة بالعلم؛ 
لأنه يلِةِ قال: #أحاط َكل سَْءِ دِلَمَأ#» وهذا بعض معنى إحاطة الله وِيْْ 
بخلقه التي هي من معنى قول الله 3 : «ألا إِنَهُ يِكُلِ سَىء يحيطٌ» 
[فصلت: 154]» فالإحاطة هنا أعم من كونها إحاطة علم؛ لأن الإحاطة 
تفسر في هذ الآية بأنها إحاطة علم» وقدرة» وسعة» وشمولء وقد فسر 
أهل السنة معنى المحيط بهذه الأربعة”''. 


ملس مسد 


وقوله هنا : «ِقَدَ أحاط يَكلْ سَىْءٍ عَلَمَ# هذه إحاطة بالعلم ولبنن فيها 
نفي لأنواع الإحاطة الأخرى» بل هذا تخصيص للإحاطة العلمية لله - جل 
وتعالى وتقدس وتعاظم -» فهذه الآية فيها الدلالة على صفة العلم لله 5 


)1١(‏ انظر: الحديث السابق. 


5 عدر امون الطترك: (لا/ج)ه رمتسي وك كقير زا/ :64 روفي القادرن كا 
7 وتفسير السعدي (ص7/675) . 


الآنةء البجِتَة في شرح العقيدة الواسطية 
حتختخت تح | ت---<ت ‏ 7117102 ]9ه د 


قال شيخ الاسلام: (وَكَوْلَهُ - يَعْنِي قَوْلُ الله تَعَالَى -: 8« إن أَلَّهَ هو 
ارا ذو الْفَيَوَ آلْمَتِينُ* [الذاريات: 58])» وهذه الآية فيهنا اشع فحرة 
أسماء الله كَيْنَ وهو [الرزاق)» وفيها اسم من أسماء الله يله وهو 
[المتبن). واسم [المتين) فيه منازعة هل يدخل في أسماء الله التسعة 
والسفين أء 1 , 

أها (الرؤاق )“فهو .هق أستماء الله النحبيى التسشعة.والسعية "بو 
من حيث اللفظ صيغة مبالغة من «رازق». 

(والرزاق) اسم فاعل الرّزق بالفتح» والرزق هو المصدر مثل 
الخلق وا مرف امنا الرزق بالكسر فلا يقال: إن الله وَيْنَ متصف بصفة 
الرزق حاشا وكلاء إنما الله كنل متصف بصفة الرّزق؛ لأن الرَّزق هو 
الحدت هو الوصفه. أما الرزق فهو العين المرزوقة» فإذا أتاك طعام 
فهذا رزق» وإذا أتاك مال فهو رزقء والهداية رزق» يعني: أن الرزق في 
المخلوقات هو أثر صفة الله الرّزق» فيكون اسم الله (الرزاق) صيغة 
مبالغة من رازق» و[الرزاق) اسم فاعل الرّزق» والرّزق هو إعطاء ما 
تمس الحاجة إليه. 

إِذَا في قوله: مراف إثبات صفة الرّزق لله كْكَ؛ ولذلك نقول 
مثلا - في توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرّزق 


)١١‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص؛ 5ة. 05)» وطرق حديث (إن لله 
نسعة وتسعين اسما...) لابن عساكر. 
(؟) قال ابن القيم ُأَنْةُ في نونيته : 
ركدلتك اتورافة استمفافقه والدرف ون اشعباني وقيان 
زؤك عتى هو عسو شولك التوعيان افيا دان معدا ونان 
رِزْفٌ القُلُوبٍ الج والإنكاة :1ل .وى المبفة موي ةلا دان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (715/7). 


1-0 اللآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
والإحياء والإماتة. ويجب الانتباه إلى ذلك فلا يُقال: والرِزق؛ لأن 
الرزق هو العين المرزوقة وليس من صفات الله قيْنَء لكن من صفاته | 
ا 01 الذي يعطي العباد ما يحتاجون إليه. 

فضا قال يز ال اث بو الوزاق: حت كههاا سيق ورانه د صبيظة هيا لهذا هن 
فاعل وهي رازق» ودخلت عليها الألف واللام» فتفيد استغراق أنواع 
الرَزْقَء وأنواع الرّزق لله ويْنَ هي أنواع ما أعطى العباد مما يحتاجون 
إليه» فتدخل في ذلك الهداية؛ وذلك لأن العباد محتاجون إليها في 
حياتهم وآخرتهم . 

ووجه الدلالة في شمول اسم الله الرزاق على نوعي الرزق - الرزق 
في الدنيا والرزق في الآخرة ‏ قوله يُ: ررَفتَ فيا بِعَبْرِ حِسَابٍِ» 
[غافر: »]4٠‏ فهذا يدل على أن الرزق غير متعلق بالدنيا فقطء بل بالدنيا 
والآخرة» فهو متعلق بالمال والطعام والمشرب والملبس.. إلى آخره. 
وكذلك الرّزق الديني وهو إعطاء الهداية» وأسباب الهداية إما بالتوفيق 
والإلهام وإما بالإرشاد والدلالة» وهذا لا شك يكون فيه عموم 
اسم الله كَيْنَ (الرزاق) . 
يل : +#الَراتُ ذو الْمَيّوَ أَلْمَتِينُ» [الذاريات: 08]ء ##ذر الْفرريه 
واضح. و8 الْمَتِين*: فى صفة الله كيْنَ هو البالغ في صفاته نهايتهاء 
وهذا معروف عند العرب أن المتانة في الشيء بمعنى بلوغه الكمال'"©, 
هذا شيء متين يعني: بالغ نهاية ما يناسبهء والله وَيْنَ في اتصافه 
بالصفات له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص» ولا يلحقه شائبة 
نقص بوجه من الوجوهء وهذا كله مستفاد من اسم الله (المتين)» فإذَا 
[المتين) هو البالغ في الصفة نهايتهاء وهنا قوله يله : «إذر الْمَرَ 


.)١199/١( انظر: النهاية فى غريب الأثر (5:/ 797؟7)» ولسان العرب‎ )١ 
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لْمَيِينُ» لو فشّرَ بذي القوة البالغ في قوته نهايتهاء والبالغ في قدرته 
نهايتها صار (المتين) هنا متعلقًا بالقوة» أو يُجعل [المتين) نعنًا 
للرزاق #إذو الْمَيََ ألْسَتِينُ» باعتبار الذات لا باعتبار الصفة؛ لأن 
سما انند 5ل إذا: تكون اسفان. واد تلى التخوع :نارفا أكون نهنا 
تاعفان الداهي ورم أن تكوو د كي ١‏ تانناف أو مشو ل اناه ا اسم 
ثانيًا باعتبار الصفات"''. 


مثال ذلك: قوله يله : «#وهو الْعْفُور الريّصِمٌ» [يونس: »]٠١7‏ فهل 
#آليحيِمٌ »4 نعت للغفور أو خبر ثان؟ الأنسب عند كثير من أهل العلم أن 
يقال خبر ثان؛ لأن #اليَحِيمٌ» هنا غير ##الْعَفْوْرُ» فلا يناسب أن يكون 
نعنًا له» لكن هو يناسب باعتبار الذات» يعني لأن اسم الله الغفور يدل 
على الذات» وهذه الذات منعوتة» وليس هو نعت للصفات بأنها الرحيم؛ 
وذلك كما تقول: فلان الكريم الجواد». الجواد هنا أيضًا وصف للرجل 
أي نعت له في باب النحو. 


فإِذًا هنا في قوله يَُلِهَ: #ذر الْمَيّوَ ألْمَيِينُ» إما أن يكون ْأاالْمَِين» 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس فى إعراب القرآن (5/؟07١):‏ (##ذو الْمَرَّوَ الْمَتِينُ* 
بالرفع قرأ به من تقوم ته الحجة على أنه نعت للرزاق ولذي القوة» أو 
على أنه خبر بعد خبرء أو على إضمار مبتدأء أو نعت لاسم إن على 
الموضع» وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس: المتين الشديد» وقرأ يحبى بن 
وثاب والأعمش #إذو الْقََّوَ ألْمَدِينُ» بالخفض على النعت للقوة» وزعم أبو 
حاتم أن الخفض على قرب الجوارء قال أبو جعفر: والجوار لا يقع في 
القرآن ولا في كلام فصيحء وهو عند رؤساء النحويين غلط ممن قاله من 
العرب» ولكن القول في قراءة من خفض أنه تأنيث غير حقيقي» والتقدير فيه 
غتك. انى ‏ استحاق: لاد المتين؛ لأن الاقتدار والقوة 57 وعتك غيزة 
عق دو االارام :كينا انعد 
وانظر: زاد المسير (8/ 55)» وتفسير القرطبي 7/١1١/(‏ 220 وفتح القدير (5/ '97). 
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خبر (إن) ثان (إن الله هو الرزاق المتين)» وإما أن يكون نعنًا للرزاق أو 
نعنًا لقوله يإ : «هذو الَْرَّوِ» باعتبار الذات. 

فيجب الانتباه لهذه لأنها مهمة» وهي مزالق أقدام أيضًا في عبارات 
بعض المبتدعة في التفسيرء فإذا قلنا: إن ©َ#الْمَتِينُ»# خبر ثانٍ» يصير 
المعنى: البالغ في صفاته نهاية كمالهاء وإذا قلنا: إن «َالْمَيِينُ# نعت 
لقوله: «دو الْمَوّه#. يصير المعنى: البالغ في القوة نهايتهاء وإذا جعلناه 
نعتًا للرزاق» يصير المعنى: البالغ في كمالات الرزق نهاية ذلك . 


اك جعووء 0 
ع تيه 
2 د 0 
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َكَوْلُهُ تَعَالّى: ليس كو َىء وَعْوَ التويغ ص4 


عا 1 مسر اسن رسك اله م مر سس م تر 
[الشورى: ]١١‏ وقوله: 8«َإإن أله نبا يطح بد إِنَ اللَهَ كن سيعا بَصِيرا 


[ النساء: 0/8]. 
اال ا ا ا لط 


لحصحصيسيو الشتح :سح 

في قول الله بيلك : مؤوهو وهو ألْسَمِيعٌ صر 4 هذان الآسمان السميع 
والبصير من أسماء الله وَيْنَء وقوله: كن سِيعًا بَصِيرا» متضمن لصفة 
السمع والبشين اك 0 والسمع والنضي من القفات القى ينيعي 
الصفاتية يعني: يثبتها الكلابية والأشاعرة والماتريدية ويثبتها أهل السنة 
والجماعة» فصفتا السمع والبصر لا خلاف فيهما بين الأشاعرة وأهل 
السنة» وإنما الخلاف فيهما مع المعتزلة وأشباههم؛ لأن عندهم الصفات 
ثلاث" لا يدخل فيها السمع والبصر. 

والأشاعرة والماتريدية والمتكلمون بعامة يجعلون صفة السمع 
والبصر من الصفات التي تدل عليها العقل؛ ولهذا جعلوها في الصفات 


: قال ابن القيم كْأَةُ في نونيته‎ )١( 
وَهُوَّ السَّمِيعُ يَرى وَيسمَعٌ كُلَ ما فِي الكونٍ مِن سِرٌ ومن إعلان‎ 
الكل صو يد طم عاضو فالات والإعكان ونان‎ 
وَالسَّمعٌ مِنهُ وَاسِعُ الأصوّاتٍ لا يَخحمَى عَلَيهِ بَعِيدُمَا وَالذَانِي‎ 
وَيِرَى مَجَارِي القّوتٍِ فِي أعضَائِها وَيَرَى عْرُوقَ بَيَاضِهَا بِعِيَانِ‎ 
وَيَرى يحانات الفسو نوطنا ونتورفق كَدَاكَ تَقَنُبَّ الأجمّان‎ 
118:90 انظر : النونية مع شرحها: لاه اس‎ 

00( راجع (ص١١١).‏ 
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لحي اقضفةت 
السبع”''؛ لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أثبتوها لدلالة العقل 
عليها . 

وهنا في استدلالنا بهذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل» 
فبابها باب غيرها من الصفات؛ لأن دليل صفات الله ويْنَ جميعًا واحد 
صفات الله -58 وأما المتكلمون والأشاعرة والماتريدية ونحوهم ممن 
يثنت صمة السمع والبصر فيثبتونها ؟ لآن أصلها مأخوذ من العمل . 

فإِذًا اشترك أهل السنة والجماعة معهم في الإثبات» واختلفوا في 
مورد الإثبات. وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث 
إثبات الصفة» لكن فيه فرق من حيث الدليل؛ لأن العقل لا يسوغ أن 
يُستدل به قبل النقل» فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق السمعء وأما 
إذا لم يكن يوافقه» فنعلم أن عقل صاحب ذلك القول لم يكن بصواب؛ 
لأنه خالف كلام الله 8 الذي وهب النان العقول. والذي يعلم الناس 
الحق» وليس بعد الحق إلا الضلال. 

وفي قوله #ة: «ليْسَ كمثْلِهو. نَّىى*» معناها ليس مثله شيء. 
ليس مثله شىء» والكاف هذه للعلماء فيها توجيهان: 

الوجه الأول: أنها بمعنى «مثل»» ويكون تقدير الكلام: ليس مثل مثله 
شىء»ء ونفى مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل لاستحالتهء يعنى حينما 
قدر بعضهم الكاف ب (مثل) كون يكون المعنى (ليس مثل مثله شيء) . 

ورد على أصحاب هذا القول بأنه لو قدر الكلام بذلك لكان فيه 
إثبات للمثل؛ لأن تقدير الكلام يكون: ليس مثل مثله شيء. 


.)١١١!ص( راجع‎ )١( 
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والعحوات: على :دلقة أن العرب في لغنها تنفى:متل, المثل: لآن 
وجونة الفكل: مستحيل»: ولانه لا يمشتعق أن تذكو: :فاتفى مكل الما جب لكة 
في نفي المثل . 

الوجه الثاني : قالوا الكاف هذه (صلة) زائدة» والحروف تزاد في 
الآيات» وزيادتها يعني : أن"تكون: زاقدة اغرر 1ه أمناا من مفيية المع 
فلها أكبر الفائدة» وهي أن تكون في مقام تكرير الجملة وتاأكيدها» وأعلىق 
ما تؤكّد به الجملة في لغة العرب أن يكون تكرارًا لثلاث مرات» فتكرار 
تلت هرات اعلن ها توكد مه الغرت» اذا أردت أن توكه بالتكوان 
تؤكده ثلاث مرات» فإذا لمعي ان 0 تكواوها دلاث 
براك كقولة هما :اس مان + 04 كأن الله يق قال ليس 
مثله شيء» ليس مثله شيء» ليس مثله شيء» وهو السميع البصيرء وهذه 
قاعدة فى الزيادات» زيادات الأحرف في القرآن» مثلا في قوله: ممما 
م بر ا يس ساس ساس 
هنا هذه حرف زائد إعرابّاء لكن فائدته في الكلام هو التوكيد يما حم 
من أللَّهِ لِنْتَ كه 311 ينهد غنيا السرى آنل لكات ارق ستمعه قلات مراقة 
قال: فبرحمة من الله لنت لهم. فبرحمة من الله لنت لهم. فبرحمة من الله 
لنت لهمء ولو كنت فظًا غليظ القلب» ولا تأتي المؤكدات بالحرف الذي 
هو (صلة) أو زائد إلا لما عظمَ تأكيده. 


ماداتى كدير |" باحر ل قم بوم الْقِيْمَةٍِ» (لا) هنا (صلة) 
يع : حرف زائد. 0 نفي القسمء » هو فيه إثبات القسم بتكراره 
ثلاث مرات ( د بيوم القيامة. أقسم بيوم القيامة. أقسم بيوم القيامة) 
كذلك هما نَقَضِهم يَبِنَهَهُمَ لََنَهُمَ» يعني : (فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. 
تصحصص باد حاف حصي امتاصيج اعون رداك لاريم 
كام )1 + إلا عورم 3 1 تكون كات عا هد رمئلة) كو ختر 
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حي قضنةن 
العولة تاكبك اليس متله نت 6ه الى سكلة شو عه لسن تقلة: تكن 6 وو 


التعميع التصير): 


وهنا ثنبيه في قوله اه . 


#وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير» أن صفة السمع 
وصفة البصر تثبت لله وي من غير تشبيه» يعني: من غير تمثيل؟ لأنه نفى 
شولةة طلس تلن شك 41 وهذا فيه رد على المجسمة والممثلة» ثم 
قال: فإوَهو ألسَمِيعٌ الِصِير». وفي هذا رد على المعطلة الذين 
يخلون الله كيْنَ من صفاته. 

قال بعض أهل العلم سبب ذكر صفتي السمع والبصر هاهنا أنهما 
ضفتان مش ركتان بين أكثر الكاتنات التى حياتهيا بالروس: «تحد أن 
الكائنات التي حياتها بالروح لها سمع وبصرء البعوضة لها سمع و بصرء 
والنملة لها سمع و بصرء والذبابة لها سمع و بصرء والهدهد الطائر له 
سمع و بصر وهكذاء والإنسان له سمع و بصرء السبع له سمع و بصرء 
لكن الإنسان يعرف أن سمعه وبصره مع ثبوته له ليس له شك في ذلك - 
لكن ليس كسمع وبصر البعوض» ليس كسمع وبصر النملة . 

فإذا علم ذلك» علم أن إثبات صفة السمع والبصر لله يك إنما هو 
إثبات معنىء لا إثبات كيفية له يُلةِء وذلك لأن كيفية اتصاف الإنسان ما 
هي بكيفية اتصاف النملة في السمع والبصرء يختلف في الكيفية. 

فنقول إِذَا: ينتج من ذلك أن ذكر السمع و البصر بعد قوله: ليس 
كت نتف #4 ليله المقاسةه ومن أن السيع والنصر منتان بدكة كنا 
بين غالب أو أكثر الكائنات التي حياتها بالروح . 

ثم أورد شيخ الإسلام أنه قوله يله : <«#إنَّ أله نبا يوظكر بد إِنَّ أ 
كن سيا بَصِيرَا4 [النساء: 58]» وهذه كالآية التي قبلها يا 
لْبصِير» «سميع» فعيل مبالغة من سامع» يعني: الذي لا يفوت سمعه 
شيء» كذلك «بصير» مبالغة من مبصرء وهو الذي لا يفوت بصره شيء. 


الزآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


فهو 2 : يعلم وفناق :دنسب التهلة ويسمع ذلك؛ كما قال ابن القيم كاده : 
البسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات, فلا 
يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» 
سواء عنده من أسر القول ومن جهر به فالسر عنده علانية» والغيب عنده 
شهادة» يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء» ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها"''. فإذًا صفة 
السمع معناها: إدراك المسموعات؛ وصفة البصر معناها إدراك 
الميضراتة. 

بقى هنا تنبيه على هذه الآية» وهو أن صفات الله كَيْنَ يكثر أن 

إن َلَّهَ كان سمِيعا بَصِيرا [النساء : 

وقوله: مَوْوَكنَ للّهُ عَفُورًا ١‏ يماك [النساء: 97]» ونحو ذلك» فإن إثبات 
الصفات بالفعل الماضي مقتضي لثبوتها أزلًا وثبوتها فيما بعد ذلك من 
الزمان» يعنيى: كان على ذلكء وإذا كان على ذلك فإنها لا تسلب منه. 
وهو لم يزل على ذلك». فإذًا إثبات الصفات بالفعل الماضي ندل على أن 
اتصافه يلل بها أَوَّل؛ لأن (كان) ليس له حدودء فيُحمل على أوليته. 


تأتي بصيغة الماضي؛ كما في قوله وله : 


ا 00 0 
>4 )5 9 > > 
22 608ظ5 02 


010 «انظرة يخدار: السالكين (8/ 077 
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لح الضنةن 


وَكَوْلَهُ له : ولول إِذ ل ل فا نشاء: الك لقره ل أله 
[الكهف: 04]ء وَقَوُلّهُ : وز سآ أَّهُ ما أَقَتَمَنُاْ وَلكنَّ ) 
رَيِدُ4 [البقرة: 2]76» وَكَوْلهُ "كت ل 0 لْدَيِ آ 00 
َي 9 غَيَرَ حل الصيك 1 0 7 2 5 م برك [المائدة: »]١‏ 


سر <د ار س2 سرلا 


4 جح عر 5 و 
قَوْلْهُ : مفَمن 05 أيه أن يهديه, سرح صدره. للإسلام ومن يِرِدْ أن 


1 
وَقو 


و 0 - < مغرو 0 211 20 22 2 . 04 سرت 
ضذه ل مكدرف ضيف حرما تا 1 فى السَمَكِ © 
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قال شيخ الاسلام: (وَقَولهُ ...)» هذا معطوف على ما سبق من 
قوله: (ِوَقَدَ مَخَلَ فِى هِذِهٍ الجُْمْلَةٍ: مَاوَصَفً الله به نَفْسَه...). 
والمقصود بذكر الآيات هذه إثبات الصفات لله ء وهذه الآيات فيها 
إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله 2 . 

فقوله هنا: (وَقَوْلِهِ: #وَلَلا إِذْ مَعَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ما سَآءَ أنَّهُ لا هه 
ِلّا يِلنَّهِ») فيها إثبات صفة المشيئة لله يو والقوة لله يل والمقصود 

وكذلك قوله في الآية التي بعدها: «إوَلِوٌ شا اللَهُ مَا أَفْسَمَلَوا ولَكنَ 
لَه يَفَعلُ مَا ررِبيدُ» قال: «#وَلْو سه أللّهُ» فيه إثبات المشيئة» وأيضًا فيها 
إثبات الفعل لله وإثبات الإرادة لله ذل بقوله: «#وَلكنَ ١‏ لله يَفَعَلُ ما ريد . 

كذلك في الآية التى بعدها فى قوله ‏ آية المائدة -: «إإنَّ أنه يتك ما 
يرِبُ» فيها إثبات صفة الإرادة لله 8 . 


الإآلةء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


سج سر - 


وكذلك الآية الأخيرة: ##فمن يرد أَسّهُ أن يَهَدِيَه سن 0 
لْإاسَلَمِ» هذه صفة الإرادة. كذلك قال: «#ومن يرد أن يضِلَهُ صل 
ل ا ال ا ل" 

والمشيئة لله #ق. والإرادة ‏ إرادة الله 82 ليستا بمتفقتين دائماء 
وذلك أن الإرادة لله يل تنقسم إلى قسمين : 

* إرادة كونية قدرية. 

* وإرادة شرعية دينية. 

ومعنى الإرادة الكونية القدرية: أن الإرادة متعَلّقها ما يكون في 
ملكوت الله من التكوين ومن القَدَر 

والإرادة الشرعية الدينية: المراد منها ما يكون في آيات الله كَل 
المَتلّوّة من إرادات الله يق من العبادء الإرادات الشرعية. 

فالإرادة الشرعية قد يمتثلها العبد وقد لا يمتثلهاء يعني: قد يأتي بفعل 
يوافق مراد الله الشرعي» وقد يكون فعله غير موافق لمراد الله الشرعي . 

وأما الإرادة الكونية القدرية: فهي ما يكون في ملكوت الله لابد. 
لا يحصل شيء إلا وهو موافق لإرادة الله الكونية القدرية. 

والإرادة الكونية القدرية: هذه قد يكون منهاء لا تقوم الأشياء إلا 
مناه وفين تكووان الاتبباء من مسحيويانك الوقن لذ تكنون هن 
مجنودات القه قانة :5 آزاق الأنجان كوا حو المودن وهنا 
العبد عليه» وأراد الكفر كونًا من الكافر» وكان العبد كافرًا. 

وأما الإرادة الشرعية الدينية: فهي محبوبة لله يي كما أراد الإيمان 
يعنيى: طلبه مريدًا له من العبادء فحققه المؤمن. 

فإِذًا: يجتمع في المؤمن الطائع الإرادة الكونية القدرية والإرادة 
الشرعية الدينية» وأما الكافر أو العاصي فيكون في حقه الإرادة الكونية 
القدونة» وهو يكون هيو مضا الذراقة الشرع. 


5ظ الإآل4 البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 

فمثلا في قوله هنا: ظوَلَكنَ أنه يَْمَلُ مَا يُدُ4 يعني: كونّاء وقوله 
في الآية التي بعدها «#َإإنَّ لَه يحَكْمْ مَا يرِدُّ» يشمل الحكم الشرعي كما 
جاء في الآبة: لِك لم بَِيمَهُ الأفيرع هذه حكم شرعي طيََكْ ما 
و4 في كونه» وظيمَكْ ما يدم أيضًا في شرعه ودينهء كذلك 9إمَمَن 
رد أَنَُ أ يَهِْيَهُ ينين صَدََهُ لِلإسْلَوِ» هذه في الإرادة الكونية «إوَمن 


بر أد بيلك يخْصل صمددهُ ميا حي في الإرادة الكونية. 
إذا تبين لك ذلك» فما صلة المشيئة لله 82 بالإرادة؟ 


هه 
ار سح سا له 


مشيئة الله ع مشيئة كونية» لا تنقسم المشيئة إلى شرعية دينية وإلى 
كونية قدرية» المشيئة قسم واحد بخلاف الإرادة. 

فاده إزافة الله عن فسمان: 2 إزانة كواتيةة بواراذة شبرضيفة وام 
المشيئة فهي شيء واحدء وهي الإرادة الكونية القدرية. 

وهذه الآيات التى معنا في معرض الاستدلال على صفة المشيئة 
والإرادة لله وَبْنْء وقد ساق شيخ الإسلام كَنْةُ قبل ذلك آيات فيها إثبات 
صفات لله كَيْنَ متنوعة» وشيخ الإسلام في سياقه لتلك الآيات تارة يكون 
مرتبًا لها لمغان» وتارة تكون الصفة بعد الصفة هكذا اتفاقاء. فقد ذكر 
صفة المشيئة والإرادة بعد صفة السمع والبصر في قوله يلِه: «إنَ أَلَهَ نا 


ل 7 094 لله كن سميعاً بصيرا 6 [النساء: 61508 ومن المناسبة في ذلك أنه 
ذكر السمع والبصر والإرادة والمشيئة ثم أعقبها بعد ذلك بالمحبة والرضا 
والحياة ونحو ذلك من الصفاتء وهذه الصفات يثبتها الأشاعرة 
والماتريدية ومن نحا نحوهم في ذلك» وهي صفات يثبتونها بالعقل» 
وقئى ثابقة أيضاا كلها دكن الآذلة على ذلكهد بالسجمغ .فهو يريد أن 
يقول: إن هذه الصفات التي أثبتها أولئك المبتدعة على الأصل العقلي 
عندهم هي ثابتة بالأدلة المنقولة بما جاء في كتاب الله وين من الآيات 
الكثيرة في ذلكء» وما ذكر إنما هو على جهة التمثيل» وما ثبت أيضًا في 


البآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية © - 
ذلك ين السنة 4 كما سياتى. الامهدلال بيعضن. الاحاديت على الضفات: 

وصفة الإرادة والمشيئة لله كِيْنَ الأدلة على إثباتها من الكتاب 
والشئة أكثر .من أن "تحصن دل مخ الواح عقد اهن الفظر السابية 
أن الله كنَ يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد؛ لأن ذلك من مقتضيات 
كونه وَيَْ ربّاء فإن الربوبية مقتضية بأن يفعل في ملكه ما يريد؛ لأنه لو 
فعل في ملكه ما لا يريد كونًا لكان منارّعًا له في الربوبية. 

ولهذا فإن صفة الإرادة والمشيئة هذه لم ينكرها إلا طوائف من 
الفلاسفة الضلال» وهم لا ينكرونها مطلقًا وإنما ينكرون بعضهاء 
والمتكلمون على وجه العموم يثبتونها بالعقل» ودليلها من العقل عندهم 
التخصيصء والإرادة عندهم إرادة قديمة» وتعلقها بما علم الله كين أنه 
سيكون بالإرادة القديمة» هذا التعلق بما سيحصل تعلقه بالقدرة المحدثة 
له يسمونه تخصيصّاء ويسمون التخصيص الإرادة» فإذًا عندهم أن الإرادة 
هي تخصيص المقدورات المعلومة أزلا لله وب بما خصصت بهء ويعنون 
بالتخصيص أنواعًا من التخصيص منها: أنها كانت في هذا الزمن دون 
عيره. 

مثال ذلك: خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيرهء لِمّ 
لق في هذا دون غيره؟ فإن تخصيص المخلوق أو الحادث بما حدث له 
فى زمن دون غيره هو معنى الإرادة عندهم» وهذا من جهة التعلق 
بالزمن» كذلك من جهة الطول والقصر والضخامة والضآلة» ومن جهة 
تكامل الصفات فيه وعدم تكاملها ‏ يعني في المعين ‏ كطول مدة بقائه 
وقلة مدة بقائه» وانعدامه أو غير انعدامه ونحو ذلك. كل هذه تتسمى 
عندهم تخصيصاتء وهذا التخصيص في الأشياء هو الدليل العقلي الذي 
نصبوه لإثبات صفة الإرادة. 


ولا.شك أن هذا الدليل من حيث هو استنتاج صحيح.ء فإن التأمل 


الإآل4 البجيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حور ©515١‏ 
في هذه الأشياء التي خلقها الله وين على اختلافها لا شك ينتج أن تلك 
التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة إرادة الله وبْنَ لهذه الأشياء أن 
تكون على ما هي عليه» وقد أثبت شيخ الإسلام كْلَنْةُ هذا الدليل في 
شرح العقيدة الأصفهانية"'"'. وأثبته أيضًا في تائيته القدرية حيث 
قال يدا 
وَفِي الْكُوْنٍ تَخْصيصٌ كَثِيرٌ يَدْكُ مَنْلَهُ نوع عمل أَنَّهُ بِإِرَادي"" 

وهذا درولق كان ففيخا د لكن .القافدة أن «الضفات: نيا بيت 
بالنتصوصء فإذا جاء العقل مثبنًا لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص» 
وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالات العقلية للصفات» يعنيى: في 
إثبات الصفات عن طريق الدليل العقليء فإنهم قد يذكرونه وقد 
لا نذكوؤنة4.وذلك لاستعنائهم بالوحبيق :ولا بعتي ذلك أن إثبات 
الصفات لا يكون بطريق عقلي» بل منها كثير يكون إثباته بطريق عقلي 
صحيحء ولكن لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية؛ لأن الكتاب والسنة 
عندهم كافيان في إثبات الصفات؛ لأن الله 5َنْنَ أعلم بنفسه» والعقل 
معرض للخطأ والزلل» وأما النص فهو الكامل من كل جهاته. 

إذا حجن نات قي أده التي ااكريا فيو زاك لمنية لاه اود 
كقوله © د دَحَلْتَ ددا 


واه : 


: #وَلرْلَا إِذْ َخَلْتَ جَنَتَكَ قَلَتَ ما سَآءَ أَنَّهُ لا مود إلا يأسَّ»ه [الكهف: 
4 وفيها إثبات المشيئة والإرادة في قوله يِل في الآية الثانية: مول 
مَآءَ آللّهُ مَا أَقمَمَلُواْ وَلَكنّ الله يَفْعَلُ مَا ريدُ» [البقرة: “75]. وفيها إثبات 
الإرادة الشرعية في قوله يِه : ظظإنَّ لله يحَكْ ما يرِيدُ» [المائدة: »]١‏ أو 
الإرادة الشرعية والكونية معّاء وكذلك الإرادة الكونية في قوله يله : 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص١٠‏ وما بعدها). 
6 انظر : مجمو الفتاوى (7/0 )2 والعقود الدرية (ص١١٠5).‏ 
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##فمن برد مك أن يهديه. سن صَدْرَه الْإسْلر* [الأنعام: 6؟١١].‏ فهذه 
الآيات فيها إثبات صفة المشيئة وصفة الإرادة لله وَيْنَ وفيها إثبات غير 
هاتين الصفتين» ولكن مقصود شيخ الإسلام من الاستدلال بهذه الآيات 
صفة المشيئة وصفة الإرادة» والذي دلت عليه النصوص أن إرادة الله ويد 
للأشياء هذه تنة 0 

* إرادة كونية قدرية: وهي متعلقة بالكون ‏ بمخلوقات الله من 
حيث إيجادها وإعدامهاء ومن حيث تقلباتها وأحوالها. 

* وإرادة شرعية دينية: وهذه متعلقة بالأمر. 

والله ون له الخلق والأمرء ومشيئة الله كَيْنَ هي الإرادة الكونية» 
فإذا قلنا: شاء الله كذا يعني أراده كوناء وإذا قلنا: أراد الله كذا فهذا 
حعندل .كوت المزادفين الكونياك» أن اذديكون المرا هن الشورفات 
وأما المشيئة فليس ثم دليل - لا في الكتاب ولا في السنة ‏ على انقسامها 
إلى مشيئة كونية ودينية» وإنما الذي ينقسم الإرادة» فإذا صارت المشيئة 
بعض الإرادة» فالإرادة من أقسامها المشيئة» ومن أقسامها الإرادة الدينية 
الشوف. 

فإذًا قوله يله : «وَلوْلَآ إِذْ دَحَلْتَ جَنَّدَكَ قلت ما سَآءَ أنَّهُ لا ف ِلّا بأ 
إن مَرَنٍ أنَأْ أكَنّ مِنكَ مَالَا وَوَلدَا [الكهف: 4+] هنا #إمَا َك لذ يعني 
المشيئة التي هي الكونية القدرية التي ليس لها قسيم بل هي قسم واحدء 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ في منهاج السنة النبوية :)١57/1(‏ «الوجه 
الثالث: طريقة أئمة الفقهاء. وأهل الحديث» و تمن من أهل النظرء وغيرهم». 
أن الإرادة فى كتاب الله توفان” ازاذة تشعلى ها لاميوة وإرادة تتعلق بالخلق. 
فالإرادة الحداققي اس :| مروت عن سند ا عر ون وأما إرادة الخلق فأن 
يريد ما يفعله هوء فإرادة الآمر هى المتضمنة للمحبة والرضاء وهى الإرادة 
الدينية» والثانية المتعلقة بالخلق هي المشيئة: وهي الإرادة الكونية القدرية ا اف 


0710© الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
ومعتن,اقوله عدا ؤذا :2م 1ن بيع نالك بحاصل معطيدة الذكنا 

إذا تبين ذلك فهذا التفصيل في الإرادة من أن الإرادة تنقسم إلى 
كونية قدرية وإلى دينية شرعية هذا ليس في الإرادة فحسبء فثم ألفاظ في 
الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التقسيم» وقد عدها العلماء في اثني عشر 

قسمًا ‏ أعني المحققين منهم ‏ كشيخ الإسلام وابن القيم ومن تبعهم على 
المنهج الصحيح ‏ رحمهم الله جميعًا وأسبغ عليهم رضوانه - فم أثنا 
عشر لفظًا في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذين القسمين من مثل: الإدْنء 
والجَعْلء والحُكمء انع وفعي الك 7 

فإِذًا هنا ألفاظ ينبغى الانتباه إليها هل جاءت فى الآية ويراد بها 
المعنى الكوني الذي لا ١‏ 00 المعنى الشرعي الذي الذئ 
يطلب من العبد تحصيله» فينظر مثلا في لفظ الجعل الذي جاء في الاية 
الأخيرة في قول الله يلة: «إمّمَن يُرِدِ أَمَّهُ أن يَهَدِيَهُ بش صَدْرَه الْإسَلوِ 
اع فرك أ له كل 2122 كينا متنا كاه 2ك بن الك 4 
[الأنعام: 5؟1] هذا الجعل كوني أم شرعي؟ الجواب: كوني؛ لأنه قال : 
يمل صذره صَيْقَا حرجَا4؛ لأن العبد لم يُطلب منه أن يفعل ذلك . 

فإِذًا الصنف الكوني من هذه الألفاظ راجع إلى فعل الله وَبْنَ وليس 
مطلوب من العبد أن يحصلهء وأما الشرعي الديني فهو ما كان من 
فعل الله وين ويطلب من العبد أن يحصلهء فمثلًا في الإرادة قال يله : 
#وأمه ررِيِدٌ أن ينَوَبَ عَلَيِحَكُمٌ» [النساء: 77]» هذا في الإرادة الشرعية؛ 
لأنها لو كانت الإرادة كونية كان تاب على الجميع الكافر والمسلم. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ,»)5١0/1١١( .)77-175/١١( .)5١7/7”(‏ وشفاء 


العليل (ص١٠58).‏ 
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لكن الله يريد أن يتوب عليكم شرعًاء فكونوا مريدين للتوبة محصلين لها 
ولأسبابها. والجعل في قوله يد : م«#جَعَلَ لَه الكتبة البَيَتَ الكرام قبتما» 
[المائدة: 91]» هذه شرعية أم كونية؟ الجواب: هذه شرعية؛ لأن الكعبة 
قيام للناس» يعنيى: اجعلوا الكعبة قيامًا للناس مكان أمن واطمئنان» 
والعباد قد فرطوا في ذلك وصارت الكعبة ‏ يعني الحرم ‏ في أزمان في 
التاريخ محل خوفء» ومحل قتل» ومحل ظلم»ء نسأل الله العافية» ولو 
كان الجعل قدريًا لكانت الكعبة أمنًا واطمتنانًا رغم أنوف العالمين» 
لكن الله كِيْنَ قال: 8جَعَلَ أله الكتبة ألَيَتَ الْكرام قِيمَاكه أي اجعلوها 
كذلك» وهكذا في ألفاظ كثيرة يأتي ‏ إن شاء الله - تفصيلها في مواضعها 


"000 


في قول الله يلةِ: ظوَلرَلآ إِذْ مََلْتَ جَنَدَكَ قلت ما سل أَنَّهُ لا مره إلا 
بأنَّهَه» قوله: ظقَلْتَ مَا سَآءَ أَنَّهُ» (ما) هذه مبتدأ أو خبرء فإذا كانت 
مبتدأ يعنى هي موصولة بمعنى الذي شاء الله» لكن أين خبره؟ ما شاء الله 
كان أو ما شاء الله حصلء» أو أن تكون خبرًا لمبتدأً محذوف تقديره: 
الآمر ما شاء الله»ء أي: الذي كان وحصل هو الذي شاءه الله كيْنّء هذا 
المشار إليه (ما شاء الله)» أي: الذي شاء اللهء فقوله: #إوَلُوَلَآ إِذ دَحَلَْتَ 
جَنّك)2 يعني : هلا حين دخلت جنتك قلت ما سَلهَ أتَدي ففيه نفي 
للمشيئة عن مالك الجنة» وعن الذي عمل فيهاء وإحالة ذلك إلى الله ويك ؛ 
لأن ما شاء الله كانء وهذا فيه إثبات المشيئة العامة التي تتعلق بصغار 


الأمور وكبارها. 


فهذه الآية فيها الحض على أن يقول العبد إذا أعجبه شىء ‏ ولو 
في نفسهء ولو في ماله أن يقول هذه العبارة: #إما َل أَنَّهُ لا مُه إلا 


بألله 4 , وهي نعصم من أثر العين ؛ أن العين حق2 فإدا فرك الناظرى أو 
برك السامع ‏ إذا لم يكن يبصر - برك إذا تعلق قلبه بشيء وأعجبهء قال : 
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بارك الله لك. ما شاء الله تبارك الله» أو قال ما في هذه الآية: «هما سَاءَ 
أنَّهُ لا مُه إِلَّا نيه فإن ذلك يمنع الأثر السيء للعين. 

وقوله هنا: قلت مَا سَءَ أَسَّهُ لا مره إِلّا بيده هنا في قوله: «إلا 
َه إلا يبد الحصرء وهي في المعنى كقوله ‏ كما تعلم ‏ في قوله: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» يعني: أنه لا قوة لك في أمر من الأمورء ولا 
قوة لك في تدبير أمرك». ولا في تدبير مالك» ولا في تحصيل شيء إلا 
بالله ل فالعبد كما هو معلوم ضعيف إلا بربه 2. 

فإذًا في قوله: فؤما سَاء وه إل أنه فيها 7 تحقيق التوكل» 
وتفويض الأمر إلى اللهي» وحسن الظن بالله» وإثبات أن الله عل هو 
ولي الفضلء وهو ولي الإحسانء وهو ولي الإنعام» وهو الذي ملك 
العباد ما شاء يو وأن العباد ليس منهم شيء» وليس إليهم شيء»ء وإنما 
هو فضل الله ع يسوقه إلى عباده. 

كذلك في قوله وله : ولو سَآءَ أللّهُ ما أَفَتَمَلُواً» [البقرة: «70] هذا فيه 
أن الاقتتال وقع بالمشيئة» وفيه أيضًا أن مشيئة الله كلك وإرادته الكونية 
معللة». فلو شاء الله كيْكَ ما اقتتل أولئك». ولكنه أراد قتالهم لحكمة 
يعلمها وَيْنَء فمشيئة الله مرتبطة بحكمته ويْكَء وهو وَل يشاء لحكمة ويريد 
لحكمة» وهذه الحكمة هي الغايات المحمودة عند الله وبْنَ للمرادات . 

وقوله وَيَْ هنا: «ولكنَ الله يَفْعَلُ مَا يربدُ» فيه إثبات صفة الإرادة 
كد مدن إرانقة أيمنا اتناك أن الذي أراده الله كَيْنَ يفعله. وهذه صفة 
كمال له ويل ؛ لأن كل المخلوقات ليس كل شيء تريده تفعله بل قد تريد 
ااة ولا تستطيع فعلها لتخلف القدرة» فإن المقدور المعين الذي 
سيحدث, أو الذي يراد أن يحدث يكون بإرادة جازمة وبقدرة تامةء فإذا 
حصلت الإرادة الجازمة لتحقيقه» وحصلت القدرة على إيقاعه حصل هذا 
الشيء وكانء وهذا يتخلف في المخلوق كثيرًاء فالمخلوقات فيها من 
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جهة الإرادة صفة النقص. وهي أنها تريد أشياء ولكن لا تحصل 
المرادات» والذي يتفرد بأنه يفعل ما يريد» وهو فعّال لما يريدء وما 
شاءه كان وما لم يشأه لم يكنء. هو الواحد القهار كوَيْنَ وهذا من 
كنات كوته هيو المالك: الاحه الفرد: الضمد الذى له الحلكوتة 
العظيم - جل وعلا»ء وتقدس وتعاظم سبحانه وتعالى. 

هنا في قوله: «وَلْوْ سَآءَ أَلَّهُ مَا أَفْمَمَلُواْ وَلَكِنَّ لَه يَفْعَلُ مَا يريدُ» هنا 
ذكر المشيئة» وذكر الإرادة» وتقدم لنا أنهما هنا بمعنى: الإرادة الكونية. 

المقيقة هناب معررو فك .كينا بغ .بها قناغه كونا سد بو الاوادة كذلكٍ 
معن اراد الكودة 

#ولؤ سا أَلَهُ مَا أَفْسَمَلُوا ولكنّ أله يَفْعَلُ مَا رٌبدُ» هذه فيها أن الله يل 
هو الذي يقدر الأشياء ويقدر أسبابهاء فهو كل لو لم بها قتالهم. ما 
حصل منهم اقتتال» لو لم يشأ الله # أن يموت بعضهم بسبب بعض» ما 
حصل منهم اقتتال. 

فإذًا: الله يع هو الذي شاء الاقتتال» والاقتتال سبب في إزهاق 
الأرواح. 

فإذًا: الله يق شاء الأشياء وأسبابهاء وهذا يعني: أن مشيئته لا 
متعلقة بكل ما يحدث في الملكوت من الغايات والأسباب» بل وأسباب 
الأسباب» فما يشأ من شيء له سبب إلا والله يع قد شاءه كونّاء ولو لم 


يشأ الله يم ذلك لم يقع كما قال خَ: «إوما تَنَامُونَ إلا أن يِنَاءَ اسه رَبُ 


صرح سا مرا 


العلييت» فمشيتة الله نافذة . 

وهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة» 
كما سيأتي مفصلًا ‏ إن شاء الله - في موضعهء فإن من مراتب الإيمان 
بالقدر: الإيمان بتعلق مشيئة الله 8# بكل ما يحصل في الملكوت» فليس 
نَمّ شيء حصل إلا وقد شاءه الله يع كونًا إذ لا مغالب لله يق في ملكه. 
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قال هنا : م«أوَلكنَ لَه يَفْعَلُ مَا ريده هذه الآية فيها إثبات أن الله يق يفعل 
الأشياء لإرادة تعلقت بذلك الشيء» وفي ضمن ذلك إثبات الحكمة لله يل 
من وراء الأشياءء فإن الله خَأْك: يفل ما يرِبيدُ»: وفعله لحكمة. 

فإذّا اقتتالهم كان مرادًا من الله يل واقع بمشيئة الله وكان مرادًا 
من الله خق . 

وين لفك 501 1ة غير لفقل الشف لفقل العفيكة قن 0 يكون مع 
علة» شاء فلان هذا الشيء», لكن لفظ الإرادة ‏ أراد هذا الشيء ‏ يكون 
لقلة الذللكه الوم 1 

فإذا: لفظ المشيعة.ى لفنظ الإرادة لبسعا ستساويتين مخ جميع 
جهاتهاء نعم يلتقيان في الإرادة الكونية» لكن أيضًا المشيعة لا تساوي 
الإرادة الكونية من كل جهاتهاء فإن الإرادة فيها معنى أنه فعل لشيء. 
وأما المشيئة فليس فيها هذا المعنى. 

فإِذًا نقول الإرادة الكونية القدرية مشيئة وزيادة» زيادة تفهم منها أن 

قال: 9وَلَكِنَ أله يَفْمَلُ ما رِيدُ» و ماك بمعنى الذي» يعني: يفعل 
الذي يريدهء وهذا فيه عموم. لأن الأسماء الموصولة عند كثير من أهل 
العلم تفيد عموم ما كان في حيز صلتها . 


وقوله كيَْ بعد ذلك في آية المائدة: #َإإِنَّ ألَهَ يحَكمْ ما يرِيدُ». هذه 
الآية فيها الحكم الشرعي؛ لأنه ذكر قبلها حكمًا شرعيًا: «أِلت لم 


يسِيمٌَ الْأَعَرِ4 وهذا حكم شرعي. فإِذًا في هذه الآيات في لفظ الإرادة, 
ولفظ الجعل. ولفظ الحكم كلها منقسمة إلى إرادة كونية وشرعية» وإلى 
حكم كوني وشرعي» وإلى جعل كوني وشرعي. والحكم الكوني» يعني : 


في كونه أو في دينه. فهل ثم دليل عليه؟ الجواب: قد يكون في الدين 
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مثل الحكم بين المتخاصمين» #أمَرَ ألا َبْدُوَا الآ إِيَامي الوه 111 
هذا دليل على أنه تركي أو يكون الحكم كونيًا قدريًا؛ كما في قوله: 
إن أَلَهَ يحَكُم بَيْتَهُرَ فى ما هُمْ فِيهِ مُتَلُِوسَّ4 [الزمر: *]؛ لأن هذا ليس 
ميطلوا ب ا كوكناه كنيرة بها سان 
أن الحكم كوني قدري» ويكون كذلك شرعيًا دينيًا . 

قوله: «أْحِلَتَ لم يبِيمَةٌ الْأَتعَ إِلَا ما بثَلَ عَكيك4. هذه الآية فيها 
ا الأصل فيها أنها حلال أحلها الله كيْنَ. ولفظ: ا 
د سعواياي با ا ويه 
ولم يُحرمها الله وَبْنَ. بل جعلها الله وَبْنَ حلالاء وليس معناه أنه سبق 


الما 0 م َالتُطحة. . ْ إلى آخره؛ 9 كلها ف 


أنواع ما لم يحل. ثم قال: «خَيرَ عل لصَيْدِ وَآَتُمَ خُم4. والمقصود 
بقوله: مون 002 قد دخلتم في الإحرام إما بحج أو بعمرة. 
فالمرء إذا وصل مع أي ياي سو 
كما قال يله هنا: عَيرٌ محل الصَيدِ وَأنم تم حُرمٌ» فيحرم عليه أن يصيدء أو 
أن يعين على صيده. مجو سو 0 
ذلك» فالااصطياد لا بباح للمحرم . 

قال وين بعد هذه الأحكام: م إن الله 5-2 ما برِيدُ# يعني في شرعه. 
واما يريد) هنا يعني: ما يريده شرعَاء ويدخل في ذلك أيضًا ما يريده 
كونّاء فإِذًا قوله: #إإنَّ لله يحَكْمْ ما يُرِبُ» في هذه الآية المراد به الحكم 
الشرعي والإرادة الدينية الشرعية» ويدخل في العموم إن أنه يحَكه ما 
بريد الإرادة والحكم الكوني القدري . 

هنا في قوله: «9إِت أللّه» المتقرر عند علماء الأصول. وكذلك عند 
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علماء العربية وعند علماء التفسير أيضَّاء أن كلمة (إنْ) بعد الأمر والنهي 
والخبر تفيد تعليل ما سبق» والتعليل قد يكون لكل الجملة» وقد يكون 
لأصلهاء وقد يكون لبعضهاء. فهنا قوله: إن لله بحم ما يرِبدُ» هذا تعليل 
للإحلال «أَحِلتَ لم بِيمَةٌ الْأعِ»4 تحليلٌ وتعليلٌ لعدم إحلال بعض 
بهيمة الأنعام في قوله: «ِإِلَا مَا ينل 5-6 وذلك أن المشركين قالوا: 
هذه الى ضاتت: عفن أنقها : الها أماتها :وعلها انلك بولك الع كيف نانها 
أماتها ار وما أماته الله كيْنَ أولى بالحل مما باق | لبت 11 
وهذا ‏ لا شك - أنه مغالطة» فالله كِيْكَ قال هنا: 8«إإنَّ أَمَّهَ يحَحْ ما يرد 

وقوله تعالى: من برد أله أن يَهدِيَهُ ينح صدره 000 
ا ل رك صَيّقَا ع 0 صَكَد فى السماء ع [الأنعام : ]ل 
ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن سبب الطبع هو الكفر سبب عدم الهداية 
هدايتهم ‏ هو كمرهم. 

فإِذًا: نقول في الآية هذه حالان: 

الحال الأولى حال المؤمنين 

* الحال الثانية حال الكافرين. 

المؤمن يشرح الله صدره للإسلام مِنّةَ وتفضلًا من الله 8#ْء وذلك 
قل.يكوؤن: بسيسة من العيك: 

وأما القسم الثاني: وهم الضالون وهم الكفار ممن لم تشرح 
صدورهم قال 2 فيهم : #ومن يرد أن يِضِلَه حمل صدرد صَيّعَا حرجا , 
وهذا يكون بمجازاة العبد بذلك . 

فإِذًا: الطبع بسببهم» وعدم هدايتهم بسببهم» وأما الهداية فهي قد 
يكون العبد له تحصيل» ولكن التوفيق بيد الله؛ لآن العبد له أنواع مما 
يصده عن إتباع الحق: الشيطان يصده.ء الأهواء تصدهء. الشهوات تصدهء 


.)١!/8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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الشبهات تصدهء فهو لو وكل إلى نفسه قد لايخلص من تلك الأعداء 
الكثيرة» لكن الله يع يمن على العبد ويوفقه ويلهمه؛ حتى يكون منشرح 
الصدر بالهداية. 

فإذًا هنا قال : «#يسَْ صَدْرَه الَإسَلَرِ»؛ فلهذا يجد العبد المؤمن 
في نفسه الإقرار لله 8# بأنه ذو الفضل عليه أن مَنَّ عليه بالإسلام» ذو 
الفضل عليه أن هداه» ذو الفضل غلية أن وك أن أعانه. كما قال 
6 ا ار عا ال ا كه 
هسك لإيِمنٍ إن مسر صَدِوِينَ» قوله هنا > يمن َك لَك أن أن هدس للإيمان 14 
يشمل نوعي الهداية: هداية الإرشاد والدلالة» وهداية التوفيق والإلهام. 

وقوله: «إمّمن يرد أَمَّهُ أن يَهَدِيَهه هِنْرَحَّ صَدره بلِإسَلرٍِ» هذه الإرادة 
كونية» #مّمَن يُردِ أَنَّهُ» إرادة كونية أن يهديهء أما الإرادة الشرعية, 
فالله وَبْنَ مريد أن يهتدي الناس» وأن يحصل منهم له لآنه أمردم 
بذلككء ه#إنَمن يرد أَنَّهُ أن يَهَدِيَةُ» - كونًا ‏ ينْنَ صَدْره ِلِإسْلْرِ4. 

وَمَرنى رده - كونًا - #آن يضِله 4 . 

إذا تبين ذلك فالإرادة ‏ عند أهل السنة والجماعة أو المشيئة صفة 
قائمة بالله وَيْنَ من صفاته الذاتية» يعني أنه وَيْنَ لم يزل مريدّاء ولم يزل 
شائيّاء فإنه يلل لم تنفك عنه صفة المشيئة والإرادة» وهي مع ذلك متعلقة 
من جهة الأفراد ‏ بكل فرد حصل في ملكوت الله. فهي من حيث النوع 
قديمةٍ ومن حيث الأفراد متجددة» فكل شيء يحدث في ملكوت الله وب 
هو بإرادته الكونية وبمشيئته» وهذه الصفة قائمة بالله ويك ومتعلقة بالذي 
حدث حال حدوثهء فالله وين لم يزل مريدّاء وهذا من أوائل اعتقاد أهل 
السنة والجماعة في ذلك أما غير أهلن السثة والجماعة» كالامباعرة 
والماتريدية فإنهم يقولون: إن الإرادة والمشيئة قديمة. فما معنى كونها 
قديمة؟ عندهم أن الإرادة هي التوجه بتخصيص بعض المخلوقات بما 
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خصصنو يه زه ا أن مكان ار فاتك هذا السخصيصن )ا رعذ الشوسه 
للتخصيص قديم من جهة الإرادة» أي : إرادته قديمة» والإرادة عندهم لها 
جهتان : 

الأولى: جهة يسمونها صلوحية» يعني: راجعة إلى ما يصلح وما 
لا يصلحء فيقولون: من جهة الصلوحية» تابعة للعلم. 

الثانية: جهة يسمونها التنجيزية» يقولون: من جهة التنجيز» تابعة 
للقدرة . 

وهم بذلك يريدون مخالفة أهل الاعتزال؛ لآن المعتزلة ‏ سيأتي إن 
شاء الله كلامهم في ذلك يخالفون في هذاء فيثبتون صفة الإرادة 
ويجعلونها راجعة إلى العلم من جهة القدم. وأما الذي حدث إذا حدث 
فإنهم يجعلون الإرادة حادثة في ذلكة:الوفت)». وليشن عندهم الإرادة التي 
هي صفة قديمة ‏ كما عند الأشاعرة ‏ وإذا أثبتوها فإنهم يرجعونها إلى 
العلم» فالأشاعرة عندهم هذا التفصيل» وكلا الأمرين عندهم قديم ليس 
بمتجدد الاحاد. مثل: صفة الكلام» فهي عندهم صفة قديمة» وليس 
عندهم كلام يحدثء ويقولون: إن الله وَبْنَ تكلم بالقرآن في الأزل» أي : 
أن الله وين تكلم بما شاء ثم انتهى من الكلامء وكذلك في الإرادة 
يقولون: إن الله ويْنَ أراد ما شاء في الأزل ولا تتعلق الإرادة بالأشياء 
تجديدًا . 

هل معنى ذلك أنه لا يريد هذه الأشياء؟ يقولون: يريدها ولكن 
الإرادة هنا جهتها تنجيزية» يعني : تنجيز وإنفاذ للإرادة القديمة. 

أهل السنة والجماعة يخالفون في هذاء ويقولون: إن إرادة الله كِيَْ 
متجددة» فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله كيل 
حال كونه؛ كما أنه وَيْنَ شاءه في الأزل» فمشيئته في الأزل بمعنى 
إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله وَيْنَ ذلك الشيء يحدث فيه. 
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فإرادته للآشياء ويك القديمة ليست إرادة ومشيئة تنفيذية في وقتها . 


فلهذا نقول: الإرادة من حيث هي صفة قديمة» لكن من حيث 
تعلقها بالمعين هذا متحددة» افلا تقول إن الله:كق.شاء أن كلق :فنا 
- مثلّا - منذ القدم في الأزل في ذلك الحين» ولكن لم يُخلق إلا بعد كذا 
وكذا من الزمن» نقول: هو كِيْلَ شاء أن يخلقه إذا جاء وقت خلقهء فإذا 
شاء الله أن يخلقه خلقه. وأما الصفة القديمة صفة الإرادة فهي متعلقة 
به كِنَء يعني: هو وَل مريد لم يزل مريدّاء وتعلق الإرادة به كين بتجدد 
تعلق الحهوادثة: ولهذا تنقول: .إن إرادة الله كل ومشيعقة المغية للشيء 
المعين هذه فى التى. تعى يتعديد الانراد» أما .من حيت هى صنة: 
فإن الله وَيْنَ لم يزل متصفًا بتلك الصفة» وسبب هذا الخلاف بينهم أن 
أهل السنة والجماعة يقولون: بأن الله وين لم يزل حيًّا فعالا لما يريد. 
فلا يتفون عين: الله كل الإجدات والخلق نيما شاء كل من التمانة 
بخلاف المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة» فإنهم يقولون: 
إن الله كِبِنَ متصف بالصفات لكنه لم تظهر آثار تلك الصفات إلا في 
وقت معين» نعم متصف بالخلق لكنه لم يخلق زمانا طويلا ثم بعد ذلك 
خلق» متصف بالعلم ولا معلوم» متصف بالقدرة ولم تظهر آثار القدرة إلا 


غك ان وجد مقدور... وهكذا. 


فإِذًا عند أهل السنة والجماعة إرادة الله ويك أزلية» فهو يِه لم يزل 
مريدّاء والله ويْنَ هو الأول وصفاته كذلك لم يزل متصمًا بتلك الصفات» 
ومقتضى ذلك أن يكون لتلك الصفات آثار فى ملكوته . 

وهذا بحث قد فصلنا الكلام فيه؛ لأن هناك في هذا الزمن من يثير 
هذه القضية على شيخ الإسلام كُأَنْةُ ويجعل من مستنداته بحث الإرادة 


وهل هي قديمة أم 000 


ج0077 الإآلة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

والأقوال في صفة الإرادة أربعة من حيث مذاهب الناس فيها : 

الأول: قول نفاة الإرادة وهم الفلاسفة: فإنهم يقولون: إن حدوث 
المحدثات هذا لم يكن عن إرادة؛ لأنه كالمعلول للعلة» يعني: أنه لا بد 
أن يحدثء وما دام أن الله ويك موجود فلا بد أن يكون مباشرة 
محدثات؛؟ لأن الله َك مخدت فلا بد أن يكون ثم مَحْدّئات؛ ولهذا 
قالوا بأن العالم قديم والله قديم. لماذا؟ 

الجواب: لأن عندهم تلازمًا فوريّاء فإن عندهم المحدثات بالنسبة 
للمحدث كالمعلول بالنسبة للعلة» يعني: مثل النور مع الشمسء إن 
وجدّت الشمس وجد النورء فالنور نتيجة حتمية للشمس» ومثل وقوف 
الرجل في الشمسء فإذا وقف في الشمس فلا بد من ظهور ظل لهء فهذا 
الظل بالنسبة للشخص هو المعلول بالنسبة للعلة» يعني: حتميّاء ولا يكون 
متعلقًا بإرادته أن يظهر له مرة ظل أو لا يظهر ظل. وهذا هو قول نفاة 
الإرادة أصلًا في حدوث العالم. 

الثاني : قول المعتزلة. فهم يقولون بإثبات الإرادة لكنها إرادة حادثة 
لا في محل» يعنيى: لم تقم بالله كين فالإرادة عندهم متجددة» ولا يجوز 
أن تقوم المتجددات بالله كَبْنَء بل الذي يقوم بالله كبْكَ الثابتات» وهي 
الصفات الثلاث التي يثبتونها : القدرة والحياة وغيرهما؛ لأنهم فروا من 
قيام الحوادث به. 

الغاليةق: فول الأشتاعرة»..وفوسيق عفمياة: :رأث الأزادة إرادة 
قديمة» وتعلق المرادات بها قديمء وإحداثها يكون بالتنجيز لتعلقها 
بالقدرة. 

الرابع: قول أهل السنة والجماعة» وقد سبق بيانه مفصلًا . 

وهذه الأقوال من حيث الإرادة عامة» وأما انقسام الإرادة إلى 
شرعية دينية وكونية قدرية» فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة» وكذلك 


الل البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
صتخت ب بح قي[ 83 9077© ل 


البقية: الاأشافر ةا رواليا ترينة 6 كينا أن كنات «الميان 08 .وركذا كدان 


١المسامرة‏ في شرح المسايرة»”'' في حواشيهم أثبتوا أن الإرادة تنقسم. 

ويشيع عند بعض الناس أن الأشاعرة والماتريدية ينفون انقسام 
الإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية» وهذا ليس بصحيح., فهم يثبتون 
ذلك :ويدللون عليةة: أما الذي ينفي هذا التقسيم فهم القدرية الجبرية مثل 
الجهمية وغلاة الصوفية» أو القدرية النفاة الذين ينفون القدرء مثل: 
المعتزلة» أما الأشاعرة فهم جبرية متوسطة. لكنهم لم يقولوا هنا بعدم 
الانقسام. 

هذا من أنواع الخلاف في هذه المسألة. 

وهناك أمر آخر حصل فيه الخلاف أيضاء وهو: هل الإرادة 
والمشيئة ملتزمة بصفة المحبة والرضا؟ فعند من نفى الإرادة الشرعية قال : 
كل ما شاءه الله وَيْنَ فهو مراد له محبوب؛ لأنه لا يحدث في ملكه شيء 
لا يحبهء وبالتالي قالوا: إن كفر الكافر وعصيان العاصي هذه وقعت 
والله وَبْنَ لا يحبهاء فإِذًا الله ويْكَ لم يردها ولم يشأها. فدخلوا في أن 
أفتعال العيد متقسيمة إلى أفعال ازادها الله وشاءهاء وأفعال لم 


)١(‏ كتاب «المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» للشيخ كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري» المعروف 
(0/» 259). وكشف الظنون .)١5557/5(‏ 

(0) كتاب «المسامرة في شرح المسايرة» للشيخ كمال الدين أبي المعالى محمد بن 
بيذ تذيق ,وعتي رون وانهانشاكة . :وتواقى نيذه مين و تيان انظ الا سين 
الجليل #0 - 7 وشذرات الذهب (/2,59 702 و كشنم الظنون 
.)١151571/5(‏ 
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لح فللةن 
يردها الله كِيْنَ ولم يشأهاء ما الذي شاءه وأراده؟ هو طاعة المطيع 
وإيمان المؤمن» وما الذي لم يرده ولم يشأه وَيْكَ؟ هو عصيان العاصي 
وكفر الكافرء وهذا على قول الذين ينفون التقسيم أو لا يقولون به. 

وأما عند الذين يرون انقسام الإرادة إلى: إرادة دينية شرعية وإرادة 
كونية قدرية» فإن هذا التلازم عندهم ليس واردًا؛ لآن الإرادة عندهم إذا 
كانت كونية فإنها قد تقع بما يحبه الله يبن ويرضاه وقد تقع بما لا 
يحبه الله وبْنَ ولا يرضاهء فإن الكفر كونًا حصل في ملك الله ويل 
بمشيئة الله وهو ويْكَ لا يرضاهء والإيمان حصل في ملك الله وملكوته. 
وهو كيَِ يرضاهء والإيمان أمر به» والكفر نهى عنه. 

ولهذا يقول علماؤنا إنه في حق المؤمن المطيع تجتمع الإرادة 
الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية» وأما الكافر أو العاصي فيكون 
في حقه الإرادة الكونية القدرية» يكون غير ممتثل للإرادة الشرعية» فمثلا 
5 قوله يله هنا: «#وَلكن أله : يَفَعَلُ ما يبد [البقرة: 757]» يعني : كونا 
وقوله في الآية التي بعدها: 0 أ م ما يبد [المائدة: ]١‏ يشمل 
الحكم الشرعي؛ كما جاء في الآية ١‏ لم يَِيمَدَ الْأََن# [المائدة: 
]١‏ هذا حكم شرعيء فهو كبك حك ما رذ في كونهء ويحكم ما يريد 
فى شرعه ودينهء كذلك قول الله وَيْكَ: «إفمن برد اده أن لكك 4 سمح 
صَدْرَه الإسَلر»# [الأنعام: 5؟١]‏ هذه في الإرادة الكونية» وقوله ويك : 
ومن مز أن ناه َمل صدره. صَيَّفًا حرجا» [الأنعام: ]١78‏ هذه أيضًا 5 
الإرادة الكونية. 

إذا تبين ذلك فإن إرادة الله كِنْنَ لها جهتان: 

الأولى: جهة في فعله كوبْكَ؛ كما قال يِه : «إولَكنَ أله يَتَعَلُ مَا 
ريد [البقرة: 57؟]» فالله كيْنَ ما أراده فعله؛ لاا معقب 5 ولا راد 
لقضائه و لا لمتيتة: كيك . 
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والثانية : جهة في فعل العبد» فهو من حيث الإرادة مراد للعبد وهو 
مراد لله ويْنَء فإن العبد يريد فعلًا يفعله من الطاعة أو من المعصية وهو 
مختار» فإذا توجهت إرادة العبد لهذا الفعل وفعله فإن الله كيْنَ ما مكنه 
من فعله إلا بعد أن شاء ذلك؛ وذلك لأنه لا يحدث في ملكوت الله إلا 
ما يريده ويْنَ وما يشاؤهء وأذن الله وِيْنَ كوئا بحصول الأشياء التي يريدها 
العبد مما لا يرضى الله كَنْنَ ابتلاءً للعباد وحكمة؛ لأن حقيقة الابتلاء 
لاتخصل الأ يدلف: 

تإذة كعينة إزااذة الفية نان السعف برنانه لدمشيفة ولف راوةة يوإذا 
أراد الشيء فإنه لا يكون إلا إذا أراده الله وَيْنَ كوناء وهذا يلاحظه المرء 
في نفسهء فإنك تجد ‏ مثلا ‏ أن الصالح من عباد الله يتوجه إلى شيء من 
الفعل ويريده ثم يُصرف عنه بشيء لا يدري ما سببه» يُصرف عنه بأنواع 
من الصوارف» وهذا لأن الله وَيْنَ لم يرد أن يُحدِث ذلك لعبده المعين» 
والعبد تارة يكون عنده القدرة التامة على تحصيل هذا الشيء وعلى فعله. 
وأراده وكانت الإرادة جازمة» لكنه صرف عنه ذلك الشيء ولم يُترك 
وانفسية يل فتضةه الله عو ذا امنا تصبرنه عع ذلك السوه الث آزاة أن 
يفعله» كذلك ما يريد العبد أن يفعله من الطاعات وعنده القدرة عليه فإنه 
يلحظ من نفسه أنه لا يستطيع أن يحدث الفعل المعين بمجرد إرادته 
وقدرته» وإنما يلحظ في نفسه إعانة خاصة أتته منعت مضادات الإرادة 
ومضادات القدرة. 

مثقًا: العبد أراد أن يأتى للصلاة في المسجدء وعنده هذه الإرادة 
وعنده القدرة على المشي في ذلك» قد تصده شواغل كثيرة؛ كأن يتسلط 
عليه الشيطان» أو تسلط عليه فتنة في نفسه أو في بصرهء أو يثبط عن 
ذلك» فالمطيع الذي وَفْق صٌرفت عنه أنواع المعيقات» وهذه من 
إرادة الله؛ لأن الله كْنَ أراد منه أن يصليء ولو لم تصرف عنه هذه ربما 
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لج الشفةد 
قعد عن ذلكء» فلو كانت عنده هذه الإرادة ثم أتته الشواغل فإن الله وِبْنَ 
كونًا لم يرد منه أن يصلي في المسجد؛ ولذلك لم يقع منه الصلاة في 
ا 

فالحالة الأولى: الإعانة الخاصة على تحقيق إرادته المقترنة 
بالقدرة» وهذا يسمى التوفيق . 

والحالة الثانية: وهي سلبه الإعانة الخاصة التي تصرف عنه 
المضادات: لما ريده من الخيرة: بهذا عون .ا لخد لان 

وهذا وجه تعلق التوفيق والخذلان بإرادة الله كيْنَ وقدرته وإرادة 
العبد وقدرته. 

إذَا يتضح لنا مما سبق أن هذا البحث واضح ‏ بحمد الله ألا وهو 
صفة المشيئة والإرادة لله وِبْنَ على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف الصالح, وقولهم فيها واضح سهل ميسور لا يكاد أحد لا يفهمه 
ممن عنده نوع عقلء مثلما قال شيخ الإسلام في تائيته""" : 
وَفِي الْكَوْنٍ تَخْصِيصٌ كَثِيرٌ يَدلُ مَنْلَهُنَوعٌ عَمْل أنه بِإِرَادَةٍ 

فمن لديه بعض العقل يفهم أن المشيئة متعلقة بكل شيء» والإرادة 
منها شرعي ديني ومنها قدري كوني» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

أما أقوال المخالفين ففيها تعقيد لا يكاد يفهمه كل أحدء فلا بد 
فيها من فهم خاص وتعليم خاصء فهي لا تناسب الفطر»ء ولا تناسب 
العوام» وإنما تحتاج إلى تعليم تلو تعليم حتى تفهم» وهذا من الدلائل 
على عدم مناسبتها لهذه الشريعة؛ لأن هذه الشريعة أمية؛ كما قال 


ىو عن 2 قد 


النبى كَكلِ: «إنَا َه أَمَمَة...2"70» قال الشاطبى فى الموافقات: «الشريعة 


(؟) أخرجه البخاري »)١917(‏ ومسلم )2١80(‏ من حديث ابن عمر وها . 
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أمية)7 يعني ٠‏ أنها تناسب الاهة جميعًا عصيم صفات أهلها من ذكاء 
وبلادة. ومن عني وفقير» ومن عالٍ ونازل: ا الى آخر هذه الاهنات:: 

وبعد أن عرفنا أدلة إثبات المشيئة والإرادة لله كِيْدَء والفرق بين 
الإرادة الكونية والقدرية» فإن هذا التفريق مهم في باب القدر؛ لأن كثيرًا 
من فرق الضلال ضلت بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية القدرية 
والإرادة الشرعية الدينية» وقد ساق ابن القيم كُلَنْةُ هذا التفريق في النونية 
تال 50 . ١‏ 
هذا لان وي لكا انك حلحيف عالبة الاين كر ونان 

يعني: أن هذا التفريق إذا لم يُحصله الناظر في أمر القدر؛ فإنه 
يضل فى هذا الباب. 


.)79/7( .)0؟/١( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)115 0718/7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )6( 
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لحن الشفقن 


0 5 


قَولْه : 0ت َحيِيوَا إِنَّ أله يحب الْمُحَسِينَ# [البقرة: 140]» #6 وأقيطواً 
7 حب يث التفلن» [الححرات: ]0 فم 3 ع ع ارا 


نج 7 1 و 


7 1 لَه حب 0 ا 501 لله يبحب وبين 0 


ا ع -7 


محهم و 507 [الماكدة: 5©]» وَكَوَلَهُ : 1 إن م تبحمون 


م 


2 تون فت 55 [آل عمران: ١"]ء‏ وَقَوَ لَه : م وَهْوٌ 


ا الغقور لودو د45 [البروج : 


هذه صلة لما سبق بيانه من إثبات صفات الله كيْنَء وسياق 
لمر ال ال اس 0 ل 50-7 ولما ذكر شيخ 
الإسلام كْلَنْهُ من الأدلة التى فيها إثبات صفة الإرادة لله ويل . 

والإرادة من الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبة» فقال بعض 
الطواتف: إن كل ما أراده الله ويْنَ قد أحبه. فجعلوا هناك تلازمًا بين 
المحبة والإرادة. فجعلوا كل مراد محبويًا مرضي لله كيل . 

لهذا ساق شيخ ال 2 الأدلة السي 7 إثبات صمة 
يتصف الله كيل بهاء وا ع 0 
ونهيه» فإنه كينَ يحب التوابين» ويحب المتظطيرين ويحب المفسطون: 
ويحبف المتقيرة: ويحب المحسئين » ويح المؤمنين» وهؤلاء هم الذين 
امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه» فالمشركون ليس لهم من محبة الله وَبْنَ نصيب» 


الل البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 0 
والمؤمن الذي يخلط عملا صالحًا وآخر سيئّاء هذا فيه خصلتان : 

الأولى: خصلة تقتضي محبة الله وين له» وتلك الخصلة هي 
الإيمان الذي معه. 

الثانية: خصلة تقتضي عدم محبة الله كَيْنَ له. وتقتضي بغضه له 
وهذا لأجل ما معه من شعب الكفر وشعب المعصية. 

لهذا يجتمع في المعين ‏ يعني المؤمن ‏ محبة من جهة» وبغض من 


ع 


جو 


جهة اخرى . 

لهذا يقول أهل السنة والجماعة: إن محبة الله كِيْكَ تتفاضل» فيحب 
بعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخرء فمحبة الله وَبْنَ 
لإبراهيم :4. بل وللنبي محمد كَل أعظم من محبته لسائر خلقه؛ 
ولذلك جعل الله وَيكَ إبراهيم 4 خليلاء وكذلك جعل محمدًا يله 
خلملاوبو الكلة على المح 

المقصود من هذا أن المحبة صفة قائمة بالله كيْلَ. وهو | 

من امتثل أمره الشرعي وإرادته الشرعية» أما من كان منساقًا مع إرادتة 

الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعيء فإن هذا ليس محبوبًا لله وَيدْء فكل 
شيء في ملكوت الله منساق لمراد الله وَيْنَ الكوني» وما يقع في 
ملكوت الله من الكفر والظلم والمعصية ونحو ذلك» هذا مبعغض لله ويد 
وممقوت من الله كبْنَء فالمحبة صفة قائمة به. 

وفي النصوص جاءت صفة المحبة مع صفات أخر فيها معنى 
المحبة» فالمحية نوع فيه عدد من الصفات.». مثلا: الخلة نوع من المحبة 
وهي ان أنواع المحبةء والمودة نوع من المحبة» وهذان الوصفان جاعا 
في الكتاب والسنةء فإن الله كيْنَ اتخذ إبراهيم خلبلة: والله كين يحب 
كما جاء فى النصوصء. وكذلك له صفة المودة ويْكَء فهو يود المؤمنين». 
ويود مسي ونحو ذلك . 


0750© الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

إذا تبين ذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة أن إثبات صفة المحبة 
لا يعني إثبات جميع مراتبهاء فإن المحبة مراتبها كثيرة» فمن مراتبها 
وأنواعها ما جاء إثباته في النصوصء» ومن مراتبها وأنواعها ما لم يأت 
إثباته في النصوص . 

فالخلة جداء: إثباتها:. وكذلك المحبة والمودة آثيقت: لكن العشقت 
مثلا ‏ والتتيم» والهوى. والصبابة» والعلاقة» ونحو ذلك من مراتب 
المحبة» هذه لم تثبت لله كينَ'''. ولا يوصف الله ويَْ بها. فإِذًا مدار 
هذا الباب ‏ باب صفة المحبة لله ويك على النص” "2 ولا يقاس شيء من 
مراتب المحبة على ما ذكرء وهذا كما أنه من جهة الله كَيْنَ فهو أيضا من 
جهة العبدء فالله كبْنَ وصف عباده بأنهم يحبونه» وأن من عباد الله من 
جعل الله و خليلًا له؛ كما قال النبي له : ١لَوْ‏ كنتُ مُتََخِدَ مُتَخِذًَا خَلِيلًا 
لَائَحَذْتٌ أَبَا بكر خَلِيلا وَلْكَنَهُ أخِي وَصَاحِبي ء وَقَدِ انَحَدَ الله كب 
صَاحِبَكُمْ لبه يعني نفسه كله . 

ف ذ ٠‏ العطزينا نه نخية موك" لله للعان». ,وسشية عر | لقي الى فيه نيا 
على الوارد. هذه هي طريقة ة أهل السنةء وأما من خالف: فمنهم من 


)١(‏ انظر مراتب المحبة العشر في شرح الطحاوية (211/5 »)١75‏ وروضة المحبين 
(ص6١)»‏ ومدارج السالكينخ 1219/59 ): 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يده في النبوات (ص١١23):‏ «فالألفاظ المجملة 
التي قد يفهم منها معنى فاسد إذا لم ترد في كلام الشارع لم نكن محتاجين 
إلى إطلاقها؛ كلفظ العشق. وإن أريد به المحبة التامة...».اه 
وانظر: مجموع الفتاوى .)١١5-1١/١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (5451. 7707) من حديث ابن عباس وهاء وليس فيه: «وَقَدٍ 
اتَخَلَّ الله نك 0 خَلِيلًا وأخرجه بهذا اللفظ مسلم (77287) من حديث 
ابن مسعود ذَفيه وجاء من حديث أبي سعيدء وأبي هريرة» وابن الزبير» و 
أجمعين . 


الإآلةؤء البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 076 
يقول بالقياس» فيثبت في حق العبد كل أنواع المحبة ويتوجه بها العبد 
الى اللهء فيقال: فلان عشيق الإله» وقد عشق الله كَيْنَء أو تتيم بربه» أو 
فلان هَوِي ربه يعني: أحبه. المقصود أن هذه المراتب لم تذكر في 
النصوصء فالمتصوفة وبعض المبتدعة من غيرهم يثبتونها ويجيزونها في 
حق العبد» قياسًا على ما وردء وهي صفة من صفات الله وكَء والله ون 
جعل في قلوب عباده محبة له لكن لا يوصف الله وَبْكَ إلا بما ورد»ء فلا 
يُقال: إن الله وَيْنَ عشق محمدًا. على أساس أن النبي كَل اتخذه الله 
خليلاء لكنهم يقولون: الخلة أعظمء وفي إثبات الأعظم إثبات الأدنى. 

هذا يناطل + لأن .كما قروه الآكنة ب الخشق معلا فبه اععداء من 
العاشق للتعسورقه .وهنا لا كنك أنه كه ععة الله كك ...و كذ للق ونا عله 
أولياءه؛ لأن من مراتب المحبة ما فيه اعتداء» ومنه ما فيه إهمال مثل 
العلاقة . 

كما قال الأءث (): 
مُلّمثُها عَرَضًا وَعُلّقَت رَجُلًا غيري وَعُلّقَ أخرى غيرّها الرَجُلْ 
وَعَلَقَتَهُفَتاةٌّمايُحاولُها من أهلِهامَيّتٌ يَهذي بها وَهِل 

فإثبات صفة المحبة لله ويْنَ كباقيى الصفات مداره النصوص» 
والناس في هذه الصفة على أصناف: فأول بدعة جاءت في الصفات هي 
إنكار صفة المحبة» وذلك أن الجعد بن درهه''' أنكر أن الله وي يتخذ 
من الخلق محبوبين وأخلاء» وكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا 
ولم يكلم موسى تكليمًا. كما رواه البخاري في لق افعان: العناي 2 


)١(‏ انظر: الأغانى (9//اا١)»‏ والبيان والتبيين (ص509١2 .)70١8‏ وجمهرة خطب 
ليع 10 ان )ل نوه عونت تزيفية الى ار 4 

(؟) راجع ترجمته (ص5١١).‏ 

(9) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص59)» والدارمي في «الرد على - 


اللآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
جين التشفةن 
فضحى به خالد القسري ال وكان ذلك في و افيض 37 وقال 
ابن القيم كُدُةُ في نونيته” " : 
وَلأجل ذا ضَحََى بجَعْدٍ خَالدُ ال قفسريُ يوم ذْبائِح القَربَان 
ان اي لب وتيت كلا وَلَا مُوسى الْكَلِيمَ الدّانِي 
كر اممف : ة كُلَ صاحِب سُنَةٍ 0 4 8 شرك 
ثم أخذ هذه المقالة عنه في نفي الصفات ‏ وخاصة صفة المحبة» 


ادق ات 2 5 : 34 5 
وان الله 6 لا اعبت ولا يحبودب الجههم بن صموان الترمدى” . وايضا 


كان مصيره مصير شيخه في ذلك. وبحي نه أنين خرانيان حل به 
حو هاه الله كن عن ذللن غير الجعواءم. بو عله ركه أنه فين 
صفات الله كيل . 

ثم ورث هذه الأقوال طوائف: منهم من ورث كل مقالة جهم. 
ومنهم من ورث بعضهاء وكان ممن فى ببعضها المعتزلة. وكان ممن 


-د الجهمية» (ص١5).‏ والذهبى فى «العلو) (ص١5١١).‏ والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» .)5١0/١٠١١(‏ 00 00 
)1١(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلى القشيري» أمير مكة للوليد 
لياق رانبر الغرائين ليشام ين عية النالا ودر بن عل ناوي قال 
الذهبي عنه: «كان جوادًا ممدحًا معظمًا عالي الرتبة من نبلاء الرجال». لكنه فيه 
نصب معروف»» توفي سنة ست وعشرين ومائة وله ستون عاما . 
انظر: تاريخ دمشق 2)١6/1١7(‏ ووفيات الأعيان (؟551/1)» والوافي 
بالوفيات »)١50 /١7(‏ والعبر »)١57(‏ وسير أعلام النبلاء (575/6). 

(0) انظر: تاريخ دمشق (556/57)» والوافي بالوفيات »)517/١١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (6/ ”22577 والبداية والنهاية (9/ »)7”0٠١‏ وشذرات الذهب .)١59/١(‏ 

(9) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)00/١(‏ 

(5) سبق التعريف بهء راجع (ص550). 

(5) انظر: الآأنساب (3/0)» والبدء والتاريخ »)١55/0(‏ والبداية والنهاية 
.)372/1١(‏ 


اللآلةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


أخذ أصولهم أيضًا الأشاعرة» وهكذا ما بين مُقِلِ ومُستكثرء وقد أجمع 
الفستمون على ان الضلى عله لكرويجيها من الدين: 

وهل خروجهما من الدين مكفر أو غير مكفر؟ 

الجواب: عند أهل السنة أن الجعد بن درهمء. والجهم بن 
صفوانء كافران؛ لأنهما أنكرا صفات الله كين الثابتة في النصوص . 

ان بهاذ هي فيو يدكر .مونة الله كن لعفن غناوه كذ لاك يتكرون 
محبة العبد لربه» فيقولون: إن الله لا يجب ولا يحبء وأخذ هذا أيضًا 
أهل الاعتزال» فالمعتزلة يقولون: إن الله كِيْنَ لا يجب ولا يحبٍ. 

إذا كان كذلك فكيف يفسرون محبة الله لبعض عباده» ومحبة 
العباد لله وين التى جاءت في النصوص؟ مثل: قوله يِه : ميم 
وَنحبوئةت؟ [المائدة: 2104 كيف يفسر أولئك مثل هذه الآية؟ يفسرون المحبة 
بالطاعة» وأنها إكرام الله كْنَ لهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم» هذا 
يفسرون به محبة الله لعبده» لكن محبة العبد لله يفسرونها بأنها محبة أمره 
ومحبة طاعتهء فإِذَا «إبحيهمٌ وَحبُوت4 عند المعتزلة وأهل التجهّم قوله #إة : 
9« يعني: يحسن إليهم ويثيبهم وينعم عليهم. «وحبوتهه» أي : 
يحبون طاعته ودينه والجهاد في سبيله. فيجعلون المحبة ليست لله» ولكن 
لأوامر الله ويفسرون محبة الله بآثر المحبة وهي الإنعام . 


ومن الأقوال في هذا: إثبات محبة العبد لربه» وإنكار محبة الرب 
لعبده» يعني: تأويل محبة الله لبعض عباده» وإثبات محبة العباد لله 
وهذا فقول كنيو هرة المتميية اللا شحريةة فإنهم يثبتون محبة العبد ولكن 
لا يثبتون محبة الله قد ؛ ذلك لأن المحبة صفة تقوم بمن اتصف بها: 
ويقولون: لا مانع بأن يتصف العبد بذلك . 

إذا تبين ذلك» وظهر قول أهل السنة والجماعة فالآدلة على ما قرره 
يم الله تعالى ‏ كثيرة في الكتاب والسنة» وقد ذكر شيخ 


و7 اللآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
الإسلام بعضًا من الآياتء. منها قوله وِيْكَ: وكيوا إِنَّ لَه يجب 
لْمْحْسِِينَ# [البقرة: »]١40‏ وفي قوله: ليوأ إِنَّ آلَهَ يجبّ» سبق أن ذكرنا 
أن «آن» في القرآن إذا أتت بعد أمر أو نهي أو خبر أنها تفيد التعليل» 
والله ين أمر بالإحسان بقوله: ظوَلَضِئًاً»: وعلل ذلك بأنه يحب 
المحسنين» ومن المتقرر في الأصول أن حذف ما يتعلق بالفعل يفيد 
العموم؛ كأن يُقال: أحسن إلى نفسكء» أحسن إلى والديك» أحسن إلى 
أغلك أخشو. إلى ذسييحتك»» ونجو ذلك 

هنا الله كَيْنَ أمر بالإحسان., ولم يذكر الذي يتوجه إليه الإحسان 
ا 1 نحسن إلى من؟ وهذا يفيد العموم» فذلك دليل على أنه مأمور 
بالإحسان لكل أحدء إلا ما خصه الدليل من الكفار الذين أظهروا 
العداوة للمسلمين. 

وقوله: «يَحِبٌ» هذا فعل مضارعء» والفعل المضارع ينحل إلى 
مصدرء وزمان الحاضرء وأفاد هنا إثبات المحبة؛ آنه متم على 
مصدر يحب يعني له المحبة في الزمان الحاضرء وفي قوله: 9«وَآحسِئُواً إن 
أنَدَ يِب الْمَحْسِيِنَ» إثبات أن محبة الله وِيْنَ للمحسنين ليست قديمة وإنما 
هي حديثة» وهذا من جنس كثير من الصفات التي يقال فيها: قديم النوع 
حادث الأحادء فالله ويْنَ من صفاته أنه يحبء والمحبة من 
صفات الله ويْنَء وتعلقها بمن أحبه تعلق حاضر ليس تعلقًا قديمّاء وهذا 
من فوائد قوله: وكيوا إِنَّ لَه يِب الْمَحسنَ» . 

من فوائد الآية أيضًا: أن الله ويْنَ يحب من امتثل أمره» والآمر هنا 
بالإحسان» وكما هو معلوم الإحسان يتفاضل» يعني: فعل العبد في 
امتثال هذا الأمر الذي هو «إوَلِيُا» هل هو على مرتبة واحدة» أم على 
مراتبت؟ 

* من الناس من يأتي بالاحسان كله. 


الاق البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


ومنهم من يأني بأكثره. 

* ومنهم من يأني ببعضه . 

فالناس في امتثال الأمر يتفاوتون» وبناءً عليه فإن المحبة تتفاوت؛ 
لأن الله كِيْنَ يحب المحسنين» والمحسنون تتفاضل مراتبهم» فينتج من 
ذلك تفاضل المحبة. 

قوله كيل : وأق يرا إِنَّ أنَهَ يحب الْمَقَسِطِينَ» [الحجرات: 019 أقسطوا : 
يعني اعدلواء فأقسط اسم الفاعل منها مُفْسِط يعني عادل» بخلاف قَسَط 
الثلاثي بمعنى ظلم وتعدىء. فإن اسم الفاعل منه قاسطء. وهؤلاء هم 
الظلمة؛ كما قال وِيَلَ: «وأمًا الْفَْسِطونَ فَكَانوَاْ لِجَهَئَمَ حَطبّا؛ه [الجن: ]١٠5‏ 
أما «المقسط؛) فهو من أسماء الله ويْدَء وهو العادل الذي له كمال 
العدل. وهو أعظم من اسم العادل؛ ولهذا ليس في أسماء الله العادل, 
وإنما في أسماء الله كيْنَ المقسط. ومن صفات الله وَيْقَ أنه الحكم 
العدل. والعدل اسم يعني : أنه ذو العدل». والمقسط أعظم دلالة من 
العدل؛ لأن الإقساط عدل وزيادة. 

قال هنا: وفعلا إِنَّ أَلَهَ ييحت الْمَقَيطِينَ» وهذه الآية مثل 
الأولى حيث أتت ##أن»* بعد فعل أمر فهي تفيد التعليل» وكذلك 
مجيء الفعل المضارع «##يِحِبٌ* وفيه دلالة على الصفة وعلى الزمان» 
وفي الآية أيضًا دلالة على تفاضل هذه الصفة بتفاضل الامتثال لهذا 
الأمر. 

وهنا بحث يرد كثيرًا وهو: أن الله كيْلَ له صفات وله أسماءء 
ويحب من العبد أن يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات. 

مثالا : في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال النبي علد : رلا يَدْخْل 


2 


الْجَنّة مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَةِ مِنْ كبْرِاء قَالَ رَجلَ: إِنَّ الرّجْلَ يح 


ال اوش يي سن من اق عسل 0 وام ون ا و ا ا ل ام 
أن يكون تبه حَسّنًا وَنْعْله حَسَّنَةَ. قَالَ: (إِنْ الله جَمِيل يُحِبّ الجَمّالء 
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الك بطر الكوه وغقط التافي" "اه بواننه كل متمطة وحمب المتسطيي 
وغين "كك محخسن ومبحت المي هذه المسألة وهي امتثال العبد 
لصفات الله كيْكَ وتأثره بذلك وإتيانه بهاء الناس فيها ما بين جا وغالٍ» 
وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص . 

بيان ذلك: أن غلاة الصوفية والفلاسفة 000 إن الفلسفة هي 
التخلق بصفات الله على قدر الطاقة. هكذا يجعلون الفلسفة التي هي أعلى 
الحكمة» عند الصوفية أن تمتثل صفات الله صَبَْ . وسواء في ذلك القرنات 
التي هي راجعة إلى الجمال» أو الصفات التي هي راجعة إلى الجلال» أو 
الصفات الراجعة إلى الربوبية» أو الصفات الراجعة إلى الألوهية. لذلك 
دخلوا في مسائل في الفناء. . . إلى آخره. ليس هذا محل بيانها . 

أهل السنة في هذا قالوا: هذه المسألة يُنظر إليها بمعرفة العبد 

ليده ويدلم العيد بوبه 35 فإن العبد إذا علم حق الله ونه وعلم ما 

فه يله من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد. وعلم الصفات التي 
أحب من عباده أن يتمثلوها في أنفسهم, صار عنده الفرق» وتارة يكون 
الفرق بالنظر إلى الدليل» وتارة يكون الفرق بالنظر إلى علم العبد 
بصفات الله كيل . 

فمثلا : ما ورد من الصفات نثبتهء نقول: الله ويْنَ محسن. 

وقد أثبت شيخ الإسلام وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 
أسماء الله وِيْنَ المحسن» وقالا: الله كيْنَ هو المحسن». ويحب 0 


0 عا 


010( أخرجه مسلم )4١(‏ من حديث ابن مسعود ينه . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (77”/48). »)558/١1( »)85/١١(‏ وشفاء العليل 
(ص5١٠)‏ وقال ابن القيم كُأَنْهُ في نونيته : 
وَصف وَفِعلٌ كَهِوَيَرٌ مُحسِنٌ مُولِي التجَميل وَدَاقِمُ الإحسَان 


الإآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 
ذ575955 2551274797 حب ج402 


نظت عبتتل كفل العبلتجيته الصنةة وى وها وما 
ما يستطيع من ذلك . 

كذلك الرحمة, الله وين رحيم» فيتمثل العبد بهذه الصفة ويتأثر بها 
ويفعل ما بسكم من ذلكء». قال كله : ا يَرْحَمُهُمْ م الَحَمِنْ. 
ارْحَموا مَنْ فى الأرْضٍ» يَرْحَدكُمْ مَنْ فى السّمَاءِ"' 

كذلك الحيانة لإى انه جميل حت الع “كي ا كان لحان 
بما يوافق الشرعء فإن الله وَيْنَ يحبه من العبد. 

قالوا: مدار ذلك إِذَا على ما جاء في النصوصء فإذا كان في 
التمن ينا بننال. على اننطان لغيه العنفات الله عله ها معطيع من ذلك 
بما يناسب عبوديته -ء فإنه يفعل ذلك لدلالة النصوص على ذلك. 

وهذه خلاصة الكلام في هذا البحث الواسع 

قوله وَيْكَ: «إضًا اسْتَقَسُوا لكت تَاسْتَقبِمُوا كم إِنّ أله يحب المتّقيت» 
[التوبة: 7] #قما أسْتَمَمَوأ»# هذه «ما» شرطية» يعني: إن استقاموا لكم 


انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (775/5). 

)١(‏ عن شداد بن أوس وليه قال: حفظت من رسول الله كَلِدِ أنه قال: (إن الله كيك 
محسن يحب الاحسان...). الحديث أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (2)597/5 
والطبراني في الكبير (١؟١9)»‏ وعن أنس ونه عن النبي كي قال: «إِذًا 
حَكَمْتُمْ فَاغْدِلُواء وَإِذا مَتلَتَمْ كَأَحْسِنُوا؛ فَإنَّ الله كك مُحْسِنٌ يُحِبُ الْاحْسَانَ) 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 3 )م اوابن عدى فى الكامل310/ 
377 ). وهو حديث حسن بشواهده. 

5 "أخريجة انو ءذاوه(4)5551 والفرمدي 019550 وأحميد دن الستتد: 7 
) وآء بن أبي شيبة في مصنفه ,)5١5/5(‏ والطبراني في الأوسط (9/ 
)»0 والحاكم في المستدرك (115/4): والبيهقي في الكبرى (4/١4)؛‏ وفي 
شعب الإيمان (1//ا4) من حديث عبد الله ابن عمرو ويا . 

() سبق تخريجه قريبًا . 
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فاستقيموا لهمء الشاهد من هذه الآية قوله يله : «إإنّ ألَهَ يحب الْملقين» 
وهذا فيه إثبات صفة المحبة» وسبق بيان أن المحبة تتفاضل؛ لأن التقوى 
تتفاضل» والتقوى اسم جامع لطاعة الله واجتناب معصيته» وأصلها من 
اتقناع الكت عع “تقول "اتقبيت القع بالقيء إذا همعلتة بيتك وييته وزقاية: 
والغرف 0 ذلك». كما قال الشاع 200 
سَقَذ التصيف وَلَم ثره إسقاطة فتَناوَّلمة وَانَقَكَنَا باليَدٍ 

والنصيف ما يُجعل على الوجه. فسقط عنها ومن عفافها أنها لم 
توف افبقاطفي: قال فعاو لتمد د يعسن 1 .نا اق النتية بك واتقهنا باليده يعت : 
ناليد الاأخخرق».. فالمتقون 1 مخالفة الأمر؛ ولذلك ذكرت أن 5 
التعاريف للمتقين أنهم هم الذين قامت بهم التقوى» والتقوى اسم جامع 
لامتثال طاعة الله واجتناب نهي الله . 

قوله وِيَّْ: 2ن الله يحب المَوَّبِينَ وَنحِب المتطهريت» [التع 1ن 


سر 


هه 
ِ- 


قوله: #إنَ ألَهَ يحِبّ أَلتَوّبِيَ» التوابون: جمع تائب أو جمع التواب. 
والتواب صيغة مبالغة من التائب» تاب يتوب توبة وهو التائب» والتائب 
اسم فاعل التوبة» أو اسم من قامت به التوبة» والمبالغة منه التواب» وتاب 
بمعنى رجع من شيء إلى شيء» وقريب منها: ثاب وآب ونحو ذلك . 

من هم التوابون؟ 

التوابون هم الذين كثر منهم الرجوع من معصية الله ويك إلى 
طاعته. ومما لا يحبه الله وْكَ إلى ما يحبه. ومن غير الله إلى الله» قلبًا 
وجوارحًاء وهذا اسم من أسماء العباد الذين تحققت بهم تلك الصفة. 
والله َبْنَ هو التواب أيضّاء فما معنى التواب في أسماء الله؟ 


)١(‏ من شعر النابغة الذبياني» وهو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن 
يربوع» أحد شعراء الجاها: المشهورين ومن أعيان فحولهم . انظر: طبقات 
فحول الشعراء »)58/١(‏ والأغاني »)١5/١١(‏ والذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة .)17١57/5(‏ 


اللآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 


الحواب: التواب من يقبل التوبة» ودليله قوله يله : 
شل للد عن عايف وَيَتَفواً عن التجكان كه [الشتورى ».29 

هل من معنى آخر لاسم الله التواب؟ 

الجواب: التواب فى أسماء الله ويْلَ متعلق بالتائبين» وتعلقه 
بالتائبين تعلقان(2 : 1 

أحدهما: قبل التوبة» فالله ويْنَ هو التواب على التائب قبل أن 
يتوب» بمعنى: أنه هو الذي وفق التائب وأعانه على أن يتوب» ولو كان 
العاصي لنفسه دون إعانة ولا توفيق من الله وين لم تحصل منه التوبة؛ 
أذ أغنداه ا لات كدري والقياطين كر ور مدوة أن مصلوه ناه ك3 
تواب بمعنى وفق التائب إلى التوبة» وأذن له بذلك. 

والثاني: بعد التوبة» فالله وَيْنَ هو التواب على التائب بعد وقوع 
الثورة » اق ان د ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد 
ناه وأن نحص عله عاتم فإ ف الور تجِب ما قبلها ؛ كما قال النبي وك : 
(الثَاِئِبُ مِنّ الذّنْبِء كَمَنْ أ لا ذَنتَ له)” 3 5 في قوله يل : كل ادف 
ان ترا ع أنَمْسِهحَ لا نَفَنَطوأ ون يََةِ أَلَهِ إِنَّ الله : يل الو 22 
[الزمر: *0]» فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في التائبين”" 


: قال ابن القيم ككانُةُ في نونيته‎ )١( 
وَكَذَيِكَ النَّوَّابُ مِنْ أوصَافهِ وَالقّوبُ في أَرْضَافِهٍ تُوتَان‎ 


31 
اهو و 


دن سكونة عسدة وفيولهيتا بَعْدَالمَتَاتِ يهِنةَالمنان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)771١7/7(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه »)570١0(‏ والطبراني في الكبير »23١78١1(‏ والبيهقي في 
التكييرق181:151)ك ناخو شيم فى اللي 314 تسن ديه 
ابن مسعود وَيهِبهء قال المنذري فى الترغيب والترهيب (58/5): «ورواة 
الطبراني رواة الصحيح)».اه. رجنيف شاهد من حديث ابن عباس وَيِي 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (575/60). 

(1)9. أنظن “تفسير اللظيرق:(4)1786:/6بوزاد الكشير (/45/5:/90 :4019و تفسير د 
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قوله كيك : «#إنَّ أسَهَ يحب التَيَبِينَ وَيحِبٌ المتطهريت* [البقرة: ؟؟5], 
هذه الآية مكل هما سبق ف فيها دلالة على تفاضل محبته ويَْ لهؤلاء وهؤلاء؛ 
لأن من الناس من يتوب من كثير من الذنوب لكن لا يتوب من بعض 
الذنوب» فإذا محبته ليست كمحبة من يتوب من كل ذنب» وكذلك يحب 
المتطهرين الذين تطهروا من أنواع النجاسات الحسية والمعنوية» يعني : 
صاروا أهل طهارة» وهؤلاء أيضًا يتفاضلون. 

إذًا: قوله تعالى هنا: #«إإنَ أَلّهَ يحب أَلتَوّبِنَ» هؤلاء هم العباد. 
وعم انيجاه اللة تعا ل العو اوه كما سيق أن العر اص فى اسناء الله 1ن له 
جحيعا ناه عدهة لقن القررة مع العيدة وت ةيدف الك مر كلها تمصي ولد 
عليها الآيات. 

قال كي بعدها 0 إن متسر 0 2 ع 4 2-0 ل وهْفْر 

74 4 [آل 00 »]“١‏ قوله: قل إن كسم ت 50 هذه نزلت في 

وفد نصارى نجران"'''. حيث زعموا أنهم يحبون الله» فأنزل وِيْنَ على 
محمد يَلِِ أن يخاطبهم بقوله: ##قُلٌ إن كر بون لله داتبَعْوْن يُخِيبم 
للّهُ4. أي: إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فليس هذا هو الشأنء إنما 
الشأن أن يحبكم الله ك2 وسبيل محبة الله لبِق هو أن تتبعوا رسوله 
اسم محمدًا كل؛ لهذا قال من قال من السلف: اليس المَأنُ أَنْ 
ا وَلْكِنَ المَأنَ أَنْ نت" ]| قر هذه الآيةع فليسين الشأن أن 
تحب الله» وليس الشأن أن تحب الإسلام» وليس الشأن أن تحب الدين» 
ولبسن الشأن ان تحت تصيزة الله ك3 ة. ولكن العان ان نحي يح ة أن 
يحبك الله في أعمالك تلك كلها . 


- ابن كثير (١/؟١0)»‏ وتفسير القرطبي .)17/١7(‏ وتفسير السعدي (ص85١).‏ 

2) انظر: تفسير الطبري (/ 717 20777 وتفسير ابن أبي حاتم (؟/‎ )١( 
.)١78/5( والدر المنثور‎ »)”7377/”/١( وزاد المسير‎ 

(5)- 'انظرة القووات: (ضن 1/7)نن.. و تفمور امن “كقي 0755/10 


الاق البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية - 

ومن تأمل أحوال النصارى وجد أنهم يزعمون أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» لكن هل هم كذلك؟ 

الجواب: لاء بل هذه دعوى مجردة» والبرهان الاتباع: تيون 
يه لله 4 . 

كذلك الخوارج في الفرق الإسلامية يزعمون أنهم يحبون الله» بل 
وصف النبي كلل عبادتهم لله بقوله: «يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتَهِمْ 
وَصِيَامَهُ مَعَ صِبّاِهِمْ يَمْرْقُونَ مِنَّ الدَّينِ كَمْرُوقٍ السَّهُم مِنَ الرّيّق!'. مع 
أنهم أهل صلاة عظيمة» وأهل صيام عظيم» وهم يزعمون أنهم أهل 
محبة الله.» وهم في قلوبهم من محبة الله الشيء العظيم» وقلوبهم وجلة 
خائفة محبون لله لكنهم لما لم يتبعوا السنة» ولم يتبعوا طريقة الصحابة 
وخدالتهوا ذللن: كاتوا اهنا .وصيدة وكاتوا من السرقة ين اللين: 
نسأل الله كيْنَ العافية» وهكذا كل طائفة من طوائف الضلآل» وكذلك 
الصوفي الضالء أو بعض أهل الابتداع من غيرهم من الفرق الكلامية» 
تجد أن عنده خشية» ودموعًاء وخوفًا من الله كيْنَ ومحبة» لكن ليس 
الشأن في أن العبد يحب الله كَيْنَء إنما الشأن أن يحبه الله؛ كما قال من 
قال من السلف: «ليس الشأن أن تجبء لكن الشأن أن تحُب). 

أي : فليس الشأن أن تحب أنت» إنما المسألة العظيمة أن تسعى في 
محبة الله وَبْنَ لك. وهذا إنما يكون عن طريق واحد وهو اتباع النبي وَل 
ظاهرًا وباطئاء وسواء في ذلك سلوك الفرد في نفسه أم سلوكه في غيره. 

هذه مسألة عظيمة وهي مسألة محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. 
وقد كتب شيخ الإسلام في ذلك قاعدة اسمها «قاعدة في المحبة""ا 


(0؟) «قاعدة في المحبة» طبعت بتحقيق د. محمد رشاد سالمء ط. مكتبة التراث 
الإسلامى. القاهرة. 


اللآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


سانيا 
في د ار ا عسي كرد لي دعا رب نه و بن القيم 5 2 
كتب كتابًا عظيمًا فى ذلك» وهو كتاب «روضة المحبين)"''. وفصل فيها 
هاذة. :ا لها ذة اشي ا معدن 


ثم ذكر شيخ 0 2 قول الله كله : 
ل ي س |ات2ة 000 5 


اع 


يحبهم محبة قائمة به. ره يانه من فاته النن العاب بها افيد 
متصف بالمحبة في الأزل» ولم يزل الله وب متصمًا بهاء لكن تعلق 
الح المقاتلين عمن انلا مف عخة 1١‏ للقديمة» :وتعداق المحادتات 
فيما بعد» إنما هي محبة تتعلق بما يحصل مما يحبه الله كبك فإذا تطهر 
العبذ أحبه الله وكذلك: الميجاهد يحيه الله 0-0 فق سبيلة:: 3 لله 
ارك لكان سور تكو سر 4 اهيف 
و بي وي ات مو 
السنة في ذلك . 

ثم ذكر قوله وَيَل: «إوهو الْغفور الْوَدُودُ» [البروج: »]١4‏ والودود في 
أسماء :اك 2ق العسكى اله معت و" بر اصيله سين اتتضتت واتسودة أذ 


6 كاه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» مطبوع عذة طبعات ومتداول» منها: 
طبعة دار الكتب العلمية. بيروت . 
(؟) قال ابن القيم كَكْآَنُةُ في نونيته : 
وَهُوَالوَدُودُ يحِبَّهُم وَيحِبَّهَ أحبَابه وَالمضل للمَنَانِ 
وَهوَّ الذي حعا المكة فِي قلو - وَجَارَاهم ب يحب نان 
هَذَا هُوَالإِحَسَانَ خثالا مُعا وَضَه وَلَا لوقع الشكران 
لكن يحبٌ شكورَهم وَشْكُورَهم السعي ا ييف لسك إن 
انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى (/35370). 


الباق البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
كككيتتتت/897/7 ف 40/7 - 


التوددء والودود فعول». وفعول في اللسان العربي تارة تكون بمعنى فاعل 
يعني : (واد)» وتارة تكون بمعنى مفعول يعني: (مودود)ء فالودود فى 
اماع ل 0 7 

* ودود فعول بمعنى فاعل» يعني: وادء أي : محب 

*# ودود فعول بمعنى مفعول». يعنى: مودودء أ محبوب . 

فإذًا في هذا الاسم إثبات أنه وَلَنَ يَوَدُ ويُوّدء أي: يحب ويُحَبء 
فقوله: 8إوهو الْعفور اله ودود يعني : الذي يجب ويحب ويَوَّدْ ويُوّدء كيف 
افوا لوه نوا تعيامية يتياه على غوات يروته أمائهم في كل لحظة؟ 
2 وما د : َعَمَوَ فُمن سد 4 [النحل: 57]. 


1 عرودء م 
8# 6 
0 4 22 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ في النبوات (ص76): «قال أبو بكر 
الأخارض: الودود معناه المحب لعباده» ومن قولهم: وددت: الرحل أوده ودًا 
وودًا ووَّدّاء ويقال: وددت الرجل ودادًا وودادًا ووّدادة».اه. وانظر: لسان 
العرب (5/ 505). 
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لحن قففةن 


07 ب 20 ل 
رسا وَسِعَتَ كل فَىْءٍ بَحَمَةَ وَعِلَمَا» [غافر: 7]. 


#وكان بِالْمَؤّْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: 4]. 


ير 2-2 2 


فو 

8 

8 

ل ع ين 00 شئ 6 [الأعراف: .]١65‏ 
ل كيب 2 ل نه 1ه [الأنعام: 04]. 
َوْلَهُ : موَهْو الْمَفُوْرُ اليصمَ)ه [يونس: .]٠١7‏ 


ة: داس حير حَنفْظا وَهْوَ أَنَحَمْ اليّجِينَ4 [يوسف: 14]. 


هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام كَُنْةُ على صفة الرحمة 
بدأها بقول الله ككَ: «تسم أت ليحن اليم »» وهذه البسملة هي 
آية من القرآن» وليست آية من كل سورة على الصحيحء يعني: أن 
البسملة التي في أول السور عدا سورة براءة الصحيح من أقوال أهل 
العلم”"' أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين السورء ولكنها ليست في 
العد معدودة مع آيات كل سورة» وهي ايها بعض أية في سورة النمل في 
قوله وَبْكَ: «إإن أل إ كنت م © إِنَهُ من سكن وَإِنَهُ بم أَلَّهِ ليحن 
ليس * [النمل: 39. 0]. 

وهذه الآية: #تسم أمَرْ لين اليم 4 أولها «تم» 


6 انظر : 20 ابن عطية 25١ /١(‏ 6 ومجموع الفتاوى (2)05494/117 وتمسير 
اند كفيو 41 :4015 مو سير القرطبي 4١/١(‏ وما بعدها)ء. والإتقان في 
علوم القرآن .)5١١ /١(‏ 


الإآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


الباء حرف جر و(اسم) مجرور بالباء» ومن المتقرر في اللغة أن الجار 
والمجرور لابد له من متعلق يتعلق به لأنه شبة جملة» وشبه الجملة 
تضعف عن أن تقوم بنفسهاء فلابد أن تتعلق بمتعلق». وهذا المتعلق 
اختلف العلماء في تقديره وسبق لنا أن بينا شيئًا من ذلك”''» والصحيح 
فيه أنه يُقدر بما يناسب المقامء فإذا كانت القراءة قال: «#تم أل 
لمن لييح » يعني: أقرأ بسم الله» وإذا أراد الشرب قال: بسم الله 
يعقى :: انتري تسم الله إذ[" راق الكل قال سيم اللهه يعض اكل أو 
أطعم بسم الله. . . وهكذا. 

وألباء.هنا للاستعانة» وهى مثل الباء.فئ قولك: كدت أسقط 
فأمسكت بالشجرة. يعني: أن الشجرة استعنت بها على ذلك» وهي مع 
كونها للاستعانة #بتسم أَشََي يعني: أقرأ مستعيئًا بكل اسم لله ففيها 
معنى الإلصاق أيضّاء وهذا فيه معنى توجه القلب ولزوم القلب لمعرفة 
أسماء الله ويك وآثارها في ملكوته. وقول القائل: بسم الله.» يعني: بكل 
اسم لله . 

الشاهد من الآية قوله: اسمن ليحي 24 وهذه فيها إثبات صفة 
الرحجية الله .كك > :وهكذا: الآبانخ 25 

وقبل الدخول في معاني الآيات بالتفصيل نذكر أن هذه الآيات 
دلق على إنبات غيفة الرحمية لله كل ».دلت على أن من اما الله 
«اليمنَ»: و«اليحيِمِ4» ودلت أيضًا على أن الخلق منهم راحم كما 
قال: «ؤوهو نح لريْجِينَ# [يوسف: 114]» وهذه تحتاج إلى شيء من 
التفصيل» وبيان ذلك أن صفة الرحمة عند أهل السنة والجماعة هي صفة 
قائمة بالله كِيْلّ . ومعنى كونها قائمة بالله يعني : ألما غير نانم وعدن 
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خلقه. وهي صفة له وين لم يزل الله وين متصمًا بصفة الرحمة» وهي 
صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الموصوف وهو الله كين وفعلية 
باعتبار أنها تصل إلى المخلوق؛ لهذا قال العلماء في اسم الله 9الرمن» 
وظأَليَيِمِ»: إن اسم «آلنمن» للصفة المتعلقة بهء و#االرحيِوِ» 
للصفة المتعلقة به التي لها أثر في خلقهء فإذا ©آلسَمكن» فيه لزوم الصفةء 
و ليحي » فيه تعدي الصفة”''. 

أهل السنة قولهم في صفة الرحمة ‏ كغيرها من الصفات لله وَبْكَ 
أنها تثبت من غير دخول في تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل 
يصرفها عن حقائقها اللائقة بهاء فللّهِ وَينَ رحمة تليق ب ورحمة الله 
ليست كرحمة المخلوق» فإن المخلوق له رحمة تناسبه» والخالق ويْلَ له 
رحمة تليق بجلاله وعظمتهء وهذا على حد القاعدة التي ذكرها 
الخطابي”"'. ووافقه عليها علماء السنة في أن القول في الصفات كالقول 
في الذات., يُحتذى فيه حذوه. ويُنهج فيه على منواله' '"'. يعني: أنه كما 


)١(‏ قال ابن القيم كْلَنْهُ في الفوائد :)758/١(‏ «الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني 
للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفتهء والثاني دال على أنه يرحم خلقه 
برحمتهء وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: «#وَكانَ بالْمَوْمِِينَ تحيما»2 «إإِنّه. 
بهم رءوفف تَحبِع 2 ولم 2 قط (رحمن بهم). فعلم أن الرحمن هو 
الموصوف بالرحمة. ورحيم هو راحم برحمته». وهذه نكتة لا تكاد تجدها في 
كتاب»).اه. 

() سبقت ترجمته» راجع (ص16). 

(9) انظر: معالم السنن )١17/1(‏ مع مختصر المنذري والتهذيب» حيث ذكر كلام 
السلف فى الإثبات والإمرار» وقد أورد الذهبى هذه القاعدة فى كتابه العلو 
(ص7375) بالمعنى نقلًا عن الخطابيء وانظر: فتح الباري /١(‏ 8/), 
والتدمرية (ص” 5‏ 55)» وبيان تلبيس الجهمية »)797/١(‏ والصواعق المرسلة 
79/1 2). 
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أن إثبات الذات لله وين إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
صفاته وَيْنَ إثبات وجود مع ما اشتملت عليه من المعنى المعلوم 
باللسان» وليس ذلك بإثبات كيفية. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في 
هذه الصفة وفي غيرها من الصفاتء. فالقول في الصفات كالقول في 
الذات» أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات. 

أما المبتدعة فقد تشعبوا في صفة الرحمة أو في أسماء الله التي 
الويف ويلفة :| لرممية "7 ذا لمعيه نوونة ١‏ فين لمحو مار 5 دن 
أصلهم أنه ليس لله وَبِنَ صفات أصلا إلا صفة الوجود المطلق؛ لهذا فإن 
اسم الله اسمن واسم الله «ألنَِمِ» يفسرهما الجهمية بأنهما 
مخلوقات منفصلة» فالرحيم عندهم فعيل وهو المرحوم؛ والرحمن فعلان 
وهو الذي رحمء فلا يجعلون الرحمن لازمًا ولا الرحيم فيه التعدي» بل 
يجعلون الكل على قاعدتهم في الأسماء التي في القرآن والسنة أنها تفسر 
بالمخلوقات المنفصلة» ولهم تفاصيل تطلب من محلها . 

أما المعتزلة» فإنهم ينكرون صفة الرحمة أصلاء ويقولون: إن 
الرحمة مجاز عن الإنعام. فإذا أتت صفة الرحمة فسروها بالإنعام, 
فالرحمن المنعم عندهم» والرحيم هو المنعم أيضاء ويقولون الرحمة 
مجاز. مجاز عن أي شيء؟ عن أثرها ألا وهو الإنعام على العبد. 
والإنعام من آثار الربوبية» فأرجعوا صفة الرحمة إلى معنى الربوبية. 

أما الأشاعرة» فعندهم أن الرحمة تفسر إما بالإنعام كما قال 
المعتزلة» وإما بأنها إرادة الإنعام وإرادة الإحسان» والسبب في ذلك أن 
الصفات عندهم التي لا تليق بالله عقلا يرجعونها إلى إحدى الصفات 
السبع التي أثبتوها عقلاء ومن الصفات السبع عند الأشاعرة صفة 
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الإرادة» فقالوا: الرحمة إرادة الإنعام فأرجعوا صفة الرحمة إلى صفة 
الإرادة. 

فتحصل لنا أن المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ‏ 
والماتريدية مثل الأشعرية ‏ منهم من نفى الصفة بالكلية» ومنهم من قال 
بأن ثم مجازء ومنهم من قال بالتأويل. 

ولهذا نقول: هذان اللفظان يكثر تردادهما في كتب العقيدة وكتب 
تفسير المبتدعة» فتارة يقولون في الصفات: هذه مجاز عن كذاء أو 
مقولون: هده أو نكذاه أو العراة يها .هما يدالني اهيف 
ويرجعونها إلى إحدى الصفات السبع. والمجاز والتأويل لابد لطالب 
العلم أن يفرق بينهماء فإن المجاز شيء والتأويل شيء آخرء فإن 
الاضبو اميه تحبعينا يتكلمون عو ولا لذت الالباظ يجعلون من تقسيم 
دلالات اللفظ أن اللفظ ينقسم إلى : حقيقة . ومحاز. 

وهناك تقسيم آخر بأن اللفظ ينقسم إلى: ظاهرء ومؤول. 

فبحث المجاز مرتبط بالحقيقة» وبحث التأويل مرتبط بالظاهر» فما 
تعريف المجاز؟ المجاز عندهم هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع 
ثان لمناسبة بينهماء ماذا يعنون بالوضع الأول؟ يعنون به المعنى الذي من 
اجله.وضعت الغرت :هذا الأسيى لذاك المسي :قاذ :: لفط الأسد: 
يقولونخ: الآسد أطلقته 'العرف على الحيوان المفترس» هذا وضعة الأولة 
ثم بعد ذلك ثقل إلى غيره. ويقولون: الرحمة أطلقتها العرب أصلًا على 
هذا الشعور الذي يجده الإنسان في نفسه. ثم بعد ذلك نقل إلى غيره. . 
وهكذا . 

فإذًا عندهم المجاز هو نقل اللفظ من وضع أول إلى وضع ثان 
للمناسبة بينهماء ومناسبات المجاز كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثين 
مناسبة» تذكر في المقدمات اللغوية في كتب الأصولء. وكذلك فيها 
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مصنفات مفردة» وقد تسمى العلاقة» فيقال: لمناسية أو لعلاقة بينهما. 

أما التأويل فتعريفه: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى 
غيره لقرينه» فإِذًا التأويل ليس فيه نقل إنما فيه صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى غيره لقرينه» فإذا قالوا: الرحمة مجاز عن الإنعام ‏ يعني 
في حق الله - فمعنى ذلك أن الرحمة لها وضع أول وأنها نقلت إلى وضع 
ثان وهو الإنعام للمناسبة» ما المناسبة عندهم بين رحمة الإنسان التي 
ججعلت الوضع الأول للرحمة والإنعام الذي سمي رحمة عندهي؟ 
الجواب: المناسبة أو العلاقة بينهما الآثر في المخلوق. 

أما التأويل فهو إرادة كذاء فقالوا: الرحمة إرادة الإنعام والرضاء 
وإرادة الإحسان. فهذا تأويل؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منه. 
وظاهره المتبادر منه صفة الرحمة صرف إلى صفة أخرى هي الإرادة. 

فإِذًا لفظ الرحمة لم يُنقل أصلًا في لغة العرب إلى الإرادة؛ ولهذا 
لا يسع هذا مجازا» ولك قالوا: إراذة كذا» :فمعتى ذلك أن الظاهد 
غير مراد» والمراد أن تكون الرحمة بمعنى إرادة الإنعام مثلًا . 

إذا تقرر هذا فالقول بالمجاز له حالان: 

الحالة الأولى: أن يُدَعى المجاز في صفات الله وين وإذا ادّعى 
المجاز في صفات الله ويِْنَ صار ادعاؤه في الصفات بدعة؛ لأن الصفات 
عند أهل السنة والجماعة لا يدخلها المجاز"''» وسيأتي برهان ذلك. 

الحالة الثانية: إذا قيل بأن المجاز في آيات لكن ليست من آيات 
الصفات. ولا من الآيات التي فيها الغيب» أو أن المجاز فى حديث 
النبي يَكِةِ لكن ليس في الأحاديث التي فيها ذكر الصفات» ولا في ذكر 


الأمور الغيبية؛ كما فسروا قوله يله : #جدارا بريد أن ينقضّ [الكهف: 


.)٠١9؟ص( راجع‎ )١( 
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لجن التسون 


لالا]ء فقالوا: هذا مجازء وعند قوله ل : واَخَفِض ا جما اله 
أَليحْمَةَيه [الإسراء: 4؟]» قالوا: هذا مجازء وعند قول الله يله : «#وَسكَلٍ 
الدرية ألن كا يا والى ع بويك اناه قاللوا؟ هذا مها ردي إل 
آخره؛ لأنهم نظروا إلى الاستعارة» والمجاز هو أغلب الفن الثاني من 
فنون البلاغة الذي هو فن البيان» والمجاز له صور كثيرة من الاستعارة 
وغيرها؛ فإن اذعي المجاز في غير باب الصفات والغيبيات فالخلاف 
عتركل بركون تلان أدنا لسن لذ مياسن بالعقيلة: 


إذا تبين هذا فنقول : 

أولّا: المجاز هو نقل للفظ من وضع أول إلى وضع ثانء هذا 
التعريف للمجاز لم يعرف عن أحد من اللغويين قبل ظهور المعتزلة» فإذا 
التعريف في نفسه حادث» ويلحظ فيه الحدوث من جهة أن المعرف بهذا 
التعريف معتقدٌ أن اللغات أصلها اصطلاحي؛ لأنه قال: نقل اللفظ من 
وضعه الأول» فهو معتقد بأن اللغة أصلها اصطلاحي اصطلح الناس 
غليهغ. وهذه مسألة مختلف فيها بين أتمة اللغة المتقدمين .هل اللغات 
أصلها اصطلاحي أم أصلها توقيفي» يعنيى: هل أصلها من الله أم هي 
مما اصطلح عليه الناس؟ 

وذلك التعريف للمجاز فيه تقرير لأحد القولين» وهذا غير معروف 
عند أئمة اللغة المتقدمين؛ لهذا صار التعريف فيه ضعف من جهة أنه أخذ 
بأحد القولين في أصل اللغات» وهذا غير متفق عليه» بل هناك من أهل 
العلم من قال: أصل اللغات توقيفي وذلك لقوله كوَيَكَ: 2وَعَلَّم ءَادَمَ 
لأسي كله»* [البقرة: »]”١‏ فآدم 2 3 الأسماء.وهذا أضلهاةء ومن 
الأسماء التي عَلمها آدم اسم الرحمة» فهو غلم ذلك والمعلم له 
هو الله وين فمعنى ذلك أنه لا يتين في لغة العرب أن الوضع الأول 
اكه أظهواء ع ان الرععمة .و ضعت اسان 
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©411- 
وللقائل أن يقول: لماذا لا تكون الرحمة مما عُلّمها آدم وعرفت؟ 
فتكون أولا في وضعها الأول هي الرحمة لله وين ولكن غلفها آدم بما 
عنده من قدر الرحمة. 
هذا تناقض؛ ولهذا لا تستقيم الحجة عندهم بأن الوضع الأول 
للرحمة في الإنسان» وهو الذي بنوا عليه دعوى المجاز في أشياء كثيرة» 
فمما يُستمسك به في رد المجاز في الصفات أن الوضع الأول ليس 
معروفًا ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن الوضع الأول هو كذا؛ لأنه لا سبيل 
إلى ذلك إلا بالنقل . 


واللغويون أنفسهم ذكروا في أبيات الأشعار المعروفة زيادة 
ونقصاناء قالوا: هذا يصح وهذا لا يصح.ء وهذا منسوخ وهذا مثبت. 
وسبب ذلك اختلاف النقل وتصحيح بعض ذلكء» فمن أين لهم أن العرب 
اجتمعت ووضعت لكل مسمى اسمّاء فجعلت الرحمة للإنسان بخصوصه؟ 
هذا ما لا سبيل إليه؛ كما يقوله المحققون”''. فإِذًا معرفة ما هو الوضع 
الأول حتى ننتقل منه إلى الشيء الثاني هذا لا سبيل إليه على التحقيق» 
وإنما هي محض احتمالات وتخرصات» ومن المعلوم أنه من استدل 
تمحتم]. اسعدل يامو «غين متقن هفل يكون :ليله ؤليلة؟ لآن الدلبل هو :ما 
يستلزم المدلول» أي: ما يوجب المدلول» فإذا استدل بمحتمل لم يسم 
أصلا دليلا . 


لهذا نقول: ينبغي الانتباه لقولهم: إن المجاز نقل اللفظ من وضع 
أول إلى وضع ثان. فما هو الوضع الأول؟ هذا لا سبيل إلى معرفته. 
ومن قال إن الوضع الأول هو كذا فهذا قد تخرص؛ لهذا النقل غير 


)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كَعْأَنَهُ في كتاب الإيمان الكبير من مجموع 


الآلؤ البهيّةُ في شرح ١‏ كحقيكة الواسطية 
ةر "دلاة 

سبق.يآن أن :من النانن ميخ قال بالمجاز فى آبات القران: فى غير 
آيات الصفات» وهذا خلاف أدبى لغوي» لكن ليس له مساس بالعقيدة» 
فمتى يكون القول بالمجاز بدعة وينكر على قائله؟ 

الجواب: إذا قال بالمجاز في آيات الصفات أو في الأمور الغيبية» 
مثل: الحوض» والميزان... ونحو ذلكء. أما إذا قال بالمجاز فى غير 
ذلك فهذا خلاف أدبي» حتى إن من أهل السنة من قال: إنه يسوغ فيه 
يقول: بناءً على الأصل ليس في الكلام مجارّاء بل المجاز ليس بصحيح 
أصلاء وهو مسألة حادثة على التحقيق . 

ومن ذكر المجاز من المتقدمين من أهل اللغة ‏ كابن قتيبة وغيره - 
انما دنسو حعز له وان قعيية اا لختضوضن كان يزية تعد أعل السنة 
بمضاهاة ما أتى به المعتزلة» فزلق في مواضع معروفة عن ابن قتيبة كآنه 
منها: أنه ذكر بعض المسائل فى المجاز وهذه المسائل التى ذكرها ما 
نقلها عن أحدك: وإنما ابتذاها هو همتائرًا يما كان عليه المعتزلة فى, وقته: 

لهذا نقول: اللغة كلها حقيقة ليس ثم مجاز فيهاء فنقول: الرحمة 
التي ترحم ولك ها ود وهكذا. وهذا يدل عليه قوله كي ففى الحديث 


و 


3 َُ 52 ًَ مده 2 جه 0 6 سس مه مر اه أ 

الصحيح : (جعل الله 0-2 الرحمة مائة جَرْءٍ , فامسك عِنده تسعة ونسعين 
2 ع5 سك 3 56 26 تير _- 4 0 6 5 0 5 زع رقو 
جَرْءَاء وَأنوّل فِى الأرض جَرْءَا وَاحِدَاء فَمِنْ ذلك الجُرْءِ يَتَرَاحَمْ الخلق. 


هري 2ه ا رع )١١(‏ 
ان تصسه) ‏ . 


حَتَى تَرهعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدهَا حَشيَة 


. أخرجه البخاري (2000)». ومسلم (71707) من حديث أبي هريرة ذَلإيه‎ )١( 
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فالرحمة إِذَا حقيقة فيمن أضيفت إليه» لكنها تختلف بحسب من 
أضيفت إليه» فرحمة الله حقيقة وليست كرحمة المخلوق» ورحمة الإنسان 
حقيقة وليست كرحمة الوحش... وهكذاء فهذا أصل مهم في دعوى 
المجاز بمناسبة ذكر المصنف للآيات التي فيها صفة الرحمة؛ لأن أولئك 
المبتدعة يدندنون كثيرًا حول المجازء ومن لا يعي الأمر على حقيقته 
لا سح الرة فليين» :ومن الميعات فى الرووة أن :نهنم الأصبل الذي 
بنوا عليه» فالتعريف نفسه غلط؛ لأنه قام على مسألة مختلف فيهاء 
والتعاريف لا تقوم على مختلفات» فكيف تثعرف شيئًا ليكون قاعدة في 
اللغة وأصله مختلف فيه؟ 

وهذا أيضًا كما قال شيخ الإسلام: لا يُتصور أصلًا أن العرب 
تجتمع لتقول: نتفق على أن اسم هذا كذا واسم هذا كذا. فمن الذي 
جمع العرب جميعًا وعلمها أن تتفق على أن اسم ما قام بالقلب من 
الصفة المعينة التي هي الرحمة أنها تسمى الرحمة» بجميع قبائلها التي 
ف اليمن.والتى: .في الشمال والتى في الجدوت والتي. في. الشرق: والغرتت 
فى بلاد العرب. كيف اجتمعت على هذه التسمية؟ فهذا لاشك فيه 
جناية . 

فمن يقول: إن المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الأول. نقول له: 
النبتة ان هذا وضع أول. نعم يوجد علم في اللغة يسمى علم الوضع. 
لكن هذا يستفاد منه في بعض الأمورء وإن كان أصله ليس مبنيًا على 
كلام أئمة السنة . 

أما التأويل ‏ وهو كلام الأشاعرة ‏ فهو ليس باطلًا بجميع أنواعه. 
بل من التأويل ما هو صحيح؛ لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى معنى اخر لقرينه تدل على ذلك». فإن اللفظ قد يكون 
متعدد المعنى ومتعدد الاحتمالات في سياقه» فإذا نظرت إليه وجدت أن 
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صرفه لابد منه حتى يتفق المعنى» وهو باقٍ في دائرة المعنى الأصلي. 
لكن حولته من المعنى الظاهر إلى غيره. 

قالوا: إن الرحمة إرادة الإنعام. 

لماذا قلتم إن الرحمة إرادة الإنعام مع أن ظاهر لفظ الرحمة 
الصفة؟ 

قالوا: نصرفها عن هذا الظاهر إلى المعنى الآخر الذي هو إرادة 
الإنعام» ونطبق التعريف للقرينة . 

ما هذه القرينة؟ 

قالوا: القرينة أن إثبات الرحمة يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق . 

لماذا؟ 

قالوا: لأن الرحمة فيها ضعف في النفس وانكسارء وهذا لا يليق 
بالخالق وي . 

نقول: تعريف التأويل صحيح ) والتأويل منه ما هو حق» لكن هذه 
القرينة هل هي صحيحة؟ هل طبقتم التعريف؟ فالقرينة هذه التى هي 
قرينة التشبيه ‏ الواجب عليكم أن تنفوها عن كلام الله؛ لأن الله وَيْنَ 
وضنف فيه ولك وهو الذي قال بزل كرو كريس ١‏ ف 1لا بورض اله 
يما بوصفه يه الفيية فيك عله بويا قاله وهو اقواله انين كا إن 
و42 وأما إذا نفيت عنه ما وصف به نفسه فإنك تقع في المحظورء 
ومن المحظور اعتقاد المشابهة في كلام الله كيل . 

لهذا يقال: ما من مُؤول إلا وهو مشبهء كيف؟ لأنه ما أوَّل إلا بعد 
أن شبهء قام في قلبه التشبيه فأراد نفيه فأوّل» وأما السني فإنه يرى ما 
قال الله وَبَْ حمّاء ولا ينفي شيئًا من ذلك» بل يعتقد أن صفات الله ويك 
على ما يليق بجلاله وعظمته لا يقتضي إثباتها تمثيلًا بصفات المخلوقين» 
ولا يقتضي إثباتها النقصء» بل إثباتها كمال بعد كمال. 
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ثم إن القرينة التي صرفوا اللفظ عن ظاهره لأجلها هي قرينة عقلية: 
وهذه ليست بقرينة أصلّاء وسبب ذلك أن القريئة التي ادعوها إحالة على 
مجهولء والقرينة لابد أن تكون ظاهرة» والإحالة على مجهول لا يصلح 
أن .يكوق قرينة: 

إذا تبين ذلك فإن جميع الصفات التي اذعي فيها المجاز أو التأويل 
تطبق .على هذا الأضصل» 'فالمؤولة اللين أولوا ضفة الرحمة محرفون 
للتعحوض اند تحريك» لاناحفة الرحعة انف فى القراة بتر اع دمن 
الإثبات : 

تارة بأسم الفاعل . 

* وتارة بصيغة المبالغة. 

* وتارة بالفعل . 

* وتارة بعموم أثرها. 

* وتارة بسعتها. 

وتارة باشتراك الخالق مع المخلوق في أصلها؛ كقوله: وهو 
أَيَحَمُ لبْجِينَ4 [يوسف: 14]. 

فتنوعت الدلائل على إثبات هذه الصفة لله كيْنَ فتأويلها أو ادعاء 
المجاز فيها تحريف للقرآن. وهذا ظاهر والحمد لله. 

ففي قوله ويْقَ: «إيتسم أم لمن الرحيي» [النمل: ٠.]ء‏ 
ذكرنا أن الرحمن صيغة مبالغة من راحمء وهو من اتصفف بصفة 
الرحمة» والرحمن من كانت له الرحمة في الوصف اللازم» والرحيم 
من اتصف بالرحمة المتعديةء وبهذا قال كَيَكّ: «#وكانَ بِالْمؤْمِينَ 
رَحيمًا» [الأحزاب: “4] ورحمة الله ويْنَ على قسمين : 

الأولى: رحمته العامة لجميع خلق الله وَيْكَ التي فيها تيسير سبل 
معاشهمء والتي فيها إعطاؤهم الغذاء والشراب. والتي فيها تيسير حياتهم 


-ج 0721© اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
وبذل الضروريات لهم» وتسخير كل شيء لهم». ونحو ذلك» هذه رحمة 
عامة تشترك فيها المخلوقات . 

الثانية: رحمته الخاصة بالمؤمنين» وهي على قسمين أيضًا : 

رحمة في الدنياء فالله وَيْنَ يرحمهم في الدنيا ببيان الحق لهم 
وتوفيقه لهمء وتيسير السبيل لمعرفته واعتقاده» ثم بالتثبيت على هذا 
56 

عام يعض 'آثان الرحمة والسويحين» ولاتقاتارها 'نى المودة 
يه تي . 

ورحمة في الآخرةء بأن يرحم الله وَبْنَ العبد بإدخاله الجنة وإنجائه 
من النارء فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله وِيْنَ؛ كما قال كَلِلِ: 


ص 
- 


رلا يدْخِل َحَدَا مِنْكُمْ عَمَلَهُ الجَنَّدًا . ا وَلا أنكدانا رسول الله فال؟ 
لا أنَا إلا أَنْ يتَعْمَّدَنِي الله بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضل"' ؛ لأنه لو كانت المسألة 
بالعقايلة لتويل نااعمله: ا لعن وتعيم ود نه كقرريؤا انعم اللا عانيه .بيه 
وتفضل. ويكون دخول العبد الجنة برحمة الله كبن التي يرحم بها عباده 
المؤمنين يوم يلقونه . 

وقوله وَيْكَّ: «إربنًا وَبِعْتَ كُلّ سَىْ يَحَمَهٌ وَعِلَمَاه» هذا في 
سورة غافرء قال ويك : الت جلت الريك وَمَنَ َوه شُبَحوْنَ بِحَمْد ديبم 
[غافر: 9] فهو من مقولة حملة العرش ومن حوله». ومن حول العرش 
سحيو العلماءة الكرونيوة» وهذة: السيية بعادت فى كنس من كفن 
العكسير 5 :ومغنى هذا الأيع : الديق داليم الكريه ترايضا الدمن 


. من حديث أبي هريرة طلإنه‎ )١18١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
- وتفسير‎ »)7١/87/1/( وزاد المسير‎ 2»)//1١9( ))5/10( انظر: تفسير الطبري‎ )6( 
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نيما لون إزالة الكرب عن المؤمنين. فهم قد نالهم الكو وايضا شالون 
بر عل اراح يل لماح سم 3 0 


إثالة اكوب الغدانين عاد ال 8 الَِينَ لون العرش ومن حوله, 


سر جور 


0 م وَمُؤّمنونَ بو ويستَعفرون للَذبنَ ءَامَنوُأُ رَيَنَا وَسيعَتَ كل اس 
يِحَمَةٌ وَِلَمًا دأغْفْرَ لِلَدبنَ تابو موأ مَِلَكَ وَقهمَ عَدَابَ أَلْخِمِ4 [غافر: /] 
فهم في كرب من حال المؤمنين ويسألون الله كين لهم». فسموا بالكروبيين 
لذلك. إِذَا تسميتهم بالكروبيين هذه كلمة عارضة؛ لأن كثيرين لا يعرفون 
هذه الكلمة ولا أساسهاء وهي مذكورة في كتب أهل العلم في مواضع 
كثيرة . 

قال هنا ارا ومتة كنل تو يَحَمَةَ وَعِلَم فرحمة الله 
وسعت كل شيء؛ كما قال في الآية الأخرى: «#وَيَحْمَقَ ا 
شى 7 [الأعراف: »]١57‏ ومعنى أن «ومة الله وسعت كل ششيء : أنها 
شملت كل شيء»ء فكل شيء ناله من رحمة الله ما قدر الله وِيْكَ لهء فما 
من شيء في خلق الله من العرش إلى جميع خلقه صغيرهم وكبيرهم إلا 
وهو قائم برحمة الله وَل . 

ذإ ذا الوعية يفتكا" | لجوراى نيا ب:وحمة ان رو اعنا المزافراثر ررحي 
فرحمة الله وسعت كل شيء يعني شملت كل شيءء وقوله: وَْسَىء» 
الشيء ننبه عليه؛ لأن فيه أيضًا إشكالا عقديًا عند البعض» فإن الشيء 
عندنا هو ما د يصح أن يُعلم أو يؤول إلى أن يعلم. يعنى: قد يكون الشيء 
غير موجود لكنه إذا وجد صار يعلم فيسمى شيئًا . 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي كل قال: (لا شيء أغيّة 
مِنَ الها واستنكرها المبتدعة» وقالوا: كيف يُطلق على الله شيء؟ 


- افرخ كنيو (/ 001117 ف لمتسييز. القرطبي 0/16 والدر المنثور (0/ ههة). 
وفتح القدير (5/ 75) وفتح الباري 7/1١70‏ 3817) . 
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لج الضةن 
والجواب عن دللكمة أن أصل معنى كلمة شىء أن الششيء هو ما يعلم, 
أصغر الأمور التي تعلم يقال لها شيء. فكل ما يعلم يقال له شيءء 
قال وِبْكَ : «ريًا وَسِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَّمَ» يعني: كل موجود؛ 
لأن ل موجود 0 أن يعلم . 

ثم ذكر الشيخ كله قوله يُل: لوَيَحْمَقٍ وَسِعَت كل غَنَءٍ 
شاك رن دون رتؤوكة الرككره 4 [الامسيراف 1145و قبسو انس 
#ووكان الْموّمِنِينَ رحيما» [الأحزات: 5*7 ] وهذله سبق بيانها 5 

وذكر قول الله يلِهَ: ««وكمب ربكم عل تَفْسِهٍ أليحْمَة» [الأنعام: 
السنة هو إيجاب تفضل وإنعام ليس إيجاب استحقاق, أما المعتزلة 
فيقولون: يجب على الله ويْنَ أشياء إيجاب مقابلة واستحقاق» فيجب 
عليه أن يدخل الناس الجنة وجوب استحقاق ومقابلة. 


- 


قال: « كسب رَُّكُمَ عل تَفْسِهٍ ألينَحَمَةَ#. والرحمة أوجبها الله وب 
على نفسه؛ كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي وَكةِ قال : 
غَضَّبِي). وفي رواية: ١تَغْلِبُ‏ عَضّبِي)"''. ورحمة الله ويْنَ قد كتبها على 
نفسهء وهذا فضل منه على خلقه ومنة وإنعام» تبارك ربنا وتعالى 
وتقدس . 

بهذه المناسبة يذكر طائفة من أهل العلم عند هذا الموضع الفرق 
)١(‏ هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة من حديث ابن هريرة نه رواه البخاري 


(195". 5١5لاء‏ 56لا. 5هلا). ومسلم .)1175١(‏ وأخرجه أحمد بلفظ 
(سبقت غضبي) في مسنده (75/ 70609). 


الزآلةء البجتَة في شرح العقيدة الواسطية 


بين قول المعتزلة وقول أهل السنة في جزاء الأعمال'''» فما علاقته 
بدللكق؟ 

قال الله وَيْنَ في آأية الزخرف: #«أوَتَنَكَ 55 َل وموم 0 
تَعَمَلُوت*» [الزخرف: »]7١‏ وقال وي : «#جزاء يما انوا يَحَمَلُونَ؟ [الواقعة: 
5 ونحو ذلك. ففي القران: كتير هة ١‏ الأرانع:'فنها أنه حعاة ا لمزمتية 
من النعيم إنما هو بأعمالهم» فما معنى هذه الباء؟ 

الجواب: الباء في النصوص التي في القرآن هي باء السببية» وليس 
في القرآن عند أهل السنة باء مقابلة بين الله وين وخلقه في جزاء 
الأعمال» فكل آية فيها جزاء العمل الام فيها الباء فمعنى ذلك أن 
النافرياع لصي دن الغبي كه مُبَيّنَ للقرآنء قال يله : «#وأرلا ِلك 
لكر لنْبَينَ للئّاس ما 1 !لي لو 5 كور 4 [المتيحد ]4 سين 


ص 


بين كل ذلك بقوله: ١لا‏ يُدُ جل أحذا مِكُمْ عمَلْهُ الجن قيل: وَلَا أَنْتَ 
00 


ص 


ول ا نان انول أن ا إلا أن يتقمّدنِي للهُ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَمَضْل) 

فقوله: «لَا يُدْخِل أَحَدَا نكم عَمَلّهُ الْجَنَّةا يعني: أنه لا يستحق 
دخول الجنة بعمله. فالنبى كي نفى المقابلة والاستحقاق كما يستحق 
المكلو ف على المشلوق» هتان: دلق آنا عيلت .عندك حرفا كا ناكم 
فأعطيتني أجرًاء هذا الأجر استحقه بالمقابلة» أما الله وي فلا يستحق 
عباده جزاء عملهم بالمقابلة ؛ لأنهم مهما بلغت أعمالهم فهى قليلةء 
والله يك أنعم عليهم كثيرّاء قال يُلة: «وطلِلٌ مَنْ عِبَادِفَ الشكور » 


لما 17 ]1 


0 «انقلرة الحصون فى الملل انيدل (430(14)ه ريرم الكتساوية ترف ): 


ومجموع الفتاوى (8/ 07١‏ . 
0100 ميق الحوريقة 1 


الإآنة البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي الكفةن 

ناد تكش ماك لمق لكاروا تكفا :ءا الوق ار القع نقيت الى السعييية: 
مجك سه عر بحي ليا 1 لامعا حب 
المسلمين من أهلها برحمته ‏ ثم بعد ذلك ترقيهم فيها بقدر أعمالهم. 
وأما أصل الدخول فهو برحمة الله ويك . 

ذا لفظ (كتب) في قوله يله : «وكتب ربكم ل تيم 1 4ه 
بمعنى: أوجبء. وهذا من الألفاظ التي يذكر الأصوليون أنها تدل على 
الوجوب» مثل: كتب» عليكم ‏ بصيغة اسم الفعل - وفرض» وحكم. 
ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الوجوب. 


هذا المسحث بأية سورة يوسف» كه قوله ع 


: نايك 2 3 
حي 37 51 انون ف ادليه 014 جه الى ةنبا نياك عق 
98 وإثبات صفة الرحمة ل لآن الله كِيْنَ جعل 
رسف أنال من رما المشترق اقرط 2121 الثم واد فيض 
ذلك أن لله كينَ رحمة وللمخلوق رحمة» ورحمة الله كي أعظم واطلين 
من رحمة المخلوق» وهذا فيه تنصيص على أن الاشتراك في هذا الاسم 
سن المخلوق ب واليخالى إتماابغو انيد القن يعضن المعدق داق بعك 
المسمى - فال 8 رحيمء والمخلوق يكون رحيماء لكن رحمة المخلوق 
كناميا ور الله 2ق <تايق ماله علو رود العنةادر لعي كما 
بن اشر اذاهن ليا وتعاظم 5 
هنا: طَلّهُ حر حَفِظً4: «حَفْظًا4: تمييز لخيرء 
وكين اانا لاحي يعني ١‏ أصلهنا أفدل النتشين». نكن ها أطلمت 
العرب أخير بأفعل» فأطلقت خير وشر ونحو ذلك ويريدون به التفضيل 
تدا 
قال: «#حتر ف يعنيى: خير من يحفظ هو الله كيْكَ؛ ولهذا 
وو معام إينه. كك :( التحقيط ان .وله .عا ن: متها : 


الرحمة لله 


الإآلةء البهِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


المعنى الأول: أن (الحفيظ) هو الذي يحفظ أعمال العباد» وهو 
الذي يحفظ ما يكون في ملكه كوِيْنَء وحفظه لذلك بحفظ سابق وحفظ 
لاحق: أما الحفظ السابق: والقدو» :واما الحفظا ١:‏ لللاحق يركتاية البلائكة 
بما يحصل . 

المعنى الثانى: أنه هو الذي يحفظ أولياءه ويحفظ المؤمنين مما 
يكرهه تيبر مشرض امنا وحفظ في الآخرة» والناس 
يتنوعون ويتفاوتون في مراتب حفظ الله وين لهمء والنبي كَل بين ذلك 
بقوله: ١احْمَظٍ‏ الله يَحْمَظَك)”"2. فمن كان أعظم حفطًا لله كان كيْكَ أعظم 


هو 


حفظا له من غيره. 


20١0)‏ أخر جه الترمذي (15ه؟) جود ين الفسيك /١(‏ 2599 وأبو يعلى 2 مسئذده 
(50/8ة) وعبل سس حميدك 5 مسندهة (ص:١75).‏ والطبرانى ل الأوسط (0/ 
5 والكبير »)١١74*(‏ والحاكم في المستدرك ("/ 2)377, وأبو نعيم ف 
اللي 00770 والسيهققئ فت شمغتة الإيهان 11س عمعليف 


٠‏ ل 
ابن عباس ويا 


للف البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي فلفةن 


يركس ير و ساح رس سس تر 


رضى الله عنهم ورضوا أ عه 46 [المائدة: .]١١9‏ 


ري ثر + بروج ا | رو لس ليث ل 
وَمَن 6 فوُهيليًا متعمدا معنا فجاوة جحهلم 
ا ولعتة, [النساء: 98]. 


فإ : 20 و او 1س خط الله وكرهوأ 


5 [محمد: 8١؟]‏ 
قله : #فلمَا َاسَفونًا أَنتَفَمنَا مِنْهُمٌَ» [الزخرف: هه]. 
+: #ولكن كر أله ناته وديم [التوبة: 145 . 
8 : كير مقا عند الله أن تقو َفَعَلُورت 6 


58 
لصويبه اشح م وسح 


هذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية» وهي: 
الرضاء والغضسء. والسخطء والكراهية» والمقتء. فالله كيْنَ يغضب 
00 لا كأحد من الورىء فهو يله في غضبه ورضاه طلَيْسَ كتَيو. 

ف وهو ألْسََحِيعٌ ضار 4 [الشورئ: 11١١‏ كذلك كراهية الله ويل 
ا ل ل ا القع التي يسلا 
وعظمته» وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات جميعًا؛ لآنها قد 


جاءت في الآيات.والا حاذيف في 58 كثيرة» ونوع إثباتها بتنوع 
الدلالاات عليها : 
* وتارة بالفعل المضارع . 


الزآنةء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 7 

** وتارة بالمصدر. ونحو ذلك من الدلالاات. 

فإن:هذة الضفات الاأخثارية ثاكة لله كت كنا أثنتها لنفسهة: وكما 
أثبتها له رسوله كله ونعني بقولنا: (الصفات الاختيارية) أي: التي تقوم 
بذات الله ويل بمشيئته وقدرته. 

وهذه الصفات مما حصل فيها النزاع قديمّاء وأول من أحدث 
القول بأن الصفات الاختيارية لا تثبت لله وَنَ وإنما تُؤول هم الكلابية: 
بل قال ذلك قبلهم الجهمية والمعتزلة» فكما قال المعتزلة: إن كلام الله 
مخلوق. كذلك قالوا في هذه الصفات التي تقوم بمشيئة الله: هي 
مخلوقات منفصلة. فالغضب عندهم مخلوق منفصل» ويجعلون الغضب 
هآر التعييودر كلك الوفيا جما نه مكار ذا مهدا 4و د 
مجاز عن النعمة» أو مجاز عن الإنعام» أو الإحسانء أو نحو ذلك. 
يعنى: أن هذه تفسر عندهم بالمخلوقات المنفصلة. 

فرام ابن كلذ" أن الى بقول يرد به قول أولئك ويثبت به ما دل 
الكتاب والسنة على إثباته» فأخذ طريقًا وسطّاء وقال: هذه الصفات التي 
سميت بالاختيارية لا تقوم بذات الله وَيْنَ بمشيئته وقدرته» وإنما هي 
صفات قديمة. فعنده الغضب قديمء والرضا قديم» والكراهية قديمة. 
ومع ذلك فإنه يؤول فيقول: هذه مردها إلى صفة الإرادة. ويقول مثلما 
يقول الأشاعرة والماتريدية: الغضب إرادة الانتقام» والرضا إرادة 
الإحسان» ونحو ذلك. فيرجعون الصفة القديمة إلى الإرادة» فالآشاعرة 
والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب من وجهين: 

الأول أن: الفيقة تنيجة و لسوت تا كيزة ل انك الله موة هو اويا وه 

الثاني: أن الصفة لا تليق بالله كيِكَ؛ٍ ولهذا يؤولونها بالإرادة. 


و7 اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

فتحصل لنا أن أولئتك المخالفون للكتاب والسنة على مذاهب شتى 
في هذه الصفات الاختيارية» وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه 
النصوص من إثبات صفة الغضب والرقنا ؛ كما في قول الله ييل فى [ 
سورة البينة: «رضى الله نهم وَرَضُوأ عنه ذلك لِمَنْ حَتْىَ ريه [البينة: م 
وقولة: ولكد رورس أنه عن التؤيرت” إذ بالشولت نت الفّجَرْة م [القمه : 
)» ونلحظ في هذه الآية أن زمن الرضا وقت المبايعة» فقوله: ##إذ 
يبايعوتكت» يعني : حين يبايعونك؛ وَؤإإدٌ»# ظرف زمان» وظرف الزمان 
يُنصب بالواقع فيه؛ كما قال ابن مالك في الألفية"'': 


ية 


و -ه ”0 


قانصِبة بالوَاقع فِيه مُظهرًا كا وَإلأفان ووم مدر 


لْمُوْمِنَِ إِذ 106 تحت الشَّجَرَوَ» هذا ظاهر في أن نه د وقت 
المبايعة أو بالمبايعة. وهذا يعني . ان الرضا لم يكن يكن قديمّاء وإنما كان 


مع المبايعة. 
اوكدلات اي الماع التي 0 اي #ومن يَفَْسَلُ مُوؤُوِنَا 
مَتَعيِّدَا هَجَرََوٌه جَهَنَمْ -ََدلِدًا نبا وَعَضِب أللَّهُ عَلَيَهِ وَلَعَنَهُ»ه [النساء: 
]0 فيها إثبات صفة الغضب ف ظقء وفيها أن الفقيه رتب على 
القتل؛ لأنه قال: «#ومن يَفَسُلُ مُؤّْمِنَا مُتَعَمِّدَا؛» فأوله شرط. وما بعد 


الفاء هو جزاء الشرطء قال: ##فَجَرَاؤٌه جَهَنَّمَ» هذا أول الجزاءء 
قال: #«#فَجَرَاؤٌه جَهَنَمَ ادا نيبا يعضت أذ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُه» فإدًا: 
وقوع الغضب بعد القتل» وكذلك وقوع اللعنة بعد القتل؛ كما أن جهنم 
كانت جزاءً له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة. 


وفكدا :ترق أن التصوض ولف على اثباف: تلك الضننات الاخفارية 


.)١97/7( انظر: ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل‎ )١( 


الزآنةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


بأنواع من الدلاللات» وان :هذه الضقنات: قاقمة عذاتك الله كك سه 
أنه كيل 
غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبًا عليه» أو رضي عليه بعد أن 
لم يكن راضيًا عنه» ودلالات القرآن ظاهرة وواضحة على ذلك». ففي 
صفة الغضبي قال ييل : ومن يلل عَلَيْهِ عَصَى فَقَد هوئ» لله ا 
وهذا يدل على أن الغضب حلء وأولئك يقولون: هو قديم. والله ويل 
قال: ومن يَخْللَ عَلَيَهِ عَصَى فَفَدَ هو () وَإِنّ لََفَارٌ لَمَن تاب وَءَامَنَ وَجَمِلَ 
صَيِحَا ثم أمتدَ» [طه: 4١‏ 45]ء فدلت الآأية على أن الغضب يحل بعد 
أن لم يكن حالا. 

وهذا أيضًا جاء مبيِّنًا في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه 
الصفات» وفيها أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته يتصف الله ويل بها 


متى شاء و يق شاعء - جل ربنا وتعالى وتعاظم وتمقدس -.) كما جاء فى 


وقدرته» ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته؟ يعنى : 


ليما 


: د‎ َ .. 4 ٠ ٠ ٠ 5 4 

11 قاين مواقي اق 5ن 1ه سدم سور نو وا رمات 0 6 
لأهل الجنة: يَا أهل الجنة. يقولون: لبيك رَبْنا وَسَعدَيك. فيقول: هل 
00 3 7 ضر ا ان ري مه 2ه 6وسصس) س0 4م اهم ع س2 0 
رَضِيتَمُ؟ فيقولونَ: وَمَا لنا لا نرْضى. وَقَدْ أعطيتنا مَا لم تغط أَحَدَا مِنْ 
هم اتير 


خَلْتِكَ. فَيَقُولُ: أن أَعْطِيكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك. فَالُوا يَا رب وَأ شم 
مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولَ : 0 عَلَبَكمْ رضوًاني ذل اشخط لك به ا 
الشاهد من هذا الحديث قوله ويل : اجر عَلَيْكمُ رِضْوَانِي». يعني : أن 
الرضوان حل عليهم . 


5 0 تي د 1 جب واس جف بز ا 2 2 
وقال بعدها: «قَلا أَسْخَط عَلَيْكمْ بَعْدَهُ أَبَدَاها''. كذلك السخط 


. من حديث أبي سعيد الخدري وله‎ )١879( أخرجه البخاري (59059)». ومسلم‎ )١( 
: (؟) قال ابن القيم كُادُةُ في نونيته‎ 


- 


كه ع لد 
ع سس 2 6 2 20 و و 0 2 8 و 2 5< 8 ب 5 و 6 و 7 5 
أوما علمت بانه سبحانه خحمقا يكلم جزريهر بجنان 


انق البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي القن 
يكون في وقت دون وقتء. وهذا كما جاء في حديث الشفاعة الذي رواه 
مسلم وغيره» قال كَةِ في سياق ما يحصل في عرصات القيامة: (إِنَّ رَبَى 
لمم ا تتاو ال ااه ل الوقن قار ل 
وهذا يدل على أن غضب الله الذي سيكون في عرصات القيامة غير 
مسبوق بمثله وغير ملحوق بمثله» فهذه صفة اتصف بها الله وَبْنَ متى 
كنافع هاده :ا لصيؤل: 30و ابيكة جدذ ا يكوك الله وتو فق 

إذا تبين ذلك فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله كيك 
به نفسه يجب إثباته لله 5بِنَء سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم من 
الصفات الفعلية» وكذلك إذا كان من الصفات اللازمة أم من الصفات 
الاختيارية. 

وقول الجهمية والمعتزلة في تفسير تلك الصفات بأنها مخلوقات 
منفصلة هو قول باطل؛ لأن في هذا نفي للصفةء والله 5َيْنَ أثبت لنفسه 
تلك الصفات» ثم إن في سبب نفيهم لتلك الصفات أن الجهمية الذين 
أصلوا أصول البدع في نفي الصفات وتأويلها وجحدها وتحريفهاء أصلوا 
أصلًا ألا وهو أن الله وَيِنَ ليس متصمًا إلا بصفة واحدة ألا وهي صفة 
الوجوةة اقول | امه ,والضناتك الأخرى يترون ذه ذا اعت 
لزم منها حلول الأعراض فيمن اتصف بهاء وإذا قيل بجواز حلول 
الأعراض فيمن اتصف بها لزم منه أن يكون من حلت به جسمًا. وهذا 


ين و و ص شُ بي ور سم آ َه و هه و 9 ًَ 7 0 5 2 2 ٠‏ 
7 5 0 ول جل جلاله ها | 7 نتم راضون قالوا نحن دو رَضوَانٍ 

ا ا 0 ا 6 ا رق 7 00 © يج 2 0 

أم كيف لا ترضئ وقل ا عطيتنا ماله فئلةه فطدوِين إِنَسْيان 


2 فى 2ف 2 ع 2ه 2 0-4 موي 6 42 و 9 > ا : 
هل ثم شئة غير ذا فيّكون اف ضل منه نسالهمِنَ المَنانِ 


ل 


فَيَقُولُ أَفْضَل مِنْهُ رُضْوَانِي فلا تعناكم سخطبين الدخم: 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)0/8١/5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (50", 51717)» ومسلم )١95(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


الإآلةء البهِيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 
25555 ا 2222222 لش حو 
قول باطل» فقدموا لهذا بمقدمة باطلة نتج عنها نتائج باطلة» ثم أولوا 
وهذا أصل عند الجهمية» وهو الذي به انحرف المعتزلة وانحرف 
الكلابية وانحرف الأشعرية والماتريدية وكل فرق الضلال في باب 
الصفات, ما هذا الأصل؟ هو ما يسميه أهل العلم بحلول الأعراض» 
ولا بأس أن نعرج عليه بقليل من الإيضاح؛ لأن بفهمه يُفهم لماذا نفى 
والأشاعرة والماتريدية الصفات . 


لعاذا نوه ؟” اللجوابي : تنوه فيد الآضن الذ وعن القون يان 
إثبات وجود الله وي لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراض» فإن 
جهم بن صفوان قد تحير في ربه لما قال له طائفة من السّمّنية”'' من أهل 
الهدة. نون العتاسفية الذي لأ ولو الف ولا عر ها لون للا معيو 
لهم قالوا له: أثبت لنا أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالقًا؟ فتفكر 
مدة من الزمن» ولأن أولئك لا يقرون بالقرآن اضطر إلى أن يحتج عليهم 
بالدليل العقلي» ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم؟ قال: لدينا 
أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها ‏ يعني: لا يمكن أن نراها ليس لها 
هيئة ‏ ما هذه الأعراض؟ قال: مثل اللونء. والحرارة» والبرودة. 
والحركة» هذه الأشياء لا ترى» فالحركة من حيث هي حركة لا ثُرى. 


0 ال بضم السين وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من 
عبدة الأصنام تقول بقدم العالم» وإيطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا 
معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد 
الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. انظر: الفرق 
بين الفرق (ص”707)» ولسان العرب .)55١/١7”(‏ ومختار الصحاح 
(ص”177١)»‏ والمصباح المنير 42754٠0 /١(‏ والتعاريف للمناوي (ص5١5).‏ 
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والمشي من حي هو لبوق بو قدلك ارتفاع الشيءء يعني : علوه 
وهبوطه لا يرى» فليس ثم شيء اسمه علو يرى مجسمّاء ولا شيء اسمه 
مشي يرى وحدهء مثل ما يرى البناء» ويرى الجبل . 

هذه المعاني سماها أعراضًاء وقال ‏ وهو يُخاطب أولئك السمنية 
الضالين -: هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها. قالوا: صحيح. قال 
لهم: إِذَا إذا حلت بشيء فهذا الشيء إِذا احتاج لغيرهء فليس ثم جسم إلا 
وفيه أعراض» فلا يقوم الجسم إلا بالأعراض» فليس ثُمَّ جسم بلا حرارة 
ولا برودة» فقال: حلول الأعراض في هذا الجسم معناه أن الجسم 
محتاج إليهاء وما دام أن الجسم محتاج فهو ليس مستقلا بإيجاد نفسه؛ 
لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجودهء فبالأولى يكون محتاجًا إلى 
غيره في أصل الوجودء يعني: لو كانت الأجسام أوجدت نفسها لكان 
يمكن أن تستغني عن هذه الأعراض . 

فإثبات هذه الأجسام وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها كان عن 
طريق إثبات حلول الأعراض فيهاء والأعراض لا يمكن أن تقوم بنفسهاء 
فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسهاء إذا: فالجسم محتاج إلى غيره 
في وجوده. 

قال: فلا بد من موجد له. قالوا: هذا صحيح. فأثبت لهم أن 
الأشياء لا بد لها من موجدء ثم قال لهم: هذا الموجد هو الله تعالى. 
هو الرب كِيْقَء هو الخالق الذي أوجد هذه الأشياء من عدم» فسلموا له 
بوجود الله وَْنَء ثم قالوا له: صف لنا هذا الرب؟ فلما أراد الوصف 
نظر في الأوصاف التي في القرآن» فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن 
إثبات هذا الوصف ينقض الدليل الذي أقامه ولم يجد غيره على 
وجود الله كتَْء فإذا أثبت أن الله كيْنَ متصف بالصفات الذاتية مثل 
اليدين والوجه». وغير ذلك من الصفات التي يقولون: إنها لا تقوم 
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بنفسهاء وأن من حلت به فهو جسم مثل الأجسام محتاج إلى غيره. 
وكذللة: ضفات الغفبية والرضا والعلوع. ؤتهو “ذلك مين الضماتت :مو انان 
ةا 

هذا الأصل الذي قعده جهم ‏ عامله الله بما يستحق ‏ أضل الأمة؛ 
لأا كل مو أتى ده من المسعدعة كال لا موحد وليزل.. على إنبانة 
وجود الله لمن لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ولا رسالة إلا هذا الدليل» وهو 
دليل حلول الأعراض في الأجسامء. وإذا كان كذلك فكل ما ينقض هذا 
الدليل فلابد من نفيه أو تأويله.» فكان جهم هو أول مَنْ أَصّل هذاء 
وقال: ليس لله صفة إلا صفة واحدة هي الوجود المطلقء ما دام أنه 
خالق فلابد أن يكون موجودًا. 

وهذه الصفات التي في الكتاب والسنة ماذا يقول فيها؟ قال: هذه 
كلها مخلوقات منفصلة» فالسميع يعنيى: المسموعات» والبصير يعني 
المبصرات» وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفعلية أو الاختيارية 
أوّلها بمخلوقات منفصلة. 

ثم أتى المعتزلة بعده وقالوا: هناك صفات عقلية» يعني : الدليل الذي 
أقامه جهم صحيح. وقالوا: هو دليل عقلي» والعقل الصحيح لا يطعن في 
العقل الصحيحء أو العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح . 

ماذا تريدون أيها المعتزلة؟ 

قالوا: نريد أن نقول إنه ثَمّ صفات عقلية دل العقل على أن الخالق 
لأيد أذنيكوة معضنا يها ء فأتعوا ثلاث نات ول غليها العقل . 


)١(‏ انظر: مناظرة الجهم للسمنية في : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 
51), واجتماع الجيوش الإسلامية (ص59١)2‏ وبيان تلبيس الجهمية .)3١9/١(‏ 


ا لد البهيهُ في شرح العقيدة الواسطية 

ثم أتى الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وكان لهم ميل 
إلى أهل الحديث» لكنهم وجدوا أن أهل الحديث لم يقيموا دليلا عقليًا 
على وجود الله» وكذلك السلف لم يقيموا دليلًا عقليًا ‏ كما يزعمون ‏ 
فأخذوا بطريقة خلطوا فيها بين طريقة الجهمية وطريقة أهل الحديث», 
فأثبتوا مع التأويل» سبع صفات عقلية» مثلما قال المعتزلة: العقل 
الصريح لا يناقض العقل الصريح. وقالوا: هي ليست ثلاث صفات بل 
ني سيم ٠‏ 

وتبعهم على ذلك الأشعرية والماتريدية» وزادوا صفة ثامنة هي صفة 
التكوين» وقالوا: هي ثمان صفات وليست سبعًاء وكلها صفات عقلية. 

المقصود من هذا أن تفهم حينما يقول أحد من أئمة السلف عن 
بعض من يؤول الصفات: إن فلانًا جهمي - ولو كان أشعريًا ‏ فإن بعض 
الناس يستعظم هذا ويقول: لماذا يقولون عن فلان الذي أَوَّل صفة إنه 
جهمي؟ 

الجواب عن ذلك: أنه ما أَوّل الصفات إلا وقد رضي أصل 
الجهمية الذي من أجله أوَّل» فهو تبعهم في تأصيل ما يُثبت أو ما ينفي 
من صفات الله وي من حيث التأصيل» نعم قد يكون خالفهم في بعضها 
لكن من حيث التأصيل رضي بتلك الطريقة . 

نعود إلى الصفات التي جاءت في الآايات الى ذكرها شيخ 
الإسلام» وهي: صفة الغضبء والرضاء والكراهية» والمقتء 
والأسف. والبغض من الله كِيْنَء كل هذه الصفات الاختيارية يسمونها: 
أعراضًاء ويقولون: لا يجوز القول بأن الله متصف بها؛ لأن معنى ذلك 
خلول الأغعراضفنه كك وثارة يقولون: معن ذلق تخلول: الحوادث 
فيه كيَْ. وصار بذلك محلا للحوادث . 

واذا عبار اذ" السو اوها ذا قير هعد الأ نيا قرةه و الجا تريدية : 
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والكلابية؟ قالوا: إذا صار محلا للحوادث معناه أنه جسمء ولهذا بعضهم 
يتختضر هذا الطريق: ويقول” تؤول». الماذا تقول؟ قال :لأن: انباتك هذه 
الصفات يقتضي الجسمية. . . إلى آخره. 


إِذًا: هذا التأصيل البشع الضال المضل الذي أصله جهم وتبعه عليه 
الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم كانوا عقلاء» هذا كان أضر شيء على 
الآأمة فيما يتصل باعتقادها بنصوص الصفات» فخاض غمرة ذلك أكثر 
الأمة ورضوا بهذا الأصل البشع الذي أصله الكافر المضل جهم بن 
صفوان عليه من الله ما يستحق. فإذا أردت أن تنقض مسألة من مسائل 
أهل البدع تذكر هذا الأصلء, لأنهم إذا كانوا حذافًا في طريقتهم» فإنهم 
يعلمون هذا الأصل؛ ولهذا شيخ الإسلام في «التدمرية» نقض هذا 
الأصل عد فين المواغين 5 

فهذه الآيات التي ذكرها الشيخ دلت على إثبات صفة الرضا لله كيك 
واالوفا عيدة رعق قاقية ين فيو ا 
ومن قال: إن الرضا قديم؛ كمن يقول: رضاه عن المؤمن قديم» وغضبه 
على الكافر قديم» فليس هذا بمقولة للسلف. بل هي مقولة لأهل البدع. 
لماذا؟ لأننا نقول: إن الله وَينَ رضي عن المؤمن بعد إيمانه» فإذا كفر 
غضب عليه» فيكون في حق المرتد ‏ عند أهل السنة والجماعة ‏ رضي 
غعة :لما كان اهز ماة:.وغضي علية لما ارت 


ترقت :ققىن شاء :و كبفية شباعةه 


واولتك:د الا شاعرة والماتريدية وغيرهم ‏ يقولون: الرضا قليمء 
فمن علم الله كك هه اتقريو افي تنا لأ نهنا ناد مع :تجو انا دجما ند نون 
راض عنه ولو كان كافرًاء يعنى: خالد بن الوليد عندهم في أيام معركة 


أحدء وهو يرمي المسلمين بالنبل» ويقتل من يقتل من المسلمين» كان 


(5) 'انطن ٠:‏ التدموية (ضن 55 5 6):. 
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إذ ذاك مرضيًا عنه. وأبو سفيان لما قاتل النبي يَكلَةِ في بدرء وفي أحد. 
كان إذ ذاك ‏ عندهم ‏ مرضيًا عنهء لماذا؟ قالوا: لأن الله علم أنه يوافيه 
بالايماةة ع يبوث هلان الأنانة كذلف المومق إذاا كان فى 
علم الله وَيْنَ أنه يموت على الكفر؛ فإنه حتى في حال إيمانه عندهم 
مغضوب عليه . 

ولاشك أن هذا يلزم منه لوازم باطلة» فمن كان في حال الإيمان 
مغضوب عليه ووفق إلى أعمال كثيرة» هل الله وَبْنَ يوفق من هو مغضوب 
عليه؟ يعني: يلزم على أقوالهم لوازم باطلة كثيرة. 

ذا هذه المسألة مهمة؛ لأن بعض الناس قد لا يدقق فيهاء وهي أن 
الرضا والغضب والبغض والكره والمقت والأسف من هذه الصفات التي 
امت الأذلة نيا عله "كلها متذاقة .سنفنيفة ”الله كلو والبييف قدوية كها 
يقول أولئك . 

ففي قوله 15: 
رضا الله كين عن العبد صفة من الصفات» وفي قوله يله : مووعضِسبت 
لله عَيَيّهِ» [النساء: 19]» الغضب صفة من الصفات أيضّاء ماذا يقول 
المؤولة؟ 

يقولون: الرضا إرادة الإنعام» والغضب إرادة الانتقام . 

فإذا سألتهم عن الغضب ما هوء ولماذا قلتم: هو إرادة» ولم 
تقولوا: الغضب هو الغضب؟ 

قالوا: لأن الغضب هو ثوران دم القلب». وإثبات الغضب يقتضي 
إثبات الجسمية» وهذا غير لائق بالله . 


سي م2 مصّر لحجورم سشتر ه 


لك 
رضى الله عنهم ورضوا عن 46 [الججحنا تتةة 01515 


وقولهم هذا مردود من وجهين : 
الوجه الأول: أن الغضب صفة من الصفات يشترك فيها الخالق 
والمخلوق. وأنتم حددتم ‏ في تعريف الغضب - ما عقلتموه من 
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المخلوق؛ لأنكم فسرتم الغضب بأنه ثوران الدم في القلب» وهذا في 
المخلوق» لكن هل هذا هو الغضب بشكل عام في الملّكِء وفي 
الإنسان» وفي جميع المخلوقات؟ 

الوجه الثاني: أن ثوران دم القلب هل هو الغضب عينه أم هو أمر 
نشأ عن الغضب؟ فالمتأمل يرى أن ثوران الدم في القلب وامتلاء العروق 
بالدم - كما يقولون: إن هذا الغضب - هو في الواقع غضب أولا ثم 
حصلت هذه الأشياءء فإِذًا غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداج 
وتغير لون الوجهء هذه ليست الغضب بعينه» وإنما هي أشياء نتجت عن 
الغضب في الإنسان» فإذًا إذا عرف الغضب بذلك التعريف صار باطلًا ؛ 
لأنه تعريف للشيء بأثره» وهذا ليس بمستقيم عند المعرفين» وعند أهل 
اللغة» وعند جميع العقلاء. 

إِذَا: فكلامهم باطل؛ لأن من قال: إن الغضب إرادة الانتقام» 
والرضا إرادة الإنعام أو الإحسان. هذا نفي للصفة؛ لأنه نفى صفة الرضا 
والغضب وجعل بدلها صفة الإرادة» وهذا باطل . 

الأن تتعجب من أصحاب هذه الفرق الضالة أنهم أحيانًا يعتزون 
بعقولهم» وهم في الواقع يخطئون في أساسيات» لكن سبحان من طمس 
على بصائرهم» فإذا سألت أحدهم وقلت له: لماذا فسرت الغضب 
بالإرادة؟ قال: لأن الغضب لا يليق بالله» لأنه من آثار الأجسام. فإن 
قلت له: عرف الإرادة» هل الله له إرادة والمخلوق ليس له إرادة؟ قال : 
المخلوق له إرادة. لأنه لا يستطيع أن ينفي الإرادة عن المخلوقء وإذا 
كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك أن التشبيه قد حصلء» فإذا صار المخلوق 
له إرادة» ومعنى ذلك أن الإرادة هذه من صفات الأجسام على 
تقسيمكم» فكيف وصفتم الله وَبْكَ بها؟ 

قالوا: دل الدليل العقليى على وجوب الاتصاف بالإرادة. 
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نقول: ولماذا لم يدل دليل على أن الإرادة في الله تثبت الجسمية؛ 
كما أن الإرادة في المخلوق تثبت الجسمية؟ 

قالوا: لاء. الإرادتان مشتركان في اللفظ لكن مختلفتان في 

الحقيقة 4: إرادة المخلوق"تتناسيه وإراذة الله كل تناسه:. 

فإذا قالوا ذلك كما قال شيخ الإسلام في التدمرية ‏ فقد طعنوا 
أنفسهم. ٠؛‏ ولهذا يقول شيخ الإسلام : «كل واحد من النفاة لِمَا أخبر به 
الستترس الما و مار امنا مرسيد زر وقد أثبت 
ما يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد في آخر الأمر من أن ب: متيس موعت دا 
واجبًا فَودما مقصدا تضفاف تمودرة هرق خيرةة ولك كر نويا اناه 
لخلقه. . .52'". فإذا ناظرت الجهمي فاطعنه بهذه الصفة التي أثبتهاء وقل 
له: المخلوق متصف بالوجود أم غير متصف؟ سيقول: متصف بالوجود. 
فتقول له: إِذَا اقتضى التمائل والتشبيه والتجسيم - على قولكم - لأنهما 
اشتركا في صفة. فيلزمه فيما بقى ما لم يثبته» كذلك الكلابية أو المعتزلة 
أو الأشعرية أو الماتريدية.. إلى آخره» د ذللك: 

إِذَا لا فرار عند أي نافي للصفات أن د يثبت ولو صفة واحدةء فإذا 
أثبت صفة فقل له: ما معنى هذه الصفة؟ 

فإن قال: معناها كذا. قل: والمخلوق فيه هذه الصفة. فإذًا اقتضى 
التجسيم أو التشبيه» فإذا قال: لاء هذه تناسب الخالق وهذه تناسب 
المخلوق. فقل: قل أيضًا ذلك في كل الصفات؛ إذ القول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخرء وكذلك القول في بعض الصفات 
كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه . 

ِذَا: لاشك أن قولهم بنفي الصفات أو تأويلها واضح البطلانء 


)١(‏ انظر: التدمرية (ص57). 


الثآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


لكن الجناح الأشر الى الى وصيق : التتصييل 4 لذن على من مجر صون 
للقسيرة. وخداضة حفن الدين بدرسون فقن الكليا كاد أى أجيا نا فى 
الثانوي ‏ قد يأتي بعضهم إلى هذه النقاط ويخوض في بعض أقوال 
المبتدعةع فيا طالب العلم ولا يحسن الرد ولا إقامة الحجة فلا يقيم 
في العقليات» ومن أنصع الحجج في النقليات ولله الحمد والمنة. 

ثم إن هذه الصفات التي ذكرها الشيخ كُأَنْهُ فيما استدل به عليها 
من الآيات فيها ثم صفات مشتركة في الأصل مثل صفة البغض» وصفة 
الغضبء فقول الله فَلَمَّآ تت 


8 : «#فلما دَاسَفُون انفد منْهَمَّ؟# [الزخرف: 55]ء 
هنا الامب طاق علن شذة العفيبب»: و تطلق ابفنا عل شلة الحرن 
والحسرة ‏ يعنيى: في اللغة ‏ فيقول: أسفت وآسفني فلان إذا أغضبه أو 
أحزنه» فهنا الأسف هو من جنس الغضبء فينبغي الانتباه إلى أن الصفة 
قد يكون لها أصل». وبعض الصفات تكون متنوعة اللفظ ولكنها مشتركة 
فى الأصلء. فالغضب منه الأسف وقد يكون منه أشياء أخرىء كذلك 
البغض» فقد استدل الشيخ على إثبات البغض لله 8 بقوله وَيْكَ: «#رلكن 
كر أله أَنِصَاتَهُمْ فَتَبَطْهُم» [التوبة: 0143 وقوله وَيْكَ: «إكير مَنَنَا 
عِنَدَ الله أن تَفُولُوأ مَا لا تَفْمَلُوت» [الصف: *#]» والمقت هو أشد البغض» 
إذ1 البخقن. فشن نه الكرالعية بومقه المقف ٠‏ إلى اعره». فإثنات: افطل 
الصفة لا يعني أن الصفات الأخر مردها إلى هذا الأصلء. يعني: لا نقول 
المقت هو البغض أو الكراهية؛ لأن كل صفة من صفات الله وين تثبت 
على ما دل عليه النص» لكن لها أصل ولها جنسء فالمقت من جنس 
البغض؛ ولذلك فسروه بأنه أشد البغعض» أي: ليس هو البغض فقط بل 
البغض الشديد» والبغض له مراتب متعددة. 


ذا الخلاصة فى هذا الأمر: أن هذه الصفات وإن كانت عند التفسير 


دج اللآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
قد يقرب بعضها من بعض لكن لا يقال: إن معنى صفة أثبتها الله لنفسه هو 
بعت عنقة اجر باقوادف الحطلق» لكن وثال؟ عن هن مسا مكل يها 
تكلم الآئمة ‏ كشيخ الإسلام وغيره ‏ في الصفات التي هي من جنس 
الحركة؛ كالإتيان» والمجيءء والنزول» والعلو. .. إلى اخره. 

بقي من الكلام على الآيات قوله وَيْنَ: #وعضِب ألَّهُ عَلَيْهِ 
وَلَمَنَهُ»# [النساء: «9]» اللعن من الله ويْنَ هو الطرد والإبعاد من الرحمةء 
والطرد والأبعاد من الرحمة قد يكون طردًا وإبعادًا دائمّاء وقد يكون طردًا 
وإبعادًا مؤقتَاء ففي حق المؤمن الذي ثبت له الإسلام إذا لعن الله وَبَْ 
من فعل كذا؛ كغضبه وَِنَ على القاتل ولعنهء فيكون اللعن هنا طردًا 
وإبعادًا مؤقنًا عن رحمة الله وَبْنَّء يعني أفدقة كدب فى النادهينا عن 
الزمن ثم يخلص منها بإسلامه وتوحيده» فما جاء في النصوص من اللعن 
ل الا ور كا بيات حون عن لجيه جد يتك 
وذلك مثل لفظ التحريم: حرم الله الجنة على من فعل كذاء هذا التحريم 
تحريم مؤقت» وهناك التحريم الأبدي هذا للكفار. 

فإِذًا اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله» وهو دائم بالنسبة للكافر 
ومؤقت بالنسبة للمسلم الذي فعل كبيرة استحق عليها اللعن» أو مات 
على للف ولو يي 

كيف يحصل اللعن من الله يِل ؟ 

قال شيخ الإسلام كُلَنْهُ وأئمة السنة"''“: يحصل اللعن من الله 
بالفولولسي بالعضى :قط كان يقوك لله ويك ألعن فلانًا» أو لعنت 
فلاناء أو نحوه» فإِذًا قوله وَيْنَ هنا: #وعضِب ألَّهُ عَلِيهِ وَلمَنَهَ أي : 


(1) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (817/5). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى /١6(‏ 27756 20933576 ودقائق التفسير (50//75) وتيسير 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص/ا6١)‏ . 


الزآلقء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 
لعنه بقوله كِيْنَء فإذا جاء فى النص: لعن الله كذاء يعنى: أن الله وي 


7 اه ا . ست سر سس رمرم غ26 سر ع ا سس ص لطس سس 
لعنه بالقولء. وقوله . أؤلتيك جَرَاَوْهَمٌ أن عليهم لَعَنََهَ الله والمليكة 
وَألئّاس أجْمَعِينَ» [آل عمران: 47] يعنى: أن الله يلعنه قولاء أي: يأمر 


بطرده وإبعاده من رحمته قولاء وأما الملائكة والناس فهم يدعون بأن 
يكون أولئك من الملعونين . 


الإآل4 البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي النتضةن 


01 00 هَل 0 سم ره 7 1 وه تمر 
وَقَوْلْهُ تعَالَّى: «امل يَظرُوتَ إِلّ أن يَأبِهُمْ أسّهُ فى ظُلَلٍ ين 
0 َالْمَكَِكهُ ا ل [البقرة: ١٠5؟].‏ 


كول تعالى: «إهل بيت له د تأنه التتيكة أذ بأ لك ا 
د بعض. امك ريك 4 [الأنعام : 168]. 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: كله إذا فك الأضُ 65 6 () يباه ريك 


ىو 2 امير 


والمَلك ص صَعَ 4 [الفجر: ١‏ ؟77]. 
و قَوْلَهُ تَعَالَى: ووم تَحَفَنُ السَّهاء الحم 7 لمك تَنزِيِلا: 
[الفرقان: ه 


8 
4ط 


لصيية الشح 4م وسصسح 
هذه الآيات فيها ذكّر صفات من جنس واحدء. وهي : صفة الإتيان 
والمجيء والنزول لله وبين وشيخ الإسلام كْلَنْةُ ذكر هذه الآيات كمثال. 
وإلا فالآيات والأحاديث التي فيها ذكر مجيء الله وَيْنَ وذكر إتيانه وذكر 
نزوله كثيرة» بحيث يُقطع معها بأن المراد بتلك الصفات حقائقها التي 
دلت عليها ظواهر الألفاظ”"''. 


: قال ابن القيم ككُأَنُةُ في نونيته‎ )١( 
واشنا احعمر السص امو افق .+الذاف كيد تجتن الترمان‎ 
من أينَ يأتِي يا أولي المعقّولٍ إن كُنئّم ذوِي تقل مع العِرفَانٍ‎ 
من فوقِنًا أو تَحيَنًا وأمَامِئَا أو عن شَمائِلنًا وََن أيمَانِ‎ 
واللّهِ لَا يَأَتِيِهُمْ ين تَحيِهم اكد عاتن اله دق السسلطيان‎ 
كلا وَلَا من خَلفِهم وَأْمَامِهِم وَعَنٍ الشَّمَائِلٍ أو تمن الأيمَان‎ 


الوؤلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


ففي قوله ويَِ: مَل يَظرونَ إلا أن يَاَبَهُمْ ألّهُ في ظللٍ يِنَ الْعَمَام 
أن ا 2 يعني: يوم القيامة 
للفصل بين العباد» وفي هذه الآية وصف الله وين نفسه بصفة الإتيان» 
وكذلك في الآية الثانية بقوله: «أوٌ يَأَنِ بَعْسُ َي رَيَك4. فقوله: «آر 
يق ربك4 فيه إثبات صفة الإتيان لله وك . 

وقال عَبك : ل إِذا 5 22 6 لم 
صَهَا) قوله: «إوَبَاة رَيُّكَ» فيها إثبات صفة المجيء لله كك وقوله: 
ويم شَنَفَقّ ماه بِالْعَنِ4 فيها إثبات صفة النزول لله وين يوم القيامة 
لفصل القفياف وعية الذلاله :أن تشقق السماء بالغمام هو مقدمة ذلك 
التوولة أكنهنا' بيتك :ذلك اليضة) وكما ول عليه اتوله: 5ق وهل طروة 
ِلّاَ أن يَأيَهُمْ ألَهُ في ظَلَلٍ ين الْعمَاوِ)4 [البقرة: ١٠]ء‏ فقوله ##إويوم تَمََنُ 
آلسَمَاء بِالْفم» تفسرها آية البقرة . 

كذلك السنة فيها إتيان الله وين يوم القيامة للفصل بين العباد. 
وكذلك فيها إثبات نزوله ويل . 

وهذه الصمات ‏ في هذه الآيات ‏ ذذكرت بصيغة الفعل» فقال ويك : 
هَل يَظرُونَ إل أن يلَتَهُمُ4. وقا وِْكَ: طكل يَظرُودَ ِل أن اهم 
لْمَلْهِكة أو يق ريك 44 وقال الله ويك : «إوجاء ريك وقال ويكَ: «ؤويوم 
1 


06 لس الحم 6 يعني : وجاء ربك أو وأتى الله وال: لطعت 5 لفعل ‏ 


0 


ع 0 لوانلبنة اتيم الا وال متوافاى نووكر تكان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)0١9 .5١5/١(‏ 
وقال القحطانى فى نونيته (ص17١)‏ : 
وَالله يَومَمَْذٍ يَجَيءٌ لعرضنا مَعَأنه في كل وّقتٍ داني 


اسم ع و 3 ءًَ 0 ب 2 1 
والاشعر يقول فعاضي أمره وتتعصييتث وصف الله بالإتيان 


ل اال الل 5 3 0 م : 


١‏ ل 


0211© اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
كما هو معروف ‏ مشتمل على شيئين: مشتمل على زمن وحدث» 
والحدث هو مصدر لذلك الفعل» فإِذًا: في قوله: مَل يَظرُونَ إِلّ أن 
ََبَهُمُ ألَهُ» فيها زمن ذلك الفعل وهو المستقبل» وفيها الحدث الذي هو 
الإتيان» كذلك قوله: «إوَجَاء رَيّكَ» فيه الزمن وفيه المجيء الذي هو 
المصدرء وهكذا في غيرها من الآيات. 

ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة: إن باب الأفعال 
أوسع من باب الصفات. وذلك أن مرادهم بقولهم هذا أنه قد يُطلق 
الفعل ولا يراد به إثبات الصفة من كل وجهء وهذا مثل قوله كِيْلَ: مأنّهُ 
تر بم4 [البقرة: ]١١5‏ وقوله وه : و يعون الله وهو حَددِعهم #6 الما 
15) وقوله ي#لةَ: «نحَيعُونَ الله وَالَدِنَ امنأ وَمَا يخْدَعُوت إِلَّ الَشَْهُمْ » 
[البقرة: 9]» ونحو ذلك مما فيه الفعل» فهذا منقسمء فكل فعل يطلق 
لاشك أنه مشتمل على الحدث؛» والحدث وصفء. وما قالوه من أن باب 
الأشال: ارمع محتون وه أنه لسن كل اتدل أضينك إلى الله ك3 بركوة انيه 
إثبات الصفة على وجه الإطلاق» بل قد يطلق الفعل ويراد به إثبات 
الصفة على وجه التقييد. 

لا شك أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» فربما يُطلق 
الفعل ويكون عند إثبات الصفة مقيدًا كما تقول: يمكر الله كِيْنَ بمن مكر 
به» أو تقول: الله كيْنَ من صفاته الاستهزاء بمن استهزأ به» ومن صفاته 


خداع من خادعه» ومن صفاته كيد من كاده ومن كاد أولياءهء ونحو 
ذلك 

قوله ويك : هَل رون ِل أن يأبَهُمْ لذ وفي الآية الأخرى : أو 
أَقَ ريك44» وفي الثالثة: «إوجاة رَبْكُ وَألْمَآكُ صَنَا صَنَا4. ونحو ذلك» هذه 
الصفات هي من جنس واحدء وهي: الإتيان» والمجيء» والنزول» ومثلها 
صفة الهرولة» ونحو ذلك من الصفات التي هي كما يقول شيخ الإسلام 


البآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
لخ سصتخكخي تت ب _ لح ج[ ©381١‏ - 


وقيروا "لوقن حدفين الع كم وهذه الصفات جنس واحد ودلالتها متقاربة. 
ففيها إثبات صفة الإتيان» وإثبات صفة المجيء» والمجيء يكون عن 
إتيان» والإتيان يكون بمجيءء كذلك فيها إثبات صفة النزول. 

أما لفظ الحركة فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة 
إثباته لله ك3 + :وآما استعمال لفظ الحركة؛ كما جاء في رد عثمان بن 
سعيد الدارمي على بشر المريسي””''» وكما جاء في أقوال بعض أصحاب 
أحمدء وكما استعمله شيخ الإسلام” "'» قالوا: الحركة يُراد بها معناها 
في اللغة» وهو: الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء» هذا أصل الحركة. 
وقد تكون حركة نفس» وقد تكون حركة ذات» وقد تكون حركة فعل» 
وقد تكون حركة صفةء هذا في اللغة» يعني: بابها فيه سعة؛ ولهذا لم 
تستعمل في الكتاب ولا في السنة لله وَيْنَ بلفظ الحركة» أما أفرادها 
فكثيرة» منها: وصف اله ويل بصفة الإتيان» والمجيء» والنزول» 
والتقرب» والهرولة» ونحو ذلك . 

أما المبتدعة فهم يَدّعون المجاز في هذه الصفات الفعلية» والمجاز 


() انظر: مجموع الفتاوى (5”7”/5. 55/8)., »)١05/5(‏ وأقاويل الثقات 
(“ت ,.)5١٠١‏ 

() انظر كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي .)5١6 /١(‏ 

(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ في مجموع الفتاوى (8/ :)5١ .7١‏ «القول 
الثالث: إثبات الفعلين اللازم والمعتدى كما دل عليه القران... وقد صرح 
أكمة :هذا القول يانه تعخركة ؟ كما ذكر ذلك ربب الكرماتى: عت أهل. السحة 
والجماعة» وسمى منهم: أحمد ابن حنبل» وسعيد بن منصورء وإسحاق بن 
إبراهيم» وغيرهم»ء وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة. 
وجعل نفي الحركة عن الله وَيْنَ من أقوال الجهمية التي أنكرها السلف. 
وقال: كل حي متحرك ومالا يتحرك فليس بحي» وقال بعضهم: إذا قال لك 
الجهمي: أنا كافر برب يتحرك» فقل: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء».اه. 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل »)0١/7(‏ وبيان تلبيس الجهمية .)5٠6 /١(‏ 


اللآل4 البجِيَهُ في شرح العقيدة الواسطية 


-خ][ 0011© 
معناه عندهم : أن ثم حدف في الكلام. فقوله كيل : مهل رو ل 93 


يَأَهُمُ أنه يعني: إلا أن يأتيهم أمر الله؛ أو إلا أن يأتيهم عذاب الله 
«فى ظْكَلٍ ين الْصمَاوِ» كذلك قوله: «إوبك رَبّكَ» يقولون: وجاء أمر 
ربك» أو وجاء مُلْك ربك. وهذا ونحوه يسمونه مجاز الحذف» يعني : 
أنه خحذف بعد الفعل كلمة هي فاعل الفعلء. أو هي التى يضاف إليها 
الفعل» أما الله كَيْنَ عندهم فليس بمتصف بمجيء ولا إتيان ولا نزول 
ولا غير ذلك». فكل موضع فيه إثبات تلك الصفات لله وين يحرفونه 
بالمجازء ويقولون: ثم مجاز حذف . 


ومن أصول الرد عليهم: أن المجاز ‏ كما سبق بيانه ‏ فيه ترك 
للمعنى الأول لأجل المعنى الثاني لعلاقة بينهماء وهذا لا يُصار إليه إلا 
إذا امتنع الأول» أو لم يُناسب» وهذا على كلامهم» يعني: نتنزل معهم 
في إثبات المجاز» فعلى قاعدة المجاز عندهم: أنه لا يقال بالمجاز ‏ 
بنقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لعلاقة ‏ إلا إذا لم يناسب 
المقام أو لم يصح الكلام؛ كما قالوا في قوله # : ظوَسْحَلٍ الْمَريَةَ آلى 
كنا باك [يوسف: 141» قالوا: هنا فيه مجاز حذف يعني وأسأل أهل 
القرية لأن القرية لا تسأل في نفسها وإنما يسأل أهلهاء وقوله: «إوالْعِيرَ 
ال اكنانزم مه على هذا الحو أيفيا» يعني واسال أفسحات: العير) 
وهكذا في كل موضع فيه مجاز حذف كما ادعوه. 

نقول: إن قيل به - وقد سبق بحث مفصل في المجاز وإبطاله» وأن 
المجاز ليس بصحيح - فليس المقام مقامًا واحدًا؛ لأن مجاز الحذف 
يُصار إليه إذا كان الكلام مشكلا ولا يمكن إلا بإثبات مجاز الحذف. 
وهذا إذا قيل به في ظإوَنْمَلٍ المَريَةَ آلبى كن با وَالِْرَ لق أَيََا نيأ 
ونحو ذلكء» فذلك للإشكال الواقع في أن القرية لا تُسألء وأما 
قوله وِيْكَ: 2إمَلْ يَظرُونَ إِلَه أن يََيَهُمُ لذ فلو كان الإتيان الذي 
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أثبته الله كيْنَ لنفسه في موضع واحد جاء في موضع واحد فقط هو 
ونظائره مثل المجيء والنزول... إلى آخره» فربما كان لهم وجه في 
التعلق. لكن النصوص متكاثرة في إثبات الإتيان وفي إثبات المجيء. 
ومحال أن يكون الكلام كله على هذا ذاهب إلى الحذف في كل موضع؛ 
لأن معنى ذلك أن الصفات الفعلية كلها فيها مجاز حذف. وهذا معناه 
نفى كل صفة فعلية لله وَبْقَء وهذا يؤول إلى تعطيل الله وَبْنَ عن صفاته 
الفعلية» ولاشك أن هذا باطل. أيضًا هذه الآيات فيها إثبات الحقيقة. 
ولا يمكن أن يُقال: إن الآيات لا تدل على حقيقة ما جاء فيها من 
الصفات؛ إذ إن هذه الآيات ظاهر فيها أن المراد الصفةء فانظر مثلّا إلى 
قوله يلةَ: «امَلْ يَظرُونَ إِلّا أن يََبَهُمْ ألّهُ فى ظُلَلٍ يِنّ الْعَمَامِ» المجاز 
الذي ادعوه: أن يأتي أمر الله» أو يات عذاب الله في ظلل من الغمام. 
نانس نلف تبعت ”كذ لاك قر لله كن بنزكك ريك والتاك مذ ناك 
لا يناسب أن يكون المقام: وجاء أمرهء أو جاء عذابه. أو نحو ذلك؛ 
لأن السياق يدل على أن المجيء والإتيان ونحو ذلك بذاته ويك . 

ذا ما ادعوه من هذا يبطل بأوجه : 

الأول: رد المجاز من أصله . 

الثاني: التنزل معهم وإبطال ما ادعوه من أن هذه الآيات فيها مجاز 
بنفي دعوى المجاز فيها بخصوصها . 

إذا تقرر هذا؛ فإن الإتيان والمجيء ونحوه ورد في النصوص على 
جهتين : 

الأولى : أنه يرد انا : 


7 7 01 42 10 
الثانية: أن يرد فقيل" 0 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص359). 
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حي اللضون 
ومقال 0 وْجَة رَيّكَ» هنا المجيء لم يتعد إلى شيء» ومثله إل 


3 1 تَهُم الله»#4 يعني . ان الله أولئتك» وهذا معنأه أنه تعدى من جهة 
المفعول. لكن ليس من جهة كون الله وَبْكَ أتاهمء كر إلا أن يَأتبَهُمُ 


كذ فيه أن الإتيان هنا صفة لله كي وهذا من ه قسم المطلق؛ لآن 
التعدي هنا ليس تعديًا بالفعل» يعنى مضي و 
تعدذدى الفعل 5 المفعول . 


فالمطلق ما فيه الوصف. وأما المقيد فهو ما يكون معدى إلى شيء 
بحرف أو بمفعول وتكون التعدية هذه ليس ظاهرًا فيها الصفةء مثاله: 
قوله كي : تق أنَّهُ تئر ثرت الْقوَاعِدِ» [النحل: 6175 هنا تخحدى 
الإتيان إلى البنيان من القواعد. قال ابن القيم كُدْةُ: فدلت الآية على أن 
صفة الإتيان هنا هي إتيان عذابه؛ وذلك لأنه ما بين البنيان وبين القواعد. 

كذلك قوله طيةٍ فى الحديث: «اللّهُعَ لا َأَتِي بِالْحَسَنَاتِ إلا 
آنْتَ)0 2 هنا «يأتي بالحسنات» هذا عديء فيكون الإتيان هنا ليس إتيان 
الذات» وإنما هو إتيان الصفات. وهكذا في مواضع كثيرة يأتي الإتيان 
مقيدّاء ويكون المراد الإتيان بالصفات: إما عذاب الله» وإما رحمته» أو 
الإتيان ببعض خلقه؛ كملائكته ونحو ذلك . 

أما المطلق فهذا فيه إثبات الصفة. وهذا ظاهر من نحو الأمثلة التي 
ذكرنا ؛ ا يِكَ: «إمل يَظرونَ ِل أن يَابَبَهُمْ أن فيها من البحث أن 
النظر هنا بمعنى الانتظار 8مَلْ يَظرُونَ إِلّآ4. فالنظر له استعمالات» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59419)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2075١‏ وابن قانع في 
لق (؟/؟557), واه بن السني في عمل اليوم والليلة 00 
عروة بن عامر طبه . 
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ومنها أن يكون النظر بمعنى الانتظار» ومن ضوابطه أن يكون بعد 
النظر «إلا» وقبله استفهام» وقد يكون النظر بمعنى الرؤية إذا عدي 
ب (إلى)» أو إذا ذكر محل النظر وهو الوجهء فيكون رؤية العين» فإذا 
يأتي النظر فيكون : 

:* بمعنى الانتظارء وهذا له ضابط . 

# بمعنى الرؤية» إذ عدي ب (إلى) أو ذكر محله وهو الوجه. 

# متحتيلة الالتظان أو الرقية: إذ:غدى إلى المقعول سه كمنا 
تقول: (نظرت محمدًا)» فيحتمل أن يكون المعنى انتظرته» أو يكون 
المعنى رأيته . 

وقوله هنا مَل يَظرُونَ لآ بمعنى هل ينتظرون» ويأتي بحث 
ذلك مفصلًا ‏ إن شاء الله - في بحث رؤية الله ويك . 

قوله: «إمَلٌْ يَظرُونَ ِل أن يَأَبَهُمُ لَهُ في ظُللٍ يِنَّ الْعَمَارِ» الظلّل 
جمع ظُلّة والظّلّة هي ما يُظل المرء أو يظل الشيء: وقد تكون بالغمام 
وقد تكون بغيره مما يُظل» لهذا قال بعدها: #يّنَ الْعَمَاوِ» والغمام هو: 
السحاب الأبيض الرقيق الناصع البياض الخفيف الجميل» وهذا يسبق 
نزول الله وين لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة» وهذا كما قال كِب 
في آية الفرقان: «إويوم سََمَنُ لَه بلحم وَيْلَ الملهكة تيا [الفرقان: 5؟]ء 
والملائكة ينزلون أيضًا ويكونون صفوفًا؛ كما دل على ذلك قوله يله : 

ن و الناك كذ داه الي 17]ه وهل طون راهن المت 

أو صفوفًا يحيطون بالأرض من أطرافها؟ فهذا فيه قولان» والأظهر أنهم 
يكونون صفوفًا يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس؛ وذلك بحسب 
فاريكواتوقن .عليه هن الآرضى+ :والجلائكة تنزل وَتتعدق بالأفين والح 
وتكون من ورائهم صفوفًا؛ صفًا بعد صف. 

قال كِيْكَ في الآية الأخرى آية الإنعام: «هَلٌ يَظرونَ إل أن تَأتبِهُمٌ 
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لْمَكيَكة أو يَأَقَ ريكَ4. هذه مثل الأولى مَل يَظرُونَ إِلّ» يعني: هل 
ينتظرون ل 6 الَليَكةك يعني : بالعذاب أو يق رَيكَ»* لفصل 

القضاء بينهم «#أرٌّ مَأْقَت ل عت يكم وهي طلوع الشمس من مغربها؛ 
نمدا فال تحدها: يدم يق بعش َل رَيَكَ لا نمع تسا إِيمثًا لَرَ تَكْنَ عَامَنَتَ 
اي ل لا هل روأ نا مستطروت6. ٠‏ فطلوع الشمس من 
نكريها اذاامحصل أنن قاين اله لعزن بو لهداء وهذا لا ينفعهم 
لأنهم قد رأوا آيات الله وِيِنَ العظام. وطلوع الشمس من مغربها هي 
بعضن: الآيات فى تفسير غافة اسلف في قوله يله : «إأوٌ ماق بعش 
يت رَيَك4» وذلك لأن النبي كل فسرها بذلك”"©: والآيات العظام يُعني 
بها: أشراط الساعة العظام»ء وهي عشر آيات مرتبة ‏ كما جاءت في 


و 


الع 5 وهي : حروج المسيح الدجال.» ثم نزول عيسى 


(0) انظر: تفسير عبد الرزاق (377/592؟6)1 وتفسير ير الطبري (/>» وزاد المسير 
(9/ 5مك /اه١).‏ والدر المنثور (5/ 584 -8؟ة؟). 


(0) أخرج الترمذي 2)701/١(‏ وأحمد في المسند (7/١ا»‏ 2)48 وعبد بن حميد 
في مسنده (ص”2))7587 وأبو يعلى في مسئله (”/ 2)0٠0‏ وآء تقاض شيبة في 
مصنفه )0١1/1(‏ والطبري في تفسيره (2)917//8 من حديث اع سعيد 
الخدري ذه عن النبي يَلْةٌ في قول الله كيل : 9 ل ات يك 
قال: «طْلُوعٌ الشّمْسٍ مِنْ مَفْرِيِهَا'. 
قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريبء ورواه بعضهم ولم يرفعه).اه. 
وجاء من حديث 5 هريرة» وأبن مسعود ييا . 

فيه الخرج مسلم (9451)) هن دوك خزيفة ين أسيد الغفاري 5 ؤنه قال: «اطلَمَ 
النْبِنُ كل عَلَيْنَا رحن تَتَذَاكَرٌ فَقَالَ: «مَا تَذَاكُرُونَ؟). قَالُوا: 2 الساعة: 
قَالَ: 00 لنْ َقُومَ حَنَى تَرَوْنَ قَبْلْهَا عَشْرَ آيَاتِ) . فَذْكَرَ الأكان: وَالدَخال: 

داب ولع السَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَاء وَنْرُولَ عِيسَى ابن مريم 2 تتأنوع 
قوع ار ا ات 
بجَزيرَة الْعَرَبِء وَآخِرٌ ذُلِكَ نار تحرج 1 لبن تَطرد التامر إلى مَحَشَرِهِمٌ) . 


الإإلقء البهيّة فى : العقيدةالواسطية 
-- 08- 
ماسرو اكع خروع وجوج وماحوج :الم كوبايار لمر ثم 
هذه هي الآيات العشر العظام”''؛ ولهذا قال هنا في آية الأنعام: 
أو يا 0 5 بعض ايت يك يعني . بعض الآيات العشر العظام التي حي 
دليل على الإيذان للكفار بالهلاك والعذاب السرمدي الذي لا يفتر عنهم 
وهم فيه مبلسون . 
وفي قوله وِبَك: كلا إذا ذككِ ايض كك :6 () وج رَيْكَ والْمك 
ا صِفًاي: [الفجر: ”25 ”57]. احيات صمفة المجيء لله 0-2 وقوله: 
مووالمَك 4 المراد الملائكة. فهم افون صمًا صفا على النحو الذي سبق 
بيانه» ا 0 00 مجيء الله كين » يعني : درلون كن 
إذا تقرر هذا فقد نبهابن القيم واه في كتابه «الصواعق 


: وقد نظم السفاريني ككُأَنْهُ هذه الآيات العشر بقوله‎ )١( 
َمَا أنَى فِي النّضٌّ من أَشْرَايظة فَكُلْهُحَن بلا قطَاط‎ 
0 مِنْهَاالْإِمَامُ الْحَاتَمْ الْمَصِيحٌ ال‎ 
اليه سم لضاكها هال أ‎ 
وَأمْرَ يَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ انْبتٍ ننه حَن 006 ا‎ 
اياك ابخان براه‎ 
اللو شمُسٍ 0 00 جور‎ 


21 صَحَتَ بها الأخخماء 


وسسطنرك افارهيا الاخفار 


انظر: الدرة المضية فى عقد أهل الفرقة المرضية (صدلاء 75). 
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-خ[16 )© 
المرسلة)”'' على أن ما ورد مقيدًا من هذه الصفات التي ذكرنا مما لا يُراد 
به الصفة وإنما يراد به مجيء العذاب والوتيان بالملائكة والوتيان بالرحمة 
ونحو ذلك؛ كقوله يله : 56 أنه يشيكئهم مر الْقَوَاعِدِ؛ [النحل: 75])» 
ونحو ذلكء» قال: وهذا المقيد يُفسر بأنه الإتيان بعذاب الله» أو في 


موضع آخر الإتيان برحمته» أو إتيان الملائكة» قال: ولا يمتنع أن يكون 
إتيان الله وين لهذه مع ذلك حقيقيّاء ويكون كدنوه كِيْنَ. وهذا منه إعمال 
لكل المواضع مع أنه هو الذي قسمها إلى مطلق ومقيد»ء وجعل المقيد لا 
يراد به الصفةء. ولكن قال: لومعم اثراة ممعم يران 
يأتي الله كَيْنَ بذاته ويكون ذلك كدنوه من أهل عرفة» وكما ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء فيكون في ذلك الإتيان الدنوء مع أن المراد بالإتيان 
إتيانه كيْنَ بصفاته أو بملائكته أو بعذابه أو رحمته ونحو ذلك. 

وقوله ويك في آخر آية ذكرها: «#إويوم سَتَفَقُ لسََاءُ بلحم ويل الملتيكة 
تَنلًا» [الفرقان: 5؟]» وتشقق السماء بالغمام المراد: يسبقه التشقق؛ 
ولهذا قال بعض أهل العلم"'': تشقق السماء بالغمام إيذان بنزول الله ويك . 
فهو منه لأن الإيذان بعض المؤذن به» أي: أنه مقدمة» وإذا كان مقدمة 
كان دالا عليه» وهو بعض الصفة. 

ويكون الدليل على أن هذه الاية يراد بها نزول الله وين أن التشقق 
إيذان بنزول الله كَيْدَء وإلا فيكون إيراد شيخ الإسلام لهذه الآية في هذا 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص5359)» وعبارة المختصر: «وكان فى هذا 
السياق ما يدل على المرادء على أنه لا يمتنع في الآيتين أن كوت الانان على 
حقيقته» ويكون ذلك دنوًا ممن يريد إهلاكهم بغضبه». وانتقامه؛ كما يدنو عشية 
عرفة من الحجاج برحمته وفضلهء ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة 
والمخالطة. . .»).اه. 

(0) انظر: تفسير الطبري (؟//1”" - 2)77”39 (5/19)» وتفسير ابن أبي حاتم (// 
5 والدر المنثور (75/87/5»: 559)» تفسير السعدي (ص١08).‏ 
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الموطن ليس له وجه مناسبة؛ لأن الكلام على مجيء الله وإتيانه ونزوله 
فما معنى إيراده لقول الله ييه : الى 


«#ويوم شَتَفَقُ أَلسََاهُ بالحمم وَرْلٌ الملتيكه 
تَنزِيًا#؛ وما مناسبتها لإتيان الله ونزوله يوم القيامة لفصل القضاء؟ 
الجواب: مناسبتها أن التشقق إيذان بالنزول» وقالوا: الإيذان بالشيء 
يدل عليه» فإذا كنت تعلم أن مصاحبة فلان لفلان دائمة لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء فإنك إذا رأيت أحدهما استدللت على مجيء الآخر قبل أن 
تراه» كذلك الأشياء المتلازمة مثل سماع الصوت مع مجيء الشخص» 
ومثل الرعد والبرق مع المطرء ولبخق ذلك هم الاشياء: 

المقصورة : وعم نال الاية [ن: قيينا, إيذا نا بمقز وله للق بود للف وال 
على نزولهء فتكون الآية من آيات الصفات بهذا المعنى. 

ويكون التشفق مخ ضتفاكة السنماء»: :ولسن, من :ضفات» الله كك 6< فهو 
بسبب الإتيان» يعني : أنالم ف ذا تزه إلى مشاه كما اي 
وعطكعهب النضدل الققاءاتتتنتك الماك فكون قققق اليباء إيذان 
بنزوله» فهو دليل حتمي» قال يه : #السّماء منفطر بو [المزمل : 1] 
وقال: «إِدًا أَلسَاءُ أَنْتَقَتَ» [الانشقاق: »]١‏ فهو تشقق حسي حقيقي» وتشقق 
السماء يكون في موطنين : 

الأول: بين النفختين . 

والثاني: للنزول لفصل القضاء بين العباد. 

أها”نؤول الله كك إلى سهاء: الدانيا “كل ليلة» أو تزولة عفية عرفة: 
فهذا كله ليس معه تشقق؛ لأآن هذا إتيان وهذا نزول. 


يععرميت 5 عوموت 
> 29 0 > > 
الى 6 02 


الإآل البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


-ه :)© 


وَقَوَلَهُ : وَسقْ 0 ريك 0 الجلالٍ وَالاذار 4 [الرحمن: /ا؟7]. 
الهم 1 5 لال ل سح ساف 
وقوله : ]1 سَىءِ هالك إلا جهه,» [القصص : 8/6 ]. 


لصيايج الشتح 4 وسصسح 


هذه الآيات فيها ذكر صفة من صفات الله ويْنَ التي تكاثرت الأدلة 
على إثباتها في الكتاب والسنة» ويجب الإيمان بها وإثباتها لله وَبْكَء 
ودحض ومنع التأويلات التي تخرجها عن حقائقها في الكيفية» ونفو 
التمثيل والمشابهة بين صفات الله وْلَ وصفات خلقه. 0 
لله وِيِنَء وذكر عليها من الأدلة قوله ويك : «ؤكل من عييا كو © 
5 نان و الكل «ا ركان »ايهو 1019 ومولية ونه 
مَالِكُ إِلَّا وَجَهَةَ». ثم ذكر صفة اليد لله ويك وذكر جملة من الأدلة على 
إثباتها مما سيأتي . 

وصفة الوجه لله وَيْنَ هي من الصفات الذاتية» والله كيِنَ أثبت 
لنفيية وو" كين تنه لفية العلل كما" انيت" لذاقة يذو .ركبا أنيت 
لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع والهير.وتجو بذلقة.وكها التفدلة 
نبيه كَلِْةٌ عينين» فصفة الوجه من جنس تلك الصفات التى وصف الله وَبْكَ 


: قال ابن القيم ككُاَدُةُ في نونيته‎ )١( 


تدكا فى تتاو كا اند 
َكَذَِكَ رَؤْيَةُ وَجْْهِهِ سبْحَانَهُ 
لْكَنْمَا الْيَهِْيُ يَنْكرٌ ذَا وَذَا 
تَبَالَهُ الْمَخْدُوعٌ ألكَرَوَجْ 


2 9 7 إبى - سم © .4 32 

7 و م كن 7 57 00 
أ : ره فى .0 2 :2 2 : و 5 5 
وَالْوَجه ايضا حسيه الحدثان 
هه ع 25 م 020 0 م 1 8 
هه وَلمَاءَه ومحبه الديانٍ 


انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)08٠١/5”(‏ 


اللآنةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 
حب 1 ا ا تت 00 1 0 لد 


بها نفسهء وهذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن يُصدق بها وأن يؤمن 
بها؛ لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة وصفة؛ فكما أننا 
نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة الإرادة ‏ 
إلى آخر تلك الصفات التي يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة - نثبت أيضًا 
الصفات الذاتية؛ كصفة الوجه وصفه اليدين وغير ذلك من الصفات». 
فباب الصفات باب واحدء وهذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلكء» فإن أهل 
السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة» بل أجروا الجميع مجرى واحدّاء وكل 
ما كان صفة لله كِيْنَ أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به على الوجه اللائق 
به كيْنّء ومن ذلك صفة الوجه لله وي . 
والوجه جاء إثباته في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» منها: 
قو الله وْك: «ف من علا أن © وبق مََهُ رَيْكَ ذو لَبْكلٍ وَالادَار». 
فقوله: «وَيبّقَ وَجَهُ رَيْكَ» فيه إثبات صفة الوجه؛ لآنه أضاف الوجه إلى 
الرب كَيْنَ ثم نعت الوجه بقوله: «ذو ََْلٍ وَالْإكَاو». كذلك قوله كوِبْكَ : 
شتوبهاات إل قي تهنا أضاف الوسهع الذى هو .صنةاى انتسهة 
وفي هذا إثبات كونه صفة لله ويك . 


5 01 ع 0 1 08 عع دس عد بحر موت زم ل ا عو 
أما الاية الآولى وخي قوله: مكل من عليّها فانٍ وسفن وجه ريك ذو 
خَكّلِ وَالْاكَاو4». فقد قال فيها الشعبي عامر بن شراحيل إمام من أئمة 


مه ره 


٠‏ - 2 و روج مدلا 2 ع 
التابعين”'': إذا قرأت: كل من عََا مان فلا تسكت حتى تقرأ: «#ويقَ 


)١‏ أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان» ولد لست سنين خلت 
من خلافة عمر بن الخطاب وَيه؛ ومات سنة أربع ومائة» وقيل سنة سبع 
ومائة» كان علامة أهل الكوفة إمامًا حافظا ذا فنون. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد (555/5)) وتاريخ بغداد (57١//ا؟57؟),‏ وتاريخ دمشق (60؟2)770/7, 
وحلية الأولياء (5/ »)75١‏ ووفيات الأعيان »)١7/(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 
18 ؛ والبداية والنهاية (9/ .)77٠١‏ 


الية البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
حجن الفقضات 
مَعَه ريك ذو الكل والاكار 7 أى“قهبل مين الآية الآرلق والاية 
الغائية 4 لان قاء الاشياء لين ا بمدحء وإنهنا اوقلا لا يددها نود هيد 
0 قال 8 00 ده سم عي ان -2 00 ا 5 هالك 0 
وَمَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالاداو» ففى ذلك إثبات أن الأشياء هالكة فانية» 5 
الذي يبقى هو الله كِيْدَء وهنا ذكر البقاء لوجه الله كِيْدَء وذلك مقتض 
يبقى هو وجه الله كيل . ا ا 
لمن املك ا لَه لْوحِدٍ مهار [غافر: ]2 فبعل أن 0 كل شيء 
7 م 2 
يقول كَِيْكَ: «لْمن الملك ك الموم 4 ثم يجيب ويْكَ نفسه العظيمة بقوله: 
«لله الْوسِلِ الْقَهَارِ». 
٠. 0‏ 0 4 2 رس | لديل دس 1 
إذا تبين ذلك فالكلية فى الاية الآأولى: «هكل منْ عليها فانِ#» وكذلك 
الكلية فى الآية الثانية: «#كلٌ سَيْءِ َالِكُ» على هذا التفسير الذي قدمت 
وهو أن المراد الإفناء والإهلاك للذوات». الكلية هنا يدخلها 
يي م أن 0 3 ألفاظ الظهور في العموم 20000 


مقام ا 5 


٠‏ )ا اله مجان له ٠‏ دده 0 - يي سس 2مس فر م 
لهذا قال كَبْقَ في وصف الريح: #تَدمرٌ كل مَوَمٍ يأمَرٍ ريما فَأصبحوا 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ 2077 والإتقان في علوم القرآن (١/17؟١5)»‏ والدر 


المنثور (/ا/ /19). 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي (5/ 23530١‏ 7505). 


الؤنة البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
بل-ب-ب-ب--ب7ب7ب7ب7بجبجبجبجبجبجبجبب0000000 0 ألو 00 


لا در إلا 07 كم 6 [الأحقاف: 065 بقيت الحسا كد مع أنة -3 قال: 

2 شَْءٍ 4 وذلك أن مكل تَى و يعني : ما لكا ا 
فهو عموم محصوص : ؟ ولهذا قال -3 في الآبة الأخرى: ما قر 
تَدَع أ عكو إل جتلتة اسيرع [الذاريات: ؟4]» وكذلك قال ويْنَ في 
وصف ملكة اليمن بلقيس: #وأُوييَت من حكل شَْءٍِ فا عض عظيم * 
[النمل: 1]» مع أن ثَمَّ أشياء لم تؤت إياهاء واختص بها سليمان :4لا 
وإنما المقصود قت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب. 


فإذًا عموم (كل) فيه الظهورء وهذا يقبل الاستثناء» أو نقول: إن 
العموم فى كل مقام بحسبه. ل سي اله ااي 
قوله ييلِكَ: لإونقِمَ في أَلضُورٍ مَصَعِقَ مَن فى ألسَموَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من 
ا د 4 [الزمر: 58] وهنا استثناء أن يصعق كل شيء ويفنى كل شيء ا 
من لياه القع بوه على اخن العتسورنى 6 :وام التتسير الثاني لهاتين 
الآيتين: أن قوله يلا 


ع 00 ع الك إلة خوك كه قو له مكل مَنَ عَكيَا عا 
ان (3) وَببْقَ وَعَهُ رَيْكَ ذو للْكلٍ وَالْإدّا 4 المراد به الأعمال التي 0 
وعلى هذا جمع من السلف في تفسير آية القتصصء. قال طائفة منهم: كل 
شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجهه كيكَ'''. فالأعمال 
المخلصة التي أخلص فيها أصحابها هي التي تبقى لهمء أما أعمال 
المشرن فهي هالكة ويفنيها الله كِيْكَ؛ٍ كما قال وه «إِمَثْلُ الزيرتبت 
قرو ا اتير كرماق. أسْددت به م آرم فى نو عَاصِفٍ م اإخرافسمة ]١‏ 


)١(‏ قال البكار فى ص كقا فو اتفسد - قبل حديث رقم (5717): «سورة 
العتعدفى نكل ككي هات لأ ونه 4 إلا كيده ويشاق :« إلا من رديه 
وجه اللّه) . اه. 
المنثور 0 )0 وفتح القدير (:/ عوك .)١9١‏ 


الزآلةء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


ا ل علَهُحْ كراب بشَيعَة» [النور: 94*] وقال: ##وقرماً 
ِل ما عمِلُوا 2 مَنْشُورا# [الفرقان: 77]. فإِذًا يكون معنى 
إِلَّا مَجَهَهء» يعني: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. 

وأما الآية الأخرى : و من عَلَيها ان 3 سق وجه رَبك ذو “و الل 
َالإذَاوِ4 هل تحتمل هذين التفسيرين؟ هذا فيه نظرء فإن منهم من 
جعل خلة الام من عققيى أن القصدية قال و 1 نار 
يعني : من الاعمال: لكن هذا ليس بوجيه لمجيء (من) فيهاء وقوله: 
وبق وَبَهُ ريْكَ ذو الكل لكر #6 لكايه القصهن فيها: تصن من 
السلف على أن طائفة منهم فسروها بأن المراد: كل شيء هالك إلا 
ما أريد به وجهه. 

إذا تقرر ذلك فما معنى كون البقاء لوجه الله. وأن الأشياء تهلك 
إلا وجه الله؟ ما فائدة التخصيص هنا لقوله: «#وسقئ وجه ريك ؟ 

الجواب: هذا يستفاد منه : 

أولا::نقاة الى عل لأنه إذا بقية مفة :من كنات الله الداتية 
فالله كيْكَ باق . 

ثانيًا: أن يقال هنا خصص الوجه لجلاله وإكرامه وعظمته وتشريفه 
بذلك؛ لكون المخلوقات تقصد وجه العظيم» فيكون هذا أبلغ في نفس 
الموخلو فق 

ويعبر بعضهم هاهنا تعبيرا لا يليق» فيقول هنا في قوله 8ل : 

وس وه رَيك#: هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. والنتيجة صحيحة 

لكين | لعي لبس تعقينة8: وذللق لآق اللدد قل در هوه عقا قبا هده 
والكل» وإنما يقال: هذا فيه إثبات بقاء الوجهء وهذا يقتضي إثبات بقاء 


الات ونخحصيص الوجه هنا لعظمته ولتشريفةء ا أن الناس يقصلونه. 


أو نحو ذلك . 


الإآلةء البهيّه في شرح العقيدة الواسطية 2 

إذا تقرر ذلك ووضح المراد من وجه الاستدلال بهذاء ومعنى 
الآيتين» فإن المخالفين في هذه الصفة منهم من أوَّل الوجه وقال: الوجه 
هنا مجاز والمراد به الذاتء. والله كيْلَ ليس له وجه ‏ تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا ‏ ومنهم من قال: الوجه يراد به الثواب» فيكون معنى 
الآية: ويبقى ثواب: ربك. 

ولاخلكع' انتسديق من كين اميحر يناه الت اترارجاتي المنات 
هله قال: «ؤوسقئ وجه ريك 24 وفي الآية الثانية قال : كل سََيْءِ مَالِكَ 
»٠‏ والقاعدة في صفات الله كيْنَ أن الأشياء التي تضاف 


,)١( 5 207 


هه روع 


إَِّ وجهه, 


)١(‏ قال ابن القيم كمَنْهةُ في الروح :)١514(‏ «ينبغي أن يُعلم أن المضاف إلى الله 
سبحانه نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها؛ كالعلمء والقدرة» والكلام. 
والسمعء والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فعلمهء وكلامه. 
وإرادته» وقدرته» وحياته. صفات له غير مخلوقة» وكذلك وجهه ويله 
سبحانه» والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه؛ كالبيتء» والناقة» والعبد. 
والرسول» والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه». لكنها 
إضافة تقتضي تخصيصًا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره».اه. 
وقال في نونيته : 

وَاللَهُ أخبّرّ فِي الكتَاب ا 
غعكن روصت قَائم 5 فال 
والوّصفُ بالمجِرُورٍ قَامَ لأنّه 
حير :ذا أيفيا سنواء نميا 


8ه ع مس و ٠‏ - : 
منه ومجرور بمن نوعانل 
أولّى به وفنى عرق كل لشاد 


فُ إليهٍ من صمَة وَمِن واعياد 


فَإِضَافَةٌ الأوصَافي تَاببَةٌ لِمَن 
وإضافقَةٌ الاعيَانٍ تَابِمَةٌ لَهُ 
فانظر إِلَّى بيت الإلهٍ وعِلمِهٍِ 
وَكَلامه كَحَيَاتِهِ وكعلمه 
دكين ناح رسيس النينا 


قامّت بوه كإرادة الرحمن 
ملكا جو اناا كا نا سد ان 
2ه كيف يتفترفان 
فى هذي الإضافَة إذ هما وَصمَان 
فَكْعَسَدةٍ أيضا هما ذاتان 


الزآنةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حنلففةك 

القسم الأول: الأعيان: يعني ذوات؛ كما قال وَبْنَ: #تامَةَ اله 
وسقينها»» اوسن :]2 وموك نيت اش وكعبة الله» ونحو ذلك». فهذه 
الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه؛ مملوك إلى مالكه» وهذه تقتضي أن 
يكون لمن أضيف إلى الله مزيد تشريف؛ لأنه خص بالإضافة. كذلك 
وصف النبي كَكِةٍ بأنه عبد الله؛ لأنه مخصوص بهذه الصفة؛ كما في 

يله : «ؤوأته لا قام عَبْدُ أله يتغوة كادوأ يَكوْنوْنَ عَِيهِ لياه [الجن: 14]. 
فإِذًا إضافة الذوات ‏ الأعيان ‏ إلى الله وين هذه إضافة تكريم وتشريف. 
وفيها تخصيصها لمزيد بيان فضل هذه الأشياء. 


القسم الثاني: إضافة صفات» وإضافة الصفات أيضًا على قسمين : 


الأول: إضافة صفات مستحقة لله وَيْنَء وهذه يأتي بعدها لام 
الأميعحقاق فونه :36 +[ الحكدد رو هعوقو لد ادق دي 
فسبحان ليس من صفات الله لكن سبحان يعني تسبيحًاء وهذا 
مستحق لله والحمد لله يعني الحمد مستحق لله وصلاتي ونسكي لله 
يعني مستحقة لله» أو تكون مملوكة لله ويك . 

الثاني: إضافة صفات يتصف الله وين بهاء ولا يقال: هو مستحق 
لذلك؛ لأن العبد ليس له فعل في هذا النوع, مثل قوله يله : «ؤويبق وجهُ 
رَيِكَّ#» هنا أضاف صفة الوجه إلى الله» والوجه صفة ليس بعين» يعني : 
ليس بذات تقوم بنفسهاء والصفة هنا ليست مستحقة لله بأن يفعلها العبد 
ويتوجه بها إلى الله» وإنما هي صفة من الصفات التي يستحقها الله وَبْكَ 
استحقاق موصوف لصفته. كذلك يد الله من هذا الجنس. وسمع الله 


531 


-- قانظر إِلَى الجَهِمِيٌ لَمَّا قَاتَهٌ ال ححقٌ المُبِينُ وَوَاضِحٌ الفُرفَانِ 
كَانَ الجَمِيعٌ لدّيه بَابًا واحدًا ‏ وا لضبخ لاع تميق .له عجِنان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (973717/1). 


الأآلة البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية 
22 الففضة ل 1 
وقدرة الله وفوة الله وكلام الله ورحمة الله» سللام الله . كلها من هذا 
الجنس هى إضافة صفات إلى متصف بها . 

وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها من هذا 
الباب» فالإضافة تقتضى رد قول من أوّل أو قال: إن فى الآية مجارًا. 
. ع 5 0000 ١‏ و دح سكف 2 ٍ 
لأنهم أولوا قوله يله : عل مَنْ علا دان (©) ويب يَمَهُ رَيْكَ4 وقالوا: يعني 
ويبقى ربك» والوجه هنا المراد به الذات» يعني: ويبقى ذات ربك» أو 

نقول: هنا الوجه صفة من صفات الله كي ؛ لأنه أضافه إلى نفسه. 
وهو منطبق على ما ذكرنا من القاعدة الثانية: أن قوله: ##وييق وه ريْكَ 
ذو اَبَكلٍ وَالْإداوِ» هنا نعت الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام» فذو نعت 
للوجه. ولو أراد أن النعت للرب كيْنَ لقال: ذي الجلال والإكرام؛ كما 
جاء في آخر سورة الرحمن : برك نم رَيْكَ ذى لَلْكلٍ وَالإمام» [الرحمن: 
وذلك أن الجلال والإكرام للرب وبْنَ لا لاسمه؛ لأن أسماء الله 
كتعمة كما سراق اناد الجلال والإكرام هاتان صفتان لوجه الله كيك 
ذو الجلال وذو الإكرام» وهذا ظاهر وواضح من حيث العربية ومن حيث 
القواعد فى الصفات . 

مِن المنتسبين للأشاعرة أو الذين جروا على طريقتهم ‏ وإن كانوا 
أخف طبقات الأشاعرة ‏ مَنْ يُفرق فى الصفات بين صفات الذات 
وصفات الفعل» مثل الخطابي والبيهقي"''» والبيهقي له تأويلات من 


- 


)١(‏ هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على الخسروجردي الشافعي» الفقيه 
في الأصولء. الورعء الزاهد». تتبع نصوص الشافعي وجمع كتابًا فيها سماه 
(المبسوط)» وله تصانيف كثيرة مشهورة وموجودة في أيدي الناس» ومنها 
كتاب (الأسماء والصفات) مطبوع في مجلدين. 07 الكتاب فيه تأويلاات 
على مذهب الأشاعرة مخالفة لمذهب أهل السنة» فينبغي على طالب العلم - 


ج02 اللآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
جنس الأشاعرة لكنه هو والخطابي ومن على شاكلتهم أخف الأشاعرة؛ 
لأنهم لم يتابعوهم في كل أصولهمء وإنما في الصفات حرفوا على 
أصولهم» مثل من جعلهم شيخ الإسلام في أخف طبقات الأشاعرة أو 
الذين تأثروا بالأشاعرة. 

فالبيهقي د 1 0 كتابه «الأسماء والصفات» خلط لي يواض 
الصفات» ولم يجر فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين» فقسم الصفات 
إلى صفات ذات وإلى صفات فعلء. فما كان من صفات الذات وجاء 
نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته» وما كان من صفات الفعل ‏ في 
بعضها ‏ فإنه يتأوله» ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه» يقول مثلا: باب ما 
جاء في الضحك باب ما جاء في الإتيان» باب ما جاء في الهرولة» فهو 
يفرق بين هذه وهذه فيثبت البعض ويخالف في إثبات الأخريات . 

والجواب عن ذلك: أن الباب باب واحد»ء فكل من أثبت بعضًا 
ونفى بعضًا فهو متناقض فيما فرق فيه . 

قوله كِيْكَ هنا: «أويْك وَجَهُ ريْكَ ذو للْلْلٍ والْإذار» ذو بمعنى 
صاحب» يعنيى: صاحب الجلال يعني: الموصوف بالجلال والإكرام» 
فإِذًا الجلال والإكرام صفة للوجهء وهو صفة لله كيْكَ كما في آخر 
السورة: برك نَم رَيْكَ ذى لَبْكَلٍ وَالْادَامو4: والجلال هو التعظيم 
والهيبة. وأسماء الله كيْنَ وصفاته منقسمة إلى قسمين في أحد 
الاعتبارات7١؟:‏ 


- الحذر من ذلكء» ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وتوفي سنة ثمان وخمسين 
وأربعماثة بنيسابور. 
انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي .)777/١(‏ والعبر (/ )١15‏ 
والأنساب )578/١(‏ وشذرات الذهب (9/ 305). 

. )57 - وآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (ص77‎ .»002١ انظر: الفوائد (ص59»‎ )١( 


الإإدؤء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 0 

افيفاك» محاد له عو سعفاء: فل ل 

ا وفوف رق كما لون و امنا حقما 1 

لهذا فإن ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها هذا 
التفريق» حيث قال في أولها: «صدق الله العظيم المتوحد في الجلال 
بكمال الجمال». وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيرًا من أهل العلم 
بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

المقصود أن أسماء الله كيْنَ وصفاته منقسمة إلى: جلال وجمال» 
ومعنى الجلال أي: الأسماء والصفات التي تورث العظمة والهيبة 
والخوف. مثل: القوي» والعزيز» والجبار»ء والقهار القدير... إلى آخر 
هذه الأسماء والصفات» وأما صفات وأسماء الجمال فهي التي ينبعث 
عنها المحبة والرغب» فكل صفة ينشأ عنها المحبة يُقال لها: صفة 
جمال. فمن صفات الله كيْنَ أنه جميل» وهذه من صفات الجمال الله ويل 
هو الرحمن الرحيمء هذه من صفات الجمالء وكذلك السلام والمؤمن 
والودود ونحو ذلك من صفات الجمال» والأسماء والصفات التي هي من 
تفريعات ربوبية الله وَبَْ على خلقه. هي من قسم الجمال» وهي التي 
تورث حسن التوكل على الله ويك . 

وتقسيم الأسماء والصفات على هذا النحو يحتاج إلى مزيد إيضاح. 
لكن المقصود ما يناسب قوله وك : طاو لبَكلٍ وكاو فالإكرام هنا من 
الكريم أو من الكرامة» وسبق أن بيّنا أن الكريم في اللغة هو الذي فاق 
الأشياء أو فاق جنسه في صفات الكمال» وصفات الكمال هنا هي 
صفات الجمالء فقوله وله : «#ويبَض وَبَه رَيْكَ ذو لُكَكلٍ وَالْإداو» يعني : 
الذي فاق في أوصاف الجمال» فجمعت الآية بين الجلال والجمال 
اللذين تنقسم إليهما الصفات» فدل على أن وجه الله كيْنَ فيه صفة الجلال 
وفيه صفة الإكرامء» وهو عز وجل - ذو الجلال والإكرام بصفاته. 


الثآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

حجن الضفةا 
قال بعض أهل العلم"'' : المراد ب «#ذو أبَكَلٍ والاكرار» يعني : أهل 
لأن يجَلء وأهل لأن يُكرم؛ كما قال في آية المدثر: هو أَمْلُ التَترَى 
وَأَهَلٌ لْعْفْرةَ 46 [المدثر: 05]» يعني أهل أن يتَقى وأهل لآن يغمر . وقولهم : 
أهل لأن يجَل يعني: يُعظم التعظيم اللائق به وَيْنّء ويكرم يعني: يتوجه 
إليه بالعبادة الكاملةغ ومن قال: إنه هو المستحق للإجلال والمستحق 
الجلال والإكرام أثبتت لله كْنْء فلا يريد أن يثبتها للوجه بخصوصه. 
هذا بعض ما يتصل بالكلام على هاتين الآيتين» فالواجب إذَا 
الإيمان بنصوص الصفات والتسليم بهاء وإثبات ما أثبت الله وَيْنَ لنفسه. 


1 جعويهء 2 
له 0 2 لات 
22 اط 2 
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© - 
5 ايء 
ا 


البعيم -- . ل 3 لله مخلواء 35 اك 


[المائدة: 55]. 


حب :و الشتح 4 نسدد 


هذه الجملة من ا فيها إثبات صفة اليدين لله كبْلَ. قال يإ 
ا ال ال كا لق وقوله: [يدي) مثنى يد؛ 
كأنه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الثنتين. وقال كيل : 
تالت الود يد ل ا ل لك 
206 فاليهود قالوا: يد الله مغلولة. يعني: 0 عن الإنفاق. 
قال وِيْكَ: «إبَل :1م24 يعني : الثنتين مإمَسُوطتانِ ينِفقٌ كف 245154 وهذه 
الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليد لله د ومن الأدلة على إثباتها 
0010 


اانه ومنت نه ادن بتنن 

والمتاولة قالوا: البد يفعتى 'القندرة: أئ اليد شعتى النعمة» وهذا 
القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى؛ لأن القدرة والنعمة 
جنس» وأما قوله: #يل يِدَاهُ مَبْسُوطْءَانِ» [المائدة: 14]» فلا يناسبه أن تكون 
بقدرتيّ أو بنعمتيّ ؛ ولهذا الدارمي في رده على بشر المريسي كان مما رد 


: قال القحطاني في نونيته‎ )١( 


وله كدان كنميا خفيوك: لمنها 
كلها ,بدى ردى يعنين وضنفهيا 


ل واو رات ظ عٍَ ١‏ 
0 - 0 ا ا 
وغعهنا على التفقلية متففتان 


اللآلةء البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


دي إقضفةت 
به أن قال: «أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان؟! فإن أنعمه أكثر من أن 
تخضى)7: فيذ| لا شك أنهفين الباظل أن يقال إن هذا معت 
القدرتين؛ لأن القدرة واحدة» وَلِمّ القدرتان بخصوصهماء أي القدرتين 
التي أراد؟ أي النعمتين؟ ونحو ذلك فإذا: هذا كله فيه إثبات الصفة - صفة 
اليد لله يع. والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله وَيْنَ جاءت 
على ثلاثة أنحاء منها : 

أولاة إقيانت اضفة البد مقروة؛ وله كك وتاك ارو د ا 
4 [المائدة: 15]. 

ثانيًا: إثبات صفة اليدين مثناة؛ كقوله وِيْنَ: «لِما حَلفَتَ 98 
[ص: 5"] وقوله: «#هبل يذاه مِبسُوطْتَانِ6© [المائدة: 15]. 

ثالثًا: أن تكون مجموعة؛ كما قال كِب : «أوَلرَ روأ أنا حَلَقَمَا لهم 
تَمَا عَمِلَتْ دنآ أنعمًا هَهُمَ لها مَلِكوْنَ» [يس: »]0١‏ هذا جمع. 

فإِذًا وردت على الإفراد والتثنية والجمع؛ ولهذا نظر أهل السنة في 
ذلك وقالوا: التثنية هذا نصء» والجمع ظأيدِينَا» لا يمنع التثنية» والإفراد 
لا يمنع التثنية؛ ذلك أن الإفراد للجنس» فمن له أكثر من شيء قد يُطلق 
مفردًا ويراد الجنس . 

أما الجمع فإن له قاعدة في النحو؛ وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى 
ضمير تثنية أو ضمير جمع. فإنه يجوز فيه أن يُجمع ‏ يعني المثنى تخفيفًا 
- وهذا أفصحء ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته»ء وهذا أقل في 
الاستعمال» يعني أقول: يد محمدء ويدا محمدء. ويد محمد وخالد. 
ومذا حون موا لذن ثم أقول : بل مععيرك :وخا لن :وودا عونا هذا ضهيو 
تثنية» فهذا يصح.ء وأيضًا يصح في اللغة أن أقول: يد محمد وخالد 


)١(‏ انظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد (ص5860). 


الزآلةء البجيَة في شرح العقيدة الواسطية 


وأنسياة أن القاعدفة أن الحسى. إذا ا عيقته إلى فبمير الققة أو تيميد 
جمع جاز جمعهء وهو الأفصح. ويدل عليه في القرآن قول الله وِيْكَ : 
إن نويا ِل أنه فَقَدَ صَعَتَ فَلُوبَكما» [التحريم: 4]» فخاطب الله ويْنَ عائشة 
وحفصة ويا بقوله: «#إن ثنوبآ ِل ألّهِ4. وعائشة ووينا لها قلب واحد. 
وومةه ١15‏ لها كلب و عله والمتعمرع كلبانا :فقن لوقك ار يت 
فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية» المقصود هذه قاعدة. 


لهذا نقول: ما ورد مثبنًا بصيغة الجمع؛ كقوله: «عَمِتٌ لدِيآ» 
وحوها سن الآناق» فهذا فيه إقنات: العسية؛ لآن الققدة تفن عليها 
بخصوصهاء والتثنية لا تحمل إلا على التثنية» يعني: أن المثنى نص في 
المثنى» أما الجمع فليس نصضًا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين: 
كذلك المفرد ليس نصًا عند الأصوليين في الواحدء بل يحتمل أن يكون 
المراد أكثر من واحد""''؛ لهذا نقول: المفرد في قوله: يد سوه [المائدة: 
4 هذا يُفسر باليدين؛ لأن المراد الجنس. والجمع في قوله: عَمِآتَ 
أَيِينَا6 [يس: ]"١‏ المراد يديناء لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع. 
فجمع المثنى تخفيفًا على الأفصح في لسان العرب. 


إذا تبين ذلك ففن الباظل أن يقال إن الله كك له ايند او 
إن الله وَيْنَ له أعين؛ كما قاله بعض من لم يفقهء فهذا فيه غلو في 
الإثبات» وعدم فقه بلسان العرب» والله وين موصوف بأن له يدين» وهي 
نص فيهاء وأما الجمع فيرجع به إلى نص اليدين» ولهذا جاء في السنة 
ما يبين هذا التنصيص بقوله: «اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبيء وَكِلْنَا يَدَيْ رَبّي يَمِينٌ 


)١(‏ انظر: الإبهاج .٠١7/5(‏ ؟157,. 76068). والقواعد والفوائد الأصولية 
(ص١٠2)3‏ والإنصاف للمرداوي (257/0), وفتح الباري (4/ 2577 والبحر 
الواقق 3/79 )1و رشاة الفحول: (ضر 1 


ج00 اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
نتارك53705: اقنصى فلن أنينما 'افعان. 

أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد وقال: إنها 
مجاز عن القدرة» أو مجاز عن الإنعام . 

ومنهم من قال: إن ذلك يؤولء والمراد لازم ذلك. ومما استدلوا 
به أن العرب تقول: لفلان عليّ يدء يعنيى: نعمة لفضل . 

فنقول: هذا الكلام صحيحء فإن العرب؛ تقول: لفلان علي يد 
وتريد النعمة» يعني: له علىّ نعمة» لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا 
أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط ألا وهو القطع عن الإضافة» ما 
تقول: يد فلان عليئّ» أو يد محمد عليّ» إذا صار لمحمد فضل عليك. 
بل تقول: يد محمد عليّ» هذا لحن ولم تستعمله العرب قطء وإنما 
تقول: لمحمد علي يدٌّ. بالقطع عن الإضافة؛ لأنه بالقطع خرجت إرادة 
صفة يد هناء فكانت اليد بمعنى النعمة. فتقول: لفلان عليك يد» يعني : 
لذن عليك تعيوة: أن الأضنافة تطعيف» نول عون أن تقول بك يميد 

فإِذًا : استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب» والشواهد 
عليه معروفة» ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة. 
أها إذا أضيفيةه» اليك إلى :الذاك. فإنهديراذ الذات المخصضفة ياليد: 

معنا اعترين بعلن أغنا, السنةيى ولكنه اعكرا ضفن باط جهن 


ا 
وه 


501 سُ -. 8 5 7 اس سر ل يك هه سعرس 
أن الله كِب قال: في الوجه: #8تَينَمَا تلوأ هَكَمّ وَبَهُ ألو [البقرة: .]1١١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7758)» وأبو يعلى فى مسنده 4)557/١١(‏ وابن حبان فى 
محيهه ١‏ :#اندواين انى شام فى الحيظة001ك)ه بواجا سوس 
المستدرك (١57/1١)4:.والبيهقن‏ فقن الأسفاة والضفات (85/75) مف ديف أفن 
هريرة ياه . قال الحاكم: لا اس بي يي الى 1 مسلم... وه 
شاهد صحيح" . اه . 


الزآلة البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

جتحت ل لح جف )#9 د 
شيخ الإسلام لما اغترض عليه بذلك قال لما جاءت المناظرة في 
الواسطية: أتحداكم وأمهلكم ثلاث سنين لو ظفر واحد منكم ‏ يعني من 
العلماء الذين حوله ‏ بآية فى الصفات تأولها السلفء. فقالوا أرجئنا يومًا 
واحداء فلما أتى من غدء قالوا ظفرنا بذلك. قال أظنكم تريدون 
قوله 2 : كيتنا ولوأ شنم 1 ُو قالوا: نعم. قال: هذا معناه 
الوجهة ظأَيتَمَا مولأ كم وَبَهُ آنه يعني : فثم القبلة» وليس هذا من 
صوص الصفات»ء عي وقصده فخ ذلك النصوص امون ظاهرة فى 


هو 


الصفات» ومثله ‏ مثل هذا في قوله يل في اليد: وَالمَةَ بها بيد 
ونا ربكن 6ه [الابياك /ق]ه نالىا 7-5آي3ا هنا معص القؤة» وا دهده 
أصلها أيدي» لكن لما جرت هنا خحذِفت الياء» يعنيى: أصلها (والسماء 
بنيناها بأيدي)» هكذا قالوا. والجواب: أن هذا ليس بصحيح؛ وذلك أن 
الأيد في لغة العرب بمعنى القوة”''» وليس ثم علاقة بين الأيد واليد. 
وذلك أن الهمزة في «أيد» أصلية: آد يئيد أيدَاء والأيد القوة» ولها معان 
أخرء فالهمزة هنا ليست للجمعء ولكنها همزة أصلية في الكلمة. 
ومعناها القوة. 

فإِذًا هذه الآية: وال بَِعَهَا يتيرب ليست هنا جمع يدء بل 
معناها: والسماء بئيناها بقوة وإنا لموسعونء. ويدل عليه قوله ويل : 
«إواذك عَبْدَا دَاويدَ دا لخر إِنَمُه أوَآَتْ4 [ص: 7١]ء‏ هنا «إدا الديْلِ» يصفه ويل 
بما لم يشترك فيه مع غيرهء» فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان, 
لكن الله كَيْنَ يصفه بما ليس في غيره وهو أنه ذو القوة التي خصه الله وَبَْ 


(10): انظرة كتين الحو (/7005:0)هز وتنسيو انو كشي (4)91115 واتتسير 
القرطبى »)58/١١(‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور /”7”/١١( .)١57/١75(‏ 
0717)» وانظر في معنى «أيد) وأصلها: معجم مقاييس اللغة (ص"87). 
والقاموس المحيط »)977*/١(‏ ومختار الصحاح (ص0”). 


الأآلؤ البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


دي الضضةات 
بهاء فقال: «إدًا قر وصارت عندنا (ال) التعريف مع كلمة أيد التي 
هي القوة. وكذلك «أيد» هذه الثانية التي في سورة الذارايات: «إوالساء 
بها بِأيرٍ» يعني: بقوة»ء وذا الأيد يعني ذا القوة» ونحو ذلك» وهذا 
باب معروف» والمناظرة أو الرد على أولئك من السهل» والحمد لله. 


1 عزوي عد 
ع مه 
0 206 0 


الإآلؤء البِجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


ِ ل اه 1 
وَقَوْلَهُ : #واضيرٌ لحك رَيّكَ فنك بِأعمِننًا »4 [الطور: 48]. 

رةه "-50000 لو وَدَسرٍ 0 5 د 0 
53ظ2 [القمر: 3. .]١4‏ 


و 2 سحو 210 


وَكَولَهُ: #وألقيِتٌ عَليِكَ محَبَّةَ مو مق وَلِنصنّع عَل ع6 [طه: 4*]. 


حب :9 الشتبح مسح 
ذكر المؤلف ينه هذه الآيات التي فيها إثبات صفة العينين لله وَبْكَ 
وهذا كله داحل في حمل ار كان الإيمان؛ لأن ازكان الأايودان حيهنا 
الإيمان بالله كي . 


< 


وقد سبق أن الإيمان بالله وَبْنَ هو الإيمان بربوبيته وإلوهيته وأسمائه 
وصفاته» وهذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام كُلَنْةُ من أول الكتاب 
إلى هذا الموضع وإلى ما بعده هي تبع لقوله كآنه : َدَمِنَ لِإِيِمَانِ بالله : 
لِإِيمَانُ بمَا وَصَمّ بهِ نَفْسَهُ في كتابو» وَبِمَا وَصَفَهُ به وَسُولَهُ يلو) . ومن 
تلك الصفات إثبات صفة العينين لله كنْنَ”''. فذكر هنا من الأدلة على 
إثبات تلك الصفة لله ويل قوله يله : «#واضيرٌ لكر ريك وَإِنَكَ 00 

وقوله كِيْكَ : «#وََلَنَهُ عل دَاتٍ لوح دشر () نح بعينَا جز يْمَن كان 
كرَ» وقوله وِيْكَ: والفيَتُ عَلْكَ ححَبَدَ مق ل عل عيق#» فيجب 
كيهان ينام اليف 


: قال ابن القيم َكَْنُهُ في نونيته‎ )١( 
الما بأد كرتت مشكاتة عنتان تناطرتان‎ 0 


جه الإآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة تدل على إثبات هذه الصفةء 
فيجب أن يُصدق خبر الله كيل ؛ إذ لا يصف الله كِنَ أحد أعلم به من 
نفسهء فالإيمان بها واجب» وتأويلها وردها هو من جملة التحريف الذي 
هو كفر بالصفات كما قال وِيِك: «إوهُم يكثروت بِاللَحمَن قل هْوَ رَيَ 
[الرعد: 0]» لما أنكروا اسم الرحمن لله وينَ وقالوا: لا نعرف إلا 
رحمان اليمامة”'؟» فكل من أنكر صفة من صفات الله كلْكَ فهو كافر بها. 
وفي هذه الآيات ذُكرت العين مفردة مضافة إلى المفرد في قوله ويك : 
«وَلْضَنَمَ ع عَيْقَ4: وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة ‏ ضمير 
الجمع - في قوله وِبَكِ : «وَاضيرٌ لحك رَيْكَ ينك ِمْينَ4. وكذلك قوله: 
##تجرى بعينا يتنا فهذا فيه إثبات صفة العين لله ويك وعلى هذا أهل السنة 
والجماعة ا وجاء في السفة نيان أن لله كك عينين > :وذلك في 
مثل حديث ابن عمر م 0 رصي ترجه جم 
كتين رجو الحيدة في الباب» قال كلِِ: «إِنَّ الله لَبْسسَ بِأَعُوَّرَء آلا إِنَّ 


2 م 00 َه م ع ١‏ 34 1 ومو آ[ 2 ام * ٠‏ 
الْمَسِيحَ الدَجَالَ أَعْوَّرٌ الْعيْن الْيُمْنَىء كأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةَ طَافِيَة»”" وكذلك جاء 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)759/١9(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 2)117١0‏ وتفسير 
ل وفتح الباري »)01/١/١١(‏ والدر المنثور (60/ 7/5 /317/7) . 

(؟) قال ابن القيم كََْنْهُ في الصواعق المرسلة 707/١(‏ - 7508): «وقد نطق القرآن 
والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثناة ومجموعة. وبلفظ العين 
مضافة إليه مفردة ومجموعة». ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة؛ كما قال عطاء 
عن 5 هريرة عد عن النبي 3 إن الْعَبْدَ ذا ام في الصَّلاقٍء فَإِنّهُ بين عيني 
الرَحَمَن. قَإِدًا التَمَتَ قَالَ [ له الرّبُ: ابن دم إلى مَنْ تَلبَفِثْ؟ إلى خَبْرٍ 
مني؟2: وقول النبي ك: «إنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ يعور صريح في أنه ليس المراد 
إثبات عين واحدة ليس إلا؛ فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبدراه بززهل نهنم سق :فقول النااعى :القع العرسها سيدك الل لا تنام أنها 
عين واحدة ليس إلا » إلا ذهن أقلف وقلب أغلف؟!).اه. 

(6) أخرجه البخاري (75737)» ومسلم .)١59(‏ 


اللإلؤء البجِيّة في شرح العقيدة الواسطية .1 
في حديث أنس نه وغيره أن النبي كَلِنَهِ قال : اما بَعَتَ الله مِنْ نَبينّ إلا 
آندَّرَ قَوْمَهُ الأَمْوَرَ الْكَذَّاتِء إِنَّهُ أعْوَرُ» وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بأَعوّر»0"© 

قال اه اللغة: إن" الأعوى هو .مو نقد احدى عينيه*"*: بودلك. أن 
ميذلوقانت الله المغووفة لتى الحرمعةب الاشان:وكذللة الحيوان > كلها لها 
عينان» فوضعت العرب هذا الاسم (الأعور) لمن فقد إحدى عينيه» فهو 
خاص بذلكء وليس العور هو ذهاب البصر؛ لهذا دل هذا الحديث (إِنَّ 
ربح لقن بأغورا كلى انان مفة العكين لله ك3 بد لالة الوضيع 
اللغوي من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين. 

إذا تبين ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في 
صفة العينين لله كِيْنَ بما يوافق بعضها بعضاء ففيها الإفراد في قوله ويك : 
لالت عَلِكَ َه مق وَلنْضَمَ عَلَ عَيْفِ4 [طه: 704 والإفراد لا ينافي 
التثنية في السنة» كذلك لا ينافي الجمع؛ لأن السنة مُبَيّنة للقرآن» ومن 
المعلوم أن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة بل قد يدل على الكثرة 
وهو الغالب؛ كما في قوله مثلا: «وَإن تَحْدَُوا نْعَمَتَ أله لا رما 4 
[النحل: 18]» #فّمة الَو لم يرد بها هنا واحدة النعمء وإنما أراد 
الجنس» وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه قد يفيد 
الكقر "ب بوه كو لقا لوقه يفيك الوتعد: 6 كما تقر ل هذ كقانن 
فلان. يعني : الكتاب واحد. ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي 
جاء في الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام» ولا ينافي التثنية 


)١(‏ أخرجه البخاري »2)7١7١(‏ ومسلم (71977) من حديث أنس ويهء وفي الباب 
رن حليكا أبن 'غريزة «وتلجامر ين عبك الله )وايزة عباس + وسعل»- وحديفة: 
وأبي بكرة. ا وأسماء وي . 

(0) انظر: لسان العرب (5/؟7١5‏ - .)11١5‏ 

ا لس يي 


اللآل4 البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


ليون 


التي جاءت في الحديث؛ وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا 
أضيفه: 

كذلك قوله ويك : «#رَاضِيرٌ لحك رَيْكَ ونَكَ بَِعيْننَا» [الطور: 48] هنا 
جمع فقال: اقبي + ثم اي إلى ضمير العظمة وهو الموافق للجمع. 
فقال جا عفنا والاعيت جمعء والجمع يصدق على الاثنين فما زاد عند 
كثير من أهل العلمء أو على الثلاثة فما زاد بإجماع أهل العلم من أهل 
العربية وأهل الأصول”''. 

والسنة فيها إثبات العينين لله وين فكيف نفهم الجمع؟ سبق ذ 
القاعدة في ذلك في العربية في بحث يدي الله وَيْنْء وتبين لنا أن المثنى 
| فيك إلى مير نقية أن مع صان سكا على الانصع؟ كما 
قال كيك : «#وَالسَارِفٌ والْسَاركَة فطعو يْدِيَهُمَا جز يما كنبا مكلا من 
7 ولت عبر 1م [المائدة: 8”؟]ء فالسارق لقطع ةيل وال 
والسارقة تقطع منها يد واحدة» وصار المجموع يدين» والله كيْنَ قال: 
#فاقطعوأ آنا أيدِيَهمَا» والأيدي جمع يدء والمثنى يداهماء فلم جمعت؟ 
الجواتيه: انها افيقت إلى فبمر تلية: قاضال الكلام: فاقطعوا يديهماء 
لكن هذا فيه الثقل» فصارت فاقطعوا أيديهماء وهذا هو الفصيح. 

كذلاك قولة. غزذ: عون نو إل اس مد متكت لوكا جه [السريم »+ 
والمرأتان لكل واحدة منهما قلب» فعائشة لها قلب» وحفصة لها قلب» 
فصار لهما قلبان» وإذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع» فقال: #فَقَدٌ صَعَتَ 


)١(‏ قال 0 0 0 عه ره في 8 الفتاوى 0 ار 
ا وقد يعنى به 5 ا 0 وانظر: المعتمد (05794/1), 
والمبدع لد مفلح )١:8/5(‏ والسبان العرب (0/ ا/ا), ومختار الصحاح 
(ص72١75)»‏ والتقرير والتحبير »)7514/١(‏ والبحر الرائق (75/5؟). 


الزآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
لحكل ل ل 2[ 1 5 8 ]#9 د 


4 وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في 
العينين لله وين هي على هذا الأصل . 

قال وك : «وَاصير لحك ريك ينك بِأَعبننا» [الطور: +:] هنا الأعين 
يعني : العينين» فليس لله كين أكثر من عينين» بل له عينان وَيَْء هذا 
معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربى 
الشتويضة: ْ 

كذلك قوله تُلِةِ في الآية الثانية: #«وَحَلَنَهُ عل ذَاتٍ لوج دصر 09 
ترق ييا [القمر: 9: 14]» فجمع لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع. 
فجعل المثنى جمعًا للتناسب؛ كما جاءت القاعدة. 


إِذّا تبين لنا وجوب الإيمان بأن الله كل متصف بأن له عينين» فهما 
صفتان ذاتيتان من صفات الذات التي لا تنفك عنه وِيْنَ مثل: الوجه. 
واليدين» وغيرها من الصفات» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

أما معطلة الصفات ‏ كالمعتزلة ‏ ينفون صفة البصر لله كِيْلَ. 
وينفون صفة العين والعينين لله وِيْدَء فعندهم أن الله وَيْنَ ليس له عين 
وليس له بصر يقل . 

والأشاعرة تناقضوا وأثبتوا صفة البصر لله ويْنَ ؛ لدلالة العقل على 
ذلك» ونفوا صفة العينين. 

وأما أهل السنة فقد أعملوا النصوص وأثبتوا البصر لله كيْنَء وأثبتوا 
العينين لله يْقْء وأبو الحسن الأشعري كدَنْهُ في كتابه «الابانة» أثبت 
صفة العينين لله ويَْ'''. ولاشك أن في هذا مخالفة لقول المعتزلة, 
وكذلك قول الكلابية» وكذلك قول الآأشعرية أصحاب فى الحم : 


إذا ليود ذلك فقول الله كي : 3 ل ريا َإِنَكَ أَعَِننَا 4 


60 انظر : الإيانة (ص18١).‏ 


الإإلةء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن ففضةاكت 
[الطون:48] فبة إثبات ضيفة الغيتين الله.كق»: .وذلك بدلالة السنة + لآن 
الستة مفسيرة وميينة للقورانة نهنا قال «اعصوالة .و السدة دف 
العما (عينان)7 2 فنقول: في الآية إثبات صفة العينين لله كيَنَ؛ لأن السنة 
مفسرة ومبينة للقرآن . 

فما معنى قوله: 9إوَاصِيرٌ لحك رَيْكَ فنك ِأْمِينناً4؟ يعني: فإنك 
بمرأى منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءة وحفظء وهذا التفسير هو تفسير 
السلف لذلك”''؛ وذلك لأن النبي كلِ ليس بعين الله التي هي صفته. 
وإنما هو كله في عين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين؛ ولهذا أهل السنة 
هيف يفسير ون “نهدا يعةوق هذا مق بام التضهن » والتفيية اعد دلالات 
اللفظء لأن اللفظ له دلالة بالمطابقة» ودلالة بالتضمن, ودلالات 


يفره 
باللزوم 

فهذا اللفظ بالمطابقة فيه إثبات صفة العين لله وَيْنَء فاحتاجوا هنا 
لعن دلالة التضمن»ء فقالوا: ف أ النبي وَل بمرأى وبصر وكلاءة 


ورعاية وحفظ من الله كنْنَ؛ وذلك لأنه مضمون قوله كيل : د بينم 
[الطور: /15]» وعدا لمس نمو نات الداوون دكا زعمه من لم يفقه ‏ بل 
هذا من باب التضمن» والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ». وقد قال 
السلف هذا مع إثبات صفة العينين» فإن السلف قد يفسرون بالتضمن» 
وقد يفسرون باللازم» ويظن الظان أن هذا من التأويل» وهذا غلطء فإن 


)1١(‏ راجع (ص778). 

(0) انظر: زاد المسير (8/ »)6١‏ وتفسير ابن كثير (2)55357/5 وتفسير البغوي (5/ 
347).» وتفسير القرطبي (0ا/ الا . 

(9) قال السبكي 0 الوبهاج ١5 /١(‏ ): «دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة. 
وعلى جزئه تضمن» وعلى لازمه الذهني التزام»؟.اه 
وانظر: الإحكام للآمدي .»)2357/١(‏ والتقرير والتحبير .)١7١ /١(‏ 


الإآنةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


التَضمة شيء ) واللزوم شيء » فالتضمن واللزوم هذا من دلاللات اللفظ 
على المعنىء» أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. 

إذا تبين هذا فإن قول الله ويك : «#واصيرٌ لكر رَيْكَ [الطور: 48] هو 
أمر لنبيه يَلِ بأن يصبر لحكم الله» والصبر في اللغة''' هو الحبس» قتل 
أ : حسية ).صير فلان مَالَهُ أي 0 وَكَبَرّهَه وأما فى الر ”ا فالصبر 
الجوارح عن لطم التسينود وشق الجيوب». ولحو ذلك. يعني . في 
خصوص أقدار الله المؤلمة. 

ويتضح من قول الله كيل : م وأصَيرٌ / 0 رَيِكَ 6 أن الضي اضر حم 
ومعنى ذلك أنه واجب» وهذا هو الصحيحء فإن من أهل العلم من قال: 
إنه مستحب. وهذا غلط. 0 أ م للامر به ان 


وو 
ع 


4 
سعين مو موضعًا 


قال: «#لخكر رَيْكَ» وسبق أن قررنا أن الحكم نوعان: 
* وحكم شرعي ديني . 


(1)- انظوة النهاية فى غريت الكثر 101/80 )0 :والساق الغره 7/20 )ع 
ومخدار العام رص 1 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)799/١(‏ وفتح الباري /١١( 2.)01١/٠١(‏ 
007 والتعاريف للمناوي (5417). 

(9) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .)59/١(‏ 

(4») انظر: عدة الصابرين (ص07)» ومدارج السالكين .)1١١ /١(‏ 


اللآلة> البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


©): [#- 


والنبي كَل أمر بالصبر على النوعين؛ أمر بالصبر على حكم الله 
الكوني القدري وما فيه مما يسر النفس أو مما يؤلمهاء وأمر بالصبر على 
المصائتب» وعلى معاندة المشركين» وابتلاء الله وَْنَ نبيه بذلك» فيحتاج 
إلى صبر. كذلك الصبر على الحكم الشرعي وهو الصبر على الطاعات» 
والصبر عن المعاصيء فإذا: صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله 
الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاثة» فإن الصبر على حكم الله الكوني فيه 
الصبر على أقدار الله المؤلمة» والصبر على حكم الله الشرعي فيه الصبر 
على الطاعة والصبر عن المعصية» فجمعت هذه الآية أنواع الصبر الثلاثة : 

* صبر على الطاعات . 

4 وصبر عن المعاصي . 

* وصبر على أقدار الله المؤلمة. 

قال ين : نك يننا [الطور: 5:8]» وهنا ذُكرت الباء» فقال: 
ٍابِأعيُنتَاك والباء تفيد الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام» يعني : 
فإنك دائمًا بمرأى منا وببصرنا وفي كلاءتنا ورعايتناء وهذا من دلالة الباء 
اللفظية» أما في الآية الأخرى قال ويك : «ولنصَم علك عَبّنى #4 [طه: 89]ء 
والمعنى: أي على كلاءة مني ورعاية وحفظ. فما الفرق بين الباء» وعلى؟ 

الجواب: هذا تنويع لأجل دلالة الحال» فإن موسى د كان 
يستخفى به كحال أطفال بني إسرائيل» قال وَيَْ في منته على موسى : 
وَأقِتْ عَلَكَ حَنَهُ مق وَلِضنَعَ عل عَيَ» لطه: 2605 ففي قوله: طعَخّ» ما 
يفيد ظهوره وعلوه؛ لأن على تفيد الاستعلاء» وأن أطفال بني إسرائيل 
كانوا يُستخفى بهم في السنين التي كان فرعون يَُتَلهِم فيهاء والله وَل 
يمن على موسى بأنه صنعه على عينه؛ لأن في ذلك الاستعلاء والظهور 
لشأن موسى بكلاءة الله وحفظه ورعايته» هذا هو الفرق بين الباء وعلى» 
وليس ثُمّ فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة. 


الإآلةء البجِيّة في شرح العقيدة الواسطية 


هنا قال وَيإِةَ : «#وملته َك دَاتٍ أَلْوَع ودس () حك يأَعتَا4 [القمر: 
]١4 ٠‏ معلوم أن السفينة لا تجري في عين الله وإنما تجري بحفظه 
وكلاءته ورعايته» فهو الذي حفظ السفينة ومن فيها من كل الآفات» 
نقوله 5 : رلته يعني: حملنا نوحًا «تل وات لوج مشر يعني 
على السفينة ذات ألواح. الس ع الساده التي تربط بها ألو 
وتشد بهاء ثم قال: نحي بصنا يعنى: أن النصر سيكون له وأن غير 
هذه السفينة سيكون هالكًا؛ لأن اليا والحفظ كان لها ولمن فيهاء 
وتفاسسس السشلك:ذائرة على أنيا تجرى حفط الله وكلادقه بورشضاب 7 


وهذا تفسير تضمن . 

قال يبن في الآية الأخيرة وأَلميتُ عَليك 2 حب مق 4 [طه: وغل 
يعني : يحبه آل فرعون» ويحبه بنو إسرائيل» وكذلك يحب موسى كا 
كل مؤمن بالله؛ لأن المؤمنين بالله وَيْنَ يحبون الرسل مَنْ عرفوا منهم 
وَمَنْ لم يعرفواء مَنْ شاهدوهم وَمَنْ لَمْ يُشاهدوهم. فنوح 242 وأتباعه 
يحبون كل أنبياء الله 5بْنَ ورسله. مع أن نوحًا هو أول الرسل. كذلك 
حجن يعله يراق وإ افيه رفيش الللند بولات كل آلنام الببسل بووة 

بجميع الرسل» ويحبون جميع الرسل الذين بُعثوا إليهم» وكذلك الذين 
عثوا إلى ل ع 

والمحبة عامة» ومن كَذْبٍ برسول فقد كذب بجميع المرسلين؛ كما 
قال ويك : كدت فوم نوج الْمَرْسَِينَ4 [الشعراء: ]٠١١‏ وهم قد كذبوا نوحًا 
وحده؛ لأنه أول الرسل» فسماهم الله كيْلَ مكذبين لجميع المرسلين؛ 


7/50 انظر: تفسير الطبري (50؟/ 95).» وزاد المسير (8/ ”2)97 وتمسير ابن كتير‎ )١( 
وتفسير القرطبي (117/117)» وفتح الباري‎ »)75١/54( 06؛ وتفسير البغوي‎ 
. 2 /1( 


جه اللآل4 البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 
جميع الرسل» ومن تنقص رسولا فقد تنقص جميع الرسل؛ لأن الله ويد 
أوجب محبتهم وطاعتهمء كل يُطاع بحسب أمر الله وَيْكَ في خصوص 
الأقوام الذين يبعثون إليهم . 

ِذَا: هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام كُأَنْهُ فيها إثبات صفة 
العيقين .لله 0 هبو البانة وزو ضيفة للك 


يميت 5 يععويت 
م د 
يي 9 0 


البآلة البجِيَةُ في شرح العقيدة الواسطية 


جه و خ- ساس صدواؤق 77 و د 0 اس لي ا 2 م 
١ -.‏ و > ته ب اسم أ 
م و سس جح سر الي وهر 7 34 م -_ 


0 


غْنِيآ6 [آل عمران: .]18١‏ 


يَكْنْبُونَة [الزخرف: ]8١‏ 
وَكَوْلَهُ : «#إبَّى كما امم ورك اطه: +14]. 
وَكَولَهُ : ا 9 1 أنه ير [العلق: .]١4‏ 
و قُوْلْهُ: الى ترئنك ين تقوم 0 02) َتنُك في الْسَِدِينَ 0 نك 
هو ألسَمِيع لعَلمُ» [الشعراء: .]77١ 7١8‏ 
وََوْلُه: «وثل لمَمَلُوأ صَيرك لَلَهُ حلي ورسولة. وَالْمؤْييون 4 


[التوبة: .]١٠١©‏ ظ 
< 29 


لصصوييبو اشح 4نسح”٠]حد‏ 
هذه الآيات في إثبات صفة السمع لله ويْنَ لم ينفها إلا المعتزلة. 
وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوصء وكذلك الأشاعرة 
والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوصء» وتنوعت الأدلة في 
إثبات هذه الصفة» ففيها الإخبار بلفظ الماضي؛ كما في قوله: «إقد سَممَ 
أل اي ألّى مُحداكَ»4» وقوله: الْفَدُ سيم كن اله كول لد ا ا 1 
2 انك 6ه رتسو دلق مض :الاباك ات فيها المضارع وفيها الماضي. 


-ج0© الإآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
ولما نزل قوله يِه : قد سَيِعَ أَلَهُ قَوْلَ ألبى محدِاكَ» قالت عائشة وكا : 
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأَصُوَاتَ”", فجاءت بالصفةء والله وين 
أثبت الاسم بصيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل» فقال وَيْكَّ: «9وهو 
َلسمِيعٌ أَلْْصِيرَ» [الشورى: »]١١‏ وقال ويل : ون 71 يع بصاير 4 
[المجادلة: »]١‏ فتنوعت الدلاللات في النصوص على إثبات صفة السمع. 
ولذلك فإن إنكارها أبشع ما يكون؛ لأن الدلالات كانت متنوعة» فقد 
جاءت بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة» وتحريفها أو نفي 
دلالتها هذا من المحال إلا بنوع هوىء وتنويع الدلالة على الصفة لا شك 
يُقوي إثباتهاء فيكون ذلك أوضح عند النظر في هذه الصفة المذكورة في 
هذه الآيات» وهي صفة سمع الله كِيْكَ . 

وسمع الله ون متعلق بالمسموعاتء فقوله: #قَد سَيِمَ لهُ كول ألتى 
له ما قالت المرأة للنبي كلل وهذا 


يدأكَ» متعلق بذلك القول» فَسَومَ 
هو معتقد أهل السئنة. 


أما الأشاعرة والماتريدية وجماعات فإنهم يقولون: سمعه قديم. 
فيثبتون السمع ولكنه عندهم ليس بحادثء فيقولون: سَمِعَ الكلام في 
القدم لعلمه به. هكذا يزعمونء» وهذا الكلام فيه التكذيب للقران» ولولا 
التأويل لكانوا كفارًا بذلك؛ لأن الله وَْكَ يقول: «وَئَهُ سم عَاررَكاً4: 
وقال: 8د سَيِعَ أنَهُ قوَلَ التي محدأكَ». وإذا كان السماع في الماضي قبل 
حصول الكلام وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله كَكِنَةِ 


)١(‏ أخرجه البخاري /١7(‏ ”لاا مع الفتح) معلمًا في كتاب التوحيد ‏ باب قول الله 
تعالى : ©إوَكَانَ أَلَهُ سَِيعا بَصِيرَا4: وأخرجه مسندًا موصولًا النسائي في الكبرى 
(5/ 587)» وابن ماجه »)١88(‏ وأحمد فى المسند (557/5)» 3 راقوية فى 
مكدو 101011 برطي ين خياد ل متدده عن اف يزاين عن اغيم دن 
السنة »)750/8/1١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 3/57) . 


لآل البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
192126300100029 


فلا يصح أن يُقال: #قَدَ سَهِمَ» بصيغة الماضي, وإنما يُقال: «ؤقد سَهِم 
إذا كان الأمر قد وقع فعلا . 

ولهذا فإننا نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارعء فإثبات 
السمع القديم والبصر القديم دون البصر والسمع والكلام الحادث فيه نفي 
لدلالات النصوص وتكذيب لهاء وفي قوله وك : طوَانَهُ يم خَاورَكا4 
هذا فعل مضارع دلالته على الحال» يعني: يسمع جاور كنا الوقن 
قالت عائشة وِ#نا: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الآَصْوَاتَء لَقَدْ جَاءتِ 
الْمُجَاَةُ إَِى النّنِ يك تُكَلّمُه ونا في تَاحِبَة لبَيْتِ ما أَسْمَعْ ما م فول 
ْوَل الله عَيْل : قد مم قد لد قَوَلَ لّى تداك في رَْجِهَا»2 يعني : أن الله كيل 
سمع الكلام في حينة ا 

وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة» وهذا ولاشك يعظم الصفة في 

ا لأنه يعلم أن الله وَبَكَ يسمع سره ونجواهء قال ويْلَ: «#ألرٌ 
كك لكك أن شل باشل وكربية رانك الله علد الخيوت 14 [السودة: 
مي فإن سمعه وسع الأصوات جميعًاء 


]2 فهو 
وما من شىء يسْمَّع إلا والله كل سي قال ار القيم : اليبسمع 
ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» فلا يشغله سمع 
عن - ولا تغلطه المسائل». ولا ير بإلحاح الملحين. سواء عنذده 
ميرك أستير القول ومن جهر بهء. فالسر عنده علانية» والغيب عئله 
شهادة)7" . 

وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما وردت في النصوص بدلا لاتهاء 
فالسمع من حيث هو فعل أتى في القرآن والسنة على أربعة أنحاء لا 


الزآلق البجيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


6 2 2 و2 
كو 


اي 
ل كيت 6 انوا | 


و كبك : عدي 


وشم تست إلى لد . 
قاقد 1 اه بالمعاني» وهو سمع الفهم والعلم والعقل 
7 0 ممع 3 [الكهف: »)]٠١١‏ فليسس 
٠‏ 8 ( 


والادراك؛ كقوله كيل : موكاوأ 
المنفي هنا سماع الأصوات» بل المنفي ص الإدراك والفهم والعقل 
وقال 298-135 حنت أذ اكرحم. سورت أو مقارك 6ه [الفرقاناة 1] 
يسمعون يعني: يفهمونء وقال كِكَ: «أأوَ أل لسَّمَمَ وَهُوٌ سَهيدٌ»# ق: 
0017 يعدن : ألقى قلبه وسمعه الذي هو سمع الفهم» وليس سمع الأذّن 
الثالث: سَمِعَ بمعنى أجاب. وهذا متعلق بالسؤال» وهذا كما في 
قولنا في الصلاة: «سمع الله لمن حمده»» يعني أجاب الله سؤال من 
حمدهء أو أجاب الله حمد من حمده»ء والإجابة هنا تكون بالثواب أو 
بالعطاء . 
الرابع: سَمْعْ بمعنى الانقياد. 0 فلان لفلان بمعنى انقاد له 
وهذا كما قال كيك : «وفيكر مون سكع 3غ [التوبة: 40]) م منقادون 
لهم. وكذلك قوله: ©#يتأَيُهَا لذبت اما لا تَمُولُواْ رَعِسا وَقُولُوا أنظرتا4» 
[البقرة: »]٠١5‏ عي انقادوا واتبعوا وأطيعواء دك قوله: م#سمعوت 
سحت [المائدة: 157]» سماعون للكذب يعني سمع 


الانقياد. 


ِلْكَزِب أَكَلُونَ لِلسّحتَ 
الاآصوات ولم يمهموا الكلام على وجهه. وقل يكون سمع عقل وفهم 


الإآلقء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


ولا يكون إجابة لسؤال؛ كأن يسأل فيسمع الأصوات ويفهم ويعقل معنى 
السؤال ولكن لا يجيبء أما سمع الإجابة فهو متضمن للإجابة وللفهم 
ولسمع الصوت». وسمع الانقياد متضمن للجميع . 

والأوجه الثلاثة الأولى مثبتة لله وَبَْ على وجه الكمالء» أما سمع 
الانقناة والطاعة فيذا خخاطب: الله كك نهنا الميكلوق 6 ,والمخلوق ل يتضففب 
من تلك الصفات إلا بأقلهاء فله سمع يناسب ذاته الحقيرة ‏ سمع 
للأصوات ‏ وإذا فهم فإنه يفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته. وإذا 
أجاب فإنما يجيب بما يقدر عليه من الأشياء الحقيرة التي في يديه» وإذا 
اثقاذ فإنة يتقاد على وجه النقضن أيضّاء. حاشا الكمّل من عخلق الله كد 
وهم الرسلء فإن انقيادهم لله ويك وطاعتهم كاملةء ومع ذلك 
يستغفرون الله َي . 

إذا تبين ذلك فيظهر لك عظم صفة السمع لله وي واسم الله 
السميع» فإن الله وين يسمع الأصوات» ويعلم كَيْنَ معاني كلام الخلق 
على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم» فيخاطبه العربي والعجمي» 
ويخاطبه صاحب كل لسانء والله ويْكَ هو الذي خلق اللغات والألسنة» 
والله وَيْنَ يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالى» هذا ملخص 
الكلام على صفه السمع لله ويك . 

ثم ساق شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ الآيات الدالة على إثبات 
صفة الرؤية لله كبْكَ؛ كقوله #ةَ: «#أرٌ يم بأنَّ أله يري وقول الله وِيْل : 
«لرّى يك يِِنَ شم © وَتَعَيّكَ فى سَجِيِتَ © إِنَد هْرَ ألسَمِيعْ الْعلم4. 
وقول الله وَبَك : #وثل أعْمَلُوأ ضَيرك لَه عملي ورسوله وَالْبْؤْيبوْنَ». وهذه 
الآيات العظيمة من جنس الآيات السالفة قبلها التي استدل بها على 
إثبات الضناظ» فهذه الآياث وأمثالها' هما يوضع يها اهل السننة 
والجماعة». ومعنى إيمانهم بها كما سبق بيانه ‏ أنهم يعتقدون ما جاء 


اللآنة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن فنفون 
فيها من الصفات ويثبتون ذلك لله وين بألسنتهم» ويقوم في قلوبهم أثر 
تلك الصفات». هذا معنى الإيمان بالصفة» والواجب منها اعتقاد ذلك بعد 
بلوغ الخبر للمسلم» فنؤمن بأن الله وين متصف بكل صفة وصف بها 
نفسه في كتابهء أو وصفه بها رسوله كه ونخبر بذلك» وإذا كان للصفة 
أثر على العبد فإنه يؤّمن بذلك» فيعمل بذلك الآثر. 

وهذه الآأيات فيها وصف الله كيك برؤيته لخلقه ولعبادهء 
ورؤية الله وَبكَ لعباده ثبتت في نصوص كثيرة بلفظ الرؤية؛ كقوله وَل : 
لموسى وهارون حين الا : #قالا رآ إِنَا نحَافُ أن يفرط عَيِْنآً أو أن يط 
© َال 0 إِنَى ممكما أَسْمَمٌ وأروك» [طه: 5:. 43]: وفيها إثبات 
صفة المعية لله وق وصفة السمع: وسيأتي تفصيل الكلام على صفة 
المعية» وسنعرض لبعض الكلام بما يوضح المراد من الآية» وقد سبق 
الكلام على صفة السمع في الآيات السابقة» والمقصود من استدلاله دنه 
بهذه الآيات هنا: هي صفة رؤية الله كبْنَ لعباده» يعني : أن الله كين يرى 
عباده ويبصر ما هم عليه ونحو هذا. 

قال وِبْك: «وَثل عملأ سك لله حلي وَرَسُولهُ وَالْمؤْميُونَ وَسَمردونَ إل 
عر ألْعْبِ وَالتَّدَة 0 يا كم شَمَلن»4 [التوبة: »]٠١6‏ ومثله قوله ويل : 
الى ترينك حِين فوم 0 وَيَقَنّكَ في السَِدِن» [الشعراء: 211١9 .”١8‏ ففي 
هله الآناث إثبات أن الله كك برى: خلقه حميعًا ويبصر تصرفاتهم 
وأحوالهم وما هم عليه»ء فهو وَلِةِ يرى كل شيء» ومتعلق الرؤية هو 
متعلق البصر لله وَيْنَّء فكما أن سمع الله وين متعلق بكل مسموع كذلك 
الرؤية متعلقها كل مرئي, فالله وَبْنَ يرى كل مرئي يعني يرى كل موجود. 
فكل شيء يراه كِبْنَ على ما هو عليه؛ سواء كان ذلك الشيء صغيرًا أم 
كبيرا»ء خفيًا أم غير خفي» ظاهرًا أم باطئاء يراه كَيْنَ إذا كان من الذوات 
التي ترى. فهو 4# 


لا تغيب عنه غائبة في السماء ولا في الأرض» 


الآلةء البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ولا تخفى عليه خافية» بل هو يْنَ يعلم كل شيءء ويرى كل شيءء 
ويسمع كل الأصوات لله . 

فال كك لموسىن بوفارون: تل ل عا ان كما أسمع ورك 6 
هذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات لله كِيْلَ : 

الأولى: | 


الثالثة : الرؤية 


وهذه الرؤية هي رؤية الله كبْنَ لخلقه.» وهي غير صفة الرؤية التي 
هي رؤية العباد ربهم بك في الآخرةء فإن رؤية العباد ربهم واقعة في 
الآخرة» أما هذا المقام فالمراد به وصف الله وَيْكَ بأنه يرى كل شيء. 
فهو الرائي كَْنَء وفي تلك الصفة هو المرثئي كيْنْء ففرق بين البحثين 
وفرق بين المقامين . 
وقوله: «#إنَى متكا » يعني : بالنصر والتأييد والتوفيق والإعانة 
والدفاع عنكمء وهذا هو الذي فسرها به المحققون من أهل 
التفسب 9 ١معكما»‏ التي هي المعية الخاصة معية النصر والتأييد 
والتوفيق؛ وذلك لأنها جاءت في مقابلة خوفهم طدَلَ لا كفا إِتَى 
معكُما 4 فمعّيته هنا خاصة تنفي الخوف وتزيل الخوف من قلب موسى 
وهارون لما أرسلهما الله وِيْكَ إلى فرعون وملئه» قال تعالى هنا #ِأإِتَنى 
كما 4. فلا يخافا من بطشه وإيذائه؛ لأنه وَيْنَ معهم بنصرهء ولا 
يخافا من حججه؛ فأنا أنبئكما بما يُدلي به من الحجج وما يرد به عليه؛ 
ولهذا كلام موسى 2 الذي حَجّ به فرعون من الحجج والبينات التي 


.)46/( 
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أوتيها من الله وِيْنَء فهي من آثار معية الله وَيْنَ لموسى ولأخيه هارون. 
فلما قال فرعون لموسى وهارون: #قالَ هَمَن بَكَكنَا يمُوسئ» [طه: 44]ء 
أجابه موسى ته فقال: ظدَلَ ربا ألِىَ أعَطن كل عَْءِ حَلَقَهُ نه هَدَئ» 
[ط4ة-6]64 فسألة فرعون: َال هما َال الْقَرُون الأول 4 [طه: ١5]ء‏ فأجاب 
بقوله: قال عِلْمَُهَا عند رق ىق كنب الا َضِلُ رق 1 يسّى [طه: 155 
وهذا توفيق من الله لهذه الأجوبة العظيمة» وكذلك ما جاء في سورة 


ل لس صاب 


الشعراء من أجوبة موسى على فرعون حيث قال له فرعون: #ومًا رَبّ 
العنلميت4 [الشعراء: 177 قال موسى: «رَبٌ اموق والأركن ونا 0 إن 
كُشّْر مُوقنت؟ [الشعراء: 4؟] إلى آخر ما جاء في أجوبة موسى على 
فرعول . 

هذا كله من آثار معية الله ويْنَ لموسىء فإن معية الله الخاصة لعبادة 
المؤمنين - مثل الرسل وأهل الصلاح وأهل العلم ‏ هذه المعية الخاصة 
مخنا هنا العوفيق :و النا بيد والإعانة والنصرة على أعدائهم؛ ولهذا قال كَِبْكَ 
في سورة براءة حينما أخبر عن هجرة النبي يَكِةِ وما كان من شأنه في 
الخان؟ 18 تعجرو مد عهر 1ل2 إذ أفية الى حكتررا قرت ادن 
ككانى. لكان | كدوك اميم ل قي 0ك 12001 4ه [الفرية: 
'4] يعني معنا بنصره وتأييده وتوفيقه» ومن كان الله معه فالخوف منه 
بعيد» وكذلك الأذى بعيد عنه بمراحل . 

أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة معية العلم ‏ كما فسرها 
السلف""''. ويأتي تفصيل الكلام على المعية فى موضعه حين يأتي 


5 1 1 ل 5 29 2 وس سجس .ما ملاع خز رصح ع سم 
اعد لل مدي الإسلام 2 بقوله : وهو الزى خلق الْسَّمُواتِ والارض 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد (ص7”7)». وتفسير الطبري »)7١5١7/751(‏ وتفسير 
ابن كثير (؟7/ 2097 إ) وشرح النووي على صحيح مسلم 2))5/١1(‏ وفتح 
الباري (9١1/١٠٠ه)‏ والدر المنثور (/58). 


الآلة البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 0 
في سِنَّدِ أيآوٍ م أسْتَوَى عل لعش بعل ما يلع ف ار م حرج ينبا وَمَا ل 
مِنّ ألسَمَكِ وما يحرج فبَا وَهْوَ معكل َك إن م خثْ» اتبيه ]ع بود كه عن 
3: ما يحكوث ين مو تَلَنَةِ إلا هُوَ 
التاق كه إلى لقره بور اك لكر مكة 0 11 » [المجادلة: 17]. إلى 
آخر الآأيات والأحاديث في ذلك التي ساي مبينة - إن شاء الله تعالى - 
في موضعها . 

إذا فاجعة معنا 

معية عامة: وهي العلم . 

ومعية خاصة: وهي خاصة بالرسل والأنبياء والعلماء المستقيمين 
وبالصالحين من العباد» هذه معية توفيق ونصرة وتأييد. 

قوله: «#إِنَنى ممَكما أَسْمَمْ وأرك»*»: يعني : أسمعا ما يقوله فرعون 
و نكي الحوااب في أو كان بويك كذاك زا رق مله وم 
وأرى ما يخفيه عنكما مما قد يكيدكما به أو قد يؤذيكما به فأخبركما به 
حتى تكونا في أمان من ذلكء» فلا تخافا؛ لأن جهات الخوف متنوعة» 
فقد يكون الخوف من الحجج التي يدلي بها فرعون. ومما يمكر به» ومن 
إيذائه»ء ومن تحذيره ونحو ذلك, لكن الله وَيْقَ مع موسى ومع فرعون 
يسيع كلامه وكلامهماء فيلهم الله وَبْنَ موسى بالحجة والبيان» ففي هذه 
الآية إثبات الرؤية لله وَْكَ لقوله كة: «إإِتتى ممحكما امم وأرك». 

وكذلك قوله ويك : «#الْرِى يريك حِيِنَ تنوم 27 0 في السَدِدِينَ» 
(يراك) هذا من الرؤية التي هي إبصار الله وك لعبده. «أيريك حِِنَ تشوم» 
بيعني: إلى الصلاة» أو حين تقوم في أي شأن من شؤونك» ويرى أيضًا 
تقلبك في المصلين» ففيها إثبات رؤية الله ونيد 

وكذلك قوله ويك : «إوثل ملوأ صَيرك لَنَّهُ ليم وَرَسُول» هذه فيها 
إثبات الرؤية لله وَيْكَ . 


ساقه بعد ذلك. وهو قوله كا 
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حجن الففةن 

إذا تبين ذلك فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها إثبات هذه 
الصفة لله كيْنَ نعتقد ما دلت عليه من أن الله كَيْنَ يرى عباده ويبصرهم 
بعينيه» وأنها ليست رؤية وإيصار علم ‏ كما يقوله المبتدعة ‏ بل هي رؤية 
وإبصار بعينه كيْكَ؛ٍ لآن الله كِْنَ أخبر بأن له عينين ثلة. والعين بها 
تكون الرؤية وبها يكون البصر"'". 

أما المبتدعة فيتأولون الرؤية والبصرء فالأشاعرة والماتريدية يثبتونها 
ويقولون : ل وبصر سبيلها العلم. يعنيى: هو يرى ليس بعينيه وب ؛ 
أي 0 يثبتون العينين لله ويك ٠‏ لكنها رؤية وسمع وبصر بإدراك تلك 
الأشياء عدن حتريق. العلم» اق إدراك"السعيضصر اف بالك ؛. وإدراك 
المسموعات بالعلم. وإدراك المرئيات بالعلم . 

وأما المعتزلة فهم ينفون ذلك كله ولا ي* يشتوك وؤية ولا يضرا ولا 
باك كلك ار سر مه ا ررس د طن 

في قول الله ويك : موقل عْمَلُواُ شيك أله حملي ورسولة,»# لمفسري 
السلتت اندها سي 0 : 

الأول: منهم من يقول هذا إخبار بأن العمل سيراه الجميع . 

الثاني : منهم من يقول هذا تهديد وتخويف للذين يعصون الله وَبْك . 


صس رار 


57 2 : ب 
فقوله: موقل عَمَلُوا»# كما فسرها احن جرير وَاللة معدئى: وفل 


60 قال اب القيم ككْلَنْهُ في الصواعق المرسلة 2٠١18/7(‏ 060): اومن المعلوم 
بالضرورة اننا برق اكه سين لمكن أن يرى ؟ فإنه إما معدومء وإ وإما 
عرضء والمرئي أكمل منهماء وما يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ؛ فإنه إما جماد. 
وإما عرض » وإما معدوم. والمتكلم أكمل من ذلك وما له شيمم وبصر ووجه 
ويدان أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة» وهكذا سائر الصفات».اه. 

(0) انظر: تفسير الطبري 2»)5١/١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 2)1١41///5(‏ وفتح 
البارئ: (051/60)«والنن العشون 1 111 
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اغوطلوا فج الطاغاخد ها تقاؤ ونه وقل اغملوا هن الشير افده تنازون»ه 
واعملوا ما يقربكم إلى الله ويك ما تحبون» ومن ذلك التوبة؛ لأنها 
سيقت بعد الكلام عن التائبين ووعدهم بأنه سيرى عملهم . 

وهنا في قوله: ليك أَنَهُ حَلَي وَرَسُولكُ وَالْمُوْمِبُونَ» إما أن تكون 
هذه الرؤية في الدنياء وإما أن تكون في الآخرة» وهما وجهان أيضًا عند 
محققي التفسير”''. فإذا كانت في الدنيا يكون المعنى: سيظهر الله عملكم 
في هذه الدنياء وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء قال النبي كَل : 
الْوْ أن أحَدكُمْ يَممَل فى م ش مخير عا لبن لها بلجد ولا كرا لخر عله 
للناس كانتا ما كان ).ونه التعديف نس قوله 6[ اميرك اه 


: ##فسيرفق ى ألله 
5-0 يعنى: سيظهر الله عملكم حتى يكون مرثيًا؛ لأن الله وِيْنَ مطلع 
5 5 3 5 + 5 5 رو ده سا 010 مر 7000 
على كل شيء. وقال اخرون: قوله: «#وقل اعملوا را ى الله عملي يعني : 
إذا فعلتموه فإن الله كيْنَ يراه.» وهذا فيه البشرى 556 لأنه إذا عمل 
العبد العمل ويعلم أن الله و يراه» وأنه مطلع على عملهء فإنه ينشرح 
صدره لذلك ويقبل على العبادة أكثر لما في قلبه من تعظيم الله ويك . 
وهذا القول الثانى أوجه؛ وذلك لأن قوله: «9شسيرك» فيه أن الرؤية 
إلا لِتَعْلمَ من يَبَبْعُ َلرَسُولَ مهن يَِقَلِبُ عَلَ عَمِبَيَة4ك [البقرة: 01147 والعلم 
يختلف لأن الله وَيْنَ يعلم الأشياء قبل وقوعها؛ ولذلك فسر قوله: «إلَا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2»23١/١١(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 0077 وفتح القدير 
.)5١7/5(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (2)758/7 وأبو يعلى في مسنده ,)075١7/5(‏ 
وابن حبان فى صحيحه ,)541١/١5(‏ والججاهم فين المسحدرك 4:2 
والبيهقي في شعب الإيمان (7097/60) من حديث أى سعيد الخدري ضيه . 


- 0262© الإآلة البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
أما قوله: «إضَيرك أَنَّهُ عَمَلكم» فإن رؤية الله ويك للشيء عند أهل السنة 
تكون بعد حصول المرئي؛ ولهذا يكون هذا التفسير أوجه وأحسن. 
نبكوة :15 4ه يع : بعد حصول العملء فإن الله يرى ذلك بعد 
حصول العمل» وفي هذا من البشرى والاطمئنان لأهل الإيمان إذا عملوا 
الفعالحاك» .وكذلة فيه العينيد والوفيد لمن عل عيذ من الأعهال 
التي لا يحبها الله وْكَ؛ لقوله يل: «إضَيرك أَنَهُ علي وَرسُوله. وَالْمَؤْمبون # 
اع؟* سيراه بوسيوله:وسيراة: المومتون»:-ولاشك: أن العبد يَخفي عمله القبيح 
ولا يحب أن يظهرء ففى هذا من التهديد والوعيد لمن عملوا بالمعاصي 
والآثام وما لاا يرضي الله كيْنَ فى الخلوات» ووجه مناسبة ذلك ار 
بعد أن ذكر العانين حبك نان الله كِيْنَ قبلها: «وءاحرون أعترفوأً يي 
الا عا عر و جح لل ا وي و 1 6 1 
[التوبة: 01٠١7‏ وقال كِيْنَ بعدها: «ووءاخرون مرَحِوْنَ در 31 ِمَا يعَدِبَهُمَ وَلِمَا 
حي 26 وَألنَُّ عَلِيِمٌ كم [التوبة: 21٠١5‏ فهي في التائبين الذين خلطوا 
هذا وهذا وهم مرجون لأمر الله» فيناسب هنا أن تكون الآية فيها البشرى 
لمن عمل عملا صالحَاء وفيها التهديد والوعيد لمن عمل غير ذلك . 

أما قوله وَيْنَ في آية البقرة: «إإِلَا لِنَعلَمَ من يَتَبِعٌ أَلرَسُولَ مهن يََقَلِبُ 
عَلّ عَقَبَيّةُ» [البقرة: »]١5‏ هذه فيها أوجه من التفسيرء نذكر من ذلك 
وجهين: أحدهما لابن جرير والآخر للمحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرة” 


الوجه الأول: قال ابن جرير كانه فى قول الله يله : إلا لِتَعَكمَ 
طق َئِع آَلرَسُولَ: أضاف الله يك العلم لنفسه؛ وذلك لأنه أراد: إلا 


00 “انظ قفويو لطيو 00 قاد 


اللآلةء البجتَة في شرح العقيدة الواسطية 


العم النقية كها .ييه اللفكن تنيع التفسسه وان تو ييا قبره» مدن عليه 
بقول القائل: فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى خراجهاء وإنما 
فعل ذلك أصحابه عن سبب كان منه في ذلك» واستشهد لذلك واستدل 
عليه بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي كِلِةٍ قال: إن الله صَنْنَ يَقُول يوم 
الْقِيَامَة : اق 1 ترضت بلع تكفني قا :1 رط لنت اوتا 
و انوي ؟ قال آنا :عليت | أنَّ عَبْدِي فُلَانا مَرِضَ فَلَمْ تَعْذْ أن 
عَلِمْتَ أَنّكَ لو عَدنَهُ لوجتي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُك فَلَمْ تَطْعِمني. 
قَالَ: ل ل ل اي 01 كال أن علي أنه 
اووس وي سبوا مو حا و جَدْتَ 
ذَلِك عِنْدِي؟ يا ابْنَ دم اسْتَسْقَيْئك فَلَمْ تَسْقِنِي نانك اجو ل فيك 
8 0 الكالمية؟ قال: نتشقك عَبيي كلا فلم تنه أن نك لو 
مَقَبْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِندِي؟”''» ساق ابن جرير هذا الحديث بنحو هذا 
اللفظء وقال: هذا فيه أن الله وِيْكَ أضاف الفعل لنفسهء فقال: «مَرِضْتٌ 
َلَمْ تَعْدْنِي) والذي مرض هو عبده. فيكون المعني في قوله : 3 إلا لِتَعلَمَ 
مَن يَنَِع َلرَسُولَ» أي: إلا ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنون من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه . 

الوجه الثاني: أن العلم قسمان: 

علم باطن. 

1 وعلم ظاهر . 

والله كيِنَ يعلم الأشياء قبل وقوعهاء ولكن علمه بالأشياء قبل 
وقوعها لا يحاسب عليه العباد» ولا يذم العباد به» وإنما يحاسب العباد 


. من حديث أبي هريرة له‎ )١5079( أخرجه مسلم‎ )١( 


جه اللآلؤه البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
فيجزيهم على أعمالهم» فيثيب المحسن ويعاقب المسيء إذا عملوا ذلك 
ظاهرًاء وصار علمه ظاهرّاء لأنه ليس من العدل أن يحاسبهم على شيء 
لم يعملوه؛ ولهذا قال كيك هنا: «إإِلَا لِتَعْكَم#. قال المحققون: يعني إلا 
ليظهر ما علمناه» فيترتب على ظهور العلم المحاسبة لهمء وجزاء 
المحسن الذي اتبع الرسول وجزاء المذنب المسيء المنافق الذي انقلب 
على عقبيه. وهذا هو قول جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره''» 
فالعلم هنا بمعنى ظهور العلم» «أإِلَا لَِعْلم» يعني: إلا ليظهر علمنا في 
هؤلاء» ويكون هذا في القرآن في المواضع التي فيها إضافة العلم 
إلى الله وَبْنَء فليس المراد أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء. بل 
هو وَيْنَ يعلم ما كان وما سيكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 
وإنما المراد بقوله: #9اإِلَا لِتَعلَم» ونظائر ذلك في القرآن: إلا ليظهر علمنا 
فيهم ذلك الظهور الذي يكون عليه المحاسبة والجزاء على ما عملوا. 

هذا بعض ما يتصل بهذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام على 
صفة رؤية الله وَبْنَ لعباده» التي هي معنى البصرء والله وَيْكَ البصيرء وهو 
يبصر ويرى عباده لا يخفى عليه خافية» لكن لم يأت من أسماء الله وَبَْ 
الرائي» يعنيى: الذي يرى هو الله كَيْنَء وإنما أتى البصير» فيسمع ويبصر 
ويرىء» فالاسم هنا البصيرء ولم يشتق من هذه الصفة اسم الرائي؛ لأنه 
لم يرد في النصوص . 


01 جرويه 2 د 
58 #8 في 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للشافعي »)517/١(‏ ورسالة في تحقيق مسألة علم الله 


لشيخ الإسلام ابن تيمية كانُه ومجموع الفتاوى (5915/8 -2)545 وتفسير 
ابن كثير .)١947 /١(‏ 


الإآلؤء البجية في شرح العقيدة الواسطية 
0921551 #7277071922 77# جج ]0 


2 وََوُلَهُ : وهو 5 يْلْحَالٍ 4 ارقا ١‏ ]. 1 


7 5 700 


وَكَوْلَهُ وم 2 ل كك ألله أله حَينُ الْمكرنَ» [آل عمران: 84].. 
نبرلةا #ومكروأ مكرا ا ار وهم ل لا مشعروت» 


[النمل: ]6٠‏ 
ا 2 7 سر 2 7 
وَقَوَلَهِ : 0 يَكِدونَ كد ويد كيدا [الطارق: .]١5 .»١©‏ 


لصييينق الشتح وسح 

فنى الآياك :قن كر صيدة الكيدك والمكر من كاد وفكر 
بأولياء الله ويْنَء وهذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة مقيدة 
مختصة. وهذه الآيات تدل على ذلك. فقوله وِيْلَ: «#وهو سَرِيدَ 
الخال 6 «السيعا ل سريت عدم نسي اق" بعنها : :الكيك. ,والمكرة يعت 
بجر شويد الكو لبك معن كاد رقاف إن كر لاف أن سمه 
كاد دينه» أو مكر بدينه. وفسرت المحال في قوله: «#وهو سَرِيدَ 
لْحَانِ بأنه شديد القوة» وشديد الرد والدفع لمن عاداهء أو عادى 
رسلهء أو عادى دينه؛ لهذا أوردها شيخ الإسلام هنا مع آيات إثبات 
الكيد والمكر لله كِيْكَ؛ لأن من أهل العلم من فسر المحال بالكيد 
والجك: 

فإذًا قوله يله: «إوَهوَ سَدِيدٌ يِلْحَالِ»# يعني: وهو شديد الكيد 


والمكرء وهو كين خير الماكرين» يمك حمة فكر :بأولياكةة وهذا كله 


(1) انظر: تفسير عبد الرزاق (7”7”/5)» وتفسير الطبري .)١71/١7(‏ وتفسير 
امن كق 0ن وفتح الباري (59377//8)» والدر المنثور (2.5571//5 578). 


الإآل4 البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن افكضةن 


الصفات الاختيارية الحو تقوم بالله كيل بمشيئته وقدرته واختياره متى شاع 


فهو يل يتصف بهذه الصفات متى شاء أن يتصف بها. 

وهذه الضعافيتى الكيد والمكر ومن جنسها المخادعة والاستهزاء ‏ 
لا يثبتها أهل السنة مطلقًا بدون قيد. بل يثبت أهل السنة والجماعة هذه 
الصفات مقيدة كما جاءت فى النصوص» ويقولون: إن الله َيل يَكيَدَ من 
كاد أولياءه أو كاد عله أو كاد دينه » ويمكر بمن مكر برسله أو مكر 
بأوليائه أو مكر بالمؤمنين. 

وهذا كما قال وِيَكْ: «#رَمَكروا وَمَكَرٌ ألَّهُ»# يعني مكروا 
عب ا ععية أرادوا تتلمفن القضة الجعررية"ع دك الل بحيية 
الفى “قية عميى خلى, غورهه وهو يهوذا الذي دل اليهود عليه لكى يقتلوه. 
فدخل يهوذا البيت الذي دخله عيسى 42 ليبحث هل هو فيه أم لاء 
وعيسى قد دخل هذا البيت» ويهوذا قد رآه دخل البيت» ولكن الله َيل 
يهوذا على اليهود ليقول لهم: ليس عيسى في البيت» وهم ينظرون يهوذا 
فصلبوه وقتلوه وهم يظئون أنهم قتلوا عيسى »© تمكر أولقلة عيبس 
ومكر الله -0 بهم» قال لا : ##واللة حَيدُ لْمدَكن 4 بعتئ.. هو كن أنفذ 
فاليهود أرادوا شينًا وأراد الله كيْنَ خلافه» وعوقب من أراد قتل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (”/78/8». 2)584 وتاريخ دمشق (/51/ 2)11/5» وتفسير 
اخ كنيو 0111/10 


اليآلة البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 0 

الع انك را عكر ادي وقال في آية النمل: 9#ومكروأ 
محكرا وَمَكْرْنَا مَحكُرًا4 [النمل: 215٠‏ فما معنى المكر في الآيتين؟ 

الخوات: فسّر المكر بتفسيرات: للسلف متقار37 : 

منهم من قال: المكر هو الاستدراج. وقال الله كيل : ظوَالدِنَ كَذَوا 
ًا مكتتيكهم يِنْ عَنْث لا بتكثرة © ويل لَيْْ بت كك مَدن» 
[الأعراف: .١87”‏ «18]» فالمكر والكيد متقاربان وهما بمعنى الاستدراج». 
وهذا قول معروف للسلف. 

وقال آخرون: المكر هو إيصال المراد على وجه الخفاءء والذي 
يوصل إليه ذلك الشيء لا يظنه في ظاهره» فهذا يسمى مكراء وبعضهم 
عَثّر بقوله: إيصال العقوبة على وجه الخفاء. 

وهذا لا شك ينقسم إلى قسمين؛ لأنه قد يمكر ويوصل المراد 
الذي هو العقوبة بمن يستحق ذلكء» وقد يمكر وتوصل العقوبة بمن لا 
يستحق ذلكء. فاليهود مكروا بأن أرادوا إيصال ما يريدونه لعيسى على 
وجه الخفاء. وهذا الذي يريدونه لا يستحقه عيسى 242 بل هو ظلم 
منهم وطغيان وتعدء فصار مكرًا مذمومّاء ومكر الله ويْكَ بأن أوصل 
العقوبة بمن يستحقهاء وهو من دل على مكان عيسى ليقتله اليهود. 
والله كبْنَ خير الماكرين. 

فإذًا المكر ينقسم إلى قسمين”'" : 


(1)1- :انظنة تفين الطيرق: 55317710 017 )> والنهابة ”فى عرنتب الاثز 
(59/5") ولسان العرب :»)١18/0(‏ وتفسير ابن كثير (2)07/1. 2 

(؟) قال ابن القيم كُأَنْةُ في إعلام الموقعين :)75١8/5(‏ «المكر: إيصال الشيء إلى 
الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: 
قبيح : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه . 
حسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له فالأول مذموم, والثاني ممدوح». - 


ج01 اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

*# مكر محمود. 

* مكر مذموم. 

وإذا كان كذلك لم يجز أن يُجعل في صفات الله وَيْنَ على وجه 
الإطلاق دون التقييدء بل لابد أن يكون على وجه التقييد والتخصيص ؛ 
لأننا إذا قلنا: (المكر)» فإنه يشمل المكر السيء ويشمل المكر الحسن» 
والله وَبْنَ متصف بالمكر الحسن» وهو إيصال ما يريد وَبْنَ لمن يستحقه 
على وجه الخفاء واللطف بحيث لا يشعر به من يوصل إليه ذلك 

ولهذا فسر المكر من فسره من السلف بالاستدراج؛ لأن الاستدراج 
أن يرى المرء الشيء حسنًا وهو في الحقيقة يجره ويتدرج به إلى ما 
لا يكون حسئًا فيه؛ لهذا جاء في الحديث الصحيع ادق رواه الما 
أحمد وغيرهء أن النبي كَكِِةِ قال: (إِذَا رانك الله تنطن العيد ها حت ود 
قبع عَلَى مَعَاصِيوء فَنمَا ذلك لَهُ مِنْهُ اسْشرَاجُ”2 ؛ لأنه يجعله يتنقل 
بلطف إلى أمر يراد به وهو لا يشعر بذلك» وهو يستحق ذلك لأنه مقيم 
على المعصية ولا يحدث توبة ولا يستغفر ولا ينيب» كذلك الكيد إذا كان 
على وجه الاستحقاق كان محمودًا على وجه المقابلة بمن فعل ذلك . 
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة» فيقولون: يوصف الله كَيْنَ بأنه يمكر 
بمن مكر بأولياته أو مكر بدينه» وأنه يكيد من كاده أو كاد أولياءه أو كاد 
دينه. وهذا معنى المكر والكيد المحمود الذي يوصف الله كَيْكَ به. 

أما من أطلق القول بأن من صفات الله كيْنَ المكرء ومن صفات الله 
الكيد» ومن صفات الله المخادعة» ومن صفات الله الاستهزاءء فهذا ليس 


3 عبات بط ا اموي معاسياويا ور رسيي .اه. 


شعب الإيمان )١718/5(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني 45 . 


الإآنة: البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 5-6 
بصحيحء فلا يطلق هذا بل لابد من التقييد لانقسام تلك الصفات إلى 
ممدوح ومذموم» فلما كانت منقسمة لم يكن من أسماء الله وَْ الماكر 
والكائد والمخادع والممعنف :لان هذه توهم نقصًا لاشتمالها على 
التواغية». 

ومن المتقرر في علم العربية وفي أصول الفقه أيضًا أن (ال) إذا 
دخلت على اسم الفاعل فإنها تفيد استغراق المعنى» فإذا قيل: الماكر. 
يعني: الذي استغرق معاني المكرء وهذا يشمل الممدوح والمذموم. 
وهذا فى عق الله ياطل» كذلك إذا قيل؟"المسديزى: فهذا يشمل 
الاستهزاء الممدوح والاستهزاء المذموم؛ ولهذا يطلق على الله وبْنَ الصفة 
مقيدة ولا يطلق عليه الاسم؛ لأن الاسم يشمل جميع المعنى» وجميع 
المع الست الله 03و ]نهنا الك ننه المحيرد 7 

كذلك المريد والشائي والقديم والصانع ونحو ذلك مما هو من 
اسم الفاعل» فإنه لا يثبت لله كِيْكَ؛ٍ لأن تلك الأشياء منقسمة» و(ال) إذا 
دخلت على اسم الفاعل تفيد عموم المعنى الذي دخلت عليه» وهذا 
ليس لله ويك . 

وقوله ول : «حَيْرٌ الْمكرِنَ» هل فيه إثبات الماكر؛ كما أثبته بعض 
الذين كتبوا في الأسماء الحسنى كالقرطبي وغيره؟ الجواب: ليس هذا 


)١(‏ قال ابن القيم ككُأَنْهُ في مدارج السالكين ("9/ :)5١5‏ «أطلق الله على نفسه 
عن ل لم يتسم منها 8 57" الفاعل؛ كاداق وشاءء وعدت ولم يسم 
بالمريد» والشائي» والمحدث كما لم يسم نفسه بالصانع» ردكا والمتقن» 
باب الأسماءء وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسمًا وبلغ 
بأسمائه زيادة على الألف. فسماه الماكرء والمخادعء والفاتن» والكائد. 
ونحو ذلك» وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ فإنه يُخبر 
عنه اله شيء » وموجود. ومذكور. ومعلوم . ومراد» ولا م بذلك».اه. 


ج40 الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
صحيحًا؛ لأن الله كِيْنَ قال: «إوالله حَيَدُ الْمَكرنَ» وأما الماكر بمفرده 
فلا يفيد الخيرية» والله وَيْنَ قال: إنه يلِةِ خير الماكرين» يعني: الذين 
كان مكرهم مكرًا محمودّاء وأما الماكر بدون كلمة خخير فهذه تفيد 
المعنيين المحمود والمذموم» وهذا ليس لله؛ لأن «خير» لما أضيفت 
إلى «الماكرين» قَيّدت الماكر بالذي يمكر مكرًا محمودّاء وهو الله ويك . 

ولهذا لا يصح الاسمء ولا يصح ذكر الصفة مطلقة غير مقيدة. 
وكما هي القاعدة المقررة ‏ التي سبقت في أول الشرح ‏ أن أسماء الله وَبْنَ 
توقيفية» وأنه لا يسوغ اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل إلا إذا ورد 
الاسم في النصوصء فباب الأفعال أوسع من باب الصفات» وباب 
الصفات أوسع من باب الأسماءء وباب الأخبار أوسع من ذلك كله 
فلا يلزم من واحدة الأخرىء» هذا قول أهل السنة والجماعة مفصلا. 

وأما قول أهل البدع فإنهم ينفون هذه الصفاتء» بل هم نفوا 
الصفات التى هي ظاهرة في الكمال مثل: صفة الوجهء وصفة اليدين» 
وصفة العينين» وصفة المَدَمِ لله وَيِْنَّ. وصفة الأصابع» ونحو ذلك» فهم 
ينفون هذه المنقسمة من باب أولى. 

إِذْا كيف يفسرونها؟ 

الحواب: يفسرون الصفة بأثرهاء فيفسرونها بالمجازات» فيقولون: 
قوله: «وَمَكَرُو وَمَكَرٌ لذ يعني: جازاهم على مكرهمء وقوله' 
0 يكدون كد وَأكِدُ 221 [الطارق: 216 ]١1‏ يعني : أجازيهم الجزاء 
الأعظم على كيدهمء وأعاقبهم العقوبة الشديدة على كيدهم. وقوله: 
#وهو سَدِيدٌ إِلْحَالِ4 يعني: هو شديد العقوبة على المكر والكيد» ونحو 
ذلك من أقوال المبتدعة الذين يجعلون هذه الصفات في الجزاءء وهذا 
من جهة التأويل . 


الإآنؤء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


َه وَقَوُلَه: و إن وأ ا 0 0 درا شن سَوءٍ فَإِنَّ الله كان 
م 
عدو دراي [النساء: .]١49‏ 
وَقَوُلَهُ: : ##ولمعهوأً 0 لا 2 عن يَغَفْرَ َُ 4 [النور: ؟7]. 
وَقَوْلَهُ: «#وائه الْمرَّةُ 00 وَلِلْموَّمِِينَ44 [المنافقون: 18]. 


وَقَوْلَهُ عن إبليس : مدال مَعَرَنِكَ لَخْْرسنمْ ابَمِينَ) [ص: .]8١‏ 


يعنى: الصفات الذاتية الملازمة لله كَيْنَ التي لا تنفك عنه © 
الفعلية التي يتصف بها في حال دون حال بمشيئته وقدرته . 
وهذه الآيات فيها إثبات جملة من هذه الصفات». ففيها إثبات صفة 
العفو .له 35 واتباف صيفة السففيرة 3951" + رقيات صدة 
العذناءله عق ترفيها الله كك سمس الا سماء الحعسف.. المعفييةة 
للغليئة وللصقاتك» بوالله :كك يحرف عيادة يضفاته وباسماثة الست ينا 
يخاطبهم به من الأوامر والنواهي» وفي هذه الأيات إثبات صفة 


: قال ابن القيم كُأَنْةُ في نونيته‎ )١( 
َهُوَ العَقُوُ فَعَفَوْهُ وَسِعَ الوّرَىك 9 لَولَاءُ عَارَ الأرضٌ بالشّكَانِ‎ 
وفي قوله:‎ 
دخو الففوة ننو اتن تشرايونا: بين عبرشيرة ابو العصناد‎ 
لأناهُ بِالعُفْرَانٍ ملة قَرَابهَا سُبْحَانَهُ هُوَوَاسِعٌ العُفْرَانِ‎ 
100 1 عارك مراع مهيا االو صو‎ 


عجره الإآل4 البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
العزة لله ل وأهل السنة والجماعة بابهم في هذا باب واحدء يثبتون 
هذه جميعًا لله كَْنَء فما أثبته الله كن لنفسه من الصفات أثبتوه» وما نفاه 
فوم وما عبد القمية رد فة الأسماءة النهيى سعوة ه35 وها لقان ع 
نفسه نفوهء فالباب عندهم باب واحد في الصفات لا يفرقون فيه بين صفة 
وصفةء ولا بين نص ونص»ء» فإذا ثبت أن الآية من آيات الصفات» أو 
ثبت أن الحديث من أحاديث الصفات» فإنهم يجرون على هذه النصوص 
قاعدة الإثبات لما تتضمن من الأسماء والصفات والأفعال. 

فالآية الأولى فيها إثبات صفة العفو لله كيْكَء قال يله : إن لُبدوأ 
نفسه بأنه العفرٌ فقال: مقن أََهَ كن عَمفُواً هَدِرَا» ومن أسماء الله الحسنى 
العفوء وكذلك قال: #«َإقَإنَ ألَهَ كن عَهَُا هيرَا» ومن أسماء الله الحسنى 
القدير»ء فهو وله قدير وعفوء وعفوه كَيْنَ لا عن ضعف ولكن عن قدرة 
وعزة وعظمة وجلال. 

وقوله هنا: ##أوٌ تعَفُوأً عن سْوَءِ» يعني : ألا تؤاخذوا من أتى بالسوء 
في حقكمء ولا ترتبوا أثر السوء الذي أصابكم على من أتى بهء بل 
تعفون عن ذلك ولا تعاقبوا من أتى به» وهذه هي صفة العفو؛ لأن العفو 
معناه: عدم المؤاخذة بالفعل”''. وهذا إنما يكون لمن يملك المؤاخذة؛ 
فالعفو صفة من صفات الجمال لله كيْنَ. ويكون العفو كمالا إذا كان عن 
غير عجزء. أي: كان عن قدرة وعن استطاعة في إنفاذ العقوبة» فيكون 
كمالا إذا كان عن عزة» وقد يعفو الضعيف فيكون عفوه عن ضعف لا عن 


فلو 


والله كِيْنَ له الصفات العلى والأسماء الحسنى» فله صفة العفو 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (/ 75606)» ولسان العرب »)754/١5(‏ ومختار 
الصحاح (ص185١).‏ 


الإآلؤء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


فلا يؤاخذ المذنب بجريرته على ما دلت عليه النصوص من قيود وشروط 
في ذلك. بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقبه لعفوه عنه ويِْكَء وذلك لقدرته 


ِ 
سلالحررك ‏ م 


على إنفاذ العقوبة؛ ولهذا قال هنا: 8ن لَه كانَ عَفُوا هدرَا» فجمع بين 
العفو وقدرته على إنفاذ العقوبة. 

وهذا بخلاف صفة المغفرة وصفه قبول التوبة» فإن الله كِيْنَ من 
أسمائه العفو. ومن أسمائه الغافر والغفار والغفورء ومن أسمائه التواب» 
وهذه تختلف؛ ليس معناها واحدّاء بخلاف من قال: إن معنى العفو 
والمغفرة واحدء. والعفو والغفور معناهما واحد. هذا ليس بصحيحء. بل 
الجهة تختلف والمعنى فيه نوع اختلاف مع أن بينهما اشتراكًا . 

فالعفو هو عدم الموّاخذة بالجريرة» عدم المؤّاخذة بالسيئة فقد 
يسيء وسيئته توجب العقوبة» فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك 
عفوّاء وأما المغفرة فهي ستر الذنوب أو ستر أثر الذنوب» وهذا جهة 
أخرى غير تلك؛ لأن تلك فيها المعاقبة أو ترك المعاقبة على الفعل. 
وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوبة» والتواب هو الذي يقبل التوبة عن 
عباذةة بومعض ذلك آنةيميمو الذني» .ولا يواعمل بالسيينات» إذاتاتن: العيد 
وأتى بالأسباب التي تمحو عنه السيئات» فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله 
الحسنى لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر. 

هنا في قوله يُيلة: لقن لَه كنَ عَفُوا هدر يعني: لا يؤاخذ 
العباد بجرائرهم» ولا يوقع العقوبة بهم على ما فعلوا إذا شاء ذلك؛ 
وذلك لكمال عفوه وكمال قدرته يلل ولولا عفوه كنَنَ لفسدت الأرض 
ولهلك الناس؛ لأن العباد ما من لحظة فيها إلا وهم يستحقون عليها 
العقوبة؛ لأن الشرك أكثر من الإيمانء وأهل الإشراك أكثر من أهل 
الإيمان» والأرض من أزمان طويلة منذ أن تنسخ العلم قبل رسالة 
نوح ل قد عَمَّ فيها الشرك وعم فيها الكفرء حتى أرسل الله وَبْدَ 


الإآلة البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
جحي الففون 
نوحًا تَبلُِ. فطهر الله كيْنَ الأرض من الكافرين استجابة لدعاء 
نوح: #«#إوَقَالَ نح يب لا ظر عَلَ الْأَرْضٍ من الْكفْرنَ َيّارَ# [نوح: 15] 
فطهر الله وَبْنَ الأرض بالتوحيد. ثم عاد بعد ذلك الشرك . 

وأكثر من في الأرض مشركون., ولو يؤاخذ الله كيْنَ الناس بما 
كمنبو اننا ترك على «ظهدرها هن :ذابةة :هذا حاء فى ابانة فن سسورة 
النحل» وفي سورة فاطر؛ ولهذا متعلق العفو عند أهل العلم هو الذنوب» 
فإن الذنوب موجبة للعقوبة؛ كما قال الله كِيْكَ فى آية الشورى: «9ومآ 
يعني: لا يأتيكم بالمصائب التى هي بسبب ذنوبكم» وعدم الإتيان هو 

ب سُ _. را < لج واه لجرس سا - ع عرمارورم © ارح م «#دسمو قد 

وقا الله 35 راس ولسكتر الاحرة ند أله لك 4 
[النور: ؟؟]» فالعبد إذا عفا وصفح عن المذنب الذي أذنب في حقه. 
فإن الله كَيْنَ يغفر له» وهذه نزلت في امتناع أبي بكر من النفقة على قريبه 
مسطح.ء فلما نزلت هذه الآية عفا بعد ذلك أبو بكر عن مسطح؛ رعبة 
فيما وعد الله كلك به فى هذه الآية"''. 

قال: «وَاَهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ» و«غفور) هذا بناء مبالغة للكثرة يعني : 
كثير المغفرة؛ لأن غفور فعول من غافر» وغافر اسم فاعل المغفرة. 


)١(‏ أخرج البخاري 2)5575١(‏ ومسلم )711/١(‏ من حديث عائشة '#ينًا فى الحديث 
الطويل فى حادثة الإفك» قالت: «. .قَأَنْرْلَ الله تَعَالى: «إنَّ الذين جاو بالانكِ 
582 - . 8 210 و أ كم 2 8 بن سن 
ضيه يَكرِ» الآيات. فَلَما أَنْرَلَ الله هَذَا في بَرَاءَتِيء قَالَ أبو بكر الصَّدّيقٌ ذلك 
دس > يث6. 1 م06 22 ونيز هو ريه 0006 0 اه ّ- 
وَكانَ يُنَفِقٌ على مِسّطح بن أنَانَة لِقَرَابَتِهِ منه وَفْفَره: َاللَه لا أَنفِقٌ عَلى مِسَطح 
.27 لاه سس ا 2 06 2 > 06 م > 0 ري عه 3 و ع د ا 2 
شيئًا بَعدَ الذِى قال لِعَايْشَةء فأنرّل الله: «هولا ياتل َوْوا الفضل ف والسّعَةِ» إلى 
ِ: عي *هم > سح م مسو يسم لممو ب عع م ا ا ل ات إن 
َولِهِ: لآلا يبو أن يغْفر أَلَهُ لكر وَآسَّهُ عَتُورُ تَسم#, فَقَالَ أبو بكر : بَلَىء الله 
_ 0 َه 0 0 ا 0 7م 04 4خ 6 0 
إني لأحِبٌ أنْ يَغْفِرَ الله لي» فَرَجَعَ إلى مِسْطح الذِي كان يُجْري علَيْها . 


الإآلؤء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 
ل اله في شو العتيدة الواسطخ 1 لس [777)ه 2 


والمغفرة ستر الذنب» فلا يفضح الله وَبْكَ العبد بذنوبه ولا يخزيه بل يغفر 
له ذلك ويستره إذا طلب المغفرة» وإذا كان مع طلب المغفرة توبة وإنابة 
إلى الله. كك محيث: تلة السعا ك1 فيكوق شدرها بمعى :متحوها أن«توسهد 
في صحائف أعمالهء وهذا كما قال ويك : ظوَإِن لَعَفَارٌُ لِمَن تاب وَامَنَ وَصَِلَ 
صَنِحًا ثم أَمْدَئ» [طه: 145]ء بل قد يُبدل الله وين بالتوبة السيئات 
حسنات؛ كما قال وِيَْ إلا من اب وَءَامَر ون 22 ميك داكت 
ا سِيَْاتهِمَ حَسَئَنتٍ وَكانَ أله عَفُورا يما 7 وَمَن تابه وَعيِلَ صَلِحَا 


4 


َنم وب إِلَ اللو مَتَابام [الفرقان: ١ل/اء .]9١‏ 


ومن المعلوم أن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذا يشترط له 
الإسلام» فإن المشرك ليس بداخل في أثر هذا الاسم في الآخرةء 
ويدخل في أثره في الدنيا؛ لأن الله لا يعاجله بالعقوبة في الدنياء» فقد 
بحوات لدت اد ولم ير عقابًاء وقد جاء في الحديث الصحيخ أن البي كله 
قال: «مَكَل الْمَؤْمِنِ كَالْخَامَةٍ مِنَ الزّرْع”" تيتا الرَبح وا ا 
وَمَكَل الْمَافِقٍ كَالاَوْرَة لا تَوّال حَنَّى يَكُونَ انْحعَافْهَا م مَدَةَ وَاحِدَةً) "اع 
أن العفو آئرهفى المسلم»:.وأما المشركا ب نوهو معسن المشرك» لا الشرك 
المعين ‏ فليس من أهل العفو في الآخرة. وأما في الدنيا فإن العفو وسع 
أهل الأرض جميعًاء ولو لم يعف الله كين عنهم لعاجلهم بالعقوبة. 

الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة لله كيْكَء قال © 


1 مخبرًا عن قول 


)١(‏ الخامة من الزرع هي أول ما ينبت على ساق واحدة» وقيل هي الطاقة الغضة 
منه» وقيل هى الشجرة الغضة الرطبة. 
انظر : سياد فى غريب الأثر (/2>©» ولسان العرب ,)١195/١5(‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم »)١5١/١17(‏ وفتح الباري .)1١7/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (25757)» ومسلم )١8١١(‏ من حديث كعب بن مالك ونه 


وفي الباب من حديث أبي هريرة ضيه . 


البإلة البجِيَةُ في شرح العقيدة الواسطية 


0 


لحن الففون 
إبليس : «قال َِعرَنِكَ لأعَهُمَ مِينَ» [ص: ]8١‏ وقد ذكر شيخ الإسلام 
هذه الآية التي فيها إثبات صفة العزة بعد الآية التي فيها المغفرة والآية 
التي فيها العفو؛ لأن عفو الله وَيْنَ ومغفرته عن عزة» وهذا كمال بعد 
كمال» فإن صفات الكمال لله كيْنَ.ء منها صفة العزة» ومنها صفة 
المغفرة» ومنها صفة العفو. وإذا كان العفو عن عزة» يعنيى: عن قدرة 
على إنفاذ الوعيد» وعن قدرة على إيقاع العقوبة كان عفوًا على كمال. 
وإما إذا كان عن عجز وعدم عزة فليس بكمال» بل هو عن ضعف . 

وإلا فقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام الآيات التي فيها اسم الله 
(العؤية)» سيق انايننا أن العرية عق اسماة الله كق الحسست :وهو 
المتصف بالعزة يل والعز في صفة الله وبْنَ له ثلاثة معانٍء والعزيز له 
ثلاثة معانٍء يجمعها قول ابن القيم كانه" : 
َمُوَ العَزِيرٌ فَلَنْ يُرَامَ بَنَابُهُ أن يُرَامَبَتَابُ ذِي الشُلظَان 


هو 


تكو العوير انناو الخدت ل التنلاة شيع هر صييتان 
وَهُوَ العَزِيرُ بِقُرَّةٍهِي وَصفَهٌ فَالهِرٌ حِينَيَِذٍئَلَاتُ مَعَان 
ون القن اكجليك لد شيا من كل وَجِوِعَادِم التقميان 

فهو 8 كملت له هذه المعاني الثلاثة : 1 

فالآول: أنه العزيز الذى لا يرام جنابه. أي : الذي لا يصل أحد 
إلى ضره فيضره» ولا يستطيع أحد أن يسلبه شيئّاء أو أن ينقص من صفته 
أو من فعله أو من ملكه شيئاء فهو وَيْكَ الممتنع الذي لا يرام جنابه. 

والثاني: أنه العزيز القاهر الغلاب». عزيز يقهر ويغلب غيره. 
فلا يستطيع أحد أن يُغالبه أو يقهرهء بل هو كوَيْنَ لتمام قدرته وقوته 
وقهره وجبروته وعظمته هو الذي يَقهر ولا يُقهرء وهو الذي يَعْلِبِ 


0 
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اللآلةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


ولا يُعْلَبء قال يلة: «#كتب أنه لأظِرك أنأ ورسك» [المجادلة: .]1١‏ 

والثالث: أن العزة بمعنى القوة. 

فإذا قوله: #إهِعرَّنِكَ»* فيه إثبات صفة العزة لله وَيْنَ على نحو ما 
أوضحنا مختصرًا . 

هذا قول أهل السنة جميعًاء .* يثبتون هذه الصفات التي يتصف الله وَبْكَ 
بهاء والعزة صفة ذاتية لم يزل الله 0 000 وهو وِبْنَ على ما كان 
عليه من العزة» وهي وصف ذاتي له ويْنَ لا ينفك عنه. وأما العفو 
والمغفرة فهي صفات فعلية اختيارية إن شاء عفا وإن شاء لم يعفء وإن 
شاء غفر وإن شاء لم يغفرء فهي من الصفات الاختيارية المتعلقة 


بمشيئة الله كيْنَ وقدرته. 

أما المبتدعة فإنهم على طريقتهم في ذلك» فأهل الاعتزال يفسرون 
العفو والمغفرة وغير ذلك» مخ ضفات: الفعل باثرها» وأما الأشاعرة 
والماتريدية ونحوهم فإنهم يؤولونها فيجعلون المغفرة إرادة كذاء ويجعلون 
العفو إرادة كذاء فيرجعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت 
عندهم بالعقل» وهذا على نظائره مما سبق أن مر مرارًاء والذي فيه بيان 

بقة المعتزلة والأشاعرة وا ا و لوعي أى تاويلها 

وض قوله وَيْنَ: «إقال صِعرَنِكَ لأعويه > تيده اليل عابي اد 
صفات الله كين يجوز القسم نهاء وأن 07 كَبْلَ منه 2ل . 

وفيها بيان أن إبليس يعرف صفات الله كيْنَ ويثبتها.ء هو أحذق من 
بعض هذه الأمة الذي ينفي الصفات عن الله كبْنَء وإبليس كفر لا عن 
معرفة ا الله عا فده 35 4 .ولكية كفن إناة وامشكناراء 

: طإلَ ائيس أن وَاسْتكرَ) [البقرة: "01 وإلا فهو عالم بالله كن ؛ 
ولهذا قال ويْنَ هنا مخبرًا عن قوله: 8ثَالَ مَعَرَّيِكَ سس أعِينَ» فهو 
أقسم بصفة العزة لله كيك . 


الإآلؤ البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


لحن فففةد 

وفى,هذا #ليل ضلى أن"القسم بالضفات حاكو4 إذ الفسج 
يكون بالله كِيْنَ وبأسمائه وصفاتهء فتقسم باسم الله العلى» والحكيم. 
والخبيرء والقديرء والمقيت» والحسيبء. وتقسم بصفات الله وَيْكَ أيضًاء 
فتقول: ورحمة الله» وتقصد رحمة الله وَيِنَ التى هي صفته» وتقول: 
وعزة الله وكلام الله ونحو ذلكء. كل هذا جائز لأنه قسم بما ليس 
بمخلوق» وأما الذي يمتنع فهو القسم بالمخلوقين» فالقسم يكون بالله وب 
وبأسمائه وصفاته» وهذا بحث معروف في باب الأيمان من كتب 
الذع 230 


كذلك الباب واحد فى الصفات الفعلية» لكن إذا كانت الصفة 
محتملة لشيئين سواء كانت فعلية أو غيرها مثل الرحمة» فالرحمة قد 
تكون ضفة لله 38 .وقد تطلق الرصعمة ويراذ يها الأتر؟ كما فال كك : 
#تأنظرٌ إِلََ ءاثر بَحْمَتِ ّم [الروم: »]5٠‏ يعنى: المطرء وكما قال ويك 
4 . 5 


> يي عاه 


المخلوقة» وقال النبى يلِِ: «جَعَلَ الله كِْنَ البَحْمَةً مِانَةَ جَرْءِء فَأَمَسَك 


في النعثة فى السجديت القدس.»: «أنتِ رَحْمَتَى)! 


: قال شيخ الإسلام ككْآَنْةُ في مجموع الفتاوى (17/717): «وأما قول القائل‎ )١( 
أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك» أو بحق أنبياتك» أو بنبيك فلان» أو‎ 
برسولك فلانء» أو بالبيت الحرام» أو بزمزم والمقام» أو بالطور والبيت‎ 
المعمورء ونحو ذلكء؛ فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي وَلِةِ. ولا‎ 
أصحابهء ولا التابعين لهم بإحسان؛ بل قد نص غير واحد من العلماء  كأبي‎ 
حنيفة» ولأصحابه كأبي يوسفء, وغيره من العلماء  على أنه لا يجوز مثل‎ 
هذا الدعاء؛ فإنه أقسم على الله بمخلوق» ولا يصح القسم بغير الله» وإن سأله‎ 
به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته. . .»).اه.‎ 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (2»)795/5 وبدائع الصنائع ("/ 0)» وتحفة‎ 
.)178/7( الأحوذي (7/7١١)»ء وفتح القدير‎ 

030( أخر جه البخاري 2)586٠(‏ ومسلم (0) من حديث أن هريرة مله . 


الإآلةء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


و 
- 
6 4 


عِنْدَهُتِسْعَةً وَتَسْهِينَ ججرْءَاء وَأَنْرَلَ فِي الأَرْض جُرْءًا وَاحِدَاء فَمِنْ ذَلِكَ 
الْجُرْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْنُ حَنَى تَرْفَعَ الْمَرَنْ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِمَا حَشْبَةَ أَنْ 
تَصِيبَة"''. يعنيى: هذه الرحمة التي يتراحم بها الناس هي الرحمة 
المخلوقة . 

فإذًا الرحمة تنقسمء وإذا كانت تنقسم فلا يجوز أن يقسم بها إلا 
بنية أنه يقسم بصفة الله كيْنَء وهذا معروف وله نظائرء فإذا إذا كانت 
الصفة لا تنقسم فلا خلاف أن يقسم بهاء أما إذا كانت تنقسم فثم خلاف 
بين العلماء هل يعتبر قسمًا مطلقًا باعتبار أن الأصل أنها صفةء أم يعتبر 
قسما بالنية ويكون مجراه مجرى الكنايات؟ والصواب في ذلك أنه يعتبر 
قسما إذا كان القسم بها شائعًاء وأما إذا كان غير شائع» فلابد أن يأتي 
بالنية حتى يُظهر الفرق بين مراده للقسم: هل هو قسم بالصفة» أم قسم 
بأثر الصفةء يعني: الأثر المخلوق. 


الإإل4 البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي الففون 
وَقَوْلَهُ : برد نم رَيْكَ ذى لَلْكَلٍ ادام [الرحمن: /6. 
وَقَوْلَهُ : عبد وأصعلٍ : لديو هَلْ 1 0 سَميّاو [مريم : 56]. 


وَكَوَلَه: #وَلم يكن َك لَه وا كورًا أحىر »4 [الإخلاص: 4]. 


وَكَوْلَهُ: فلا ارا به اناد 5 تعَلمُو 6 [البقرة: ؟؟]. 
و قَوْلَْهُ: و مر نح ألنّاس 8 د ين من ذف للد | ترادا ' له - 2 


د 4 [البقرة: .]١56©‏ 


0 


لصويو اشح 4 وسحسحد 
هذه الآيات كلها فيها بيان طريقة يقة أهل السنة والجماعة في إثبات 


الصفات فهم ب كنون :ضفات الله وك إثاثا مضلا ويتفون نفيًا عند 
فماعلة أهل السعنة والجماعة في الصفات أن الآاكيات يكون متفياة 


َو 


والنفي يكون مجملًا؛ ولهذا في النفي قال الله #ة: «إكل تلم له 
سَمِّ4ء وقال يك: «وَلَ بَك له كرا تَحد»ه. وقال وك: طن 
َأ لَه أندادا» . وقال كيل : 2-0 نج ألنّاس من 0 من دون الله داكا 
كس أله 24 ٠‏ وفي الإثبات المفصل قال ويك : ببردَ نم َيْكَ ذى 
لكل ل » ٠‏ وقال وَبَك: «ليّس كدلو مَى 5 وَمْوَ التَمِيمٌ الصارٌ»4 
[الشوورق 6111 نمي ديا" ثم أنيت مفصلا . 


وهذه هى قاعدة أهل السنة والجماعة فى الصفات». أوضحها شيخ 
الإسلام بهذه الجملة الكثيرة من الآيات» وهذا مبني على قاعدة أن النفي 
المحض ليس بكمالء» بل الكمال هو الإثبات المفصلء» والله كين يوصف 


الزآلةء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية - 
لأنه كَيْنَ هو الحق». وأسماؤهء» حق وصفاته حقء. فله من ذلك الكمال 
المظلقء اذى لأ تقتوية «شاقة النقصن يوحت هن لوو 

فإذا كان كذلك فإن الله كِيْلَ يوصف بصفات الكمال» وصفات 
الكمال إنما تكون بالتفصيل في الإثبات؛ ولهذا في القرآن التفصيل كثير 
والنفي قليل لكر عر الإنيات المفصل؛ م ومن ذلك : 7 0 وف 


ييا4 1 [النساء: *«7]ء ا الله َيل : 7 2 07 شَىْء قينا 


00 0 


[النساء: 65]ء وقوله وَل : إن أله كَنَ عَلَّ كل شم حي | [النساء: 87])» 
م َك : هون اللّهُ عزبرًا حكيمًا4 [النساء: 158]ء رليك كك واه 
مو 0 : +77]ء وقوله وَيْلَ: «#وهو العفور الودود (9) ذو الْعرشٍ 

اليد لْحِيد (2) هما ما يريد [المروج : 14 -15]ء وقوه كيل : ود لله 
يب و © لتم ريصم © ملك دوم آلتَينِ4 [الفاتحة: 

؟-؛]ء وقوله: هر أسَّدُ الى لآ إِلَهَ امت الفذوق الله 


لْمَرَّمنُ ا *؟]ء وقوله كيْلَ: #هو أله 
لْعبِ وَالقَهَكَوَ هُرَ التَمَنُ اليسِد 6 هْرٌ أله 2 57 اله إل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ في التدمرية (ص: لا5. 85): (إن الله 
سبحانه موصوف بالإثبات والنفي» فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم. 
وعلى كل شيء قدير. وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك». والنفي كقوله: 0 
تمر يك وله ١43‏ وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا 
إذا اتعيسن إتباناه والأ "جره التقى ليسى: ,فيه متح ولا كنال لأن التفئ 
المحض عدم محض » والعدم المحض ليس بشيء» وما ليبس بشيء فهو كما 
قيل - ليس بشىء» فضلا عن أن يكون مدحًا أو كمالا؛ ولأن النفى المحض 
يوصف به المعدوم والممتنع. والمعدوم والممتنع لا يوصف بجداج ولا كمال ؛ 
فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات مدح».اه. 
وانظر: الصواعق المرسلة (”/ 77 »2٠١‏ وبدائع الفوائد .)١59/١(‏ 


جه اللآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
الماك التذول المل النؤوة الكيتول: السروز العثار اي 10 
عَم تركو 0 حو فو أله سَهُ الْحَلقٌ البارئ مو ا ا سيا 00 
كل اخيرات 7 هر الْعريرٌ لذك #4 [اتحشية 11299 بوغتيين ذلك 


من الآيات الكثيرة» فالأصل في القرآن الإثبات المفصل للصفات». وهو 


الكثرة الكاثرة 
أما النفي فهو قليل» وسبق أن بيّنا في القاعدة أن النفي المحض 
ليس بكمال. 


ومتى يكون النفي كما لّا؟ 

الجواب: يكون النفي كمالا إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال 
الفيد»' أما إذا كان المنراد بالتقى النفى المحضن» ولسى فى هرا النافي 
إثبات ضد ذلك, فإنه يكون نقصّاء مثل أن تقول : فلان لا يظلم أحذاء 
أو لا يقاتل أحذًا. فتنفى عنه هذه الصفة وقد يكون ذلك لعجزهء فالنفي 
لا يكون دائمًا كمالاء وقد يكون كمالا إذا كان المراد من النفي إثبات 
كمال ضد الصفة. 

ولهذا قال الشاعر في ذم بعض القباكل”'' : 
فَبَيِنْدَلايَغْيِرُونَ بِذِمَّةٍ وَلَايَظَلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ حَرْدَلٍ 

الإوكدروة ذا ى النباملية. لكجل الى عر لا يسعة 01 
يغدرواء كذلك (ولا يظلمون الناس حبة خردل)؛ لأنهم عجزة أن يظلموا 


31 
هو 


)د قافر .هو تنس نوو تدرو جره هاتلك الجنا وق المعوواقك بالسافيى نه بوك حل 
مر يو اللغطاية بولا زه على مين أي طالجاه وكا ن عكر .يميق و ركان 
جات سوه لشي در إن بسر ركم ان ررق الت عدر 
له يهجو فيه بني العجلان. انظر: تاريخ مدينة دمشق (44/ 479 - 470), 
والاضانة قن كمي اللصبيعاية 35/51 ) والنان:والشيع البحا سيط ري اا 
يجدهرة الأمطال 0ه برديوان العداق الك علا لكر 1301/1 


الإآلةء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 

اح خخ خع_ ‏ -  -‏ .7 7[ 1 ااه - 

الناس» والكمال عند أهل الجاهلية بأن من لم يظلم يُظلم ؛ كقول الشاعر : 

كب 2 . وركام لاه ِ. سد عو5,) )١(‏ 

ومَنْ لا يَذْد عن حوضه بسلاجهو2 يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
والكمال عنذهم : 

لا لا يَجْهَلَنْأحَدعَلَيْنَا قَنَجَهَلَ فَوْقَ جَهْلٍ الْجَاهِلينَا"" 
ولهذا ذمهم بنمي وسلب هذه الصفات هي وهذا النفي قد يظهر 

لك أنه كمال (لا يغدرون بذمة) لكن هو في الحقيقة أراد ذمهم بذلك 
فاذاعفاء النف: ف الكقافض» از ف السنة فانه تن ادية'اثنات كمال الضك”+ 
ا ب شي ب أو في إنه يراد به إم 

قال الله وَيْنَ في آية منووة البقرة» واه 1ه لد إلا هو الى لوم 


04 ع عرو رهلا 00 5-5 


لا تاخذم سبنة ولا نوم 0# [البقرة: 750]» فنفى ويْلَ عن لفضية ان له 
السنة» وهي الغفلة والنعاس» أو أن يأخذه النوم» فهل المراد نفي هذه 
الصفات بالذات؟ الجواب: لاء بل المراد أنه وي لكمال قيوميته 
ولكمال حياته» فإنه لا يعتري حياته الكاملة ولا قيوميته الكاملة نقص 
ولا شائبة نقص بوجه من الوجوه؛ ولذلك نفى». فيكون المراد بالنفي 
تقرير وتأكيد إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. 

كذلك في قوله: #وَلا يَظَلِمْ رَيْكَ لَحَدَاك [الكهف: 44]» وقوله: «ؤومًا 
رَبك طلم لِلحِيدِ» [فصلت: 2141 المراد منه النفي الذي فيه إثبات كمال 
العدل لله ويْنَء فإن الله كل موصوف بكمال العدلء. وبعدله كوِيْنَ قامت 
السموات والأرضء فهو يِه أمر بالعدل في سماته كوناء وأمر به في أرضه 


56 


)١(‏ البيت من شعر زهير بن أبي سلمى المزني» الشاعر الجاهلي المشهورء والد 
الصحابى الجليل كعب بن زهير ونه . انظر: غريب الحديث للخطابى /١(‏ 
/10١)ء‏ 0 لابن عبد البر (١01//7؟).‏ وخزانة الأدس وغاية الأرب /١(‏ 
1© والحماسة المغربية (؟/77١1١1١)»‏ وجمهرة أشعار العرب (ص45). 


6 هو عمرو بن كلثوم . راجع (ص95). 


-ج 0ه اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
كونًا وشرعًا؛ كما في قوله: «إإنَّ أَنَهَ يأمُرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْامْسن» [النحل: 50] 
فما يخلقه وَل مبني على العدل. وما يُقدره مبني على العدل» وما يأمر 
به شرعًا مبني على العدل . 

كذلك قال وِيَْ: «#هل تَعَام له, سيا [مريم: 15]» وقال: #«#ولمَ 
يَكّ لَه كفا أَحَد» [الإخلاص: 4]؛ وذلك لكماله في أسمائه 
الحسنى» وكماله في صفاته العلى» فمن كماله كك في ذلك وتوحده 
بذلك ألا يشاركه أحد في أسمائه على وجه الكمال» ولا في صفاته على 
وجه الكمال». ولا فيما يستحقه ويك . 


4 
م 


كذلك قال وِيْكَ: «إومًا كان أله ليعجزهء من شَيْءٍ في السَّموتِ ولا فى 
لْدَرْضْ إِنَّه كان عَليمًا قَرِسرَا»ه [فاطر: 144]» وفي هذه الآية نفى الله عن 
نفسه العجزء. وسبق بيان أن العجز قد يكون بسب عدم العلم أو بسب 
عدم القدرة؛ ولهذا علل بعد هذا النفي بقوله: «إإنّه كان عَليمًا قَرِسرَاك. 
فلا يأخذه كَيْنَ العجزء ولا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض؛ 
وذلك لكمال علمه ولكمال قدرته ويك . 

وهكذا فإن باب الصفات باب واسع» وطريقة أهل السنة والجماعة 
في الصفات: الإثبات المفصل» والنفي المجمل . 

قال وِيْنَ: «هل تَعَلمٌ له سَمِيَا؛ [مريم: 10]» هذا فيه الإنكارء 
س :+ ل" اعد سم :21 35 +والسمي نهو 'المشن والتظير :التي 
مثل الندء ومثله قوله كِْكَ : «وويلهِ امل لض 4 [النحل: »]1١‏ وقوله: «ؤوله 


لْمثَلٌ و [الروم : 1"'] يعلى . وله النعت والوصف والاسم الأعلى. 
وأما خلقه فلهم الأرذل من ذلكء. أو ما يناسب ذاتهم مما فيه درجات» 


.)١177”ص( ومختار الصحاح‎ 2»)5٠7”/١5( انظر: لسان العربس‎ )١( 


الال البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


أذ سس ورور 


سانا ذه تناد سم كَلَمُونَ* [البقرة: 77]» يعني: تقر امو امف 
تجعلونها موازية لله ويْنَ ومماثلة له فيما يستحقه. 

فهذه الآيات ظاهرة في الدلالة على ما سبق بيانه من أن القاعدة 
في الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل . 

وأما المبتدعة فلهم في ذلك طريقة وهي: أن الأصل عندهم أن 
النفي يكون مفصلاء والإثبات يكون مجملاء إذا أخذت كتابًا من كتب 
المعتزلة» أو من كتب المتكلمين» أو من كتب الأشاعرة» فتجد عندهم 
النفي المفصل» يقولون: ليس بجوهرء ولا عرض» ولا جسم ولا ذي 
جوارح. ولا دم ولا أعضاءء ولا هو داخل العالم ولا خارجهء ولا 
هو حديثء» ولا هو مركبء. ولا... إلى أخره. يأتى لك بصفحة فيها 
لاء لاء لاء كلها نفي فيعرفون ويعلمون ما يستحقه يك بالنفي؛ لأن 
الأصل عندهم أن الآثبات فيه التشبيه والتمثيل؛ فلهذا يلجؤون إلى طريقة 
النفى هذه. فهذه الطريقة للمعتزلة ولأهل الكلام ولمتكلمي الأشعرية» 
وبعض الأشعرية يثبت إثباتا مفصلا على حد ما عندهم. 

هذه طريقة المبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام ومتكلمي الأشعرية 
وبعض الأشعرية» أنهم يثبتون إثبانًا مجملا وينفون نفيًا مفصلا . 

وكذلك المعطلة. ولفظ (المعطلة) اسم يشمل كل من عطل صفة أو 
صانقم قلق أو كقرق #الحييية جعطلة :جو ا لعقة له عط ةع بو المت ودر 
معطلة» والكلابية معطلة» والأشاعرة معطلة» وأهل الكلام معطلة. فإذا 
قيل: المعطلة» فيُعني بها هؤلاء جميعًاء وإذا قيل: المشبهة» فيّعني بها 
من مثل الله كِنْنَ ببعض خلقه» فيستعمل لفظ (المعطلة) إذا أريد جهة 
تعطيل الله كَيْنَ عن صفاته . 

والأشاعرة درجات فمنهم معتزلة الأشاعرة الذين يثبتون وينفون كما 
ينفي المعتزلة» ومعلوم أن أقرب تلك الفرق إلى السنة هم الأشاعرة مع 
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ب افتسةك 
ما عندهم» لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في الصفات والإيمان 
والقدرء وفي بعض مسائل الإمامة» لا جميع المسائل» وعندهم في هذه 
الأمور من مخالفة السنة والبدع ما يوجب خروجهم عن مسمى أهل السنة 
والجماعة» فهم من جملة الفرق الضالة التي قال فيها النبي يككةِ: «افْتَرَقَتِ 
الْبَهُودُ عَلَى إحدى وَسَبِعِينْ فِرقَةٌ فَوَاحَدة في الحَنَدٍ ةَ وَسَبَعَونَ في النَارِ, 
وَافتَوََتِ النصَارَى عَلَى ِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة فإِحْدَى وَسَبْعُونَ يي النَار 
وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده عفرن اتعي على تلات 
وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ فَوَاحِدَة فى الجَنَةِ وَيْنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النّارِا. قِيلَ يا 
10 اللى مَنْ هم؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُص0 . ب 


إذا تبين ذلك فأهل البدع فهموا من النفي في النصوص أن النفي 
هو المقصودء واستدلوا على ذلك بتقديمه في قوله ويك : ليس كُمِثَلِوء 
شو وهو لسَمِيعٌ صر * [الشورى: »]١١‏ والتقديم يدل على الاهتمام. 
فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات قالوا: ولهذا يُقدم 
النقى»' :فيقولوة :اليس تكد 4 ولسيى بكذاء: لين يكذ «ريعة, ذللقةإذا 
جاء الإثبات يقال: وله العلم والحياة والقدرة مثل ما عند المعتزلة» أو له 
الصفات السبع مثل ما عند الأشاعرة» أو نحو ذلك مما هو عند أهل 
الكلام. 


وهذا ليس بصحيح بل هو باطل» والنفي ليس المقصود منه الاهتمام 
به. ولكن النفي تخلية». والإثبات تحلية. ومن المتقرر في اللغة وعند 
العقلاء أن التخلية تسبق التحلية”''*» فيُُخلى القلب من الباطل أولا ثم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص65). 
6 انظر: فتح الباري (6١/١5ه)2‏ وعملة القاري (؟5/١١١)2‏ وسبل السلام 
)»1١7/:(‏ والود علي القاتلية بوحدة الوجود (ص97). 


الإآلؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 
كت79تب7يب7 1 7777 514 9ه 


يوضع فيه الحق بعد ذلك» حتى إن هذه قاعدة عند العقلاء» فلو أردت 
تغيير ما في المسجد من فرش قلابد أن تخليه أولاء ثم تأتي بالفرش 
الجديد» وقلوب المشركين كان فيها من الزيغ في الاعتقاد والتشبيه ونفي 
الصفات ما فيهاء فالله وين نفى حتى يُخلى القلب من اعتقاد المماثلة أو 
اعتقاد المشابهة» فيكون القلب سالمًا من براثن التشبيه والتمثيل» ثم أثبت 
ا بالكا من المعط ينه فول 1ف واس كاده 

فق مره عانى اليعيية وقوله: : وهو ألسَمِيعٌ البصِير» رد على 
المعطلة. 

فإِذًا قولهم أن هذا لأجل الاهتمام» نقول: هذا لغويًا ليس 
بصحيح, بل اللغة فيها أن البداءة بالشيء يدل على الاهتمام به» هذا 
صحيح ولكن الاهتمام هنا لا يعني أن يكون النفي مفصلاء لا لأن 
التجسيم أو التشبيه هذا شر ويجب أن ينفى» وإنما تقديم النفي على 
الإثبات هنا لأجل أن التخلية ينبغي أن تسبق التحلية . 


اك و 0 
رع © 0 >4 © 
6د 50 2 
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لتسون 


4 ص امه 2 2 21 7 وير | مجوء سي 7 
وماس اماس ا م شريك ف الملك ولمٌ 


عل م ا تدر [التغابن: ]١‏ 
مض 00 دم صجووم 2 و جع مم 
بَارَكٌ الْذِى تل الفروَان عل عَبَدِهء مة للعناييرة 9 لَزى 


0 - 


7 مك التكوف رط 9 0 ولذا وَلمْ يكن 


00 
0 


آذ آذه ته واس دس سر 2 


00 7 هه سس 0 يم ا ليم و م 
مما تخذ الله من ولد وما حكات معه. من إللدهٍ إذا لذهبّ إِللو 
سس سس ماح فر برس عرس ماح ج اقرح ال بر عبوز 


ىم : 0 
9 0 
م« ساد رص هه هه هه 701 
يعلم لا تَعَامُونَ44 [النحل: 74]. 


20١ 


طقل إِننَا حرم رن عوبس ما طهر 78 ما بطَنَ الام وألبى ير 


تُعَاموَنَ 6 [الأعراف: 7#] . 


سوق الشترح 69: بسح 
هذه الجملة من الآيات فيها معنى التوحيد. وفيها و الكنريك 
عن الله 58-7 وفيها تحريم ضرب الأمثال لله -50 وهذله الآيات التي 
لواح لحرت ص لس لح اممطاييا ري اواج وي لمعاف اموه 
لقره الشيخ كله براف عنيا النيزية :والانبات .وذلف :أن الندري 


الزآلةء البهِيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 7 
وحده ليس بكمالء» وكمال النفي إنما يكون بالإثبات مع التنزيه» فنفي 
أن يكون لله وَيْنَ شريك معه في ربوبيته معه كمال حمد الله وَيْنَ في 
ربوبيته» يعني: بإثبات جميع أنواع الكمالات في الربوبية لله ويك 
فهنا التسبيح والتنزيه؛؟ ولهذا أورد الآيات التي فيها الحمدء والاآيات 
التي فيها التسبيح. فايات التسبيح فيها التنزيه وهو النفي والتخليةء 
وآيات التحميد فيها الإثبات» وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم 
يجمعون بين النفي والإثبات» وقد سبق بيان أن النفي عندهم مجمل. 
والإثبات مفصل . 

لخ قي الإنسلام 1 الله ول : ود - د يه أل رحد وأا 


000 7 التق ل ل وه عل كل م ما و وده الابنة فيها 
تسبيح الله فهاتان الآيتان متقابلتان» 500 معناه فين اللغة - وأفقيا ف 
القرآن ‏ التنزيه والإبعاد» تقول العرب: سبحان فلان من كذا إذا أرادت 
أنه بعيد من كذا؛ كما قال الأعشى في بعض شعره"'': 

ا ا الما ار ا اشير 
ملتكان بو عاقمةة يعن يعد هذا" أن ركونة لعزقية حجن فشر د 
وتسبيح الله «سبحان الله) معناه: تلزيه الله عن كل نقص وعيب 

و سوء )» وموارده فى الكتاب والسية خمسه : 
الأول: تنزيه الله كيْنَ عن الشريك فى الربوبية. 
الثانى: تنزيه الله كيْلَ عن الشريك فى الألوهية. 
الثالث: تنزيه الله ويِنَ فى أسمائه وصفاته. 


010( راجع (ص9ة5١).‏ 


-ج 0ه اللآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

الرابع : تنزيه الله وَيْنَ في قضائه وقدره. 

الخامس : تنزيه الله كبن في حكمه وأمره. 

هذه خمسة أشياء يقابلها إثبات جميع كمالات الربوبية لله ويك 
وإثبات جميع كمالات الألوهية لله ويْنّء وإثبات جميع كمالات الأسماء 
والصفات لله كين وإثبات جميع كمال القضاء والقدر لله وين يعني 
القضاء والتقدير» وإثبات جميع كمالات الحكم والأمر لله وين وهذا 

عن ال 

فإِذًا في قوله: وول للَمَدُ للِ» إثبات للكمال في الربوبية ؛ 
ولهذا في الآية الأولى قال كَِك: «إودُلٍ لَلَمْدُ ره الَذِى لر يَنَجِدٌ 2419 
فمن أسباب حمده وك كونه يله لم يتخذ ولدَاء فهو يله يحمد على 
كماله في الربوبية» وعلى كماله في الأسماء والصفات» وعلى وجوب 
وثبوت جميع أنواع الجلال والكمال له في ذلك؛ ولهذا لم يتخذ 
ولدَاء فلأجل ثبوت الحمد له لم يتخذ ولداء ولأجل ثبوت الحمد 
له وِبِنَ لم يكن له شريك؛ ولهذا كانت أعظم الكلمات التي تجمع 
بين هذين الأمرين الذين يحبهما الله وَيْنَ كلمتا التسبيح والتحميد: 
سبحان الله والحمد لله» وسبحان الله وبحمده» ونحو ذلك مثل ماجاء 
في الحديث: ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيِمَتَانٍ عَلَى اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ في المِيرَان 
حَبِيبَتَانٍ إِلَى الرَّحْمَّنِ: سُبْحَانَ الله الْعَظِيمء سُبْحَانَ الله وَبحَمْيو'" 
لأنها تشتمل على اتننزيه والإثبات . ا 

أيضًا من أفراد إثبات الصفات لله وين أنه قال: «إوكٌ ين له سَرِيكُ 
في الْملّك [الإسراء: »]١١١‏ وهذه عامة؛ لأن كلمة «شريك» هنا نكرة أتت 


(؟) أخرجه البخاري (5505)» ومسلم (5515) من حديث أي هريرة دكن 
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في سياق النفي فيشمل جميع ما يمكن من أنواع الشركة في الملك: 
والشركة في الملك : 

:* قد تكون شركة على وجه الاستقلال. 

* وقد تكون شركة على وجه البعضية» يعني: لا ينفرد الشريك 
بملك. ولكن يشارك في بعضه . 

وقد تكون الشركة بغير ذلك . 

فالله ويك نفى جميع أنواع الشركة له في ملكه. قال وَبْْ : «#ولر يي 
سَرِيكُ في الْملكِ وَلَرَ يكن لَمُ وَلمُ ين الذُلّ» هذا النفي المتكررء وهذا كله 
لأجل ثبوت الحمد لله كبَكَ؛ ولهذا قال قبلها: «#وثل للَمْدُ له الَذِى» 
أي: الحمد للمنعوت بأنه لم يتخذ ولدَاء ولم يكن له شريك في الملك». 
ولم يكن له ولي من الذل» والولي يعني: الناصرء والذل يعني: الضعف 
والاحتياج . 

وفي الآية التي بعدها قال يَِيْكَ: «#ضيّحٌ يِه ما في السَّمْوتِ وَمَا فى 
ادرف لد انك وله الَحنذٌ» [التغابن: »]١‏ قال أهل العلم: إن التسبيح هو 
التنزيه لله وبق عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقوله هنا: «أك التاق و 
ألْحَمدّ» هذا في مقام التعليل: بعت : ار اللا ل الم 
الملك وله الحمدء وقوله: «له الملك وله له وقوله في أول الآ 
«شَيَمُ ند هذه الثلاث من اللامات مختلفة : 

الأولى: اللام في قوله: «#شَبَحٌ يِلَهِ» معناها يسبح الله» سبح 
فلان الله» يسبح لله ما في السماوات وما في الأرضء فاللام هذه 
للإخلاص ة في أنهم يسبحونه لا يسبحون غيره ويل . فكل ما في السموات 
1: «#وإن ين شَوْءِ إِلا شيع عرد » 


١ 


وما في الأرض يسبح الله وي قال 2 : 
[الإسراء: 45] يعنيى: يُسَبّح الله بحمده. 


الزانةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
ح-خ[11)©ة 

الثانية : اللام في قوله: «لَهُ الْمُكٌَ» هذه لام الملك”'' »2 يعني : 
هو -0 ذو الملك وذو المللةة والملك وَالملكف نوعان: 


دق المللت: منهاأ المَلِكِ أي هو الذي ينفذ أمره فى ملكه. 


وذو الميلك: بالكسر ومنها مَالِكء يعني: هو الذي يملكه مِلْك 
الأعيان؛ ولهذا في آية الفاتحة «9مدلك دوم أآلدَيرنِ [الفاتحة: 4] فمالك 
يوم الدين هذا من المِلّكء ومَلِكِ يوم الدين هذا من المُلّك”"". والله ل 
هو مالك هذا اليوم ليس لأحد فيه نصيب» مب ساي 
أمره ولا أحد غيره ينفذ أمره فيه. 

الثالثة: اللام في قوله: 9«إوَلهُ اَلْحَنَدُ» هذه لام الاستحقاق'" ؛ 
كما في قوله: «آلَحَمَدُ ينَّهو» وضابطها أنها التي تضيف المعاني إلى 
الذوات» أما لام الملك فهي التي تضيف الأعيان أو الذوات للذوات» 
فتقول مثلًا: الفخر ليء أو المجد لفلان» والعز لفلان» والاجتهاد 
لفلان» يعني على جهة الاستحقاقء, فهذه كلها معان. أما إذا كان قبلها 


(0) قال الزجاجي في اللامات (ص15): «لام الملك موصلة لمعنى الملك إلى 
المالك. وهي متصلة بالمالك لا المملوك؛ كقولك: هذه الدار لزيدء وهذا 
المال لعمروء وهذا ثوب لأخيك. وقد تتقدم مع المالك قبل المملوك, إلا أنه 
لا بد من تقدير فعل تكون من صلته؛ كقولك: لزيد مال» ولعبد الله ثوب؛ 
لأن التقدير معنى الملك».اه. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 50)» وتفسير ابن كثير .)50/١(‏ 

(9) قال الزجاجي 52 اللامات (ص16): لام الاستحقاق خافضة لما يتصل بها 
كما تخفض لام الملك» ومعنياهما متقاربان» إلا أنا فصلنا بينهما؛ لأن من 
الأشياء ما تستحق ولا يقع عليها الملك» ولام الاستحقاق كقوله ويك : 
«الصند ينه رت العليت» وهللَمَدُ يِه الى هَدَسَا4ء وكقولك: المنة في 
هذا لزيدء والفضل فيما تسديه إلي لزيد».اه. ْ 


الإآلةؤء البجِبّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
حططخختخ تح جه[ 34 ]وه حب 
عو اذابك فهى تجعل هذه الذات لكا لمق ضحت له» فتقول: الكتاب 
لا جيه يعني : أن الكتاب ملكه. 

هذان نوعان في هذا الستشافق) وبمهي لوع ل وهي لام 
الاخعضامن: أو شية الملكه وهى كثبرة أيضاءفن القوان ١‏ لسن هذا 
محل إيضاحها . 

وفى الآية التالية قال ويك : تارك الى نَيَلَ الْعرهَانَ عل عَبْيوء ليون 
ليت نبا © أل لَه مُلك السَموْتٍ وَالْْرَضٍ وَلَرْ يِتَحِذْ وَلَذَا وَلِهَ يكن لم 
شَرِيكُ في الْمَلق4 هنا قوله: «اتَبَارَكَّ» هذا لفظ خاص بالله كيْنَء فلا يجوز 
أن يقال فى حق أحد غير الله كِيْنَ: تبارك فلان. لأن الله قِيْنَ هو الذي 
له البركة. وهو الذي تبارك» ومعلى ماوت : أ دام كماله وخيره وليك 
واستقرء فمن ذا الذي يدوم خيره؟ الجواب: هو الله كيل . 
المحققين''': لا يريد ابن عباس بقوله: «تبارك تعاظم» أنه تفسير للفظء 
ولكنه يقول هي على وزنها من جهة كونها مقصورة؛ لأن الأصل في 
تفاعل أن يكون بين اثنين لا يكون لازمًا؛ كما تقول: تقاتل فلان وفلان» 
وتشاجر آل فلان وآل فلان» وهكذاء فتفاعل فى الأصل أنها تكون بين 
اثنين» وابن عباس ووُيا فسر تبارك بمعنى تعاظم يريد أنها لازمة لا يريد 
معنى كلمة تبارك. وإلا فإن البركة معناها دوام الخير وثباته واستقراره. 
وهذا مشتق عند العرب من البروك والبركة ونحو ذلك» فالبروك به يستقر 
البعير ويثبت في مكانه» والبركة هي التي فيها يدوم الماء ويستقر ويثبت 
بعد المطر. 


//( 2)١598/60( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١1/4/١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)75760 /5( والدر المنثور‎ ,»)395/١١( ولسان العرب‎ © 8 
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إِذَا هنا (تبارك) فيها دوام الخير وكماله وثباته واستقراره» فنفهم من 
ذلك أن (تبارك) فيها إثبات جميع الكمالات لله وِيْنَ الذاتية» وما 
يفيضه الله كِيْنَ على عباده م٠‏ من الخيرات» فهي فيها معنى الإثبات الذي في 
الحمد؛ ولهذا قال وَيْكَ هنا: اتَبَرَكَ الى نَيَلَ الْعْرْدانَ عل عَبْدِد»*. وإنزال 
الفرقان الذي هو القرآن على النبي كل هذا من أعظم الخير الذي 
أوتيه كه وهو أعظم الخير الذي أعطيته هذه الأمة؛ ولهذا ناسب في 
تنزيله أن يقول تبارك: تَارَكَ الَذِى نَل الْقْرْيَانَ عَلّ عَبْدِ»#؛ لأن هذا من 
النعم العظيمة» فدام خير الله وَكَُمَلَ؛ الذي صفته أنه نزل الفرقان على 
عبده ليكون النبي العالمين نذيرا . 

قال هنا: الى له ملك السَمنوْتِ وَالْأَرَضٍ وَل ينَحِذْ وَلَدَا 2 
شرك في الْمقِ» هذه مثل ما سبق في معناها - فيها نفى الولد عن الله كيل 
لأجل كمال غناه» وكمال ربوبيته» وكماله في أسمائه وصفاته.» وكذلك 
نفي الشريك عن الله كَيْنَ في الملك؛ لكماله في ربوبيته» وفي أمرهء وفي 
أسفائةبو ضفا ند 

وكذلك قوله وِبَكَ: #ما اَعَد أله من وآ وَمَا كات معف مِنْ للدي 
كسابقاتها في نفي الولد عن الله وِبْكَ . 

وقد ادعى طوائف من الناس الولد لله وييْنَء ومن أشهر أولئك: 
النصارى فأكثر فرقهم ادعوا أن عيسى ابن لله وولد لهء تعالى الله عما 
شرارة عاو كينا 

وادغت: طائفة ليست هى. الأكثر بين .اليهوة أن عزيرًا ابن اللهغ وليسن 
هذا من القول المشتهر عند اليهود. 

والله ويك نفى ذلك» ونفى أيضًا ما تعتقده العرب في الملائكة 
بأنها بنات الله فقال وَبيْكَ: ما أتَحَدَ أَنَّهُ مِن وَلدِ» وفي هذا رد على 
النصارى» ورد على اليهودء ورد على مشركي العربء وقوله: #وما 
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كات مَعَه بِنْ إِلَهِ» هذا فيها التنصيص الصريح بنفي إلهية أحد 
مع الله كيْكَ؛ وذلك لأن النكرة هنا وهي (إله) جاءت في سياق النفي. 
وجاء قبلها حرف الصلة الذي هو (من) وهو مزيد قبل النكرة في سياق 
ل ل ل ل ل اله 
يعني: لا يستثنى من ذلك شيءء فقوله: «هما دده من ود هذا 
نفي لجميع الولدء ولو كانت كل المواضع الواردة في القرآن «إوَلم يََجِدَ 
وَلَدَا»ه لكان هذا ظهور في العموم يحتمل أن يُستثنى منه بعض 
الحالات» وإن كان الاحتمال مرجوحًا ضعيمفًا كما هو مقرر في 
الأصولء» لكن قوله هنا: ما ع دن ود »4 فيه زيادة (من) قبل 
النكرة في سياق النفي يفهم منها أن المواضع التي نفي فيها الولد 
عن الله كِيْنَ أن المراد منها التنصيص الصريح على نفي الولدء وهذا 
لا يخرج عنه أحد؛ لهذا شملت جميع أولئك. 

كذلكق قولف غزو .جكات» نف ين الوط والالة فها ل ممعت 
مفعول» وهو المعبود؛ لأنه مأخوذ من الألوهة». والآلوهة بمعنى العبادة 
أو العبودية» فمن له الآلوهة تكون له العبادة. والعبودية لله كِيْنَ. 
ذا قوله: ##وًا كانت ممه بن إِلَهِ» يعني: لم يكن معه أحد يستحق 
أن بغي 
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ثم قال ويك : «إذا دحب كل بكم يما حَلَنَ كلكا بنْسْهُمَ عل »> . 
فإذا كان ثمّ أحد يصح أن يكون إله فلا بد أن يكون مالكاء ولا بد أن 
يكون خالقًا لما ملك. فالله وب قال في هذه الآية: «هإذا 1 ِل 

ما حَلَقَّ» ولصار هناك عدة أنواع من الملكوتء» وكل ملكوت له 
خالق» وكل خالق يعبده من في ذلك الملكوت» وهذا من أعظم الفساد 
الذي يكون. وهذا هو المنفي في آية الأنبياء» وقوله يل هنا: «#إذا 
عت 1 إِلَهِ بِمَا حَلَقَ»؛ لأن الخلق والرَرْقَ والإحياء والإماتة» هذه من 
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لحن فتضةن 
افراف ريو 


وهذه الآية يتضح فيها ما بين الألوهية والربوبية من الترابط. 
فالألوهية متضمنة للربوبية» بالزبية مستلزمة للألوهية» فمن اعتقد أن له 
إلهًا غير الله كان اعتقاده هذا متضمن أن هذا الإله رتٌّء وأنه خالق» وأنه 
مالك على وجه الاستقلال؛ لأن ثبوت استحقاق العبادة لا يكون إلا بعد 
ثبوت الربوبية» وأما الربوبية فهي مستلزمة للإلوهية؛ ولهذا تجد في آيات 
القرآن أن الله وبِْنَ يحتج على المشركين فيما أنكروه من توحيده وَبْنَ في 
الهيعة-وأنة لا إله غيرهة نهنا ا به وهو توحيد الربوبية؛ كما في 
قول الله وَيَكَ: «وَن سَألْتَهُم مَنْ علق السَموت وَالْايَصَ لَقُولْت ألَدُ كل 
اوقل كا تلغرة بين دونه أله إن أراكن ألَّهُ بِصرّ هَلْ هُنَّ كسمت رد أو 
أرادق بسَحَمَةٍ هَل هرك مَمْسِكتُ بَحَي4» [الزمر: 8]» فأثبت أنهم يقرون 
بتوحيده في ربوبيته» ورتب عليها مايلزم ا وهو أن يوحدوه في 
إلهيته.» وكذلك قوله ِلك : 0 فك ين الما والارق. أن ينيك 
ألسّمم وَالابصرٌ ومن مج لح ون ألم : لَمَيتِ ويج م انيت ورج ألي ومن يدير 
آل مره مده هذه ميف أفراد الربوبية» فلما قامت عليهم الحجة 

ف الوشويية قال كل لشية: مإفْقلٌ أ أفلا كنف نثقون [يونس: »]”١‏ والفاء هذه 
ل د ا ا دا لا ل ل لما الات 


: قال ابن القيم ككأَدُهُ في نونيته‎ )١( 


وَشَوَاهِدٌ الأحدّاث ظَاهِرَةٌ عَلَى 
و رسيا سو فليا 
فى كناد عي انه م ساالة 
إذ كَانَ عَن رَبٌ العُلَى مُستَغْنيًا 


عد 


وَالوَبٌ باستقلالِهِ مَنَوَحَد 


دا العَالِمِ المَخْلُوقٍ بالبُرمَانِ 
بخدوث كل ما سِوّى الرَحمّن 
عند نزينا كان ركنا نابي 
2 ا 


امكتيككم أن تعسعتام انتان 


انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)27514/١(‏ 
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يعني: أتقرون بأنه واحد في ربوبيته فلا تتقون الشرك به 0 كيل : 
فلك أنه يعني ي : فذلكم الإله المستحق للعبادة وحده «إفلالم. أله رك 
لحن فماذا يعد ألْحَيّ ل ألصَّكل 4 وني 2 لهذا فإن اله كل يعد ان 

نفى الشريك هنا ذكر التسبيح فقال: «#سبحنّ أله عَمَا يصِنُوت» 
[المؤمنون: 2019١‏ يعني : تنزيها لله عن كل ما وصفه مركو #عدلي الْعَيَبِ 
اليد عدن ب عَم شركون 4 [المؤمنون: ؟97]» فنزه الله وين نفسه 0 
اذعاة. امسر كن 

قال كِيْكَ بعد ذلك في الآيات التي ساقها شيخ الإسلام: ونلا 
َمْرِوا َه الََْتَالَ إِنَّ لَه يعلهُ وَأَسْرَ كا كلمن [النحل: 674 الأمثال جمع 
مثل وهي النعوت والأوصاف والأقيسة؛ وذلك أن المشركين عبدوا 
غير الله بالقياس على عبادتهم لله فعبدوه بالأقيسة» فجعلوا الخلق مثلاء 
وضربوا لله وَبْنَ نعونًا وأوصافًا من عندهمء وأمثالًا شبهوها من عندهم 
حتى تستقيم عبادتهم للأوثان والأصنامء فقوله هنا: «ؤقلا صصَرِنوا لله 
مال يعني : فلا تجعلوا لله النعوت والأوضاف والأمثال والتشبيهات؛ 
وذلك لأنكم جاهلون بما يستحق الله بكَء وما يجب تنزيهه عنه» وعلل 
ذلك النهي بقوله: إن أله يك واشر 45,1247 .وقد قرى افبسا :سبق أن 
إن( وهنا وليف شلية |ذ1 افق بعد النهي أو الأمرء فإنها تفيد التعليل» 
فلماذا نهي كل الخلق عن أن يضربوا لله الأمثال؟ 

الجواب: نهوا عنها لأنهم لا يعلمون» والذي يعلم ما يجب لله يل 
وتفاصيل ما يستحق وما يصلح له من الأمثال وما لا يصلح هو الله وبق ؛ 
لهذا قال إن أنَهَ يحَلدُ وَأَسْر لا امون ثم بعدها ضرب الله كد 
الأمثال التي تصلح له يله بقوله: «صَرب اللَهُ مَثَلا عب عَبَدَا سَمَوك لا يقَورُ 
عل نوق وق ررفنةها زرا بحسنا فهر سملن مدي و جَهَر4 [التحل: 
دلا]ء إلى. قال في الآية بعذهأا : ##وضرب لز مل تخكن لمدما 


مثلا يُجَاينٍ 


الآلة البجِيّةٌ فى شرح العقيدة الواسطية 
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ظ و 5 7 أذ مه رس سعد د عي ل سن الس 


بحكم لا يقِِدُ على تّىء وَهْرٌ كَل عل مَولَدهُ نما لا در 
هَلْ يَسْتَوِى هُوٌ وَمَن يَأْمُرٌ بِالْمَدَلِ وَهْرَ عَلَ رط مُسْتَقِيوِ» [النحل: +/]. 

«قلا صَبْرِبوأ يِه الْأَممَالَ إِنَّ أنَهَ يعَلهُ وَأنشْرْ لا كَلمْنَ» هذا كما سبق في 
الآيات فيه التسبيح وفيةه | اتتحيينه بذكريف: اول أن فية الكريةة .وما عن 
مقام التسبيح فيه تنزيه الله #لع؛ لأن المشركين ضربوا الأمثال» ولم 
ينزهوا الله 2 ولم يسبحوه يعني: أبعدوه عن كل نقص» ولم ينزهه عن 
نقص» »بل جسايا لبس السخارتيي 0 4 ا الثاني البريه تشمرير 
الأمثال» فوقعوا في أنهم جعلوا بعض خلق الله كالله 8 في ما يستحق» 
وما لا ينبغي معه. 

والثانى إثبات: الكبالات: التى. هى. الحمد» .وأن المشركين الم 
بقعو انها تكن الله :27 سين الكبالاك ؛ للك المشرك: لبس سه 
وذ نايك له 12 ظلن نوكه الما 

من الذي يسبح الله ويحمده على وجه الكمال؟ 

هو المؤمن. المسلمء. أما المشركون فقل يسيحون الله في بعض 

الأمورء ينزهون الله في بعض الأمور ويشركون به في بعض آخرء فمثلا : 
إذا أتى في الربوبية ينزهون الله عن الشريك» في القضاء والقدر ينزهون الله 
عن الشريك» لكن في الأسماء والصفات لم ينزهوا الله عن الشريك» لم 
يسبحوه يق عن الشركاء» كذلك في الألوهية عبدوا معه غيره مادا 
الحكم والتحاكم والأمر لم ينزهوا الله يع عن أن يكون معه أحد ي؛ يشترك 
معه في تشريع الحكم كما قال سبحانه : «إن الْشَكر إِلَا يتر4 

فهذان الشيئانء» وكل هذين الأمرين» يعني : كونهم لم سبحو ولم 
يحمدواء هذان الأمران لأجل أنهم لا يعلمونء فإذا: العلم فيه إثبات 
التسبيح والحمد لله يق على أكمل الوجوه. 

التحميد كما ذكرت إثبات الكمالات في الربوبية والألوهية. 


الإآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية ا 
والربوبية ليس هو الذات فقطء فيها أشياء ذاتية وفيها متعدية» مثل الخلق 
متعدي» الإحياء متعدي» الإماتة»... إلى آخره. 

فهذه الآية جعلها شيخ الإسلام بعد الآيات السابقة؛ لأنها في معنى 
التسبيح» فالله كَيْنَ نزه نفسه عما قاله المشركون. ومن ضمن ذلك أنه 
نين أن تضيري له الاكال4 العنريهة كل وتيسحة عينا “ادهاء المشركون 
في الله يله . 


وفي الآية الأخيرة قال ويك : قر ا رن الو ا نر 
وَمَا بِطنّ وَآلَامُ والبتى بعر الْحَقّ وأن روأ ا 


رص واه 


عل لَه ما لا تَعَامَونَ# [الأعراف: ”17 وهذه الآية من جنس الآية التى 
قبلهاء فالمشركون قالوا على الله بغير علم. فقاسوا الآلهة على الله 
وقاسوا ما تستحقه الآلهة على ما يستحقه الله» فجعلوا بعض خصائص 
5 ا ا 0 00 1 0010 
الألوهية لهذه الآلهة من البشر أو الحجر ومن الصالحين وغيرهم '. 

فهذه الآيات فيها نفي الشريك عن الله كَيْنَء وهذا مشتمل لنفي 
الشريك عنه في ربوبيته» ونفي الشريك عنه في إلهيتهء ونمي الشريك عنه 
في أسمائه وصفاته. ونمى ي الشريك عنه في قضائه وقدرهء. ونمى الشريكف 
عنه فى حكمه وأمره. 5 جوتي التي هي أصول معائق التسبيح 
والتحميد جاءت كلها مفصلة فى القرآن. 


1 كدو اك 
و يد 
6 58 ا 


: قال ابن القيم كأَنُهُ في نونيته‎ )١( 
القشة لحن وقاول القه إن‎ ١ والتبوك حدر ويرك طام”‎ 
وَهُوّ انَخَاذْ النّدٌ للرّحمَن أيّا كا نَمِنْ حجر رن كان‎ 
خدعيرة أذ ترضوة ذا قاف .بست سبيت لجان‎ 
.)577/1( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 


الإآلة البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
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شي سورة الأغرّاف قَوْلْهُ : 2 0 ا أَلَرَى 6 على السكواف 
ص2 - _- ولا ص مسا 


والأركن: فه ة اناف 2 ابتتو عل 


لعش 


7 [الآية: 05]. 
وَقَالَ فِي سُوَّرَةٍ يُونِسَ: «إرك رَيَكم أنه ألرِى خَلَقَ سود 


1 سه 
-_ه 


َو 


1 شي سورة الرّ تعد : ونه أ 
عل الْعرشٍ * [الآية: ؟]. 


وَقال في سْوَرةٍ طه: 8 الرَحمَن عَلَ الْمرشٍ أستّوئ © [الآية: ه] 

وَقَالَ ِي سُوَرةٍ الفُرْئَانِ: «ثدّ انط عل التق الَشخ» 
[الآية: 59] 

وَقَالُ في سُوَرةٍ [ بعري «أنَّهُ الى حَلَقَ السَوتِ والْارص 
وا برها ف سك أبَرِ 3 لتترين عل المنق» ذلابة: 4]. 


وَقَال في سورة الْحَدِيدٍ: وهو الى حاى الشكوات والارس فخ 
< ل لامر 2 استوق :عل لْدرشٍ »* [الآية: 5]. 


"0 


لصييية الشح “م وسح 
هذه الآبات:«مغطوفة غلى فاا'سبق الاسعدلالءبه عن الآياتعلى 
إثبات الصفات لله كيْدَء ومن الصفات المثبتة لله ويْنَ صفة الاستواء على 
العرش» والاستواء على العرش ذكر في مواضع عدة من كتاب الله وَيْك. 
مثل هذه المواضع السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام كُأنْه. 
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وقد تكرر ذكر الاستواء في هذه المواضع باختلاف في التقديم 
والتأخير؛ كما في قوله وُه : 0 سنو عَلَ الْمَّشِ4. وقوله: «#آليَحمنُ عل 
لْمَرْشِ أسْتَوَق. وقوله ##لة: «اثُم أستوئ عل الْعَرش اليَحَمنُ2# يعني: ثم 
استوى الرحمن على العرش» 9ضْكَلٌ يِدء حَبيرا4» فتنوعت الآيات من 
حيث التركيب في الدلالة على هذه الصفة. 


وهذا اللفظ (استوى) هو من الاستواء» والاستواء معروف معناه 
في اللغة؛ ولهذا لما كانت هذه الصفة فيها إثبات بوضوح لصفات الله وَبْكْ. 
وفيها عند المبتدعة ما يتوهم فيه المماثلة أو مشابهة المخلوقين» كانت 
هذه الصفة فاصلة بين أهل السنة وبين غيرهم» فالإقرار باستواء الله على 
العرش حقيقة كما يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. هذا لا يقول به 
إلا سَنيء وأما غير أهل السنة ‏ كالأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء من 
الفرق ‏ فإن هذه الصفة عندهم محل فرقان» فإذا أتى من يثبتها نفوه أن 
يكون منهم؛ وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه الصفة وأمثالها . 

وقد سكل الإمام مالك كُأَنْةُ عن الاستواء فقال: «الاسيِوَاءُ غَيْرٌ 
مَجَهول). وفي لفظ آخر قال: «الاسَيِوَاءً مَعْلُوم) ولكرد لاتب : 
«الاستواء غَيْرٌ مَحْهُول) يعنيى: غير مجهول المعنى في اللكةة :«والكنت 
عَيْرُ مَعْقُولء وَالِإِيِمَانُ به وَاجِبٌء وَالسُوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَمَا أَرَالَ إلا 
مُبْتَوِعَا)"''؛ فالاستواء غير مجهول المعنى في اللغة؛ لهذا أهل السنة 
قاعدتهم في هذه الصفات أنهم وامتون يها وضفت الله :كك ره نفسةه او 
وصفه به رسوله يلك من الصفات». ويفهمون ذلك ويثبتونه على مقتضى 
اللسان العربي» ومعلوم أن اللسان العربي من حيث المعاني: فيه المعاني 
الكلية» وفيه المعاني الإضافية» فالمعاني الكلية لا توجد إلا في 


.)١5١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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الأذهان» يعني: أن نتصور معنى عام للاستواء من غير إضافته لأحد. 
هذا بحث لغوي بحت,ء لكنه في الواقع غير موجود» فكيف إِذَا تُفسر 
الآألفاظ اللغوية؟ 

الجواب: الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعنى العام 
الكلي الذي يكون في الذهنء, وإذا صار مضافًا في الخارج إلى 
الأشخاصء فإن الإضافة تكون فيه بحسب ما يليق بالمضاف إليه . 

فمثلًا الاستواء في اللغة معلوم المعنى غير مجهول» ومعنى 
الاستواء: العلو والارتفاع'''» فتقول ‏ مثلّا -: استويت على الراحلة إذا 
علوت عليها. فالاستواء هو العلو والارتفاع. لكن هذا العلو والارتفاع 
مضاف إلى أي شيء؟ علو وارتفاع المخلوق» علو وارتفاع رجل» علو 
وارتفاع صاعد لجبل؟ هل هو علو وارتفاع الخالق؟ هو أي علو 
وارتفاع؟! 

فإِذًا تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هو الذي ينفي التشبيه 
والتمثيل؛ لأنه يقع التمثيل إذا سَوي في الخارج بين من أضيف له 
الاستواء. فقيل في الرجل استوىء. والله كيْنَ على العرش استوى. 
وقيل: الملك استوى على عرشه. والله ويْنَ استوى على عرشه. 
فالاستواء من حيث كونه معنى كليًّا في الذهن معناه واحدء لكن إذا 
أضيف حُخصص بالإضافة» فيختلف المعنى ويكون بحسب من ُخصص به. 
وهذه قاعدة مهمة أن المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة والتخصيص 
إلى من فعل الفعل أو من اتصف بالوصف”"'» فعندنا ‏ مثلّا - صفة 


)١(‏ قال أبو العالية الرياحي: «اسْمَوَئَ إِلَ السَمَاءِ» ارتفع» وقال مجاهد: علا على 
العرش انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد. باب (55) قبل حديث 
(2*0؛2»؛ وتفسير الطبري »)١97” - ١91١ /١(‏ وتغليق التعليق (0/ 785). 

(0) انظر: الجواب الصحيح »)١51/7(‏ والتعاريف للمناوي (ص١27 .)١16‏ 
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جبحا قن لاجر لمارف اوح لي انير أ اله 
لغويًا بما يُجعل في الذهن أن المراد بها محبة المخلوق» فإنه هنا يغلط؛ 
لأن الواجب في تفسير الألفاظ اللغوية أن تُفسر بالمعاني الكلية التي 
لا توجد في الخارج لكي تشمل جميع الأصناف» فتشمل محبة 
المخلوق» وتشمل محبة الإنسان الطبيعية» ومحبة الرجل للمرأة والمرأة 
للرجل» ومحبة الحيوانات» ومحبة الأم لولدها والولد لأمه» ومحبة 
الملائكة» وتشمل محبة الله وَيَْ. هذا المعنى الكلي هو الذي يشمل 
الجميع» وإنما يختلف في الخارج باختلاف الإضافة والتخصيص . 


ولهذا في الاستواء أثبت الله كِيْنَ أن بعض خلقه له الاستواء. 
فقال كِيْكَ: «#هَإدًا أسَتَويتَ أن ومن مَعَكَ عل الفيِ» يعني: إذا علوتم 
وارتفعتم على الفلك طثَقَلٍ أَلْحْدُ ِل الى جنا من الْمَوَرِ الظَِدِينَ4 [المؤمنون: 
4 وقال: #«#وَلمًا بلغ شد وأَسَتَو» [القصص: ]١5‏ يعنيى: موسى َز. 
والله ويك أيضًا استوى على العرشء وقال: «اليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشتو» 
رطه: 6]. 


فالاستواء من حيث المعنى الكلي هو العلو والارتفاعء. فإذا 
خصصته وأضفته إلى المخلوق كان ارتفاع المخلوق وعلوه بما يناسب 
ذاته» وإذا أضفته إلى الله كيك صار ارتفاع وعلو الله وين بما يناسب ذاته 
العلية. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا: أن الفرق بين 
الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فالفرق بين صفة المخلوق 
وصفة الله إذا اشتركا في أصلها ‏ كالفرق بين الذات والذات"''؛ ولهذا 
شيخ الإسلام في «التدمرية») وفي غيرها من كتبه الكبار يقول: «كل واحد 
من النفاة لِمَا أخبر به الرسول ككِهِ من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا مما هو 


.)511( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 
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©): ١ حهر‎ 


مسار ١!‏ باد الي ما ولزن ليا اكازي جار بجنا 307 باد لير تبي الاير 


و اله كيت هبو عه و دا واجمًا الما ا بصفات تميزه عن غيره». ولا 
000 '''» فالجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة 


الوجوذ والمعتزلة يتعون ثلاث صفات: والأشاعرة المتقدمون يتغون 
سبعًاء وبالتفصيل تصير 559-09 والماتريدية يثبتون ثمانيًا ويزيدون على 
ذلك» وأهل السنة والجماعة فك اكع عات 

يقول شيخ الإسلام: لا يوجد أحد ينكر جميع الصفات» 22 
لا يثئبت صفة واحدة» فالجهمية وهم الغلاة يقولون: له صفة الوجود. 
فإذا سألتهم ما صفة الله عندكم؟ قالوا: صفته الوجود المطلق. فيقول 
شيخ الإسلام في كتبه - وهي حجة دامغة : إذا كان كذلك فيلزم كل من 
أنكر صفة لمعنى المماثلة والمشابهة والتجسيم أن يقولها فيما أثبت من 
الصفات. 

فمثلّا عندك الجهيمة يقول: اطعن على الجهمي بصفة الوجودء فتقول 
له: ألست بموجود؟ سيقول: نعم» فتقول له: وأنت تثبت لله صفة الوجود. 
أليس في هذا سدس واب السك فيقول: وجود 
الخالق غير وجود المخلوق. لأنه ليس عنده ثمٌّ حيلة» فإذا نفى صفة 
الوجود عن الله صار الإله عدمّاء وهذا لا يقوله عاقل» فالجهمية نفوا جميع 
الصفات لأجل التمثيل» وقالوا: الوجود هذا لابد منه؛ لأنه لا يستقيم 
إلا به. يقول تبدأً معه بالطعن بهذه: ما الفرق بين ما أثبت وما نفيت؟ 

كذلك تأتي إلى المعتزلة في تأصيل هذه المسألة» فتقول للمعتزلي : 
ما الفرق بين إثباتك الحياة أو القوة أو القدرة ونفي بقية الصفات؟ 
فيقول: كُل له قدرة تناسبه لأنه دل العقل على ذلكء فالله له قدرة تناسبه 
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والمخلوق له قدرة تناسبه. فتقول له: هذه قاعدة في جميع الصفات» 
والقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه 
مكرزالة+ افكها ا رثات الناك نه كل هو انناتك وجوه 5 إثبات: كفية 
فكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» وكذلك الفرق 
نيق الضفة. والضفة كما'بيق الذات::والذات. وهذة فاعدة ار من 
القواعد التي ذكرها الخطابي» والتي سبق الكلام عليها"''» واستفاد أهل 
السنة من هذه التقعيدات؛ لآنها تقعيدات صحيحة . 

يقول: الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات» 
فالله كْنَ هو الملك» وأثبت أن بعض خلقه ملك. فقال: #وقَالَ الْمَلِكَ»* 
لوعت 13 ]0 والله وَْنّ سميع بصيرء وكذلك بعض خلقه سميع بصير»ء 
فإذا: الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. 

وصفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه.» معناها هو 
العلو والارتفاع على العرشء والله وي له العلو المطلق الذي هو صفة 
ذاتية» لكن الاستواء على العرش هو علو خاص وارتفاع خاص؛ لأن 
العلو صفة ذاتية لله وَيِنَ لا تنفك عن الله خَلةَ والله كبِنَ لم يكن مستويًا 
على العرش ثم استوى عليه» وأكثر الأدلة التي فيها الاستواء ذكر [ثُمَّ). 
ومن المعلوم أن (ثُمَّ) هذه للتراخي تفيد أنه لم يكن كذلك ثم كان 
كذلك؛ لهذا فإن صفة الاستواء على العرش معناها أن الله كْنَ قد علا 
وارتفع على عرشه علوًا وارتفاعًا خاصًاء وإلا فإن صفة العلو له وَيْدَ 
على وجه الإطلاق. 

فهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة استواء الله كَل على عرشه» 
وال ستقواء والعرش قد خالف فيها أهل السنة والجماعة من خالف.». ففي 


جه الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
عقائد المبتدعة الاستواء عندهم ليس هو الاستواء عند أهل السنة» وكذلك 
العرش عندهم ليس هو العرش عند أهل السنة والجماغة + .وهزه الابيات 
فيها إثبات استواء الله يِل على عرشه» والعرش الذي استوى ربنا ويل 
عليه هو مخلوق من مخلوقاته العظام وصفه الله وَيْنَ بصفات في كتابه. 
فوصفه بأن عظيم في قوله : مرب الْعرّش الْمَظِيو * [النمل: 77]» ووصفه بأنه 
كريم في قوله : #ريتٌ الْمَرّش الحكر م4 [المؤمنون: »]1١5‏ ووصفه بأنه مجيد 
في قوله: «ذو الْعرْشٍ الحيدُ» [البروج: 15]» على قراءة الجر.ء وهذه الصفات 
لها معان. 


كذلك وصف الله 5بْنَ عرشه العظيم الكريم المجيد بأنه يُحْمَل؛ 
كما في قوله ويل : #وصجلُ عرس ريك هوَقهُمَ يَومِيذٍ مُدنيَة»# [الحاقة: 17] 
ووصف كِيْنَ عرشه أيضًا بأنه يُطاف به وأن حوله الملائكة» قال يله : 
«البنَ لون الع وَمَن عَوَ سبحو ِحَمَدِ رَبْوم وَيُقْمُونَ يد- وسْتَعونَ 
ِنَِينَ ءَامَتُوُا4 [غافر: 7]. 

وفي السنة جاء وصف العرش بأن له قوائم وأنه يُحمل؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح أن النبي كَلٍ قال: «النَّاسُ يَصُعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
أكون أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ» فَإِذَا أَنا بِمُوسَى آخِد ِقَائْمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِء ثلا 
أَدْرِى أَقَاقَ قَبْلِي 3 جُوزِيَ بِصَّعْمَةٍ الطور"''. ونحو ذلك هزه الأحاديث 
والآيات التي فيها وصف العرش بأنه سريرء وأنه من جنس العروش التي 
تعهد للملوك. وهذا هو الذي تقتضيه اللغة فإن العرش في لغة العرب هو 
سرير الملك». أي: المكان أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك إذا أراد 
مقابلة من يدخل عليه""'» وهذا جاء في قصة بلقيس حيث قال وِلْك : 


. ومسلم (772175) من حديث أبي سعيد َيه‎ 2057948 »75١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومختار‎ »)7”١07/5( ولسان العرب‎ »)73١1/( انظر: النهاية في غريب الآثر‎ )0( 
.)١78/١( الصحاح‎ 
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وتو عل الخرتن محرا لكر تتكذا كه [بوسفه | 

إذا تبين ذلك فالعرش في لغة العرب سمي عرشًا لعلوه على غيره. 
فإن التعرش وعرش فلان بمعنى رفع فلان» عَرَّسشْسَ فلان اللحم إذا رفعه 
فأكله. وعَرَّسْنَ فلان بيته إذا رفعه» والعريش سمي عريشًا لأنه معروش 
أى مرفوع». وقد قال ويك : «ؤوممًا يعرسون» [النحل: 18]» يعنى: ومما 
يرفعونه من البناء» فأصل هذه المادة في لغة العرب راجعة إلى الارتفاع. 
وسمي العرش - الذي هو سرير الملك - بذلك لارتفاعه؛ إذ الملك 
يجلس عاليا على من حوله» وهذا معنى هذا اللفظ في لغة العرب. 

ووصف العرش في القرآن والسنة بأن له قوائم» وأنه يُحمل» وأنه 
عرش عظيمء وأنه مجيدء وأنه كريمء هذه الصفات تقتضي أنه فاق 
العروش في بهائه وحسنه وعظمتهء فقال ويك : #فتمدل النّهُ المِك الْحق 
ّ إِلّه ل هو ريت الْعَرَشٍ الكرر 4 [المؤمنون: »]١١5‏ وقال: «إفإن 0 
[التوبة: »]١74‏ ومعنى كون عرش الله كريمًا وكون العرش عظيمًا يعني : 
فاق جنس العروش في صفات الكمال» فالعروش المعهودة لها صفات 
وعرش الرحمن هو أكرم تلك العروش. يعني: هو الذي فاق تلك 
العروش في صفات الكمال؛ إذ الكرم في لغة العرب معناه أن يفوق من 
وُْصِفَ به غيره الذي من جنسه في صفات الكمال» فيُقال: فلان كريم إذا 
فاق غيره في الصفات وصار يبذل نفسهء ويبذل ماله.» ويطعم.» وصاحب 
نجدة» ونحو ذلكء. وإنما قيل له: كريم؛ لأنه كثرت فيه الصفات التي 
تميز بها عن غيره. 

فإِذًا عرش الله كَْنَ كريم» ووصفه بأنه كريم يقتضي أنه من جنس 
العروش؛ لأن الكريم في لغة العرب هو الذي فاق جنسه في صفات 
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الكمال» والعرش من صفته في اللغة أنه عال». فكذلك عرش الرحمن 
موصوف بالعلو؛ ولهذا قال أهل العلم ‏ على ما جاء في السنة - 
عرش الرحمن هو كالقبة"''» وإنه فوق الجنة» يعني: سقف الجنة""'. 
وإن عرش الرحمن عال على السموات وعلى الكرسيء فهو أعلى 
ا ل من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن» 
وفوق العرش رب العالمين ويك ". 


600 كما فى حديث جبير بن مطعم طلفن الذي أخرجه أبو داود (55/ا5)» واين أ 
حاتم في تفسيره »)1١/١(‏ وار ا شيبة في العرش (ص07)» وابن 
عاصم في السنة »)557/١(‏ والطبراني 1 الكبير »)١851/(‏ وأبو حوور في 
العظمة (؟/ 0600) وفيه أن النبي كه قال: ١‏ .. إِنَّ عرشه شه عَلى سَمَوَاتِهِ لهكذا». 
وَقَالُ ِأَصَابعِهِ مل الف عليه ونه عط به أطيط الرّحل بالرّاكب» . 

(0) كما في حديث أن هريرة ولك لذ أخرجه البخاري )7١0190(‏ وفيه أن 
النبي كد قال : (إِنَّ نِي الْجَنَةِ مِانَةَ دَرَجَةَ أَعَدَمَا الل لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ؛ كر 
دَرَجَتَيْنِ ما بَيْنَهُمَا كما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍء فَإِذًا سَأَلْتُمُ الله فَسَلو الْفِوْدَوْسَ 
َإِنهُ أَرضظ الحَنَةٍ 3 وَأَعْلَى الحَنّق وَفُوقهِ عَرْسْنٌ الرَّحَمَن) . 

0( كما في ددن الا وقال الذي أخرجه أبو داود (57/57)» والترمذي 2)575١(‏ 
وابن ماجه :)١97(‏ وأحمد في المسند »)275١5/١(‏ وأبو يعلى في مسنده 
(0١/كلاء‏ /ال/ا). واء بن أبى شيبة في العرش (ص 56»: ) وابن خزيمة في 
التوطين 0775/١7‏ واليران قن .مسفدة (16:/5) 4 والداوزمى فى الرة على 
الحيمية رض »0م والكجرى :فى التبريعة (ضن 40187 بواللالعاق فى أصيول 
اعتقاد أهل السنة ("/ 2079٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (79/ ,)٠١8١ .٠١6٠+‏ 
والحاكم في المستتدزك :3"١7/1(‏ 453 517 5) مد حصديتت العياسن ده 
عبد المطلب ولك . وفي لفظ الإمام أحمد في المسند قال: قال ككةِ: «مّل 
تَدَرُونَ كم بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟. قَالَ: قَلَْا الله سول امم قَالَ ١بيتهمَا‏ 

مَسِيرَةٌ حَمْسِائَةٍ سَنَِ» وَمِنْ كل سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ مَسِيرَ ة حَمْسِمِائَةِ سَنَوِ» وَكُنَفْ 
كل انتما تيرة اجتسيياتة لد وَقوقَ السّمَاءِ السَابِعَةٍ ع ذه ا ين أَسْفَله وَأَعْلَاهُ 
كما 0 السَّمَاءِ وَالأَرَضٍء 5 ثم فَوَقَ ذلك تعانة أوعال : 0 ين تبه وَأَظْلَافِهنَ » - - 
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إِذَا تقرر معنا أن لفظ العرش في اللغة يقتضي العلوء وأن وصف 
العرش في القرآن وفي السنة يدل على أنه مخلوق منفصل له صفات» 
وأنه من جنس العروش لكن فاقها في صفات الكمال» يعني : ته د 
مع بقية العروش في أصل المعنى؛ كما أن صفات الله وَيْنَ تشترك مع 
صفات المخلوقين في أصل المعنى» وما بين الصفة والصفة كما بين 
الذاض والذاعه فكذلك عرش الرحين يشغرك مم عروشن المرلرك فى 
أصل المعنى» لكن بين عرش الرحمن وعروش الملوك التي كانت تعتادها 
الملوك كها مي الذاتبوالذاات. 


إذا تقرر هذا فلنعلم أن إثبات العرش عند أهل السنة والجماعة هو 
إثبات مخلوق عال فوق المخلوقات». َك له صغة » واه يحمل» وأن له 
قوائم» وهو أعلى مخلوقات الرب كويْنَء وعلى ذلك يكون قوله: «واستوئ 
-- كما بَيْنَ السّمَاء وَالآَرْضٍء نم َوْقَ ذَلِك العرفة: 226 شن أجْبله ه وَأَعْلَاهُ كما بَيْنَ 
السَّمَاء وَالأَرْضِء وَاللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فق ل 
ني أدَمَ شي2) . 
فال شيخ الإسلام يَكَْنْهُ في المناظرة حول الواسطية ردًا على من طعن فيه: 
«قد رواه إمام الأئمة اده خريمة فى كثات التوعيد: الذى اشعرط نية اقم لا 
يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي كلد والإثبات مقدم 
على النفىء» والبخاري إنما نفى معرفة سماعه ‏ أي عبد الله بن عميره ‏ من 
الأحنفء. ولم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة 
فنا تست به الاستاد كاقت معرفته وإثباته قدما على تفن غيره وعدم 
وقال الحافظ ال (في إسناده الوليك ؛ أن تورء لا عدم به) .اه. 
انظر : مختصر اليد (// 99) وأجاب اضن القيم في حاشية السنترخ (90/ 91١‏ - 
5 قال: «أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسدء فإن الوليد لم ينفرد به 
بل تابعه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك. . .2 إلى آخر كلامه. 
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عَلَ الْرّشِ» يقتضي أن يكون معناه علا على العرش؛ لأن العرش موصوف 
بالعلو . 

والمبتدعة نازعوا في أن العرش على ما وصفناء وسبب المنازعة 
أنهم رأوا أنهم لو قالوا: إن استوى بمعنى استولى ‏ كما هو المشهور 
عن الأشعرية والمعتزلة ومن شابههم ‏ فيكون هنا تخصيص الاستيلاء 
بالعرش يفهم منه أن غير العرش لم يستول عليه» فلهذا قالوا: العرش 
ليس على هذا الوصف الذي وصفتمء وإنما العرش معناه الملك. 
فاستوى على العرش يعني استولى على الملك. هذا قول المبتدعة وبه 
يستبين سبب وأصل الخلاف في هذا المسألة والتأويلات التي جاءت في 
معنى العرش . 

ِذَا فقول الله ويك : «اتم أسْتَوَئ عل الْمرّشٍِ» [الأعراف: 2104 وقوله: 
«#ألبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ» [طه: ه]ء وقوله: ##ثمّ أسْمَوَي عل الْعَرش 
ليَحْمْنُ4 [الفرقان: 59]» ونحو ذلك من الآيات السبع التي ذكرها 
المصنف». هي دالة على أن الله وَيْنَ مستو على العرش» فاستواء الله على 
عرشه لا يقبل التأويل» و بر لاحي لآثه توفت العبارة؛ 
ثم أن العرش فيه معنى الاستواء»ء فإن العرش والتعرش فيه العلوء 
والاستواء فيه العلو كما سيأتي . 

فإذًا هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء» ومعئى كونها نضا 
أنها لا تقبل معنى آخرء بخلاف الذين زعموا أن الاستواء له عدة معان» 
أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر معنى» ويحرف الكلام عن مواضعه"''. 

إذا تبين ذلك فقوله: ©#استوئ» فسرها السلف بعدة تفسيرات» 


(؟) انظر: عارضة الأحوذي (؟7575/9) أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في نزول 
الرمة كك. إلى العاف الذنيا كل ليل 
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فقالوا: 6 أسكوئ عل الْعمشٍ 6 بمعنلى. علا وارتمع. وصعل)» 


هذه التفاسير المنقولة عن السلف». وسبب ذلك أن (علاء وارتفع. 
وصعد واستقر)"'' هذه كلها لها صلة بالمعنى اللغوي». بل هي من التفسير 
باللغة؛ لأن استوى في اللغة معناها علاء قال ابن الأعرابي”"' ‏ أحد 
أئمة اللغة : كُنَا عند أحد الأعراب فأطل علينا وهو على سطح بيته 
فقال: استووا إلىّ. يعني: ارتفعوا إلىَّ واصعدوا إلت”*'» فهذا هو 


)010( راجع (صة .)١١‏ 
(؟) قال ابن القيم كُأَنْهُ في نونيته : 


ابراه نل +ع خا فد رب ل ا نآ ع ل في 
فلهم عِبارَات عليها اربع 
وَهيَ استّقرٌ وَقد علا وَكُذْلِكَ ار 
وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدَ الذِي هو رَابِعٌ 


يَحْبَارٌَ هذا القَولَ في تفسِيره 


فل و اق ا 5 أ ا 8 وين || ّ سَ ان 
د مر َّ 1 دن و 
تفع الذِي مَا فِيهٍمِنْ نكرانٍ 


أدرّى مِنَ الجَهمِيٌ بالقرآن 


انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)55٠/١(‏ 

(9) هو إمام اللغة أبو عبد الله محمد بن زيادء كان إليه المنتهى في معرفة لسان 
العرب» قال عنه الذهبي : (كان صاحب سنة واتباع».اه. . له وصتفات” كثيرة 
أدبية» وتاريخ القبائل» ولد بالكوفة سنة خمسين ومائة» وتوفي سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين . 
انظر: الوافي بالوفيات (57/7)» وسير أعلام النبلاء »)5817/1١(‏ والعبر /١(‏ 
48) وشذرات الذهب .)7١/5(‏ 

5 تعا فى الوون اللبييةة 09575 :قال النشدر عن تسج و كان تقة بها عونا فين 
علم الديانة واللغة : حدثنا الخليل وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا و 
الأعرابي وكان من أعلم من رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا عليه فردٌ السلام 
وقال: استوواء فبقينا متحيّرين ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جانبه: 
إنه أمركم أن ترتفعواء فقال الخليل: هو من قوله تعالى: «ثم ترجه إل لَك 


عر 


وهى دَحَانَ» فصعدنا إليه . 
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حي اللقاان 


المعروف من لغة العرب أن استوى بمعنى علا على الشيء» واستوى 
على الشيء يعني: علا وارتفع» واستوى على بيته يعني: علا وارتفع 
عليهء قال ويك : ؤوَإدًا سويت أنتَ ومن مَعَكَ عَلَ الْفْلقي» [المؤمنون: 18]. 
يعني علوتم وارتفعتم عليه. 

إذا تبين ذلك فإن الآيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على 
فسمين : 

القسم الأول: ذكر فيها الاستواء بدون تعدية» يعني: بلا حرف جر 
بعد الفعل» قال وَيْنَ في قصة موسى «إوَلمًا بلْمَ أَشْدَم وَاسْتَو» [القصص: 
14] هذا بدون تعدية» وإذا لم يعد يكون معنى «#اسْتوئ» أي : كَمَل 
وَتَم» يعني: بلغ غاية علوه وارتفاعه؛ لأن الشاب يطول ثم يبلغ شدته 
واستواءه» يعنيى: علوه وانتصاب قامته. ثم بعد ذلك يبدأ في النزول 
والانحناء؛ ولهذا قالوا في استوى ##وَلمًا بم سدم وأستوك* يعني : تم 
وكمل؛ لأن التمام والكمال هذا مقارنة لعلوه وارتفاعه في بنيته . 

القسم الثاني : ذكر فيها الاستواء معدى. اع مقيد بحرف (إلى). 
أو حرف (على)؛ كما في قوله ويك : 8 استوئ عَلَ لمش 46 وقوله: «9فإذا 
ستويَتَ نت ومن تَعَكَ عَلَ الف وقوله: لثم أسْتوى عَلَ الْمَرّش#. فأصل 
معنى (استوى) واحد لا يختلف وهو العلو والارتفاع, لكن لما عدي 
الاستواء بحرف (إلى) علم منه إن الاستواء ضمن معنى فعل آخر يصلح 
الفعدنة ب إلى ): 

ما معنى هذا الكلام؟ 

معناه أن العرب تستعمل في لغتها التضمين» والتضمين هو في مقام 
العطف؛ فبدل أن تعطف فعلًا على آخر فيطول الكلام ثثبت الفعل 
الأصلي» وتعديه بحرف جر لا يناسب هذا الفعل» وإنما يناسب فعلا 
آخرء فنستدل بالفعل على المعنى الأصلي - نستدل باستوى على العلو 
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والارتفاغ -.:وتستدذل: .ف (إلى) على الفعل الذي. ضمن فى استؤق 
يناسن (إلى)؟ .ولهذا تجد: أن.من التفاسين د كما تجد «فى اتفسير .ابن 
كقتر والبقوى ناف اقوله وت اشترم إن القماء # عض ١‏ تضاد 
اعون "نذا تتسين لبن اللقفل ((امتكوف 1و «ولكق فصي للها عد 
ب«إلى)؛ لأآن (استوى) بمعنى علا وارتفع» فمعنى قوله: 2 ابتوف 
إِلَ ألسَمَاءِ»# يعني: علا وارتفع وقصد إلى السماءء ففيها إثبات للمعنى 
الأول (استوى)» وفيها إثبات للمعنى الثاني المضمن في فعل (استوى) 
الذي يناسب التعدية ب (إلى). 

ولهذا قال بعضهم: إن هذا تأويل من البغوي. أو تأويل من 
الحافظ ابن كثيرء أو تأويل من بعض السلف الذين قالوا: أن اسَتَوَئ عل 
َلْمّشٍِ» بمعنى قصد. وهذا ليس كذلكء بل هذا من التفسير باللازم» أو 
من تفسير الفعل» ومن تفسير الاية بما يحتاج إلى التنبيه عليه . 

والمعروف من لغة العرب أن استوى بمعنى علا وارتفع» وهنا 
قال: «#اسَتوَئ > والمعروف و«َ#اسَتوَئ عل#» فلماذا قال هنا: #استوئ 
اله ؟ نقول: لآنةه أواد آذ فين (اسكورى) نه ادق هو بمعنى علا 
وارتفع - معنى فعل (قصد)» يعني: علا وارتفع قاصدًا إلى السماء. 

أما النوع الثاني من المقيد ‏ وهو المقيد ب (على) ‏ فهذا يفيد أنه 
ارتفاع وعلو خاص؛ لأن (استوى) أصلًا بمعنى علا وارتفع». فإذا عدي 
ب (على) صار الاستواء بمعنى العلو والارتفاع الخاص؛ لأن (على) تفيد 
الاستعلاء؛ كما في قول الله يل في آية سورة النساء: اليَجَالٌ مَرمُوت 
عَلَ ألنءِ» [النساء: 4*]ء فهنا عدي (استوى) ب (على) ليفيد أنه ارتفع 


)1١(‏ تأنظرة تفسير الطيوض :0151/10 وتفسير البقوق 0 18١)3:وتفسين‏ اين كتير 
( وتفسير القرطبي .)73٠١ /١60(‏ 


0511© اللآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
وعلا علوًا خاصّاء يعني: فيه مزيد معنى. وهذا كما في اللغة نحو 
قولهم: استوى فلان وفلان» استوى الماء والخشبة» فاستوى كذا وكذا 
بمعنى تساوى» يعني: صارا ارتفاعهما أو علوهما واحدًا فتساويا. 
استوى الماء والخشبة هنا صارا في مستوى واحد. هذا ليس في القرآن. 
3 
1( 1 التريه يعني: علا وارتفع على العرشء والله كين لم يزل 
9 0 فهو كِيْنَ له علو الذات فوق 
مخلوقاته» وهو محيط بمخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته يحيط به كبك ؛ 
فلهذا هو وِيْنَ خلق العرش» ولما خلق العرش أراد كِيْنَ بمشيئته وقدرته 
أن يستوي عليه فاستوى عليه يعني: علا وارتفع علوًا خاصًا على 
العرش» فهذا معنى قوله: «أمّ أستوى عل الْمشٍ 4 . 
وهذا معتقد أهل السنة أنهم يا بثبتون الاستواء من غير تكييف 
كما سبق قول الإمام مالك كْاَنْةُ: «الاسْيوَاءُ غيْرُ مَحْهُولٍ. وَالكَيْف غَيْدُ 
مَعْقَول وَالِإِيمَانَ به 5 وَالمُّوَالُ عَنه بعد ثم قال سانا : 
«وْمَا أَرَاكَ إلا مكدع 2 وهو كلام مالك وربيعة شيخه'''» ويروى 
عن بعض أمهات المؤمنين مرفوعًا وموقوفًا"'"'. لكن الثابت عن مالك 


إذا تقرر ذلك فهذه معاني الاستواء في اللغة. فقوله 2 إةَ: 


0010( راجع (صغ .)١١‏ 

(؟) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة. 
ويقال له ربيعة الرأي» كان من أتمة الفتوى والفقه» توفى سنة ست وثلاثين 
١ 0007‏ 
انظر: الطبقات الكبرى /١(‏ 20770 وتاريخ بغداد (8/ »)57١‏ ووفيات الأعيان 
(288/5©). والوافي بالوفيات »)55/١5(‏ وسير أعلام النبلاء (2)85/5 
وشذرات الذهب .)١195/١(‏ 

فة6 أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (79/ 207917 وابن بطة في الإبانة (”/ 
17©؛ والذهبي في العلو (ص١6)‏ عن أم سلمة ويناء بلفظ : «الاسْيَوَاءُ غيْرٌ - 


الإآلؤء البجهتة في شرح العقيدة الواسطية 
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فقوله: «الاسْيِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولِ) يعني: في لغة العربء «وَالْكَيْف 
520 كبنية” الاسقراء لان اناف الأسعواء على العردن 
إثبات معنى لا إثبات كيفية» فما توهمه ذهنك في كيفية الاستواء فحقيقة 
الاستواء بخلافه» فلا يكون عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء الله ويد 
على عرشه؛ إذ استواء الله ويْنَ على عرشه ليس كاستواء الملوك على 
عروشهاء وليس كاستواء الناس على ما يجلسون عليه» بل هو إثبات 
معنى دون إثبات الكيفية فنؤمن بالصفة كما جاءت في النصوصء» وهذه 
قاعدة عامة في كل الصفات أننا نثبت ما جاء في النصوص ونقول بهذا 
الجواب؛ كما ذكر الترمذي في «الجامع) أن أئمة الفيدة لم يزالوا يقولون 
هذا الجواب في كل ما يُسألون عنه من الصفات"' 

ف الاسغراءاكفول + |الأسعواء معلوة »يقي النزوك اققول: العزول 


- مَجَهُولِء وَالْكَيْتْ غَيْرُ مَعْقُولِء وَالْإِفْرَارُ به إِيمَانَء وَالْجَحودُ لَهُ كَمر). 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/ 2798 والبيهقي في الأسما 
والصفات 2)١6١7/75(‏ والذهبي ذ فى العلو (ص9١١)),.‏ وابن قدامة في 7 
(ص5١١)»ء‏ ولفظه: «الاسبَوَاءً عيذ متشهول» وَالكَنِت غَيْرُ مَعْقَول وَمِن الله 
الرّسَّالَة وَعَلَى الرَسُولٍ البلا المبين» وَعَلْيْنَا التَصِدِيقٌ). 

(0) قال أبو عيسى الترمذي ف في نا باب ما جاء في فضل الصدقة» عقب 
حديث إن الله يَقبَل الصَّدَقَةٌ وَيَأَخْذْمًا بِيِمِينهِ) (رقم ”2)177 قال: ...وقد قال 
غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من 
الضفاق »«ودرول: الومة تارك وتغالئ كل“'ليلة إلى السنيتاة الذنيا #اقالوا .قن 
تثبت الروايات في هذاء ويؤمن بهاء ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي 
عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الاأعادفية: احروه بلا كيفء. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة:ء وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات. وقالوا: هذا 


تبي ..»).اه. 
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معلوم» أما كيفية الاستواء وكيفية النزول» فتقول: الكيف غير معقول. 
وكذلك في صفة اليد تقول: اليد معلومة والكيف غير معقول والويمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة» وفي صفة الرحمة تقول: الرحمة معلومة 
والكيف غير معقول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة» وهكذا في 
كل الصفات. 


وقد قال أبو داود الطيالسي'"'': «أدركت سفيان» وشعبة» وحماد 
ابن زيد وحماد بن سلمة. والليث. وشريكء. وأبو عوانة» لا يحدون 
ولا يشبهون ولا يمثلون. يروون الحديث ولا يقولون كيف. وإذا سئلوا 
أجابوا بالأئر»”'' أي: يثبتون الصفات على ما جاء في الأثرء أما 
تحديدها ‏ يعني: تكييفها ‏ فيبتعدون عنه. وكذلك تمثيلها وتشبيهها 


ييتعدول عنه. 


إذا تبين ذلك. فنقول: إن استواء الله يك على عرشه هذا من 
صفات الجلال لله ك؛ إذ نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات متناهية في 
الصغرء وأن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي الذي هو موضع 
قدمي الله ويك '' كدراهم سبعة ألقيت في ترسء» وأن الكرسي كالقبة على 
الستماوات6: والسهاوات السبع في داخله متناهية في الصغرء والكرسي 
بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض والعرش فوق ذلك”*'. 


)١(‏ هوأبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» أصله فارسيء سكن 
البصرة» ولد سنة ثلاث وثلاثين» وتوفي سنة ثلاث ومائتين» قال عنه الذهبي : 
(أحد الأعلام الحفاظ».اه. انظر: الثقات (8/ 775)» والجرح والتعديل (4/ 
١؛»‏ والكنى والأسماء .)707/١(‏ وتذكرة الحفاظ ,)7”0١7/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (1/8/9") . 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/7) وانظر: فتح الباري .)5017/١7(‏ 

(0) راجع (ص195١).‏ (5) راجع (ص195١).‏ 


الإآلقء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
جحجت 7ت ا1ا171 ا ؟؟؟7 ب 4 490117 


والله وبق مستوٍ على العرش يحيط بالعرش ولا يحيط به العرش عله ؛؟ | 
فل : «اآلا إِنَد بكل مَىْءِ محيط» 


حّ 


فهذه العقيدة ‏ عقيدة الاستواء ‏ تورث إجلال الله وين وتورث 
تعظيمه؛ إذ يعلم ابن آدم أنه في الأرض كالهباءة» يعني: صغير بالنسبة 
للأرض» وأن الأرض بالنسبة للسماوات أيضًا متناهية في الصغرء 
والسماوات السبع بمن فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية في الصغرء 
والكرسى والئسية للعرق كدلفت .والعركن ببصيط يدرت الحالمين: 
وهو إة بكل شيء محيطء. فهذا يورث التعظيم والإجلال. 

فينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص» فيورثه 
ذلك معرفة فقره. .وفبعتة: ٠‏ ومورقة خلال الله كك وتغظمية وعزفة 
ربوبيته واستحقاقهء وأن الله ويْنَ المستحق لأن يعبد وحده ويجل 
ويناب إليه . 


هذه العقيدة وما تورثه خُرمّها المبتدعة» بسبب تأويلاتهم الباطلة 
لمعنى الاستواءء» واستدلوا لقولهم بحجة لغوية وأخرى عقلية : 

الحجة الأولى: حجة لغوية» قالوا: إن الاستواء في اللغة يأتي 
بمعني الاستيلاء؛ كما قال الشاعر ‏ على حسب كلامهم -: 
حواري مد عدى لاد مِنْ غَيْرٍ سَيْفٍ وَلَا دم مِهْرَاق'"' 
قالوا: اشتوق مني على العرا يع 3 اشوالن يتين على العراق: 
فإذا سألتهم: من قائل هذا البيت؟ 


)١(‏ انظر: لمع الآدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لأبي المعالي الجويني 
(ص؟١٠).‏ 


الآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


©)511(©- 


قالوا: هذا البيت قاله الأخطل”''. 


بحث أهل العلم في ديوان الأخطل الذي يرويه المعروفون فلم 
يجدوا هذا البيت في ديوانه» فمن نسبه للأخطل؟ الجواب: لم ينسبه إليه 
إلا المعتزلة» لماذا خصوا الأخطل؟ الجواب: حتى يجعلوه فى حدود 
من يحتج بشعرهم؛ لأن شعر العرب يحتج به إلى سنة خمسين ومائة 
للهجرة» وأما ما بعد ذلك فلا يحتج به؛ لأنه كثر فيه المولد واستعمال 
الآلفاظ غير العربية» فاختاروا الأخطل لذلك ولاختلاف نسخ ديوانه. 
ومع ذلك فهذا البيت لا يوجد في شيء من ذلك . 


وقد أورد هذا البيت الجوهري”"؟ صاحب كتاب «الصحاح»» وغْلّط 
في ذلك. ولم يعزه إلى ديوان معروف برواية عالم معروف. وهذا لا شك 
أنه على أصولهم يبطل» لماذا؟ لأننا نقول لهم: أيها المبتدعة» أو أيها 
الأشاعرة» أو أيها المعتزلة إذا كان استوى بمعنى استولى احتججتم فيه 
بذلك بما يثبت عقيدة» وأنتم من المعروف لديكم أنكم تقولون: لا يُحتج 
بخبر الآحاد في العقائد. فإذا أتى الحديث عن النبي يك وكان من خبر 


)١(‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارق بن عمرو بن سيحان بن قدوكس 
الأخطلء الشاعر النصراني» قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: كفاك بي 
إذا افتخرت. وبجرير إذا هجاء وبابن النصرانية إذا امتدح. وكان عبد الملك بن 
مروان يجزل عطاء الأخطل ويفضله في الشعر على غيره. انظر: طبقات فحول 
الشعزاء 40141/7 برقارنة لايق ازا رعام 130 )به سين أعلام:النياد: 
(/0844). 

(؟) هو إمام اللغة أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري» قال عنه الذهبي : 
(أحد من يُضرب به المثل فى ضبط اللغة وفى الخط المنسوب... مات مترديًا 
55 سطح داره بنيسابور 57 ثلاث كا وثلاثمائة».اه. وقال الحافظ 
ابن حجر: «وقع له في الصحاح أوهام عديدة».اه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(80/10)» ولسان الميزان »)5٠00/١(‏ ومن رمي بالاختلاط (ص04). 


الإإلؤء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية © - 
الآحاد تقولون: لا يُحتج به في العقيدة؛ لأنه نقل آحادء وإن صح السند 
وعلمنا الرجال وهم ثقات لكنهم أفرادء والأفراد يجوز عليهم الغلط. 
فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الآحاد. 

فنقول: ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم به؟ فهذا البيت 
لو.وتقله اعنن»: فليس ذه :إشثاد: إلى الأخطل: أظيلة» ونم حن :نسية من 
غير صحة.» ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ بنقل الأحاد. 
لابد يكون النقل مشتهراء مع أنه ليس موجودًا في كتب الأخطل» وليس 
ثم إسناد إليه» فهو إِذَا أدنى وأدنى من مرتبة نقل الآحادء فعلى مقتضى 
أصولهم يجب عليهم ‏ إذا كانوا منصفين ‏ أن يبطلوا الاحتجاج بذلك. 

الحجة الثانية: حجة عقلية» قالوا: ##اسَتوئ عل الْمّشٍ» إذا قيل 
استوى بمعنى علا وارتفع ‏ مثل ما أثبت أهل السنة - اقتضى ذلك التشبيه 
والتجسيم؛ لأن الاستواء على العرش بمعنى العلو والارتفاع عليه لا يُعقل 
منه معنى إلا أن يكون ثُمَّ جلوس واستقرار عليه» ومعنى ذلك أن يحوي 
المجلوس عليه الجالس . 

نقول: هذا من الباطل؛ ذلك لأنكم شبهتم الله ويْقَ بخلقه. فررتم 
من التشبيه - كما تزعمون ‏ ولكن أنتم الذين شبهتم؛ لأنكم توهمتم أن 
اتصاف الله كِيْنَ بصفاته هو من جنس اتصاف الخلق بالصفات» فظننتم 
أن اقواء الله كك :. على .عرشيه عو هه .معنن اسكواء الملك: على عرشةه 
أو استواء المخلوق على كرسيهء وهذا تمثيل» فقد وقعتم فيما نهي عن 
والله كبْنَ يقول: ليس تلد ف 4 [الشووف 1 فأنتم شبهتم ذا 
ثم عطلتم ثانيّا؛ لأنكم مثلتم الله ل بخلقه بعقولكم. ثم نفيتم الصفة 
عن الله وبْنَء فوقعتم في محذورين: 

توهم التجسيم والتمثيل . 

* ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف. 


-ج 0115© الإآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
فهذا باطل وذاك باطل . 
ولأجل نفي أن الاستواء بمعنى علا وارتفع» قالوا: العرش هو 

الملك. فإذا سالتفي- من أيق. أخذتع ذلك؟ فالوا: العرب تقول دل 

عرش فلان إذا زال وذهب ملكهم'”''» فالعرش بمعنى الملك . 
فنقول : 
أولا: العرش وصفه الله ويَكَ في القرآن بأنه يوم القيامة يحمله 

ثمانية وجل عرش ريك وهم مذ مةئ [الحاقة: ا١]»‏ فهل لتك 

يحمل؟ الملك أمر معنوي» وليس هو المملكة» فهل يُحمل؟ 
ثانيًا : جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي كيه قال : 

«فَإِذًا نا بموسّى آخِدٌ بِقَايِمَةٍ من َوَائِه الْعَرْشٍ)” 0 فهل الملات له 

قوائم؟ . ْ 
النًا: ما احتججتم به في اللغة صحيح من أن ثل عرش بني فلان» 
يعني : ثل ملكهم وذهب ملكهم؛ وذلك لأن غاية ما يُحافظ عليه أهل 

المملكة هو عرش الملك؛ لأنه الذي يستقر عليه ويصدر الأوامر منه. 

فآخر ما يوصل إليه من المكان الذي فيه الوالي أو الملك هو عرشهء فإذا 

دخل بيته وكسر عرشه فقد ذهبت ولايته وذهب ملكه. فإذًا العربس قالت: 

ثل عرشه؛ لأنه من لوازم ذهاب العرش ذهاب الملك». وإذا ذهب الملك 

ذهبت المملكة. 
فإِذًا نقول: حجتكم هذه في اللغة صحيحة» فإن العرب تقول: ثل 

عرش بني فلان» يعنيى: ذهبت مملكة بني فلان» وأما كون هذا يدل على 


الناجية للإسفراييني (ص58١).‏ 


د سيق اياده 2007 


اللآلةء البجيَة في شرح العقيدة الواسطية 


أن العرش بمعنى الملك فنقول: هذا ليس بصحيحء فالنقل صحيح 
والفهم ليس بسديد. 

غلى كا شال سحعوة: الأشقواء والغوتن كنيز .نوها كرون يدل عل 
أن الله كنَ متصف بأنه مستو على عرشه ‏ جل وعلا وتعاظم وتقدس 
وتبازكاوبنا به وأن عرئه: ومن يبحمل العرش معتاحون إلى الله ون 
فقراء إليه» والله وَيْنَ غنيى عنهم. وهو ول الذي يحمل العرش ويعين 
حملته بقدرته كبْنَ وقوته» فلا يجوز في هذا المقام التوهم والتمثيل 
ودخول الأوهام في هذا الباب العظيم» بل هذه الصفة تورث في القلب 
الإجلال والمهابة والتعظيم لله وَيْكَ . 

فما سبق فيه الكفاية في إثبات قول أهل السنة وأدلة أهل السنة على 
ما ذهبوا إليه» وبيان أقوال المبتدعة وفساد ما ذهبوا إليه في الاستواء وفي 
العرش» وبطلان حججهم اللغوية والعقلية التي استدلوا بها على أقوالهم. 


0 عرويه 2 
ل 
0 نت 022 


اللآلة البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


ل الطقان 


وَقَوَله : 3 قال 2 يلعسوح 5 رفيلك وَرَاففك ك4 [آل عمران: 


4 بل رَفعة الله يده [النساء: 01168 إل يَصَعَدُ الم اليب 
ات رم اا و ا 


و داس 0 5 َِ سر 207 “هه 204 
ميا عه بل الأسَبب © أسَبّبَ السَّمَوتِ كََطْيمَ ِل إلهِ 


4 دك رلته كر دب م رس م مح م ذو مت ير 
مُوس» [غافر: 025 90] فو ءأمنم من في ألسَمَءِ أن ييف بكم الْأرْض 
1 0 ع م 7 5 سي 
َإِدَا هه تور 09 أ نتم من في آل 
فسَتَعَمُونَ صبَقَ تذير 6 [الملك: 0315 17]. 


0 


مك ايل 2ك عاييا 


ليبج الشتح م سح 
هذه الآيات في إثبات علو الله وَيْنّء وقد سبق بيان معنى الآيات 
التي قبلها وأن الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع» لكنه علو وارتفاع 
خاص على العرش» وأما هذه الآيات ففيها إثبات علو الله كينَعلى خلقه . 
قال كيْنَ: «إد فَالَ اللَّهُ ينعسى إن متَوويلك وَرَافِعَكَ إَِ4. وهذه الآية 
فيها أن عيسى مرفوعء وأن الله كَيْكَ هو الرافع لعيسى إليه» ففيها إثبات 
العلو لله ويْنَء وقال ويَكَ: «إِلَْهِ يصَعَدُ الك الطَيَبُ» وهذه أيضًا فيها 
إثبات الغلوى لله كي : لمحيس ويا ار ار 
وجه الاقتضاب» والمسألة من الواضحات» وكما قال بعض أهل العلم: 
إن في القران ألفه. دلبل يذل على على الله كك 7 . 


/١( أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهةُ في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
ومتجموق 0 المفتاوى (ه/ ١؟١), واد 505 العز الحنفي في شرح‎ ,))006 
.)١75ص( الطحاوية‎ 


الإآلقه البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


وابن القيم كُأَنْةُ في النونية جمع أنواع الأدلة على العلوء» وقسمها 
إلى أكثر من عشرين نوعًا"'*. 

وعلو الله كبن قسمه بعض العلماء إلى قسمين 

* علو الذات . 

* وعلو الصفات. 

والمشهور عند أهل العلم أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

* علو الذات. 

#* وعلو القهر. 

6* وعلو القدر. 

والقولان متقاربان؛ لأن علو الذات قسمء وعلو الصفات جعلوا 
منه القهر والقدر وغير ذلك من الصفات» وأهل السنة يثبتون جميع هذه 
الأنواع لله 5َيْنَّء فيثبتون لله كبِنَ علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو 


اي متفيول فى فوقنية لذ مين 
كم يكبها أبننا دريد وواحد ها انحن سردها نلا كعمان 
منها استّواء لزب فوق العرش في ا ات و 
لأتت بها فِي مُوضِع كي يحمل ال بَاقِى عَلَيهَا بِالبَيَانٍ النَّانِي 
وَنَظْيْرَ ذا لحارم بوي كوييع حملا عَلَى المَذْكُور فِي التَبِيَانٍ 
عن أن قال كاده : 

1 العُلْوُ مِن الوْجِوهِ جَمِيعَها واااو هد اكه للد الجحان 
ال اك ا اا ا شر اششترف 0 
حاشاه من إفك النفاة وستهم كله الكمتال المعددن الرجادي 
وعكةا قوق الجنيقة فدقنا نرت علية الخلق والنقلدن 
انظر النونية مع شرحها لابن عيسى ”"957/١(‏ وما بعدها). 


0 


اع » 


الزآلةء البهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
حون الهتكان 

الصفات جميعًا؛ ولهذا يقولون: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. 
فالله كَيْنَ عالٍ على خلقه بذاته. وعالٍ على خلقه بقهره. وعالٍ على خلقه 
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بقدره 82 . 

أما أهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر 
وعلو القهرء أما الذات فليس لها علو؛ لأنهم يقولون: إن الله له في 
كل مكان. ويستدل على أن الله ويْكَ عالٍ بذاته على خلقه بأدلة من 
الكتاب والسنة» والعقل» والفطرة» وأما الاستواء على العرش فلا يستدل 
له بالعقل» وأما العلو فدليله عقلي مع الاستدلال عليه بالكتاب والسنة 
والفطرة. 
والله كيل هو الذي في 9 كه قال 0 1 دف ال له 
وف الارضن لدي [الزخحرف: 85]» قوله: موق ألسَمَاءِ * يعني: عتلهئ 
السماءء و(في) بمعنى (على) كقوله: #«إوِلأْصَلسَم في جد 
يعنىي: على جذوع النخل». 9فَالَدِينَ عِندَ رَيْكَ»* العندية في 
عندية العلو. 

أيضًا في السنة الأدلة على هذا كثيرة ستأتي ‏ إن شاء الله - في قسم 
يكون من أقوى الحجج على المبتدعة» ودليل الفطرة معناه: الضرورة 
التى يجدها كل إنسان فى قلبه أنه إذا دعا توجه إلى العلوء فإذا أراد أن 
يدعو تتجه روحه في طلب الفرج إلى جهة العلوء وهذه ضرورة ليست 
واقعة في القلب نتيجة عن استدلال» بل هي أمر ضروري لا يحتاج إلى 
استدلال» فليس ثم أحد إذا دعا توجه إلى الأسفل» حتى من سجد فإنه 
إذا دعا يجد أن روحه تتوجه إلى العلو فى طلب إجابة ما دعا. 


وهذا الدليل الفطري ‏ وهو الشيء المغروس في الفطر الضروري - 


الإافةء البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 


مما اتج به على بعض زعماء المتبدعة ‏ وهو الجويني''' - حيث فرح 
بدليل يظن أنه يدل على أن الله في كل مكانء فما هذا الدليل الذي فرح 
به؟ قال: إن ذا النون ‏ وهو يونس 4ه لما كان في بطن الحوت 
ومحمد وَل حينما عرج به: كان هذا وهذا في قربهما من الله ويك سواء؛ 
ولهذا قال يَكلِِ: «لا يَنْبَغي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنٍ مَنّى)”"©, 
واقد ل جيذدا على ان هذا المقام. وهذا المقام بالنسبة للقرب واحدء 
وأن جهة التفضيل من جهة القرب» وأن هذا قريب وهذا قريب» فليس 
نَم مزيه لمحمد كَكهِ على يونس 22 . 

وهذا الكلام من جهة الاستدلال به له بحث؛». لكن المقصود أن 
الجويني لما قال هذا الكلام قابله أحد الحاضرين ‏ وهو الهمذاني”" ‏ 


)١(‏ هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد بن عبد الله» النيسابوري» الفقيه الشافعي المتكلم» أحد أئمة الأشاعرة» 
تفقه على والده» وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام 
الحرمين» كان أحد أوعية العلم في زمانه» ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة, 
وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» نقل عنه الذهبي أنه قال: «قرأت خمسين 
ألما في خميية ألناء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم 
الظاهرة» وركبت البحر الخضمء وغصت في الذي نهى أهل الإسلام» وكل 
ذلك فى طلب الحق» وكنت أهرب فى سالف الدهر من التقليد» والآن فقد 
رجعت إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطيف 
بره» فأموت على دين العجائزء ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة 
الإخلاص لا إله إلا الله. فالويل لابن الجوينى».اه. من تصانيفه: النهاية فى 
الفقهء والبرهان فى أصول الفقهء والروفا فى يود الدونة 50067 
لاله" نامي و رظي :للقي تقر ترص عي فى 102 ليذ ناوا نيان 1 ا 
وج أعلام النباذم 1/0 /81/1)» والغير 5ك بوطفات الشاضية بالكيرى 
»)١56/5(‏ وشذرات الذهب (75087/9). 

(؟) أخرجه البخاري (77965). ومسلم (7771) من حديث ابن عباس وكيا . 

(*) هو الشيخ الحافظ الرحال الزاهد أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن - 


الإآل4 البجيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


ىاففخون 
فقال له: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى نجدهاء ما قال عارف 
قط: يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة طالب لعلو ولا يلتفت يمنة 
ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أو قال: فهل عندك 
دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي ما ثم إلا 
الحيرة» ولطم على رأسهء وقال فيما بعد: حيرني الهمذاني» حيرني 
الا 0 

ولهذا في بعض الرحلات» مثل: «رحلة ابن فضلان»”''» وهي 
مطبوعة» وابن فضلان رحالة في القرن الرابع وجهه بعض الخلفاء إلى 
بلاد الترك ‏ ويُعنى بهم أهل روسيا وشمال الصين وتلك الجهات - لينظر 
أخبار أهلها وهى رحلة فيها قصة شيقة ذكر فيها مما ذكر أنه رأى أمرًا 
عجبًّاء. قال: «ذهبنا إلى قوم كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين» 
ولا يرجعون إلى عقل» ولا يعبدون * شيئًاء ولكن إذا ظلم أحد منهم أو 
جرى عليه أمر يكرهه رفع راسة: إلى المتماء وف 


0 


١ 


- محمد بن عبد الله الهمذانى» ولد بعد الأربعين وأربعمائة» وتوفى سنة إحدى 
وثلاثين وعمبيانة تناع الذهبي: «كان من أئمة أهل الأثر ومن كبراء 
الصوفية».اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 225١١‏ والمتخب للصيرفيني (ص 27/7 077 . 

)١(‏ ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء »211/5/١1( »)541/5 /١1(‏ والعلو 
(ص25509). وابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص770)» وشيخ الإسلام في 
بيان تلبيس الجهمية (5557/5)» ومجموع الفتاوى (55/5» 15)» وابن القيم 
في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص75١).‏ 

030( غير "احمن نة نقواؤق هن العنامن. من بزاشدة .دن حمياة مولكى مصصويد ين 
سليمان» رسول المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة» وقد بدأ رحلته من بغداد 
إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة تسع وثلاثمائة. انظر: معجم 
البلدان .)81//١(‏ 

(9) انظر: رحلة ابن فضلان (؟77١» .)١77‏ 


الآلؤء البهِتة في شرح العقيدة الواسطية 


وهذه ضرورة وفطرة لا سكع اح أن يأتي عليها بدليل» ولا أن 
ينكرها؛ لأنها شيء في القلب مغروس في الفطر. 

ولهذا نقول: من دلائل علو الله طِ بذاته أن قلوب العباد جُبلْتُ» 
م كبن فيها ضرورة إذا دعته واحتاجت إليه كبن وتوسلت إليهء 
وابتغت ما عندهء أنها تتجه إلى العلوء أي: تتجه إلى الله وين المستوي 
على عرشهء وهذا هو الدليل العقلى لكن ليس هذا محل بيانه. 

إذا فالعلو له أدلة دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن 
الفطرة» أما الاستواء على العرش فدليله سمعي؛ ولذلك قال جمع من 
أهل العلم: من أنكر علو الذات لله كِيْنَ على خلقه مع توافر هذه 
النصوص والأدلة وادعى أن الله وَيْنَ حال في كل مكان واعتقد ذلك فإنه 
يكفر. قال ذلك جمع كثير من أهل العلم وإن لم يكفر أئمة السنة 
الأشاعرة مع أنهم يعتقدون نفي علو الذات عن الله عَللةْ مع توافر الآدلة 
وكثرتهاء فهم يردون النصوص في ذلك . 

وهنا تنبيه : العلو هو الفوقية» فيقال: علو اللهء» ويقال: فوقيه الله؛ 
ولهذا نصوص الفوقية هي نصوص العلوء فقوله ولِه: افون رتم من 
وْفَهِرَ» [النحل: 00]» هذا دليل على العلو؛ لأن فوقية الله بمعنى علو الله 
فإذا قيل: ما أقسام فوقية الله كيَْ؟ نقول: هي فوقية الذات» وفوقية 
الصفات أو: هي فوقية الذات» وفوقية القدرء فوقيه القهر. 

قال أهل العلم: النصوص أي: الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبلها 
حرف (من) مثل قوله #ُ9: كافون رتم ين فيه » تدل على النص الصريح 
في العلو الذي لا يقبل تأويل. لماذا؟ لأن أصل الكلام: يخافون ربهم 
فوقهم» فزيدت (من) للتنصيصء يعني : لينتقل الكلام من الظاهر إلى النص . 


اك ع 0 
”اه 0 5 
4 ون 0 


اللآلةء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


حر ؛ 47 )© 


وَكَوْلَهُ: ظهْوٌ الَدِى حَلَقَ السَمواتٍ وَالأَرْسَ فى سِنَّةِ يأر نه أستوى 
5 لس مم وس لس من كم م مس سس 
عل لمش عله ا بل ف الا هما عع من وما ينزل من السماءع و 
ترج ذبا وَهْوَ مع أيْنَ مَا كُتُمْ وَللَهُ يما نملو بصب [الحديد: 4]. 


وَكَُوْلَهة: طالم تر أن أنَهَ يَملهُ ما في السَمْوتِ وما فى 


4 رح ممه مره راع ل 0 
ملوأ يوم الْمِبَمَدَ إِنَّ أله يكل تَىّءِ عَلِيمٌ [المجادلة: /] 
0 مم سء 4" 2 
لَه : مول إن الله 0 [التوبة: ]4٠‏ 


وَكو 5 2 2 2م62 راسم ص : 1 
َوْلَهُ : 0 له عبد [الأنفال: 545] 
2 أ رقدل 
وَلَوَا فِعَدَ ال ا ص هه 204 8 


1 وال 5 18 [البقرة: .]1١59‏ 


ل صوق الشتح :ببح 
هذه صلة لما سبق بيانه من الآيات الدالة على صفات الله كيل 
وما رةه شيخ الإسلام و في اول الكلام على الإيمان بالله أن 
الإويمان بالله يدخل فيه الإيمان بما وصف الله ويْنَ به نفسه. وما وصفه 
به رسوله كله فالصفات التي ذكرت في الكتاب يجب الإيمان بها على 


الإآلقء البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

جك كك د أ 8 17 1 ]9 د 
القاعدة المعروفة عند أهل السنة وهي: «إثبات ما جاء في الكتاب 
والسنة من الصفات من غير تكييف وإمرارها من غير تعطيل»؛ فهم 
لمزونها كما جاءت » ولينن إمرارهم لها كما جحاءت يعنى به تعطيلهاء 
كذلك:< يثبتونها وليس إثباتهم لها إثبات مثلية أو مماثلة. بل هم وَقِي 
يثبتود ولا يكيفون ويمرود ولا 0 ودلكت لان الله 0-3 هو الذي 
1 ' غ١‏ > ل م 7 

أخبر عن نفسه بذلك. #َأوَمَنٌَ أَصدف من الله قر قبلا [النساء: ؟5١]2‏ ##ومَن 


سار 


أصدف: قن أل حَدِينًا [النساء: /41]. 


بعد أن ذكر شيخ الإسلام كُأَنَةُ الآيات التي دلت على 
استواء الله وَبْنَ على عرشه ذكر الآيات الدالة على علو الله وين ثم ذكر 
الآن الآيات التى تدل على أن الله ويْنَ مع خلقهء وهذا الترتيب مقصود؛ 
لأنه بعدم رعاية ذلك حصل الخلل في طوائف من هذه الأمة» فإثبات 
استواء الله وين على عرشه على الحقيقة كما جاء في ظاهر النصوص. 
وإثبات أن الله كيْنَ عالٍ على خلقه بذاته؛ كما أنه عالٍ على خلقه بقدره 
وقهرهء كذلك هو مع علوه ومباينته لخلقه ©؛ إذ هو ليس بحال فيهم 
ولا بمختلط بهم اختلاط الذوات» بل هو وَيْقَ مستوعلى عرشه» وله علو 
الذات على خلقهء وعلو القهرء وعلو القدرء كذلك هو مع خلقه لا تغيب 
عنه وين من شؤون خلقه غائبة. 


والله ِيِنَ موصوف بأنه مع خلقه.» موصوف بصفة معيته لخلقه. 
بر ا لاطار يي د وما الوه د الور ريا اطي ار ربعي 
قو الله كِيْلَ: هو أأزفحلق. المموف ولاس بى سن أب م أستوىا ئ عَلَ 
ار ما ليج في لَأرْضٍِ وَمَا يحرج ينَبَا وما ينزِلُ من الما وَمَا يَعرحُ فيا وهو 
حك أبْنَ ما كحم وَللَُ با تن بي في هذه الآبة أخبر كك أنه مه 
خلقه أينما كانوا فقال: #َإوَهْوٌ مَعَكْدْ أن مَا كّتُمِ»» وهذه معية لم 


بخص الله كق بها عضن علته دون يعض بل الحموم أو الشهر ليها 


الزآلةء البهِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


لجن الفخوان 
من جهة الخلق ومن جهة الأمكنة؛ لأن «ْ#أآينَ ماه تدل على الأمكنة. 
وقوله: «#وهو معكد»* يعني : مع خلقه وَبْكَ . 

كذلك الآية الثانية»ء وهي قوله يله : 


هما يَحكوث من َو نَكََةٍ إل 
هر رَبعْهُمَ ولا حَْسَةٍ إلا هْوَ سَاوِْهُم وآ 1 ار يه 
ل ا ل امد إن نيك ل شَىْءِ عَليةْ# ذكر فيها 
معيته وين لكل من يتناجى» وهذا يعم المسلم والكافرء ويعم الصالح 
والطالح» ويعم صاحب السنة وصاحب البدعة» فالله 82 معيته لخلقه في 
2 مكان كانوا ثابتة» وهذه المعية لم يختص بها طائفة دون طائفة» هذه 
هي المعية العامةء وهذه المعية ثابتة لله كيْنَ كما أخبر يله بقوله: «إلًا 
هر معز أن ما ث6 . 
فهذه الآيات وما كان في معناها فيها المعية العامة لله وَيْنَء لماذا 
قلنا معية عامة؟ لأن المجموعة الأخرى من الآيات التي ساقها شيخ 
الإسلام أثبتت معية لمتصفين بصفات؛ كما في قوله وَيْكَ: «لا خَحَرَّنَ 
إِكَ الله سه معنا يعنيى: مع النبي و ومع الصديقء وقوله: إِنى 
كما أسْمَع وأروك» يعني: موسى وهارون من الرسلء وقوله: إن 
َه م الي الكو قة كلاد م ستليا الله ك3 اللوتقير» برقل ودين 
هم عيسوت 4 هذه معية جعلها الله كبْنَ للمحسنين» وقوله: #«واضيرواً 1 
ألَهَ مَمَ ألصَّيرست» هذه معية جعلها الله وَبَْ للصابرين. فهذه الآيات دلت 
على أن ثم معية جعلها الله وَيْنَ لمن حقق أوصاف المؤمنين: التقوى, 
والإحسان» والصبرء ودلت على معية خاصة بالرسل» أما تلك المعية في 
الآيات الأول هي معية عامة لجميع الخلق لم يخص الله كِيْكَ بها طائفة 
دون طائفة . 
لأجل هذا قال أهل العلم: معية الله وين لخلقه منقسمة» ودليل 
الانقسام المجموعة الثانية من الآيات التي فيها التخصيص؛ إذ التخصيص 
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دليل على أن هؤلاء خصوا بمعية ليست هي المعية التى في الآيات 
الأوم» تمع الك ذاعم المعية عن ل بتكن على هل الصقات 
لا تشملهء فقوله: «إنَّ أَلَهَ مَمَ الَِنَ أنَعَوأْ َلنَ هُم تُحسئُرت» نعلم منه 
أن هذه المعية التي خص بها أهل التقوى وخص بها أهل الإحسان ليست 
للكافر فإِذًا: إذا قلت إن الكافر ليس الله معه المعية التي جاءت في هذه 
الآية» نقول: هذا صحيح, إذ هذه المعية خصت بالمتقين بالمحسنين» 
وخصت معية في آيات آخر بالصابرين. .. ونحو ذلك. فإذا كان كذلك 
ثبتت المعية الخاصة» فيقتضي ذلك أنها تختلف عن المعية العامة التي 
جاءت في الآيات السابقة . 

فيتبين من ذلك أن هذه الآيات تدل على انقسام معية الله وَبْْ 
لخلقه إلى قسمين : 

القسم الأول: معية عامة» وهي المعية التي لم يخص الله وبْكَ بها 
طائفة دون طائفة» بل الله َيْنَ مع كل أحد من خلقه بهذه المعية العامة 
وهذه المعية فسرها السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام بمعية 
العلم والإحاطة والاطلاع والبصر والسمع ونحو ذلك"''» وأجمعوا على 
أن تفسير قول الله وِْكَ: «إوَهو مَك أن ما كُكُمْ وَلَلَهُ بمَا مون باد 
[الحديد: 5]» قالوا: هذه معية العلم» وكذلك في آية المجادلة التي بعدها 
قالوا: هي معية العلم. فإذا المعية العامة هي معية العلم؛ علم الله ويك 


يما 
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72 ّ- سس سج سا ر مءدمه 6 
ستحمفون من الله وهو معهم إِذ يَنِيَسُونَ ما ل" رض من امول #6 ا 1 
فهو 5[ معهم بعلمه وسمعه وبصرهء يسمع ما يقولون ويبصر أفعالهم. 


(0)- انظر: تفسير الطبرئ (/5315/11): (117/58 6)١9‏ والتمهيد لابن عبد البر 
)١57/0(‏ وتفسير ابن كثير (”7/ 2091» 095)» وإثبات صفة العلو لابن قدامة 
(ص6١١ »)3١72-‏ والدر المنثور (//5/8» 59). 


_ 700 الزآل4 البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
وهو معهم ‏ جل وعلا ‏ بعلمهء قال ل 
بوهم بل ورسلا لديم يَكتْبُونَ4 [الزخرف: .]8٠١‏ 

فالمعية العامة هي معية العلم» والسلف فسروها بمعية العلم لأجل 
ما قام بالاضطرار من أن الله كَيْنَ ليس مع خلقه بذاته» فهو وين ليس 
حالا في كل مكان» وليس بذاته مع الخلق في كل مكانء وإنما هو ويل 
مستو على عرشه» بائن من خلقه» موصوف بعلو الذات» وهذا الأدلة 
عليه كثيرة جدًا كما بيناه حين الكلام على آيات الاستواء . 

فإِذًا تكون المعية معية لا تنافي الاستواءء ولا تنافي علو الذات؛ 
لأن الآيات والسئن يجب أن يُفهم بعضها بما دل عليه البعض الآخرء 
ولا نضرب بعض القران ببعضء. ولا نضرب بعض السنة ببعضء ولا 
السنة بالقرآن» ولا القرآن بالسنة» بل هذه وهذه كلها أتت من عند الله كيل 
بعضها يصدق بعضًا ويدل على بعض؛ لهذا نقول: إن معية الله وبل 
المعية العامة تفسر بمعية العلم. 

القسم الثاني: المعية الخاصة التي جاءت في قوله يلَ: «لا 
عَحَرَّنْ إرك لله مَعَكن]»# فهذه معية قد تُفسر بالنصرء وقد تُفسر بالتأييد. 
وقد تفسن بالتوفيق» .وقد تفسر بالكلاءة والرعاية والعتاية وتحو ذلك»: 
فالمعية الخاصة تفسر بما يقتضي توفيق الله وبْكَ لمن كان معهم معية 
خاصة. ونصرته لهمء. وكلاءته لهم. وحراسته لهمء وعنايته ويك , 
العناية الخاصة؛ لهذا اختلفت التفاسير فيها. فمثلًا : قوله يله : 
0 قو يعني ' 0ن وقوله: حت تسر 


بنصره 505 وتقويته 00 


2 عر 


هوام ون نا / لا لسمع سرهم 


فإِذًا المعية الخاصة فسرت بما يقتضي عناية الله م بمن كان معهم 
معية خاصة ونصرته لهم. وفسرت بتأيبده لهم وتوفيقهم ونحو ذلك . 
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والمعية الخاصة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل؛ لأن اللأوصاف 
التي ذكرها الله ويْكَ لمن هو معهم معية خاصة تتفاضل؛ فقوله مثلا : مل إن 
لَه مم ألَذِينَ أَنَقَوأ4 التقوى عند أهل السنة والجماعة ليست بشيء واحدء 
بل الناس متفاضلون في التقوى. فكذلك معية الله كل معهم تتفاضل» 
وحفظ الله لعباده يختلف بقدر حفظهم لحدود الله كِبْلَء وكلما زادت 
تقوى العباد لربهم كَيْنَ ازدادت المعية» فإذًا هذه الأوصاف ‏ الصبرء 
التقوى» الإحسان ‏ تتفاضل» ومعية الله كْنَ الخاصة تتفاضل بتفاضل 
ذلك . 

أيضًا نقول إن معية الله كيْنَ الخاصة هي من جنس محبته ومودته 
لمن أحب من عباده» فالله كبيْكَ يحب ويود؛ كما في قوله يَُيلِةَ: «إوهو 
الْحقَورٌ لودو ود [البروج : ]. أي : الذي يود 5-2 والله يحب وينتج من 
محبته ومودته معية خاصة لمن أتى بما يحبه الله كَيْنَ ويوده. 


ولمذا بات اولان وك وناك 1لا رباد اغلا مع توج الإبماك العم 
الخاصة» فالله -0 يكرم أولياءه بما يكرمهم به ؟ نه معهم معية خاصة. 
اك بحبهم كما يحبونه» وفي الحديث القدسي قال وبَكَ: «وَمَا يَرَالَ 


مسمرزر م هم ص وي 


عَبْدِي يَتَقَوبُ إِلَىّ النوَافِل حَنَّى أَجِبّه فَإِذا لحْينثة كُنث سَمْعَه الذي يَسْمَمُ 
بوا» يعني : 5 اوققة واهددة في سمعه اوَبَصَرَه الذي بَبِصِرٌ بها يعني : 
أوفقه في بصره اوَيَدَهُ الَتِي يَبْطْمْنٌ بهَاه”'2» يعني : كنت معهء فإذا بطش 
فلا يبطش إلا بما يحب الله ويْنَ ويرضى؛ بابذ فإن المعية والمحبة 
والمودة من الله ويْنَ لعباده المؤمنين تتفاضل بتفاضل صفاتهم»ء وهذا 
ظاهر من قوله 9لا 1: «#إِنّ أله مم لدب تعقوأ والتقوى صفة تتفاضل.». 
وقوله : ودين هم حسمو 4 ومحسن اسم فاعل الإحسان» والإحسان 


. أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 


0181© اللآنق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
نتفاضدا . 'كذلك كل .فق أت مضي :من ذلك لمن المعية النخاضة 

إذا تبين ذلك فأهل البدع في هذه المسألة قالوا: إن معية الله التي 
دلت عليها هذه النصوص هي معية ذات بحلوله وِيْكَ في كل مكان. 
له في كل مكانء. وليس فوق العرش ربء وليس الله 
بعالٍ على خخلقه بذاته بل هو ويِقَ حال في كل مكان؛ وفرقٌ بين (حال 
في مكان) و(حال بكل مكان)؛ حتى ما ندخل في الحلول بالأشياءء لاء 
هو حال فيها يعنيى: في أي مكان يوجدء في أي مكان تذهب يوجد الله. 
وهذا على اعتقاد أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم» فيقولون: إن الله ليس 
على العرش وهو في كل مكان. 
وسبب ذلك أنهم فهموا من قوله ي#ل: «وَهُوَ معد أن ما كُتم» 
#لة مختلط بالخلق» ووجه الاستدلال - على حسب زعمهم - قالوا : 
إنه ذكر (مع)» و(مع) هذه معناها معية الذات. وهذا القول منهم لأجله 
أبطلوا الاستواء ولأجله أبطلوا علو الذات. 

ونقول: هذا باطل؛ وذلك لأن الله له بيّن أنه مع ألدِينَ أتَعَوا 
وَالَدِبنَ هُم ُحْسِبُوت: وهذا مفهوم صفة»ء والصفة لها مفهوم مخالفة. 
فيقتضى بمفهوم المخالفة أن من لم يكن كذلك فليس الله وين معه. 
فمعنى هذا على قولهم أنه وَيْنَ ليس مع الكافر أينما توجه. وهذا مضادة 
لفن القران: 

فإذا؟ الذليل الأول على لان ا الوا أن الجعرة حينهما حصن يها 
أهل التقوى وأهل الإحسان. وخص بها أهل الصبرء وخص بها النبي كَل 
والصديق» فكان كك مع الصديق في الغارء وقال #لةِ: «لا كَخَرَّنَ إدت 
لَّهَ مَعَكَا» والمشركون فوق الغار والله ويْكَ أيضًا معهمء لقوله: «إوَهُوٌ 
م بن مَا كحم #. فعلى مقتضى كلام المبتدعة من الأشاعرة ومن 


فعندهم أن الله 
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شابههم في ذلك أن معية الله ويْنَ التى هي معية ذات بالاختلاط 
والحلول» فليس ثم مزية له كَكِةِ على الكفار في قوله يله : «لا خَحَرَّنَ 
كك أنه مَعَك 44+ الأنها معية ذانقه فهو لاع فوق, الغان»: وزعو عله رضنا د 
داخل الغارء فما الفرق إذا كانت المعية فقط معية ذات» وأنه | 
في هذا المكان؟ فعُلِمَ أن المعية في قوله: «لا عَحَرَّنْ ات لله معسأ» 
ليس المراد بها معية الذات؛ لأنها في هذا الموطن فيها شرف للنبي كلل 
وشرف لصاحبه وَلِكِنه» هذا وجه من حيث دلالة الآية. 

أما من حيث اللغة فنقول: ما ذكرتموه باطل من جهة اللغة؛ وذلك 
لآن كلمة (مع) في اللغة تدل على مطلق المصاحبة والاقتران» فقد تكون 
المصاحبة والاقتران في المعاني» وقد تكون في الذوات مع اختلاط 
الذوات وتقاربهاء وقد تكون في الذات» والذات بعيدة عن الذات» هذه 


ثلاا نه أوجه : 

أما الأول: فالله كيك قال: «يكايا الَذِرب اموا أنَقُوا اله وكوثواً مم 
لصَندِقِينَ» [التوبة: »]١١9‏ فقوله: ##وكونواً مع أَلصَّديِونَ» يعني: كونوا 
معهم بذواتكم» وهناك من الصادقين الأنبياء والرسل الذين قبل نبينا 
محمد يلد وحن مأمورون أن نكون معهم بأي شىء؟ بأن نكون مقارنين 
لهم ومصاحبين لهم في هذه الصفةء. وهى صفة الصدق فى الإيمان» 
وعدم التردد فيه» والاستجابة لما أمر الله كين به ورسوله عَيِلة. 

فإذا قوله: مأأنّقُوا أله وكُونُوأ مَمَ الصَدٍقنَ» يعني: كونوا معهم في 
صفة الصدق» أي : قارنوهم وصاحبوهم فين هذه الصفة . 

أيضًا في كلام العرب يقال: فلانة مع زوجهاء يعني: بالذات أو 
الحدد؟ تروه لغرب إذا قالك 1 لالانة هم وها د انباالم قن بافيةانى 
ذمته» لم يطلقها هي معه بحكم العقد. أما هو فقد يكون في بلد وهي 
في بلدء ويُسأل: هل فلانة مع زوجها؟ فيقال: نعم فلانة مع زوجها. 
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وهي مثلّا في الرياض والزوج في أقصى الدنياء ويستقيم الكلام لأن هذا 
معية بالمعنى . 

الوجه الثاني : أن تكون معية ذوات» فيقول: أتاني فلان وفلان 
معّاء يعنى: حالة كونهم مجتمعين» هذا في الذواتء مثل أن يقال: أين 
فلان؟ فلان مع امرأته. يعنيى: في البيت» فهذا في الذوات. 

0 الثالث: أن تكون معية معنى مع عدم غياب الذات». وهذه 
المعية لا تقتضي حلولا ولا اختلاطّاء ويمثل شيخ الإسلام لها فيما 
جا فى تا لام لمر يقول: القمر مع من في الحضر ومن في 
المدينة» ومع المسافر وغير المسافر جميعًاء وذات القمر بعيدة في 
علوهاء ومع ذلك هو لا يغيب عن المسافر ولا عن غير المسافر» فضوء 
القمر شمل الجميع» ورؤية القمر شملت الجميع» شهود القمر هذا شمل 
الجميع» ومع ذلك فالقمر ليس مع كل ذات وفي كل مكان. 

ولهذا نقول: إن تفسيركم بأن المعية تقتضي واحدًا من هذه الأنواع 
- وهو معية الذوات ‏ هذا باطل؛ لأنه أحد أوجه ثلاثة عند العرب» وما 
ذكرتموه يجب ألا يؤخذ به؛ لأن الأدلة دلت على خروج هذا القسم. 
أدلة الاستواء وأدلة علو الذات ‏ التي سبق بيانها ‏ دلت على أن هذا 
النوع ليس بممكن؛ لأن الله وَبِنَ مستو على عرشهء ولأنه يل له علو 
الذاكضي قاذ عي الله 35 الخلقة لذ يمكن اناتكون ففية ذانك لذات 
متقاربتين بذواتهماء كالتي تُعقل من مقارنة ذات فلان لفلان» لمناقضة 
ذلك المع لها .سبق 

قإذاا تقول فإن قنهامغنة الله كينا تقتضية. اللذة تعمل المع 
الأول أو.الثالت». أو قنك يكوت: المراد هها معا: 

أما الأول: معية المعاني» والله وِيْنَ موصوف بأنه مع خلقه جميعًا 


بعلمه وإحاطته لهم . 
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وأما الثالث: كما أن القمر مع المسافر وغير المسافرء فإن الله وَبَكَ 
مع خلقه لا يغيب عنهم» بل هو مطلع عليهم ناظر إليهم» وهم تحت 
بصره وتحت سمعه لا تخفى عليه منهم خافية» وذاته صَْنَ غير غائبة عن 
خلقة؛ كما أن القمر غير غائب عمن في الأرض جميعًاء وهذا بعض 
مخلوقات الله جعلها الله كيْلَ مثلا في ذلك». فكيف بالعزيز العليم؟ 

ذا هو ويْنَ مستو على عرشهء ولا يخفى عليه شيء» مطلع على 
أحوالهم . 

لأنه إذا قال قائل: هو معنا بذاته. يوهم أقوال المبتدعة. 
والعبارات الموهمة في العقيدة يجب نفيها والبعد عنهاء فإذا صار القول 
محتملا للمعنى الصحيح وللمعنى الباطل» نقول: تجنب هذا القول. 
لأن الله يِب قال: بايا البح عَامَنُوَاْ لا تَعُولُواْ وَعنا وَقُوُواْ أنظرياك 
[البقرة: 4١٠]؟‏ لأن اليهود كانت تقول: (راعنا) وتريد بها الرعونة» يعني : 
أنت على هذه الحالء» فتهي أهل الإيمان عن استعمال هذه اللفظة 
لمشابهتها لقول اليهود» واليهود يريدون بها معنى آخر ومع ذلك نهينا 
عنهاء فكذلك في المعية لا نقول: معية ذات. لأجل أن في إطلاق هذا 
اللفظ : 

3# خروج عما دلت عليه النصوص. 

* خروج عما استعمله السلفف . 

* مشابهة لأقوال المبتدعة. 

يعنى: فرق بين قول من قال: إن المعية معية ذات وهو حال في 
كل مكان. وينفي استواء الله على عرشه» هذا من أقوال أهل البدع . 

وقول من: إنه مع خلقه بذاته مع أنه مستو على عرشه. وينفي 
حلوله في خلقه أو في كل مكان» هذا القول مع خلقه بذاته» مع استوائه 
على عرشهء وعدم حلوله في خلقهء أو في كل مكانء هذا القول 


ج4072 الإآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
الإشكال فيه زيادة كلمة (بذاته). وهو كله من كلام السلف لكن زيادة 
(بذاته) أخرجته عما نعلم من أقوال السلف. وهذا لا يعني به قول 
المبتدعة» لاء هذا شيء وهذا شيء» وإنما صرح فيه بلفظ (بذاته) لآن 
فق الناسن عي انكر أن تكون المعة بحفيلة: المعضى التالشات الدى سيق 
في التقسيم ‏ فاحتاج إلى التنصيص حتى لا يخرج المعنى الثالث. 

لكن كلام السلف في ذلك واضح أنهم أجمعوا على عدم إطلاق 
كلمة بذاته» ولم نعلم أحدًا من السلف أطلق هذه الكلمة وقال: مع خلقه 
بذاته معية عامة» أو مع المؤمنين بذاته معية خاصة, أو نحو ذلك. مع 
أن المعية حق على حقيقتهاء وإذا فسرناها بمعية العلم فهذه من 
مقتضياتهاء وإذا فسرناها بمعية النصر والتأييد والتوفيق والإلهام ونحو 
ذلك فهذا من مقتضياتهاء لكن لفظ معية ذاتية أو معهم بذاته فهذه لا تطلق 
لعدم جريان كلام السلف عليها . 

ومعية الله وَبْنَ لخلقه ليست معية مجازية» بل هي معية حقيقية مثل 
بقية الصفات» وتفسيرنا لها بالعلم أو بالتوفيق ‏ التي هي المعية الخاصة - 
هذا تفسير لها على حقيقتهاء فهي معية حقيقة كما يليق بالله ل 
ولا يصلح أن يُقصد بها معية الذات» أنت تقول معية حقيقية» نعم هذه 
أطلقها أهل السنة» والمعية الحقيقية تنقسم إلى: معية عامة وهي معية 
علمء ومعية خاصة وهي معية النصر والتأييد والتوفيق ونحو ذلك» وهذا 
من كلام أهل السنةء أما المعية الذاتية فهي كلمة مشتبهة» فالأولى تركها 
لعدم جريان كلام السلف عليها . 

وشيخ الإسلام يقول: معية حقيقية» حتى سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ كَُنْةُ لما أتى لهذا الموضع في شرحه الواسطية قال: 
هي معية حقيقية؛ كما يليق بالله له تقتضي بالنسبة لجميع الخلق العلم. 


جو 


الزآلةء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية - 
والصابرين: النصرء والتأييد» والتوفيق» قال: وإلا فهي معية حقيقية كما 
يليق بالله غ4 . 

هذا استعمال كلام أهل العلم والمحققين في هذاء والألفاظ قد 
يراد بها الواحد معنى صحيحًاء لكن قد تحتمل معنى آخرء فتجنب 
المحتملات في باب العقيدة واجب . 


د عزوي 2 
د تيد 
2م 55 0 


الإآنق البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


-©[ 0145© 
و 


هه 0 عر آذ له - - 
وقوله: «#وَمَنَ أصدفٌ مر 
مِنَ أله .قيلا [النساء: ١؟1]»‏ 2د فَالَ الله يعيسى أبن مريم 6 [المائدة: 

2 ٍِ رخ 2 4 
11 ل ل ساس ء م ساك 5. 1 آذآ ار 

]2 ##وتمتٌ كلمت ريك دنا وَعَزَلُا [الأنعام: 5١١]غ»‏ ووكلم لله 

5 هه اس 2 أ آم م 
موس تحكليماف [النساء: 154]» مَومْنْهم من كلم آله [البقرة: 6؟]2 


أ 0 سر - 0 تك ار ا 5 . 
#ؤولما جاء موس لميقلنا وكلمه رجه, 4 [الأعراف: 6]١5”‏ ©#ونئدينه من 


ا 


ل حَِيثًا #» [ النساء : /817/]|» وَمَنّ صدق 


سد ميم ا ير ا راح مسا جرم برس 
جانب الطور الادمن وقرينله يحبا م [أمريم: ؟55] مو وإذ نادى ريك موسوم أن 
ء م سر جر ١‏ ل 


أن الْقوَم لظَلِمِينَ4 [الشعراء: 26٠١‏ #إوَبَادَئْهمَا ريما أله أَمْبَكَمَا عن 
1 لمج الأ عطراف: ؟5]. 57 ينادم شِقَولٌ ماذا احمتم 


لْمْرَسَلِنَ: [القصص: 10]» و«وَإنٌ أحد من الْمتْركينَ اسَْتَجَارَكَ كَأجِرُهُ 
ا ا للا 


0 يسَمَمَ كلم شو [العوبة: ]ع ووو كن فَرِين مَنَهُمُ يْمَعُونَ 


و 


ل سر صاس سو 


نم الل شَُّ يحَرَفُوتكُ من بَعَدٍ ما عَمَلُوَهُ وَهُمّْ يَمْلَمُورت 6 [البقرة: 

و ا اضر 222 ورين واس مس ف ص .ص مر د ى مش 12 

0]ء «بريدوست أن دلوا كلنم الله قل لن تَِْعُونَا كذالكم فال 
م ل كط جر ص ع مه 040 040 عبث 
أَّهُ من هََلُّ»ه [الفتح: »]٠١‏ #وائلٌ مآ أويى إِليَكَ من كدب ريك 
لا مَبَيِّلُ لِكَلِميَه.» [الكهف: “90]ء 8 إن هلذًا الْفَدَانَ يَقْضٌُ عل بَقَ 


را 
2-7 


حر الذِى هم فيه يْيَِدُوست4 [النمل: 75]. 


سرع 
0 
لمصحصحيوووق الشترح ب 
هذه الآيات التى ذكرها هنا الشيخ» فيها ذكر صفة الكلام لله كِيْكَ. 


وشيخ الإسلام كْبَنْهُ نرّع الأدلة الدالة على أن الله وَيِنَ متكلم. 
ل يتكلم كيف شاءء وأن الكلام صفة له غَلِِهَء وأن كلام الله 


الزن البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


٠ 5 1 ٠‏ * وه 7 آ[ # و زلور م من -ه د 
حروف وأصوات. فذكر قوله وَه: «َ#ومَنَ أَصَدَفَ مِنَ أله حَدِيئًا4. وقوله 
ذآه _-2 ع لس و2 سه سس 5 5 مه 211 
ومن أُصَِدَفٌ من الله يلا ويعنى بذلك قوله 02 


قال الله يلعيسى أبن ميم وقوله: وَإوتمَتٌ 


ل 


2 لِيِمًا4 : وقوله: كلم رجه ثم م النداء في قوله: 8و ونلدينله ف 
بَنِ الور الْأَْمي» وذكر المناجاة في قوله: «وَمَيتَهُ يَيَّ4ء وأيضًا ذكر 


2 وو خلسم 


المناداة بعد ذلك في قوله: 8«إوَإِدْ نادئ رَيّكَ موس وقوله: «إونادعهمَا ريما 
لو أَنبَكُمَا عن يَلَكَا ألتَّجَرَوِ4ه ١‏ وقوله: «ويوم بنَاديوم». 

ِذَا هذه الآيات فيها تنويع للأدلة على هذه الصفةء فالله َي هو 
أصدق حديثًا من خلقه. ومعنى ذلك أن كلام الله ويِنَ يوصف بأنه 
حديث؛ لأن الله كيِنَ يقول: 9وَمَنَ أَصَدَفُ من أله قيلا» #إذ فَالَ أنه 
بتبسى أن مم4 والله وب يتكلم طوَكمّتَ كِِمَتُ و2435 لاوكلم أله موموا 
تَكليمًا4 والله كَيْنَ ينادي ويناجي . 

هذه كلها أدلة على أن الله كيْنَ يتصرف هذه التصريفاتء فالله كيل 
إذا شاء نادى» وإذا شاء ناجى |0172 
ووصف كلامه باله حديث 2 فهذه تدل على أن كلام الله كبن مشترك مع 


» وهو وِيْلَ وصف كلامه بأنه قول» 


: قال ابن القيم كأَنْةُ في نونيته‎ )١( 
وائلة كذ تاق ملكتي وقيلة عية الكدافي الخدوالا وان‎ 
وأتى التدافى تشع انافالة وضعنا كراجعيا ين الكران‎ 
: إلى أن قال‎ 
أبِصِحٌ فِي عَقل وَفِي تقل نِدَا  ليس مَسمُوهًا لْنًا بأذَانِ‎ 
أم أجِمّعَ العمل والعُقَلاءُ من أهل اللْسَانٍ وأهل كُلّ لِسَانِ‎ 
أن الا الشوونه رقي ترود الوك خا خكهنا مس ان‎ 
1) 0 0/10: انظلة الوقية مع شريحها الاين عيشي‎ 


«١‏ ط 


ج4075 اللآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
كلام الخلق في أصل المعنى؛ لأن هذه التصريفات هي تصاريف كلام 
الخلق؛ فالخلق يتكلمون ويقولون ويتحدثون وينادون ويناجون». هذا الذي 
مون ا حدق نينا اتسين تقول ارمق ع عون متو ود تكالمعيك نا دسقة 
ناجيت)» هذه تصاريف كلام الخلق, والله 8# أثبت لنفسه صفة الكلام 
بأنواع ما يعهده الناس من تصاريف كلامهم» فدل على أن كلامه وَيْنَ من 
حيث المعنى ليس من غير جنس كلام الخلق» فالخلق لا يتكلمون 
بقلوبهم إنما يتكلمون بشيء يسمعء فإذا نادوا معنى ذلك أن كلامهم 
بصوت عالٍ يسمعه البعيد» وهو الكلام العالي» وإذا ناجوا فكلامهم 
يسمعه القريب» والقول هو الكلام الذي يقوله القائكل عن نفسه أو عن 
غيرهء والتحدث يعني: أن الكلام فيه صفة الحداثة. أي: حديث 


ميحدث . 


إِذَا هذه تدل على أن كلام الله وين ليس بخارج عن جنس كلام 
الخلق» فهو وِيْكَ متكلم بكلام يُسمع؛ كما أن كلام الخلق يسمع. 
ويتكلم بكلام يتصف بالجدة والحداثة؛ كما أن كلام الخلق يتصف 
بالجدة والحداثة. 

مثال ذلك: رجل بلغ من العمر ثمانين سنة» وتكلم منذ سبعين 
سنة بكلمة» وهو الآن مثلا يتكلم». فكلامه الذي تكلم به منذ سبعين 
سنة هذا موصوف بأنه قديمء وكلامه الجديد الذي يتكلم به الآن 
موصوف بأنه حديث» فإذا قال: هذا حديثي منذ سبعين سنة. فهذا غير 
مناسب في لغة العرب» لكن الصحيح أن يقول: هذا خبريء وهذا 
قولي . وهذا كلا مي الذي تكلمت به. فالحديث إذا موصوف به الصفات 
الجديدة يعني : الكلام الجديد. 


إذا تبين ذلك فهذه الآيات التي نوّعها شيخ الإسلام كأَنْهُ بدقة 
وعوهن على أوصه الاستدلال التي يحتج بها على الخصوم ندل عا ان 


الزآلةء البجتَة في شرح العقيدة الواسطية 
تتا 1 1_. حيبي 171 )49 2 


كلام الله وين من جنس الصفات الأخرء فنحن نتكلم والله وَيْنَ يتكلم. 
فكلامنا وكلام الله كَيْنَ يشتركان في أصل المعنى» أما أن يقال: إن كلام 
المخلوق شيء آخر لا يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى. فهذا 
باطلء. فالذين تأولوا ‏ كما سيأتي ‏ وقالوا: 6 الله معنى وكلام 
المخلوق هو الذي يكون حروف وأصوات وهو الذي يُسمع. . إلى آخره. 
فهذا باطل. بل بين الكلامين اه تحاف فى لمن الصا « الك د قرن 
عظيمء 5 المخلوق يناسب ذاته» وكلام الله وَيْنَ يُناسب ذاته» لكن 
بينهما اشتراك في أصلهء هذا الأصل أو القدر المشترك بينهما هو أن 
الجميع حروف وأصوات تسمعء فكلام المخلوق هو ما يخرجه من 
حروف وأصوات تسمعء كذلك كلام الله وَيْنَ حروف وأصوات تسمع؛ 
لهذا في قوله ‏ مثلًا ‏ هنا: «#إإِذ مَالَ أَنَّهُ يعسَج» عيسى 242 ماذا سمع 
منه؟ سمع (يا)» وهذه حرفان» فإِذًا سمع منه حرفين» وهذا يثبته أهل 
السنة بما دلت عليه هذه الأدلة من أن كلام الله ويك صفة يتصف 
بها الله وَبْنَ كما يليق بجلاله وعظمتهء صفة نثبتها له من غير تمثيل 
لكلامه» ولا تكليمه بكلام خلقهء ولا قوله بقول خلقهء ونقول: 
كلامه وين حروف وأصوات تسمع . 

فإذا شاء ويْكَ نادى: ##وَيَدَينَهُ من جَاٍ الطور ألَيَمَنِ»* هذا في 
المناداة مع البعدء وإذا شاء ناجى: «إوقرجَه يج هذه مناجاة عن ب 
وهذا على أصل. أن الصفات تيت مع عدم الجؤائلة ان تاه كن 
وهو لسَمِيعٌ لْْصِير»* [الشورى: ١‏ 

ذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الله وي موصوف بصفات 
الكمال التي منها صفة الكلامء وكلامه كَيْنَ دلت عليه الأدلة بأنواع 
فمنها: الأدلة التي فيها القولء ومنها الأدلة التي فيها الكلام» ومنها 
الأدلة التي فيها المناداة» ومنها الأدلة التي فيها المناجاة» ومنها الأدلة 


الإإنق البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حجر 141١‏ )© 
التي فيها العمديت ك هما أيهم من وحكر من رهم دب # لأا 1ن 


وَمَنّ أَصَدَّقٌ مِنَ الله حَدِيئًا»4 ونحو ذلك. 

إذا تبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله وَبْنَ 
قديمة النوع حادثة الأحادء ويعنون بذلك أن الله كيْنَ لم يزل متكلمّاء 
فهو 0 ل كن إدا شاء ا 0 2 وأفراد الكلام 
معي ا اباو ا 
الكلام متوجهًا إليه» هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

أما المبتدعة فيقولون: إنه تكلم بكلام قديم. حتى قوله: «#إذ قَالَ 
2 يلعيسى أي مج يقولون: هذا كلام قديمء فلبينن عندهم كلام حديث »2 
إنما عندهم أن الله تكلم بكلام وانتهى, فلم يعد يتكلمء. تعالى الله عن 
اولع هارا كدر 

بل الله 5بِنَ موصوف بصفة الكلام» وهو يتكلم كيف شاء إذا شاء 
متى شاء - تبارك ربنا وتعالى وتعاظم وتقدس -» وكون كلامه وَيْنَ قديم. 
أو كلا مه أوّل» يعنى : ل له بداية؟ لأن البدايات هله اذم والله -3 
هو الذي خلق الزمان. 

إِذّا نقول: كلامه قديم النوع حادث الآحادء يعني: أن السورة التي 
0 
فهذا من حيث اه حديث» وكلامه -0 هيوست : إن 6 ريك نم 
ليك 6 [طه: 5 هذا تكلم الله ويك به قبل تكليمه لمحمد َك 
وتكليم الله كَيْنَ لآدم قبل ذلك» وقوله وَيْنَ في كلماته الكونية للشيء كن 
فكان في خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق حواء 
هو قبل ذلك . 


اللآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
سخ جح لبك حجححجححح تق[ ( ] 5 ]69 د 


فكلامه وين قديم النوع حادث الآحادء يعني: لا تزال احاده 
تتجدد » ولم يزل وَبْنَ متكلمًا يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء . 

القول الأول اقول المعة ل والسومية : و المشيونون أن المع لذ 
والجهمية لقا ويقولون: كلام الله مخلوق. ## إن نَأ رَيّكَ 
ألم تيك 4 يقولون: برحاق يس حاون الاو ات الوكارد الممون) 
فعند الجهمية والمعتزلة اول أن كلام الله مخلوق» يعنيى: خلق شيئًاء 
خلق حروفًا وأصوانًا في شجرة» فسمى هذا المخلوق كلامّاء فصار 
كلام الله مثل ناقة الله» ومثل بيت الله» هذا قول المعتزلة والجهمية. 

القول الثاني: قول الأشاعرة والكلابية قبلهم أنه معنى نفسي واحد 
يلقيه في رُوع جبريل» فلما ألقى الله يق المعنى النفسي - لاحظ ‏ لما 
ألقى الله يل المعنى النفسي لجبريل بإرادة أنه التوراة صار توراة» وبإرادة 
أله الانحيل ضاق إتجبلا» بوباراقة أن القران فيان قرانا حيري أخد 
المعتى التفسي الذي القن قن رجه بتوبعة إرادة اله عتداهم اللتوراة فضاز 
توراة» بتوجهها للإنجيل فصار إنجيلاء بتوجهها للقران صار قراناء» فلم 

يسمع عندهم جبريل من الله يع شيئّاء وإنما شيء وقع في صدرهء ألقي 
في روعهء ألقي في نفس جبريل فبلغها جبريل. هذا قول طائفة أو هو 
المشهور قول الأشاعرة والكلابية؛ ولهذا يقولون هو معنى واحدء إن عبر 
عنه بالعربية كان قرأناء عَبَّر عنه بالسريانية كان كذاء عبر عنه بالعبرانية 
كان كذا إلى آخره. 

على كل حال مسألة م ينا شائكة وطويلة» وتحتاج إلى 
مقدمات» ما نفصل فيها أكثر من ذلك”'*. 


)١(‏ قال الشارح شيخنا العلامة صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله في شرحه على 


:)١188 - ١4ا//١( الطحاوية‎ 
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حهز 115 )© 


0 أن ب قالوا لبعد النفسي» يعني أن ا ا 


- (المذهب الثاني: مذهب الجهمية» وهو أن الله ويْنَ لا يوصف بكلام أصلاًء 
وليس بمتكلمء ولا بذي كلام» فيسلب عن هذا الوصف, ويفسر الكلام 
بمخلوق منفصل يقال له كلام» فخلق الله هذا القرآن» وسماه كلامًا له» فيكون 
كلام الله ويك خلمًا من خلقه . 
المذهب الثالث: مذهب المعتزلة» وهو شبيه بمذهب الجهميةء إلا أنهم 
قالوا: إن القرآن مخلوق خلقه الله وَيْكَ في نفس جبريل» فنقل جبريل ما تلق 
في نفسهء وكلام الله وين يُخلق في أحوال مختلفة؛ فمن جهة سماع موسى 
لق في الشجرة» ويُخلق في كذاء ويُخلق في كذا.. إلى آخر قولهم. 
فإذًا المعتزلة يتفقون مع الجهمية على أنه مخلوق» ويجعلون زيادة عليهم أنه 
ليق الى توفي يا سيد وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم؛ عو- 0 
يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه منزل» فقالوا: إنه أنزل» ولكنه لق في 
نفس جبريل» أو في روع جبريل 882 . 
المذهب الرابع: مذهب الكلابية: أي ابن كلاب ومن تبعهء وهو أن 
كلام الله وين معنى واحدء وكتّبٌ الله تعبير عن هذا المعنى الواحدء فتارة يُعبر 
كه وا لغرنة» العم قرانا له إوقاوة يعر غكةبالوورانبة»؛ سمي اأفجاة «وتادة 
يعبر عنه بالعبرانية» فيسمى توراة وهكذا. 
فإِذًا هو معنىء وليس نّم صوت يُسمع. ولا كلام على الحقيقة. ولكنه معنى 
قائكم بنفس الرب وَيْنَ ألقاه ة في روع جبريل 4. فنزل به جبريل 01242 وعبر 
عنه ريا . 2042 هله التعيوات المكداقة . 
المذهب الخامس : مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أن كلام الله وَبْنَ 
هو ما يفيض على النفوس من المعاني الخيرة من معاني الحكمة» وهذه الإفاضة 
قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعّال عندهم» والعقل الفعّال يفيضها على 
النفوس بحسب استعداداتهاء وقد تكون هذه الإفاضة منه وَبْكَ مباشرة على قلب 
الرجل ‏ كقول طائفة من الصوفية ‏ وقد تكون هذه الإفاضة بوسائط مختلفة. 
المقصود من هذا: تقرير للمذاهب المشهور في هذه المسالة» إن كان ثم 
مذاهب أخرى في هذه المسألة» وهذه المسألة من كبريات المسائل التي تكلم 
فا الناهى ). 


الإآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


فهو يع تكلم بكلا بالذي يريد أن يتكلم به بما يخلق به الأشياء ثم 
انتهى من الكلام» ثم المعنى النفسي هذا يتجدد من حيث إيحاؤه لجبريل؛ 
ولهذا يقولون هو عبارة عن كلام الله» يعني : عن الكلام القديم. 

طبعًا هذا باطل» ونستدل على بطلانه بما قاله الآمدي"'' ‏ وهو 
أعفق كبان قولاء المتكلمية دو كىن ذلك 

فال ان هده المسا له امذكلف عليه عدا ممما لة الكلام ‏ ومما 
شككني في قول الأشاعرة أو قول المتكلمين أن الله 82 قال: «#إقَدَ سَيمَ 
أنَهُ كول ألَى ممحِاكَ في رَوْجهَا . 

قال: وكلام المرأة الذي سَمع إنما كان بعد بعثة محمد يك فإذا 
كان الله يق قد قال: مد سَهِمَ أله قبل أن يخلق الخلق هذا ينافي 
الصدق» يقول: #قد سَيِمَ أله وهو لم يسمع بعد هذا ينافي الصدق. 
يقول هذا من أعظم الأدلة على بطلان هذا القول. 

وهيى حجة جيدة. وهذه على طريقتهم. لكن عندنا من الحجج 
الكثيرة» وكيف وألف شيخ الإسلام «الرسالة التسعينية» أبطل فيها هذا 
القول» وهو قول الأشاعرة والكلابية في المعنى النفسي . 


ا 50 اك 
م عه 
د ًٍظآذظ 0 


(1) .عو آيق الميق على ين أن على بن محمد بن سالع التعليى سيق اللي 
الآمدي. شيخ المتكلمين في زمانه» ومصنف الأحكام» ولد بآمد سنة إحدى 
وخمسين وخمسمائة» تفنن في علم النظر والكلام والحكمة» وصنف في ذلك 
كتبّاء ومن مصنفاته: «الماهر في علوم الأوائل والأواخر». و«أبكار الأفكار 
فى أصول الدين»» و«دقائق الحقاتق فى الفلسفة»)» توفى سنة إحدى وثلاثين 
وسفياقةى اقلر ٠:‏ 'اليوائة روالنيايه :1148 11014 وطهاك ‏ لمافهرة الكدرس 1 
25.» وأبجد العلوم »)١١8/7(‏ وشذرات الذهب (771/9). 
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حب ملكتن 

7 ل مووهذا اكت ننه مارك 6 [الأنعام: 66١]ء‏ مأو 55 1 

هنا القردان: “عل.. حل اراشف حهما مصسدزعا تن حقكق ار » 

[الحشر: ١١؟]غ»‏ تاذ | دااع 2 ا 1 َيه وو 0 فين 
را 


00 سمه 1 1 عم عسي له /و مر لجس ارد ب سيو 
كَلَوَاْ إِمَمَآ أنت ني بن أخلير 1 بتار () قل نزله, 
7 راس برام شا عي د 


27 ا سن 2 3 لنت أأزيت عَامَنُواْ وَهُدَى 
ملوء لس يسح >< كو ىء سي 20 ات 
دما ار سد صل م 


0 َلَرَى 20 الاي 0 ا كارا 


-ٍ 
.]٠١" - 1١١ مبيتٌ# [النحل:‎ 


لصحيينج اشح 4 ساح 

هذه الآيات في بيان أن القرآن العظيم هو كلام الله كيْنَ لفظه 
ومعناهء وأنه كلام الله وَيْكَ بما فيه من الحروف. وأن كلام الله وَيْنَ 
يُسمع. وأنه يكون قرآنا وكتابًا وهما بمعنى واحد. 

وقد سبق بيان أن كلام الله كين صفة لهء وأنه قديم النوع حادث 
الآحادء وأن الله غَلِةْ يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاءء وأن كلامه 
يُسمع منه بحرف وصوتء. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أتباع 
السلب عت » فقالوا : «الْقَرْآنُ هُوَ كلام الله , مُترلُ غَيْرُ مَحْلوقٍ مِنْهُ بَدَأَ 
وَِلْيِ و .٠‏ وقولهم في القرآن هو كلام الله؛ لهذه الآدلة التي ساقها 


() انظر: «صريح السنة» للطبري (ص9١).»‏ و«الرد على الجهمية» للدارمي 
(ص184١)»‏ و«السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل »)١58/١(‏ و«أصول اعتقاد 
أهل السنة» )١0١/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر »)١877/75(‏ و«لمعة الاعتقاد) - 
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و د< و 


6 السام كأنْه. والتي منها قوله يَلله: «إوَإِنَ أَحَد مَنَ اسرد 
م حَقَّ يَسْمَمَ كلم ألَّه» [التوبة: 1]» وقوله: #وَمَد كأنَ فَرِيِقُ 
ننه يتثرة كلد أللّو4 [البقرة : 06] وكلام الله هنا كما سيأتي ‏ 
يحتمل التوراة أو القران. إن كان أكثر العفسير على آأنة الو 

وقوله وي : # يدوت أ ن سس ل كلم 2 [الفتح : 6]ء فوصف الله كتَكَ 
القرآن بأنه كلامه؛ ولهذه الآدلة قالوا: القرآن كلام الله. 


وقالوا: «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق»؛ ذلك ا التي 
تدل على أنه منزل؛ كقوله ويل : «#لز أَنلَا هذا الْفُرءَانَ ع جَبلٍ جل وقول 
وعدا كنب أنولتة مبَارك 6 [الأنعام: »]١١6‏ وقوله: اوقل 0 2 العدنن 
من 22 بأَلَىٌ »* [النحل: ؟١٠]»‏ ونحو ذلك من الآيات». فوصف الله َيِل 
القراآن بأنه منزل) وقولهم (غير مخلوق)؛ لأن الله عله قال في سورة 
الأعراف : آلا لَه لْفَْقُ وَالْكدنُ4 [الأعراف: 4 والواو تقتضي المغايرة» 
فقول علي أن افلم هين لأسو القر انول الذلية عن تهون ١‏ لا من وريس 
من الخلق في قوله الله ولق : موكديكَ يجن إِلَكَ يوا ين ثريا مَا كنت يدَرى 
نا الك ول لمن ولك كسلنة 102 اكلقة يود لقن النلة وق واي ولك ليت 
إِلّ صِرَطٍ مُسَتَقِيوِ* [الشورى: 01]» فقال وِيْلَ : «روحا مَنْ رن ١‏ 
فجعله من الأمرء فإذًا: قوله في آية الأعراف: ألا 1 لفان والكده 
على نان شفيق: خلنا وامراء والخلق غير الأمر؛ سيد 
ولما قآل فى امقر اك ينون الالو اونما على لقيو مكلوق إلى ضبن :ذلك 
ون اللا نلعن بظاذن قزل عع قال رن القر ان عرق 


- (ص556)» ورسالة «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم» لعبد الواحد 
المقدسي» و«العلو) للذهبي (ص78١)2‏ و«منهاج السنة النبوية» (؟101/5). 

6١(‏ انظرة :تفسير الطبرق (١//6)551دوزات‏ المسير.(7/1١)6‏ وتفستين ادن كثير 
)١١5/١(‏ والدر المنثور 2»)١98/١(‏ وفتح القدير .)٠١7/١(‏ 
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قالوا: (منه بدأ وإليه يعود)» يعني: أن جبريل 42 تلقاه من الله صَبْنَ 
سماعًا ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ؛ كما هو قول طائفة من 
المبتدعة» ولم يأخذه من بيت العزة؛ كما هو قول طائفة أخرى من 
المبتدعة» ولم يعبر به جبريل عن كلام الله وين النفسي» وليس هو حكاية 
وعبارة عن كلام الله وَيَْ النفسي؛ كما زعمته طائفة. 

والقاعدة عند أهل السنة أن (من) إذا كانت ابتداء من الله وين فهي 
تقوم مقام إضافة الأشياء إلى الله» فتأخذ القسمين: إضافة الأعيان. 
وإضافة المعاني؛ كما سيأتي إيضاح بعضه إن شاء الله . 

وقولهم: (إليه يعود)؛ كما ثبت في الآثر عن ابن مسعود َيه أنه 
قال: ايُسْرَى عَلَى القَرْآنِ في لَيْلَةِ وَاحِدَةٍء فلا يتْرَك مِنْهُ آبة في قَلَب وَلَا 
مصّحَّف ِل ُفِعَثْ)''2 يعنيى: في أخو الزهان يعود القر 10 الى اله ك3 
لأنه أنزله للعمل به ولأخذه بقوة» فإذا رغب جميع الخلق عنه ولم يعودوا 
إليه ؛ أسري به إلى الله ويِنَ حتى لا يبقى منه في الأرض آية: هذا معنى 
قولهم: (وإليه يعود). 

إذَا هذا التعريف للقرآن أنه كلام الله المنزل غير المخلوق منه بدأ 
وإليه يعودء مأخوذ كله من الأدلة» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذاء 
وهذا الأصل عندهم به فهموا معاني الآيات. 

ففي قوله وَبَكَ: «وَإِنْ لْمَدُ ين الْمَتْرِكِنَ أاسْتَجَارَكَ دَرْهُ حَقَّ يْمَعَ 
كلم ألو [التوبة: +]» وكذلك قوله وَيَْ: «إوَمَد كن فَرِينُ مَنْهُمْ يْمَعُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص86)» واء بن المبارك في الزهد 
(ص7/7ا7). والدارمي في سئنه (23551؟7؟7). وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 2)5517 
وسعيد بن منصور في سننه (7/ 20770 وابن أبي شيبة فى مصنفه (5/ ,)١505‏ 
والمروزي في الفتن (20419/57) والطبري في تفسيره »)١08/١6(‏ والطبراني في 
الكبير (6794) والحاكم في المستدرك (044/4). 0 


الإآلؤء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


5 لل [البقرة: 75]» في هاتين الابثية دليل على أن كلام الله 
يُسمع» وقوله: ©«يسْمَمَ كلم أنّو24 «يْمَعُونَ كلم ألّه» هذا يدل على 
أن المسموع هو كلام الله» وأن المسموع هو القرآن إذا تلى على 
الناس» ومع ذلك فإن المتكلم به ابتداءً هو الله وَبْكَء والناقل له هو 
الذي أسمع القرآنء يعني: المتكلم به نقلاء القائل له 5 
فقوله: مح 1 يه يمع كلم لهج يدل خلى أن القارئ التالي للقرآن يسيع 

كلام اللّه . 


فإِذًا القرآن ليس هو قول النبي كَللِِ إنشاءً» ولا هو قول جبريل 
إنشاءً» ولا هو قول من قرأ القران إنشاءًء وإنما هؤلاء إذا قرؤوا القران 
يُقال: إن هذا الذي خرج منهم هو قولهم بلاعًا وإسماهًا. ففرق بين 
المنشئ للقول والمبلغ لهء ففي قوله 86: طحق يَمممَ كم َوه نعلم أن 
قوله: كلم ألو هنا إضافة صفة إلى متصف بهاء وفرق بين باب 
الإبلاغ والإسماع وباب الإنشاء» فالقرآن تكلم الله وَبْنَ به. وهو قوله 
إنشاءًء تكلم به الله وين ابتداءً وسمع منهء فهو وله المنشئ له» وجبريل 

سمع القرآن وأسمعهء فيقال: القرآن قول جبريل بلاغًا؛ كما في قوله يله : 
7 ول سُولٍ كو 69 ذْى و عند وق لعش مك 1 (الستكسوم ا 1 اا 
الذي هو جبريلء وقوله: إن لول سول كير 9 وَبَا هو بول سَاعِرٍ# 
[الحاقة: 4١ .4٠‏ ]2 والمراد به النبي وَكَة. 


فإِذًا هنا أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل» وأضيف إلى 
النبي كله وهؤلاء قالوه مُسمعين لهء وهذه الآية دلت على أن من أسمع 
كلام الله لا يعني ذلك أن هذا المسموع خرج عن كونه كلام الله؛ كما 
في قوله: جره حَقَّ يَسْمَمَ كلم لوك ومن المعلوم أنه لن يسمع الكلاء 
من المنشئ له وهو الله - جل جلاله وجل ثناؤه -» ولكن سيسمعه من 


4 


التالي له القائل له؛ ولهذا قال كِْكَ: «َإإِنَه لََولُ رَسُولٍ كيرٍ»» وهنا القول 
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قول جبريل» وجبريل مبلعٌ لهء وهو أيضًا قول النبي ذكَكَِهِ بلاغاء وأما 
الكلام فهو كلام الله وَيْكَ إنشاءً . 

فمن المهم في هذا الباب التفريق بين باب البلاغ وباب الإنشاء؛ 
لأن الله كِيِْنَ هو الذي ابتدأه. 

قال في غلة الاي مح يسْمَعَ 3 أللَّو , قوله: #كلم للَّد 4 
الكلام صفة من الصفات؛ لأنها ليست عيئًا قائمة وإنما هي صفة تقوم 
بالشيء» فلا يوجد شيء نراه اسمه الكلام» وإنما الكلام يقوم بالأعيان 
التي ثرىء فكلام خالد وكلام محمد وكلام صالح وكلام أحمد.. إلى 
آخره» هذه صفات قامت بمن اتصف بها وليست أعياناء كذلك قوله: 
مح 1 لسمم يسمَعَ كلم لَه 6 هنا أضاف الصفة إلى الذات المتصفة بهاء 
امنا صفة الكلام إلى الله كبْنَء وهذه إضافة صفة إلى موصوف» ومن 
المتقرر في قواعد الأسماء والصفات أن إضافة الأشياء إلى الله وَبْنَ 
نوعان: 

القسم الأول: إضافة مخلوق إلى خالقه؛ وذلك إذا كان المضاف 
عين منفصلة» مثل : بيت الله ومثل : ناقة الله وأرض اللهء ومال الله؛ 
كنبا في قوله: #إوءانوهم نكال أل الك 2 4 [النور: **]» هذه 
أعيان منفصلة. فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه . 

والقسم الثاني: إضافة صفة معاني إلى الله ويْنَء فهذه لا تحتمل 
إلا أن تكون صفة مضافة إلى موصوف وقوله وَْ: «#ونفحت فيه من 
روح 16 [الحجر: 19] الروح هنا ليست معنى» وإنما هي عين منفصلة تقوم 
بذاتها؛ ولهذا صارت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه ‏ جل ربنا 
والتسالى وعقس دوقو له 1# ركه أن بَدِلُواْ كم أمد4 [الفتح: ,]١٠5‏ 
وهذا أيضًا فيه نفس الدلالة من جهة أن الكلام أضيف إلى الله كيْنَء فهى 
من إضافة الصفة. 
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قال ويك : «ؤواتل م ع لكشن جحكاي رلك درن لقو 4 
[الكهف: 0]77 قوله: هموما د ليك فيه : 

أولّا: الوحي» والوحي في اللغة: هو إلقاء الخبر أو العلم في 
خفاء وسرعة؛ ولهذا سميت الكتابة وحيّاء وسميت الإشارة وحيّاء وهذا 
باب معروف في اللغة واضء'" 

والوحي من جهة الاصطلاح: اختلفت التعاريف فيه بحسب 
اختلاف مذهب القائل؛ ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريفًا 
للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. 
وربما نقله من لا يحسن فلابد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح 
- يعني عند أهل السنة والجماعة ‏ فالوحي”"': هو إعلام النبي بشي إما 
مباشرة» أو عن طريق رسول» أو 06 أو إلهام» والذي أوحي إلى 
النبي كل هو كتاب الله كبْنَء قال: «إلَا مُبَدَّلَ لِكَلِميِي» وكتاب لله كد 
هو ما كُتب فيه كلام الله ص وهو كتاب من جهة صفة الكتابة وقرآن 
من جهة صفة القراءة. 

فيقال : كباله 35 الذي 1- له على رسولة محمد :إة حي كناب 
إذا نُظر إليه من جهة أنه مكتوب 8دَلِكَ الْكنبُ لا ريب فيه) [البقرة: ؟]ء 
وغيو قر ان ذا نظ الب سين عضية أنه قرا #عويهذا مدل على أن الكقاب 
والقرآن التغاير بينهما تغاير في الصفات لا في الحقيقة» قال ويك : ميلك 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (ص556١23».‏ لسان العرب »)7794/١5(‏ ومختار 
الصحاح (ص425917 والتعريفات للجرجاني (ص2269» والتعاريف للمناوي 
(صه١٠).‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري (2)555/5 وزاد المسير (8/7/ »)٠‏ وتفسير القرطبي 
(/*”0) والدر المنثور (/1/ 207507 وفتح القدير (5/ 055). وأضواء البيان 
.)5١094/(‏ 
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“ينث الحكتب ان من » [الحجر: ]١‏ هنا الكتاب والقرآن واحد من 
جهة الحقيقة : ولكن من جهة الصفة الكتاب نظر فيه إلى كونه مكتوباء 
والقرآن نظر فيه إلى كونه مقروءاء فإِذًا الواو هنا في قوله: تَلكَ دَايَتُ 
كيب وَقَرْءَانِ مِينِ» هي واو العطف التي تقتضي المغايرة» والتغاير قد 
يكون اتخاي سماتهم ل1 تغا ين ذو انته: 

هذا نقوله تقريرًا لمذهب أهل السنة في أن الكتاب والقرآن واحدء 
أما الكلابية ومن نحا نحوهم يقولون: الكتاب شيء والقرآن شيء آخر. 
فالقرآن عندهم غير الكتاب؛ وذلك مرتبط بقولهم في مسألة الكلام التي 
سيأتي بيان كلامهم فيها ‏ إن شاء الله -. 

وهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ذكر فيها القرآن وذكر فيها 
الكتاب» وذكر فيها لفظ الإنزال؛ كما في قوله يه : ا ْلَه 
مَارَكُ4: وقوله: «لر أَرَلّْآ هَدَا الْمُرَانَ». وقوله: «قل نَزَّله 3 الْفْدْسِ 
من رَيْل بِلْلَيّ» وقوله: ##تَرََ به اوح الَْمِينَ © عَلَ فلك لَِكْونَ سن 
لْسَذِيسَ» [الشعراء: 4157 21194 ولفظ الإنزال داخل في تعريف القرآن وأنه 
منزل» وإذا كان كذلك فلفظ نزل وأنزل وما جرى مجراها في القرآن 
حادك على الها" متها 

الأول: أن يكون مطلمًا؛ كما في قوله وارلا اللودييق ان فوة 
ومنلفِع لِِنّاس [الحديد: 0575 أنزله من أي مكان؟ لم يذكرء وقوله: مووَأَئرْلَ 
20-6 كم 6 روج | الرهي 1 هن أين جاء الإنزال؟ لم بكر 

2 أن تبيرة الغايةة كما في قوله: 1 مزل هن النياه م66 
[النحل: 5 


)١(‏ انظر أنواع الإنزال الواردة في النصوص: مختصر الصواعق المرسلة 
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الثالث: أن تكون الغاية أو ابتداء الغاية من الله وَيْنَ؛ كما في 
قوله: #إقْل نَزَّلكه روح الْمّدُين من رَيْلك بِأَلَيّ4. وقوله: #لؤ أَلَآ هد 
ُْرَءَانَ عل جبَلٍ». وقوله : «إومدًا كتب أَنرَلْتَه4. يعني : نزل من الله كيك . 

وإذا كان كذلك فهنا يُنظر فيما ذكر فيه الإنزال ب (من) علي قاعدة 
الإضافة» فإذا كان الْمَنَزّل عيئًا صار إنزال مخلوق» وإذا كان صفة كانت 
هذه الصفة قائمة بالله ويل . 

وعلى هذه القاعدة يستقيم استدلال شيخ الإسلام كُآَنُْ بهذه الآيات 
علي أنه صفة الله وَيْنَ؛ٍ لأن الإنزال مادام أنه من الله ين فمعني ذلك أنه 
إضافة صفة إلى من اتصف بها جل ثناؤه وتقدست أسماؤه -. 

ومجيء (من) على هذا النحو؛ كما في قوله: ظيّ أَنَّو» وقوله: 

5 
ين رَيْكَ» ونحو ذلكء» فهذه تدخل في قاعدة الإضافة التى سبق بيانها 
عند قوله: ظدَجِرَهُ حَقَّ يسْمَمْ كلم أللَّو» [التوبة: +]» يعني: أن هذا الذي 
كل أنه اول من الله: إذا كان عيئًا منفصلة» أي: عيئًا تقوم بنفسهاء فهذا 
مكو سكاع داع .و ]نا كان مس ف نسو كو دهمت اللو ضير تيهنا 
وهو الله ويْنَء وهذا مثل ما قلنا في الفرق بين كلام الله» وناقة الله: أن 
ناقة الله هذه عين مخلوقة قائمة بذاتها معروف أنها ناقة» وأضيفت إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم؛ لآن الناقة مخلوق مستقل» فتكون الإضافة إضافة 
مخلوق إلى خالقه. بخلاف كلام الله» ورحمة الله» وسمع الله» ونحو 
ذلك» فهذه معان لا تقوم بنفسهاء فتكون إضافتها إلى الله إضافة صفات . 

كذلك: نزل وأنزل هنا إذا كان المتزّل عيئا متفضلة قائمة بنفسها فهو 
مخلوق مُتَرَّلَ من الله وَبْنَء وإذا كان معنى وليس عينًا منفصلة فإنه يدخل 
في الصفات» وتكون إضافته إلى الله وَبْنَ إضافة صفات . 

هذا تقرير لما استدل به الشيخ كبَنْهُ من هذه الآيات العظيمة» 
وأهل السنة يقولون: إن كلام الله وين حرف وصوتء. وأن القرآن هو 
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كلام الله ويْنَ الذي سمعه منه جبريل وأمره أن يبلغه إلى النبي يَكةِ فصار 
قرآناء وهناك ما يؤمر جبريل أن يبلغه إلى النبي كَلةِ ولا يكون قرآناء 
فيكون فتوى أو حديثًا قدسيًا.. إلى غير ذلك» ولكن إذا بلغه بصفة تبليغ 
القرآن المعروفة فهذا هو القران. 

والقرآن من حيث هو كلام الله كَبْنَ له مراتب : 

الأولى: مرتبة الكتاب». وهو أن القرآن كتبه الله وَيْنَ فى كتاب 
وجعله في اللوح المحفوظه. قال وَيَكْ: «إبلٌ هو وان ييدٌ 09 في لوج 
تَحَفُوظٍ» [البروج: 23١‏ ؟7]ء هذه مرتبة الكتابة» وهو في لوح محفوظ. 
وهذه المرتبة ‏ مرتبة الكتاب ‏ هي التي جاء فيها أثر ابن عباس وكيا 
قال: «فْصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذّكرء فَوْضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءٍ الدُنْيَاء 
َجَعَلَ جِبْرِيلُ يُنْزِلُهُ عَلَى النَبِيَ بكله يُرتَلَهُ ترْتِيلا2"0. قوله هنا: «فِي بَيْتِ 
الْعِرَّقا يعني : في مرتبة الكداتة لأنه أول ما أوحي إلى النبي ل القرآن 
الكروم دن بيت الغرزة فى النياج الدانبا يان جل :فيه القران اليكنوى 
قبل أن يتكلم الله كين به كله؛ لأنه نزل بحسب الوقائع» وليس 
كلام الله وي بالقرآن قديمء لا؛ بل هو كين يتكلم بهء فإذا تكلم به 

الثانية: مرتبة الكتابة والمكتوب» فالمصحف الموجود بين أيدينا 
الآن من حيث كونه مصحمًا هو مكتوب. 


الثالثة: مرتبة القرآن المتكلم به المسموعء والله كيك حين أراد أن 
يبعث نبيه محمذا كَل إلى الناس تكلم بكلام سمعه جبريل» وأمره أن 


60 أخرجه النسائي في الكبيورئ 68410 وفي فضائل القرآن (ص59. لام وابن 
أبي شيبة في مصنفه (5/ »)١55‏ والطبراني في الكبير ,»2١7781(‏ والحاكم في 
المبحدوك وصححه (؟/ لاكك)ء والضياء المقدسى فى المختارة .)١169"/1١(‏ 
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يبلغه محمدًا كَكِ قرآناء وهو الكتاب الذي أعطيه النبي يَكةِ وهو القرآن 
الذي هو حجة النبي كَل فحين بلغ جبريل 842 النبي كك قول الله وَلْكَ : 
ام أَسر ريْكَ أأَتِى حَلَقَ 1 [العلق-4]1 كان قفن سجغنة كذلكة غضا طرناء 
فسمعه النبي كَكِلةِ من جبريل فبلغه الأمة على أنه كلام الله الذي يؤجر 
المرء بتلاوته» وابتلى الله كيْنَ به الناس وسماه فرقاناء قال يله : مإتبَارَكَ 
اليف نل اردان عل .عن كن اليرت زرا 4 [القرفاق» :11 وهفاك فرق 
بين آيات القرآن وبين الفتوى والحديث القدسي إلى آخره. هنا إذا اقترنت 
القراءة بالكتابة يعني: أخذ يقرأ من القرآن» أخذ يقرأ من المصحف. 
فعندنا هنا مكتوب ومكتوب فيه» ومقروء وصوت» فمقروء مسموع» شيء 
عير اصواح بوسور 7 

وتدن ق التسلفت نيك العلا رودي الجتاو ور رودق القواء قاو لجقروفة 
فقالوا: «الكلام كلام بار والصوت صوت القاري"'' في مسألة اللفظ 
المعروفة؛ لأنه الله تعالى قال: «#حَقٌّ يسْمَمَ كلم نو . فالمسموع من 
جهة الصوت هو صوت القارئ» ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني 
هو كلام الله كيل . 

كذلك من جهة الكتابة: المكتوب هو القرآن» فهو كلام الله وَيَْ 
في مرتبة الكتابة أو في نوع الكتاب» وأما نفس الورق والمداد والآلوان 
ونحو ذلك» فهذه مخلوقة . 

فإِذًا من جهة القارئ: ثَمّ شيء مخلوق» وشيء هو صفة الله وهو 
كلامه. فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري. 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد (ص”57)» وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 
06”» والبداية والنهاية »)7717/٠١١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
(ص95١)»‏ ومعارج القبول .)797/١(‏ 
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وكذلك المكتوب فيه» يعني: المصحفء. فالمكتوب في المصحف 
هو كلام الله وبِنَ الذي هو صفته غير مخلوقء. وأما الورق والمداد إلى 
ال مر اس 

القارئ إذا قرأ لا يجوز أن نقول: لفظه بالقرآن مخلوق» ولا يجوز 
أن نقول: لفظه بالقرآن غير مخلوق» بل هذا بدعة» وهذا بدعة؛ وذلك 
لأن اللفظ كلمة لفظ هذه فعْل تحتمل المفعول وتحتمل الفعل - التلفظ -. 
فإذا قال القائل: لفظي بالقرآن» أنا أفهم منه أحد شيئين : 

* إما أن يريد لفظي بالقرآن: تلفظي بالقرآن. 

#* وإما أن يقول: ملفوظي . 

فلفظي احتمال أنها تلفظي» واحتمال أنه ملفوظيء فالتلفظ الذي 
هو حركة لسانه وإظهار صوته هذا مخلوقء, والملفوظ هذا هو القران 
الذي هو صفة الله يع غير مخلوق؛ ولهذا بدّع السلف من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق» أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق”"' . 

وتعلمون المحنة التي جرت على الإمام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري كْزَنْهُ في مسألة اللفظ حينما ظنَ أنه قال لفظي بالقرآن 
لق 

ومسألة الكلام والقرآن هذه مسألة طويلة الذيول» وكثير الكلام فيها 
حتى سمي علم الكلام بها؛ لأنها أعظم مسائله وأشكل مسائله؛. وأول ما 
تكلم في الصفات في كلام الله كي . 


)١(‏ انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ١77/١(‏ وما بعدها). وصريح السنة 
للطبري (رص5316)» والعلو للذهبي (ضن +)١57‏ وتلبيشن. ابليسن (ضن 15 

(0) انظر: تاريخ بغداد 22٠١7 /١11(‏ وتاريخ دمشق (08/ 45)» وسير أعلام النبلاء 
حجر 25١07/١5(‏ 09560). 


الزإلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 7 

إذا تقرر مذهب السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. 
فإن المخالفين لهذا المذهب على أنحاء وأقوال: 

القول الأول: قول المعتزلة» قالوا: إن كلام الله وين مخلوق. 

وأول من أظهر هذه المقالة الجعد بن درهمء وأخذها منه الجهم بن 
صفوان» ثم تلقفها منه المعتزلة» قالوا: القرآن مخلوقء وكلام الله 
مخلوق هو إضافة مخلوق إلى خالقه. 

لماذا قالوا ذلك؟ لأن الكلام لا يُعقل أن يُسمى كلامًا حتى يكون 
بحروف وأصوات. والله وين منزه عندهم عن هذاء فالمعتزلة خذاق من 
جهة التأصيل» فقالوا: لا يُمكن أن يُسمى الكلام كلامًا حتى يكون 
بحرف وصوتء والحرف والصوت يستلزم أشياء: يستلزم التجسيم. 
والتشبيه.. إلى آخره» فقالوا: ننفي ذلك عن الله كبْنَ. وذلك مثل 
كلامهم في مسألة الرؤية» فقد نفوا الرؤية ‏ كما سيأتينا إن شاء الله 
لماذا؟ قالوا: لآنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهةء ويستحيل أن يكون الله 
فى جهةء فنفوا الرؤية» بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الحرف والصوت 
وأثبتوا الكلام فإنهم تناقضواء يعني: كلام أولئك غير معقول كما سيأتي . 

إِذَا هؤلاء ما شبهتهم؟ قالوا: لا كلام إلا بحرف وصوت, وهذان 
لا يجوز وصف الله بهما؛ لأنه يقتضي أن يكون له لسان ولهاث. . إلى 
اخوه ققيهوه اول انير إن انه هكر . الكراذف أو أنايكون ذلك فنه 
حلول أعراض» ثم نفوا ذلك. فإن سألتهم: ما دليلكم على أن القرآن 
مخلوق؟ قالوا: قول الله وَيْنْ: «#آسَّهُ حَنِقُ كل شَيَءوٍ» [الرعد: 15]» والقرآن 
شيء» فدلت الآية على أن القرآن مخلوق؛ لأنه داخل في عموم قوله: 
ِكل تى 4 . 

والجواب عن ذلك أن نقول لهم: إن قولكم: الكلام لا يمكن إلا 
بحرف وصوت. هذا صحيح, فإن الكلام فيما نعهد بلسان العرب أنه 
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لا يمكن أن يكون كلامًا نفسيّاء ولا كلامًا معنويًا في داخل الفؤاد. بل 
لابد أن يكون بحرف وصوتء وهذا هو الذي نثبته لله يْنَء لكن كما 
دلوق مصلا ل الله:وععلويفي: فصوت اللة.. كلق الى فاضيواث المهلويي: 
وتكلمه وَيْنَ ليس كتكلم المخلوقين» وقد جاء في صفة الصوت في 
صحيح البخاري أن النبي َكل قال: ١يَحَشْرٌ‏ الله الْعِبَادَ َيْنَادِيهِمْ بصّوتٍ 


رد هم سا بريير سه رابو س اع عل ةا وام 10) ٠‏ 7 5-5 
تسمعه من يتغل كما تسمعه من قرت» قله الست صيفة طيوت 
00000 


تاذ شقفول: ان الكلام بحرف وصوت على قاعدة 
قول الله يل : ليس ملو تَْء وهو لسَحِيعٌ لْصِير» [الشورى: ١١]ء‏ 
وأن الله وين يتصف بذلك كما يليق بجلاله وعظمته» فإشات الصفات 
إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية؛ لأن كيفية اتصاف الله كيْنَ بصفاته 
لا تعلم» لا يعلمها إلا هو جل جلاله وتقدست أسمائه -. 


أما قولهم في الاستدلال بقوله: ##أأمَّهُ حَبِقُ كل شَنْءِ» فالجواب عنه 
أن نقول: من جهة اللغة (كل) هذه تدل على ظهور في العموم» والظهور 
في العموم يكون في كل شيء بحسبه؛ ولهذا جاء في استعمال كلمة 
(كل)» و(كل الى باتيما نم اودري العموم الالستترافي التنصيصي؛ كما 


لله 2_2 


في قوله وبْنَ في قصة بلقيس : #راوية فق حكن كوه وكافق عنانة 4 
[النمل : ]2 يعني . : وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك. وكذلك قوله في 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه ‏ كتاب التوحيد ‏ باب 7 قبل حديث رقم 
(801511 و اشركه ميد ا شوق لا "فى خبلق: أفها لها العناف ضري )18 ون 
الأدب المفرد (ص777). كما 0 أبي عاصم في السنة (576/1), 
والحاكم في المستدرك (7/ 415) وصححههء وابن عبد البر في التمهيد (1”/ 
53779).ء والضياء المقدسي في المختارة (717/9) من حديث عبد الله بن 
أنيس ييه . وانظر: فتح الباري (501//17). 


للف البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
لحخكخ|لغ تل ححح ف[ 80 هه - 


ور 


ذكر الريح: ما نَدَرُ من مََءِ أَلتْ عََهِ إِلّا جَعَلَتَهُ كليَيِوِ) [الذاريات: ؟4]. 
3 1 بر . سا 3 و 0 -ه م0 
وقال: ريخ فا عَدَاكُ ألم 9 تُدَمْرْ هل مع بِأمْرِ ريا 15 ا 
مهم 4 [الأحقاف: 14,. ]١60‏ فقال: #إما ندر من مَىَءِ»#. ثم قال: 
مدَصبَحُوا لا ير إِلَّا مسَكنهة». فلفظ (كل) من ألفاظ العموم» إلا أنها 
بحسبهاء يعنى: عموم يدل عليه السياق» وهو ظهور في العموم قد يخرج 
منه أشياء لدلالة المقام على ذلك . 

كذلك نقول قوله: #َ#أأنَهُ حَِقُ كل سَنَءِ» أي: (كل شيء) صار 
مخلوقًاء ففى هذه الآية كل شىء خلقه» ودلت آية الأعراف على أن 
الأشياء نوعان: خلق. وأمرء قال له : ألا له لد لدان لد 4 [الأعراف : 
4 والقرآن كلام الله من الأمر وليس من الخلقء» فدلت على أنه 
لا يدخل في الآية» ولا يدخل في قوله: «إآنّهُ حَِقٌ مل سَىْءِ» وغيرها من 
الآيات التى يدخل فيه المخلوقات؛ لأن القرآن من الأمر وليس من 
1 
معهم طويل الذيول.» وهذه المسألة من كر الحنائل ١‏ 2 ا تعدا + 
والكلام فيها كثير وطويل من حيث تقرير مذهب أهل السنة وعيره) وقل 
صنفت فيها مصنفات اكمورة ومجلدات . 

القول الثاني: قول الكلابية» والكلابية هم أول من أحدث القول 
بأن كلام الله قديم وأنه معنى نفسي» وأول من أحدث في الأمة أن القرآن 
كلام الله مخلوق هم الجعدية الجهمية والمعتزلة. 

والكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وتبع ابن كلاب 
الخلافة العباسية» وتعقد فيها الدروس 5 الساحلة فالمعتزلة يدرسون. 
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والكلابية يدرسونء والكرامية يدرسون». وأصحاب كل مذهب لهم 
حلقات» فلحق بحلقه أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» فسمعهم 
يتكلمون في مسألة الكلام فأعجب بكلامهم في أن كلام الله كيك قديم 
وأنه معنى نفسيء وأنه يختلف بالعبارة» فأخذ كلامهم ونصره وصار 
كلابيًاء وهكذا يعد مذهب الأشاعرة مذهبًا كلابيًا. 


المقصود أنهم قالوا: إن كلام الله قديم وهو معنى نفسي. هذا 
المعنى النفسي واحد من حيث الصفة متعدد من حيث المعنى» إن تعلق 
بالمأمور سمي أمرّاء وإن تعلق بالنهى سمي نهيّاء وإن تعلق بالخبر 
سمي خبرَاء ومجموعها يقال له: كلام الله»ء فهو واحد ولكنه متعدد من 
جهة ما ألقي في روع جبريل» فألقى الله كيْلَ كلامه القديم في روع 
جبريل بالعبرانية فصار توراة» وبالسريانية فصار إنجيلا أو توراة. 
وبالعربية فصار قرآنًا . 


يعنيى: عندهم أن الكلام معنى نفسي قديمء, ولا يكون بحرف 
وصوتء» ما حجتكم في ذلك؟ قالوا: الأدلة ذلك على ان الكلام 
صفة لله وَيْنَء والكلام مستحيل أن يكون حرفا وصونًا؛ لأن معنى ذلك 
أنه يُشبه الله ون بخلقه. فما المخرج؟ قالوا: وجدنا في كلام العرب 
فول نياع 7 


1 5 07 7 و 2 ا ع ا 7 2 

إن الكلام لهي الفوَادٍ وإنما جعل اللسّان على الفوادٍ دلجلا 
ووجدنا قول عمر فى خطبة أو فيما حصل فى سقيفة بنى ساعدة أنه 

)١(‏ هذا البيت من شعر الأخطل الشاعر النصرانى» سبق التعريف به (ص279). 
وانظن: تمهبيد الأوائل 'للباقلاتي (ضن 181): وأضول الدين للعردوي 


(ص7١23»‏ والفصل في الملل والنحل (”7/ »)١77‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز (ص98١).2‏ والعلو (ص16؟) ومجموع الفتاوى (5957/5). 
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قال: «زورت في نفسي كلامًا”''. فدل قولهم على أن الكلام يحتمل 
شيئين: يحتمل أن يكون بحرف وصوت, ويحتمل أن يكون معنى نفسيًا 
في داخل المتكلم». والحرف والصوت ممتنع في حق الله وَيْنَء فجعلنا 
ذلك معنى نفسيًا؛ لأن الكلام صفة ثابتة بالنصوص لا يمكن إنكارها ردًا 
على المعتزلة 

فإذًا هم ردوا على المعتزلة قولهم بأن القرآن مخلوق» وأن كلام الله 
مخلوق» وقالوا: هو صفة. وأتوا بالآدلة» لكن لأجل أن المعتزلة قالوا : 
هو حرف وصوت. وكان ذلك دليلًا عندهم على أنه مخلوق» هربوا من 
ذلك إلى ضله فأتوا بالمعنى النفسي أخذا من قول الأخطل النصراني - 
كما زعموا: 
إذ الكلةة لفى الشزاة وإنهنا- .جمل اللكان على الذواة دلي 

وبقول عمر ظَِيه - فيما زعموا أيضًا -: «فَرَوَرْتَ فِي تَفْسِي كلامًا) . 

والجواب عن هذا: 

أولا: إن الكلام'فى لغة العرب له يفيل النعتن اللفينى» يل لايد 
أن يكون عحزف» وضوت: 

والمعتزلة من حيث اللغة أحذق من الأشاعرة» فالأشاعرة أكثرهم 
عجمء والمعتزلة لهم تحقيق في مسائل اللغة» فلما قالوا: الكلام حرف 
وصوت. نقول: نعم كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون إلا بحرف 


)١(‏ جاء هذا اللفظ في خطبة جمعة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه بعد 
عودته من آخر حجة له في ولايته» أخرجه ابن حبان في الثقات  ١67/7(‏ 
8 » واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (ل1/ 4)١786 - ١787‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (70/ 007877 وجاء عند البخاري من حديث عائشة ينا 
(587) فى قصة السقيفة بلفظ : «وَكنت زَوَّرْتَ مَقَالَةَ أَعجَبَئَنى). وفى رواية 
(2574): «إلاً أني قد هَيَّأتَ كلاما قَد عبني . 
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وصوتء واستدل على ذلك ابن جني في كتابه «الخصائص"'' بأن هذه 
الأحرف الثلاثة ‏ الكاف». واللام» الميم ‏ في لغة العرب كيفما جمعتها 
لا تدل على لين وسهولةء وإنما تدل على قوة وشدة. كيف ذلك؟ قال: 
لأن (كَلَم) يعني: جَرَّحَء فيها قوة وشدة» وكذلك (ملك»)». و(كمل). 
و(لكم).. إلى آخرهء فتصريفاتها تدل جميع أشكال اشتقاقاتها على قوة 
وشدة» ولا تدل على لين وسهولة. والذي يدل على القوة والشدة هو 
إخراج الكلام بحرف وصوتء أما المعنى النفسي الداخلي فهذا مبالغة 
في اللين والسهولة لا يناسب معنى التكلم في لغة العرب. 

وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح؛ لأنه يوافق الاشتقاق الأكبر”"', 
ويوافق ما نعلمه من لغة العرب من أسرار في مثل ارتباط الكلمات» 
وتصريفاتهاء وتقليبات الأحرف والكلم بعضها مع بعض . 

ثانيًا: استدلالهم بقول الأخطل: (إن الكلام لفي الفؤاد»؛ على أن 
الكلام معنى نفسي». هذا استدلال مردود من أوجه: 

الوه الأول عدااننا احدفيوه الأون السف الذى. تعره دن 
قول الأخطل. والأخطل التغلبي نصراني» والنصارى أعظم ضلالهم في 
مسألة الكلام؛ لأنهم قالوا: الله وَيْنَ سمى عيسى كلمة الله.» فجعلوا 


)١(‏ قال ابن جني في «الخصائص» :)١7/١(‏ «وأما «ك ل م24 فحيث تقلبت فمعناها 
الدلالة على القوة والشدة» والمستعمل منها أصول خمسة وهي: «ك ل ما 
«ك م لي «ل ك م) لم كََ ل». ١م‏ ل. 12 واهملت منه «ل م ك») فلم تأت في 
ثبت. فمن ذلك الأصل الأول «ك ل م» منه الكلم للجرح» وذلك للشدة التي 
فيه» وقالوا في قول الله سبحانه: «#دايّهَ من الْأرَضِ تُكَلْمْهُرْ» قولين: أحدهما 
من الكلام» والآخر من الكلام. أ تج رحهم وتأكلهم. وقالوا: الكلام : ما 
غلظ من الأرض وذلك لشدته وقوتهء وقالوا: رجل كليم أي مجروح 
وجريح...2.اه. 

(؟) راجع (ص"7١).‏ 
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ححدخخيتي تح ه517 5 ]9 ح 
الكلمة هي بمعنى أنه صفة الله فضلت النصارى في باب الكلام نفسه. 
وَإذا كاتع فيلك كاذ موقن أن تع التعيراتي قينا :هنما ورنه في 
ديانته . 

الوجه الثانى : هذا البح لم نجده ون نسخة لا أصل »ء ولا مشروحه 
من نسخ ديوان الأخطل» ولا في ملحقاتها مما حفظه أهل اللغة» فمن 
أين أتيتم به 

الوجه الثالث: رُوي هذا البيت على وجه آخرء بقوله"'؟: 
إن العتيان تفي النواق وانق. هر اللشان شان النواة اليل 

فهذا يدل على أن لفظة «الكلام» غير محفوظة., وإذا كان كذلك 
وقولهة: إن البَيَانَ لَفِى الفُوَّادِ) يوافق اللغة؛ لآن البيان في الفؤاد والكلام 
لا يمكن أن يكون فى الفؤاد. 

ثالمًا: أما قولهم عن عمر وي أنه قال «رَوَرْتْ فِي نَفْسِي كلامًاك 
نقول: الرواية المحفوظة هى : ١زُوَرَتَ‏ فى تَفسِى مَقَالَة) وأما «زورت فى 
نفسي كلامًا» فعلى فرض صحتها فهو قال: زورت في نفسي كلامّاء ولم 
يقل: قلت فى نفسى كلامّاء فزور فى نفسه شيئًا سمّاه كلامًا باعتبار أنه 
سيخر جه لا باعتبار وجوده فى داخل نفسه © فافترق لا فير :. 

والجواب على كلامهم في هذا يطول. لحر المقصود من هذا 
أن الكلابية والأشاعرة يقولون في القرآن: هو كلام الله» وهو معنى 
١‏ - 


فإذا سألتهم : ماذا تقولون عن القرآن الموجود بأيدينا؟ يقولون: هو 


010 انظر : مجموع الفتاوى 27/0 وشرح العقيدة الطحاوية (ص98١)2‏ والعين 
والأثر في عقائد أهل الأثر (ص77)» وشرح النونية لابن عيسى .)7171/١(‏ 
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ح-# 137 )© 
مخلوق. فيتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق؛ لأنهم 
جعلوا كلام الله على قسمين : 

الأول: كلام الله القديم.» صفته غير مخلوق وهو صفة الله ويك 
ولا يوصف بالخلق . 

الثاني : وهذا الذي جعل في روع جبريل» فعبر عنه جبريل هذا 
مخلوق؛ ولهذا من جعل القرآن مخلوقًا على أي الجهتين ‏ نسأل الله 
العافية ‏ فهو راد لول الله كي : ار 0 لسمع 13 أللَّو4 [التوبة: 5]» 
وقد سبق بيان أن كلام الله وين بحروف وأصوات. والدليل على ذلك . 

والعسالة: ليا حورت وكلام آخرء ولعل فيها ذكرنا كفاية إن شاء الله . 


اك ععويء ا 
2 20 5 0ي» 22 
رد 2ك بننيت سردا رع كم 


للق البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


2 37 وَقَولَهُ : وجوه يَوْميِذٍ ار 0 © يِل 5-9 نَاظرة 84 [القيامة: 7 «0]7 ظ 
«اعل الْأرآيكِ يَظْرُونَ» [المطففين: *7]» «لِلَدِينَ أَحَسَنْا لْلْسَىّ 6 
[يونس: 2115 «م نا يسَآمُونَ فا وَلَدَينَا مَزِيدٌ# [ق: 0م] 

وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتاب الله كَثِيرٌء مَنْ تَدَبَرَ الْقْرْآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى 
ع ان ل 


لصويو اتح “م وسح 

غذة الحملة مق الآنات :فى اخر الاسعدلال شن القران عدلى 
صفات الله وَيْنْء ذكر فيها الشيخ تقي الدين كَُنْهُ صفة النظر إلى 
وجه الله الكريم. والناظر هم المؤمنون» والمنظور إليه هو الله كين 
وقول من قال: صفة النظر يعني: أن الله يك يُرى بالأبصار يوم 
القيامة» وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك». ومن أدلة القرآن 
هذه الآيات التي ذكرها الشيخ د لل وفي السنة أيضًا إثبات أن الله وين 
يرى يوم القيامة . 

وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الله ويْكَ يرى يوم القيامة» وأن 
رؤية وجه الله الكريم هي أعلى نعيم أهل الجنة؛ لآنه جعلها الزيادة 
فقال يِه : ملِلْدِينَ أَحْسَنواْ لْلْسَىٌ وَزِيَادَة» والحسنى هي الجنة» والزيادة 
هي النظر إلى وجه الله الكريم'''» ولما جعل للذين أحسنوا الحسنى» 


0 كا 0 0 0 بذلك في الخدت 0 00 00 ا م حلي 
شيع 0 007 لَمْ ببْيَضَ 586 57 تَدَخِلْنَا الجَنَهَ وَتَنْحينَا مِنَ التَار؟ ِ 


ييا 
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وعطف عليها الزيادة» دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوصء وهو 
أعلى من نعيم الجنة. وإن كان هو حاصل في الجنة. 

فمشالة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنةء 
وصنفوا فيها المصنفات"''' لكثرة المخالفين فيهاء والأدلة دلت بوضوح 
على أن الله وَيْكَ يُرى بالأبصار في الآخرة» يراه المؤمنون فى عرصات 
القيامة» ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة دار الحبور 
والصرو. 

أما الآية الأولى وهي قوله وَبك: «اثب يوْيِز أضِرءُ (© إِلَ يت 
ظِرَةُ [القيامة: 237 18] سبك الكلام: وجوه يومئَدٍ ناظرة إلى ربهاء 


- كَالَ: فيكف الْحِجَاتء كَمَا أغطُوا شَيْنًا أَحَبَ إِلَبْهِمْ مِنَ النَظَرِ إِلَى رَبُهُمْ كن . 
َم ثلا هَذو الآية: «إقفة وْمَذْ آيرا © إل ا أي14. 
() كتاب «قاعدة في إثبات الرؤية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء «رؤية الله) 
للدارقطني» و«الرؤية» للبيهقي . 
(؟) قال ابن القيم كَكْآَنُهُ في نونيته : 
وََرُوَنَهُ سُبْحَائَهُ مِن فَوْقِهِمْ تَطَرَالْعِيَانٍ كَمَايُرَى الْقَمَرَانِ 
هذا تَوَائُرٌ عَنْ رَسُولٍ للم يُنْكِرْه إلا فَاسِدَالإيمَان 


وَأتَى به الْقُرْآنْ تَصْرِيحًا وَتَعْ ريضاهُمَا بسِيَاقِهِ نَوْعَانِ 
يكن الزناذة كذ اكش قوسل لبي نض كن جاه يران 
وَرَوَاهُ عَنْهُ مُسْلِمٌ بصَحِيحِهوٍ يروي صُهَيْبٌ ذا بلا كِنْمَانِ 
رحق الكرية داك فت انق تكتر هو افيدوق ذو يبان 
عليه أفكات الرَّسُولٍ وَتَابِعُو هُمْبَعْدَهُمْ ع لمان 


7 2 9 0 لس مه لم : قو ار ض 06 3 
ولقتداان زكر اللقا لربتاال: ب«رخجمية فى سورعين الفرنان 
وَلِقَاؤهُ إذ ذَاكَ رَؤْيَثَهَ حكى ال 
سام وه 50 أ 6 1 -ه إن ا 2 هَ ه أ “ير ار 

وَعليه أضحَات الْحَدِيثِ جَمِيعَهُمْ لبحية وعدرفا: يون عفان 


انظر: النونية ع شرحها بر عيسى (؟/لاكمهم "0 ). 


الإآلقء البجيّة في شرح العقيدة الواسطية - 
فقوله: 8ِإإِلَ ريا هذا الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل «ناظر»؛ لآأن 
القاعدة أن الجار والمجرور ‏ يعني شبه الجملة ‏ يتعلق بالفعل أو بما في 
معنى الفعل كاسم الفاعل؛ كما في قوله: «وي مذ ضِرةُ © إل ب 
اظِرَةٌ كأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهاء فأخبر عن الوجوه بشيئين : 
أخبر بأنها ناضرة» وأخبر بأنها ناظرة""". 

والنضرة هي الحسن والبهاءء وأما النظر الذي منه ناظر فهذا هو 
نظر العين؛ لأنه قال فيه: #َِ#إلَ رَيّهَا ظِرَةُ [القيامة: *7]» وكذلك قوله: 
عل لايك ينَظَرُونَ4 [المطففين: 7] ل ينظ رون هنا حذف ما يتعلق به. 
يعنى: حذف ما يُنظر إليه» فإلى أي شيء ينظرون؟ قال أهل العلم في 
قوله: «علَ الْأآيكِ ينظَرُونَ4 ينظرون إلى كل نعيم» ومن النعيم لذة النظر 
إلى وجه الله وَْكَ'"'» فيكون قوله: ##يظرُودَ» يعني: يرون بأبصارهم كل 
ما يسرهم؛ لأنه من المتقرر أن الحذف يفيد أشياء ومما يفيده التعميم أو 
الكبيول أن عدم الاختصاص . 

إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء : 

القسم الأول: ما جاء في كون النظر غير معدى بحرف جره (نظَرَ) 
هكذا بدون تعدية. 

القسم الثاني : أن يعدى ب (في)» (نظر في). 

القسم الثالث: أن يعدى ب (إلى)» (نظر إلى) . 

ولكل واحد من هذه الاستعمالات معنى خاصء واللازم منها يعني 
غير المعدى . 


(1) لإفظر#الفسين الظيرى: 105150 و بوشسير ابن كفي 17 كاه والدو المنتور 
(9/0:” ٠١ه"”).‏ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 5417)» وفتح القدير (507/0)» وتفسير السعدي 
(ص١9).‏ 
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فأما القسم الأول: أن يكون النظر غير معدى بحرف جره مثل 
قوله ويْكَ: «امّل يروت إلا أَلسَّاعَة4 [الزخرف: 21355 يعني: هل 
ينتظرون» فإذا لم يعد النظر بحرف (في) ولا بحرف (إلى) فهو بمعنى 
الانتظار. وكذلك قوله وِيْكَ: مهل روك َ 3 ينهم أنه في ظَلَلٍ 0 
لْعمَاوِ# [البقرة: 217١١‏ يعنيى: هل ينتظرون» وقوله ويك في آية سورة 
يونس: 8كَهَلٌ يَنَظِرُونَ إلا مِئْلَ َو الت حََاْ من مَْلِهِمْ قل كَاننَظِيوا إن 
5 قرت الْمنتظررن 6 [يونس: ©1٠١7‏ يعني : ينتظرون . 

والقسم الثاني : أن تغندق النظر ب (في): ول رو ف ملك 
توق انق كذ كلق للك يون انرو زا شن ل 015 قل ان لل 4 
[الأعراف: 185]» فإذا عدي النظر ب (في) يكون النظر بمعنى الرؤية 
الحفيفتة الاهنا دوا لكامل بو التفكر» 

والقسم الكاليك:. أن يعدي النظرءب (الى).: فيكون معتاء الزؤية 
البصريةء فقوله وبْكَ : مويه مذ نَضة (9) إل ريا َظِرَة6 [القيامة: 77 “؟] 
هذا فيه تعدية النظر ب (إلى) فتكون (ناظرة) هنا بمعنى رائية: الرؤية 
البصرية» ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاف النظر إلى الوجوه» وإذا كانت 
الوجوه هي التي تنظر فمعنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية؛ لآن 
الوجوه هي محل الرؤية وفيها العينان. 

كذلك قوله: «#عل لايك طروت 6 [المطففين: ]١‏ يعني: يرون» فهنا 
(ينظرون) لم يعد بحرف جرء فعلى ما ذكرنا من القاعدة يكون المعنى : 
على الأرائك ينتظرون» والاحتمال الثاني: أن يكون المعنى: ينظرون إلى 
كذا وكذا؛ لأن عذاهى سباق اذك لعي أهل الجنة» ونعيم أهل الجنة 
لا يناسبه انتظارهم لما ينعمون بهء بل أهل الجنة إذا اشتهوا شيئًا أتاهم 
فورًا فلا ينتظرون» حتى إن أحدهم ليشتهي الشواء فينظر إلى الطير في 
سماء الجنةء فيأتيه مشويًا كما يشتهي في لحظة. 


الإآلةء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 
لكت 1/1 :1 )4 


إذَا نقول هنا في قوله: #ينظرُودَ» نعم: هي محتملة للانتظار من 
حيث اللفظ؛ لأنها لم تعدء لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار 
ولذلك استدل بها الشيخ هنا على مسألة الرؤية؛ لأآن ذلك هو الذي 
يناسب نعيم أهل الجنة. 


صذ 
-ه عر 


وقوله كبَكَ: طالْلَِينَ أَحَسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ # [يونس: 5؟] أحسنوا 
يعنى: أخلصوا لله وتابعوا سنة النبى يِه وكانوا من أهل الإحسان» 
ولهم الحسنى جزاءً وفاقاء فكما أحسنوا فلهم الحسنى» والحسنى هي 
الجنة؛ لأنها هي البالغة في الحسن نهاية المخلوقات» وهي غاية النعيم 
البهى الجميل هو سقف الجنة . 

قال: «#وزِيادة #. والزيادة فسرها النبي يكَةٍ بأنها النظر إلى وجه الله 


الكريم؛ كما رواه مسلم في الصحيح"''. وقوله كَل : #وَزِسادة # يعني ٠‏ 
زيادة على الحسى» والحستى حغلها جزاء للاحسان» وأما الزيادة هذه 
- وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم ‏ فإنه لا ينالها العبد البتة بسبب من 
الأسباب إلا بفضل الله يْنَ ورحمتهء هو يل الذي تفضل على عباده 


بدك 


الحسني التوحيد والأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة» والجنة 

يدخلها العبد برحمة الله وين وأما الزيادة فهيى محض فضل الله كيك 

وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر إلى وجه الله الكريم؛ لهذا 

قال الله وَيْكَ: 9وَزِسَادة 24 يعني: زيادة على أجر عملهم؛ لأنه يإ 
2 ل 2ه 


في سبب دخول الجنة : ود خلأ الحنة يما كر تعملون» [النحل: 0177 فهذا 


أ 


جزاء لهم وأعمالهم سبب في ذلكء» وأما الزيادة فهي كرم من الله ويك . 


00 ادق رمي اه 211  )‏ 
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->خ[ 18 )© 

وفي قوله 
«وَآدَينَا مَرِيدُ» بأنه النظر إلى وجه الله الكريه 7 كما فى الآية السالفة. 

إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله كَبْنَ؛ لأنها 
جميعًا في أهل الإيمان» وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن 
رؤية الله كَيَْ قال يله : «ؤكلا إِنَّنُمْ عن يهم يَوْميذٍ للَحْجُووه# [المطففين: ]١5‏ 
قال الشافعى وغيره: «لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل 
الايمان لا يُحجبون»”''. وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون: رؤية الناس 
لربهم كين في العرصات وفي الجنة بقوة يجعلها الله وَيْكَ في أعينهم 
تناسب مقام الرؤية» وأما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يقوى بصره 


ته آ هه رق 


: لم يا متَاجون فا ولدينا مَرِيد 8 [ق: ه"] فُسِّر قوله: 


- 


ولما فال موسى الكليم ربه الرؤّية. قال الله -3 له: أن ترات 46 . 


يعني: في الدنيا ##ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَمَرَ محكاله. شوف ررق 
كنا يحل رقم الكل جك وكا ودر نوكن ا [الأعراف: 11#]ء 
وفي تفاسير السلف قالوا: ما تجلى الله كبْنَ للجبل إلا كقدر الخنصرء 
فجعل الجبل دكّاء وخر موسى صعمّاء وساخ الجبل””*. ففي الدنيا 
لا يمكن لأحد أن يرى الله وي . 


,)107٠١ /1١١( انظر: تفسير الطبري (157/ 10/1 1/8١)غ2 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
. 2500 /1( وتفسير ابن كثير (5/ 22774 وفتح الباري (17/ 577)» والدر المنثور‎ 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي »)5٠/١(‏ والرد على الزنادقة والجهمية 
للإمام أحمد ابن حنبل (ص7”5)» وحلية الأولياء »)١١7/4(‏ واعتقاد أهل 
السنة (7/ 5358)» والاعتقاد للبيهقي (ص1١١١)؛‏ وتفسير ابن كثير (؟7/ .)١57‏ 

(6) أخرج الترمذي (701/5), وأحمد في المسند (7/ »)5١9 ١76‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (7/ 0770 والطبري في تفسيره (0/9)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره »)١559/5(‏ وابن عدي في الكامل »)51١/5(‏ وابن بطة في الإبانة 
(/ 57 7). والحاكم في المستدرك (278/7, والضياء المقدسي في المختارة 


اللآلف البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
بلح لت !| ||| 4 4905 د 


والنبي َكل ليلة أسري به أيضًا لم ير الله عللْء وإنما رأى نوراً هو 
الحجاب, والله وَيْكَ هو النور وحجابه النور» وسئل النبي يه : هل رأيت 
ربك؟ ققالة :رات 000 وفي قواية افرع قال انور ألى ا 
يعني: ثَمَّ نور كيف أراهء وهذا اعرد عو الصوان الذي جاء في 
الحديث: «ححابه التُورُ لو كشفه لأحرَ . 
بَصَرهُ مِنْ خَلقِو)"". اي فمعنى ذلك أنه لو 
كشفه لاحترق كل شيء. - جل ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم - 

فإِذًا الرؤية عند أهل السنة لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ» وإنما 
هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله وَيْنَ في أعين المؤمنين فيرونه» وهذه 
الرؤية رؤية من غير إحاطة؛ لأن الله لاه لا يُحاط بهء قال #: ولا 
تدذرحكه الابصند وهو يدرك ال وهو اليك حير [الأنعام: »]٠١‏ 
يعني: لا تحيط به الأبصارء وكيف يحيط به البصر والأرض جميعًا 
قبضته يوم القيامة كيْنَء فكيف بمخلوق واحد على أرض الله غةْ؟ 

إذَا نقول بامتناع رؤية أحد لله ويَْ في الدنيا . 

أما المخالفون لأهل السنة فهم ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى: تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرةء 


وهؤلاء هم الصوفية ومن نحا نحوهم؛ كقول رابعة العد وية'' - وهي 


قَتْ سُبّحَات وَجْههِ مَا انتهى إِلَيْهِ 


ع8 


- (04/5) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك ذه أن 
النبي كَل قرأ لمم 5 انان تعهناة 
ووضع إبهامه على مفصل الخنصر قال فساخ الجبل «وَحَرَ مومئ صَعًِ . 

. من حديث أبي ذر وه‎ )١78( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه مسلم )١079(‏ من حديث أبي موسى ذه . 

(6») هي أم عمرو رابعة بنت إسماعيل البصرية» العابدة الزاهدة» قيل عاشت ثمانين 
ناا واتق فيك «نسلنة الها نيك وفنا 4 


اللآلة البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
-<ر 107١‏ ]© ّْ 
منسوبة لهم - حيث تقول في حب الله +7" : 

2 000 اليوى يالا يك امم سذاكيا 
فأنا اليتوين انتون تتتتلى مذكرك عد مواقا 


ا 32 


وَآمتَنا احنق حت اخ ا كسك لي لحي در حَنَّى أَرَاكَا 
قَلَا الْحَمْدٌ فِي دا وَلَا ذَّاكَ لي وَلَكِنْ لَك الْحَمْدٌ في ذا وَذَاكَا 
وكل واحد منهم يزعم أنه رأى الله عله في اليقظة. وهذا باطل؛ 
وذلك لآن الرؤية حجبت عن موسى تَظه وقال كيْلَ لموسى 242 كما 
في آية سورة الأعراف: «أن ررَنت وَلكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ فَإنِ أسَمَفَرٌ 
محكانه. سَوْفٌ ترنق» [الأعراف: 2]147 0 الله وَبْنَ لا يُرى في الدنيا 
في اليقظة""". أما في المنام فأهل السنة يثبتون إمكان رؤية الله وَيْنَ في 
المنام» ورؤيته في المنام يبك ليست على صورته التي هو عليها 12 : 
هذه لا يمكن لأحد أن يراه فيهاء وإنما قالوا: يراه الرائي على قدر 
إيمانه؛ لآن الرؤية يكون المقصود بها رؤية من يُوْمَنُ به؛ فإن كان إيمانه 


- انظر: صفة الصفوة (5//ا7)» ووفيات الأعيان (”7/ 7860)». والوافى بالوفيات 
(917/15): وسير أعلام النبلاء (741/4)» والعبر (0974/1. 00 

/4( انظر: حلية الأولياء (27587/9)» ونفح الطيب (775/5)» وصفة الصفوة‎ )١( 
.)55٠ هلا”ا.‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَبَنْهُ في مجموع الفتاوى (؟/770): «وقد اتفق 
أئمة المسلمين على أن أحذدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم 
يتنازعوا إلا في النبي كَل خاصة» مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه 
في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي كَل والصحابة 
وأكمة المسلمية» ويب يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أ ميلو أمكالمها أنهم 
قالوا: إن ميحنهة! رم ربه بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما 
تقييدها بالفؤاد»).اه. 
وانظر: مجموع الفتاوى (609/5). 


الآلةء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


قويًا رأى صورة حسنة؛ كما رأى النبي وَللِِ ربه فى أحسن صورة. 
قال يَكةِ: «رَأَيْتُ رَبى الْبَارحَةَ فى أَحْسَن صُورَةِ0”'': وقوله: «فِى أَحْسَن 
صُورَةِ)؛ لأنه كل أكمل المؤمنين إيمانا . 

ل ص .ققد يوق الراق وكناا تبيعة اتيكون ذلك ولا على نا دن 
نفسه » ونحو ذلك» كاه ل ع ارا وإنما يرى ما يتمثل له 
إيمانه فيه» وليس هذا محل بحث الرؤية في المنام؛ لأنها ليست رؤية إلى 
ذات الله ويْنَء وإنما هى شىء آخرء ضَرتٌ للأمثال يأذن الله كيْنَ بها 
0 


)١(‏ هو قطعة من حديث اختصام الملا الأعلى» ولابن رجب رسالة في شرحه 
اسمها: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)» أخرجه 
الترمذي 207700 5-6 في المسيل (ه/ :؟) وأبو يعلى في مسئذده 50/ 
05 والطبرانى فى الكبير )59٠ ».7١5(‏ من حديث معاذ بن جبل 5ك . 
الحضرمي قال الترمذي : وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي نيه . اه . 
وفى الحيات من حديث احن عباس .2 وأبى هريرة». وابن عمر. واتعى: 
وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي» وعمران بن حصين» وأبي رافع. وأبي 
أمامة. وثوبان عن النبي كك وقد أخرج الدارقطني الحديث برواياته المختلفة 
في كتابه رؤية الله (ص177 - »)١91‏ وروى جملة منها ابن أبي عاصم في 
السنة »)7١77/١(‏ وصححه الألبانى بطرقه فى ظلال الجنة . 
ثلاثة أقوال: فالصحابة والتابعون وأئكمة المسلمين: على أن الله يرى فى 
الأغيزة بالأصار عبانا .وان اهذا لا يزاه:فى الدنيا تعينة) لك عرق قن 
الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه واف ذلك بعيئة) وهو غالط. 


و7 اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
الطائفة الثانية: تقابل الصوفية» وهي: طوائف الخوارج والمعتزلة 
ومن شابههم من الذين يقولون: إن رؤية الله كيْنَ لا يمكن أن تكون لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» قالوا: إن معنى قوله له : 
[القيامة: 7] يعني : منتظرة» والنظر يأتي بمعنى الانتظار. 


والجواب عليه بما سبق من التفصيل في معنى النظر . من أن النظر ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام» وما ذكروه باطل وممتنع؛ لأن النظر هنا عَدي ب (إلى). 
وذكر محل النظر وهو الوجهء فلا يمكن أن يكون بحال بمعنى الانتظار. 


قالوا: وأما قوله: م« لذن لق 00 الفراي ]افير 
الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم هذا من الآحادء والآحاد لا تُقبل 
في العقيدة» وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله كيْنَ هكذا زعموا ‏ 
وقالوا: ومن الأدلة على ذلك: قوله وِيِلَ: ل تَدْركَه ديصر 
[الأنعام: ]٠0‏ والإدراك بمعنى الرؤية» فقوله: لا تُدْرِكُهُ الأبصدر» 
يعنى: لا تراه الأبصارء وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة. 


والجواب عن ذلك أن نقول: إن قوله: «الَا تُدَرِكُهُ الأبصز» 
الإنواك لسن يمع الرقرة فى اللعةه انها الإدرالك يوحن الخباطة ؛ ها 
في قوله وَيْكَ: طقلم ترا لْجَممَانٍ كَالَ أصَحَنبُ موسق إِنَا لمدرَكو» [الشعراء: 
١‏ فهو أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا بقوله: «إفلما ترا 
لْجَمْعَانِ»4» ثم قال: «قالٌ أَصَحَبُ موسج إِنَا مذ رفون 04 فدل على أن معنى 
الإدراك غير الرؤية» ومعنى قولهم: «إإنَا لَمُدرَْنَ» يعني : إنا لمحاط بنا . 
فقوله : ل تَدْركَه الابصرٌ * يعني : لا تحيط به الأيصارء وهذا مقطوع 
به - تبارك ربنا وتعاظم -. 


-- ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته فى صورة مثالية؛ كما 
قد بسط في غير هذا الموضع».اه. 


مَقَدَّمَدٌ الشا 


م 


قالوا: وحينما سأل موسى 2َكةْ ربه وقال: «رَب أرق أنظرٌ إِكَكَْ» 
[الأعراف: ]١4‏ فقال الله كيْكَ : «لن ترسنى» [الأعراف: ]١4"‏ وهذا يشمل 
الدنيا والآخرة؛ لأن (لن) تفيد تأبيد النفي مطلقًاء يعني: أن ما بعدها 
منفي إلى الأبد ما لم يأت استثناء . 


والجواب أن هذا غلط في باب النحوء وغلط على العربية؛ ولهذا 
قال ابن مالك كْرَنْهُ في الكافية الشافية"'' : 
وما راف السنين بادة توتدا مفولة اوةة وعنا نة فاختضيدا 
(منْ رَأى النفي بِلَنْ) - وهم المعتزلة ‏ (فَقُولّه اردد)؛ لأنه لا يُعرف 
عن العرب ذلكء» (وسِواه فاغضدا)؛ لأن «لن» لا تدل على النفي المؤبد 
كياد كردلل امن هشاء'" : في «المغني) ااموذليل ذلكمن القرآان 
أن الله وَيْكَ أخبر عن مريم أنها قالت : فلن 0 الوم إفينافة اريم 
5”])» ا 9 تدل ”7 النفي المؤيد 7 0 التقييل بقولها: 
ظاهر في الدليل من أن وت لا مي اليد كما قال 
ابن مالك نه . 


المقصود من هذا أنهم استدلوا بهذه الأدلة على هذا النحوء. 


.)1١0 انظر: شرح الكافية الشافية (؟/‎ )١( 

(؟) هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري 
الحنبلي» النحوي العلامة» برع في العربية» ففاق أقرانه بل الشيوخ» وصنف 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه» وقد 
كتب عليه حاشية وشرحًا لشواهده» وشرح ألفية ابن مالك» ومن شعره: 
الوية سان رسيعمات ‏ وتوفى سنة اثنين وستين وسبعماثة . 
انظرف الوقاتك ك6 9ه وشدواف الناعو رك ا 1 


ج4077 الإآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
ويوردون شواهد على ذلك» وفي هذا الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية 
بقوة «إلاباضية»» ويدعون الناس إلى ذلك» ويقيمون الآدلة على ما 
زعمواء والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها ساقطة 
لا تصلح للاعتماد ولا الاعتضاد أصلا ؛ لنفي دلا لاتها التي زعموها. 

وأيضًا من أدلة المعتزلة على نفي الرؤية قولهم: إن الرؤية لا يمكن 
أن تكون إلا إلى جهة» والجهة ممتنعة في حق الله كيْكَ؛ لأنه إذا كان وَبَْ 
فى جهة فمعنى ذلك أنه متحيزء فإذا كان متحيرًا فمعناه أنه شبيه 
بالأجسامء وهذا باطل؟ فقالوا: ننفي الرؤية لأجل هذا . 

والجواب: أن هذا القول صحيح من جهة أن الرؤية لا تكون إلا 
في جهةء ولكن كون الجهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم 
الحال بالحالء» والله ويْنَ نثبت له العلوء والعلو أحد الجهات. فهو كيل 
في العلوء والناس يرونه وهو كيْنَ عالٍ عليهم بذاته ول وأما التحيز 
فهو منفي؛ لأن الرؤية معها عدم الإحاطة» وعدم الإحاطة بسبب 
0 ؛ لا يحيط البشر به وهو وِيْنَ محيط بهم 
«ألا إِنَدْ بعل عَىْءٍ حيط» [فصلت: 54] يله . 

الطاتفة الثالثة: الأشاعرة والماتريدية قالوا: نثبت الرؤية كما دلت 
عليه الأدلة من الكتاب والسنةء فنثبت أن الله كيْكَ يرى» ولكن الرؤية إما 
أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة؛ فإذا كانت إلى جهة اقتضى ذلك 
التحيز» فنمنع ذلك ونقول: الرؤية تكون إلى غير جهةء وذلك بإدراك 
يجعل في العين . 

ِذَا عندهم إثبات الرؤية إلى غير جهة ‏ وهذا غير معقول ‏ مع سلب 
البصرء تلك الرؤية عندهم: جعلوا الرؤية إدراكًا يكون في العين» يعني 
أن العين لا تنظرء ولكن الله وين يخلق إدراكًا في العين لذلك. 

وهذا القول باطل أيضًا؛ لأن الله وَيْنَ جعل الرؤية للوجوه في 


مَقَدقة الشارح 
تت حتت هي[ 00 ]49 د 


قوله : مإوجوه يِوْميِذٍ ضر 2 ِلَّ 3 أظِرَة4# [القيامة: 35 77]ى والنني نظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال : ١إِنَكُمْ‏ سَتَرَونَ بكم يو يوم م الْقِيَامَة كُمَا تَرَوْنَ هَذَا 
لْقَمَرَِ لا نُضَامُونَ في رُؤْيَيه”'". وقوله: ١كمَا)‏ تشبيه للرؤية بالرؤية وليس 
تشبيها للمرئي بالمرئي» وتشبيه الرؤية بالرؤية 1 

أوللا: أن رؤيتكم للقمر ليلة البدر فيها أن الرؤية بالبصر. 

ثانيًا: أن الرؤية لمن هو عالٍ عليكم (إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ يَوْم 
القِيَامَةٍ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَا. 

ثالنًا: أن. لا يزدحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعاء 
حيث قال: (لا امون في رؤيته) وسيأتي الكلام على هذا الحديث في 
قسم السنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقولهم: إن ثم رؤية إلى غير جهة. هذا غير معقول؛ ولهذا 
المععدرلة ادق :فقالواة لبسن 8 رؤية إلا :_ جهةء فإذا أثبتم الرؤية 
فأثبتوا الجهة. وهذا الكلام صحيح. نإذا أتبعف الوؤية كلتف السيةة 
ولكن الجهة مجملة. أي كيد عر حى يد العلو؛ لأن العلو 
ثابت لل وك قال 8#: «إِيَّهِ يدَعَدُ الْيرُ ليث والعملُ الصَدِيحْ ريدي 
[فاطر: 05٠١‏ هذا ملخص ما في هذا البحث. 

قال كُدَنهُ بعد ذلك: [وَهَذَا الَبَابِ فِي كِتَابٍ الله كثِيرٌ)» ويعني 
بهذا الباب: باب الصفات أو باب الإيمان بالله وب على وجه العموم. 
ومن آراذ الهدى اخذ الزيمان من القران» فإن ذلك:فن:القران كثير من 
حية اناك الفنةاكشونواداتت الشبياف» وال اياف الا فعال» الود 
والنار» والصراط والميزان وأمور الإيمان كلها في كتاب الله وَيْكَ . 

ال ل 2 


. أخرجه البخاري (005)». ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله ضيه‎ )١( 


جه اللآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
لأن الله غَللةْ حث عليه وأمر به"''» وقال يله : «#أفلا يترون الْفْرَءَاتَ آم 
عل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَا» [محمد: 114]» دلت الآية على أن من الم بيقدير القرانةة 
فإن على قلبه قفلاء وقال: #9أفلا ييَدَبَرُوتَ الْفرَانَ وَلْوَ كَانَ مِنّ عِندِ َيْرِ الله 
َوَجَدُوأ فِهِ أَخِْلَدًا حَيررا» [النساء: ؟4]ء وقال كيك : «#أفلر يدَنروا الْمَوَلَ م 
اكه ءاباءهم ولي [المؤمنون: 38]» وقال يله : «9وما أَيسَلْمَا 
عن اقان باقن وري اق كن داح اسم 114 وفان الك 


«إنًا جَعَلَنَهُ هدم عَرَيّا [الزخرف: *] وقال يِل : «إإنًا أنزلتة فنا عربِيّا» 


بي 


ايوسف: ”]» ونحو ذلك من الأناس. 

فإِذًا القرآن عربي يُفهم عن طريق هذا اللسانء والله وين حث على 
تدبره بل وأمر بذلك» [فَمَنْ تَدَبْرَ القَرْآنَ طَالِيًا لِلْهُدَى مِنْهُ؛ تَبيّنَ لَهُ طَرُيقُ 
الْحَنَّ)ء وقول الشيخ كََنُْ: [طَلِبًا لِلْهُدَى مِنْهُ) يدل على أن من الناس 
من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب الهدى منهء وإنما لطلب التأويل 
والاعتساف والتحريف. وهذا حاصل عند أهل الأهواء المضلة» فإن 
المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى» ولكن لطلب صرف 
وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات 
اه 

(فْمَنْ تَدَبّرَ الْقُرْآنَ طَالِبا لِلْهُدَى مِنْهُ تَبَيّنَ لَهُ طَريقُ الْحَقَّ). وهذا 
واجب أن يتدبر القرآن لأخذ الهدى منه؛ لأن القرآن جعله الله كِيْنَ هادي 
للتي هي أقومء قال يل : «إإِنَّ هذا الْفرَانَ يَبْدِى لِلَى هه أقوم» [الإسراء: 
9 وقوله: #لِلَتى هه أَقُوم» هذا عام يشمل العقيدة: يعني يشمل 
الأخبار والأحكام. ففي باب الأخبار القرآن يهدي للتيى هي أقوم» وفي 


: قال ابن القيم ككُاَنُهُ في نونيته‎ )١( 
فقدثو القوان الانزية التيدى. الك فحت تدبو الفيران‎ 
.)7١9/١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 


معدم نا 
الاين 


باب الأحكام القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد الهدى فهو في 
كتاب الله وين . ومن أراد إصلاح النفس فهو فى القرآن» ومن أراد بيان 
الإيمان فهو في القرآن» ومن أراد الأحكام فهي في القرآن» والسنة مبينة 
للقرآن وشارحه له ودالة عليه ومفسرة له؛ كما قال الله يله : «#وأنرلا إِيْكَ 
زكر لِْبينَ لِلئّاس ما نَل د وَلَعَلْهُمَ فكرورت# [النحل: 44]. 

وهذه الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيء» وهو 
أن أهل الباطل الذين خالفوا طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال 
أهل الكلام» ومن أقوال المناطقة» ومن أقوال اليونان» واليونان أثروا 
في صياغة ذهن الناظرين في العقائد؛ لأن اليونان جاءوا بالفلسفة. 

* قسم فيه إصلاح للعقل كما يزعمون. 

أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها تعرف حقائق 
الأشياء» ويَسَلمِ بها المنطق والعقل من الخطأ. وأصحاب إصلاح النفس 
هؤلاء يقال لهم: الإشراقيون اتباع أفلوطين الإسكندراني». هذا جعل 
الفلسفة لإصلاح النفسء. وطائفة كأرسطو وأفلاطون.. إلى آخره. 

فاناق العدومعان توخلغا على البلقه الاقنالافية لما" رسيت الكدن 
اليونانية» فمن أهل الإسلام من أراد إصلاح عقله عن هذا الطريق فنتج 
نيتبلوانها عاء نه اولعلكدفين العقول الصيحيدة ء لآن اليوتان كايرا 
يمدحون كثيرًا - ويأخذون بما جاء في الشريعة» فنتح من هذا الخليط ما 

والإشراقيون تُرجمت كتبهم ودخلت في بلاد الإسلام» وكان أناس 


ج407 الزآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
ينظرون في هذه الكتب» ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة - طريقة 
الإشراقيين في إصلاح النفس - التي تخالف طريقة أهل الإسلام» فأخذوا 
منها بما لا يُخالف عندهم طريقة أهل الإسلام» فنتج من هذا الخليط 
التضنوف 6 :وهذا كله انها غى طريق :فتعول تللفه الافكان اليونانية إلى رلذة 
المسليده . 

ولهذا الشيخ ينه نبه إلى هذا الأصل بقوله: [مَنْ تَدَبَرَ القَوْآنَ 
طَالِبًا لِلْهُدَى مِنْهُ؛ تبَيّنَ لَهُ طَرْيقُ الْحَقِّ). فطريقة أهل الكلام في إثبات 
وجود الله أخذوها من المناطقة وليس من القرآن» وهي طريقة 
مختلفة» فأولئك يثبتون وجود الله عن طريق حدوث الأعراضء. والقران 
يق وعقوة الله كل عدم طريق انعفار الاتيان: وانه لو يصع 
شيئًا لنفسهء قال #: «يكايُها اناس إن كُسْرٌ ف ربب ين لحت ونا 
َلَقَكَكٌ يّن ابِ» الآية [الحج: 0]ء فطريقة إصلاح النفس عند هؤلاء 
شيء وما في القرآن شيء آخرء وهؤلاء ترهبواء والله يل قال: 

وَرَهبَانَة أَبتَرَعوها ما بها عَليَهِمَ * [الحديد: 77]ء فهم قصلوا من 

إشراق النفس أن المرء يصل بتربية النفس إلى رؤية الله يْقَء فدخلت 
على ١‏ الإسنامية ذلك 

وهذا بحث طويل يسمى صلة التفكير الإسلامي بالفكر اليوناني عند 
كثير من الباحثين . 

وبهذا ننتهي من القسم الأول وهو ذكر الآيات الدالة على الصفات». 
وشيخ الإسلام أطال في هذه الآيات ولم يستوهسن؟ لأنه مختصر لأجل 
أن يثبت هذا الباب؛ لأن هذا الباب ضل فيه كثير من المخالفين. 

ونسياتى إن ثباء الله القسع الثاتى_ “قسنم السنة ب وسيكرن. الكلام 
على الصفات أيضًا التي ثبتت في السنة» ومنها الصفات التى سبق 
إيضاحها؛ لهذا سنذكر شرحًا وجيرًا فيهاء وسنحيل على ما سبق شرحه 


مَقَدَمَهَ الشارح - 
من أصل الصفات؛ لأن إيضاح الواسطية قد يكون إيضاحًا تفصيليًا وقد 
يكون إيضاح مباحث» وهكذا كتب الاعتقاد. 

فالايضاح التفصيلي: أن نأخذ كل آية: تفسيرهاء وما يتعلق بها من 
مباحث» ومن مباحثها إثبات الصفة التي فيها . 

والطريقة الاجمالية: ‏ على طريقتنا -: أن نأخذ مجموع الآيات 
ومراد الشيخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصفات أو من الإيمان» 
ثم نعرض المبحث بشكل عام. والله أعلم . 


1 هوي 2م 
5 2 2 
كد نت 6 


الزآلةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


©111١ حه[‎ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ل 
مقدمة الشارح 0000 
سبب كتابة هذه العقيدة 00 000 
عناية أهل العلم بها ا 00 
نبذة مختصرة عما تضمنته هذه العقيدة اساسا ا 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 00 
بيان أفضل شروحها 101 1 1 1 1 0 
ما تميزت به كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية كله ل 01 
بداية المعتقد ١‏ 

- بيان معنى البسملة ا ا ل 1 
- شرح معنى الحمد متمجعووه سوا اناف امار اساورووي لان اموا ماسجا العا وا ا و 1 
جماع موارد الحمد ا 00 
ء المراد بالهدئ ودين الحق 1 
- معنى (كفى بالله شهيدًا) ا 0 
د معنى الشهادة 2 
ركنا كلمة التوحيد 33 3 رطا و ف ارم وما لاومو 1 
- معنى كلمة التوحيد ا 
- تفاسير المتكلمين للإله وبيان الصواب فيها ب يي ل ل 
إعراب (لا إله إلا الله) ا ل 
- أنواع ادعاء الشريك 0 


- أقسام التوحيد الثلاثة اي ل 00 


: الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
- الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى أنواعه الثلاثة الو سي ا و ا ا 
- تقسيم آخر لأنواع التوحيد 0 
- معنى شهادة أن محمدًا رسول الله ل 
- الفرق بين النبي والرسول لغة واصطلاحاً :2 
- معنى صلاة الله © /وء 
- أقوال العلماء في حكم الصلاة على النبي ملل ب ل و 5 
- المراد بالال ا اا اا ا 100 0 
- معنى (أما بعد) و لقنن ابو اا 51 
- المراد بالفرقة الناجية 0000001 0 
5 الكلام على حديث الافتراق ل ا 5 
- أجوبة شيخ الإسلام عما وجه إليه من الأسئلة في مجلس المحاكمة سي لاه 
- المراد بقيام الساعة 0303033 10[11|[|757757|7777707000033030303330ا0001[010110101 
- شرح المراد بأهل السنة والجماعة 2 
- إطلاقات أهل السنة ا 0 ا 
- استعمال السلف للفظ (الجماعة) والأحاديث الواردة فيها 5 
- الأقوال في تفسير الجماعة 1 ز 0 ا 0 
حالرة: على مه يقول:: (طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم) لأ قب 
- الكلام على أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة ا 
- مبحث في معنى الإيمان لغة وشرعا ا 000000 
- معنى الإيمان بالله كيك ااا ا 
- معنى الإيمان بالملائكة ومراتبه جيه ا او سوسا ساس الاب وام 01 
- أنواع الملائكة 0 
- معنى الإيمان بالكتب 0 اا 0 
- معنى الإيمان بالرسل ل ا 
- معنى الإيمان باليوم الآخر ا ا 00 
- معنى الإيمان بالقدر ومراتبه ا 0 


- أصول الإيمان عند المعتزلة 0 0 00 


الزآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
:4د 
الموضوع الصفحة 
- الأصول عند الرافضة ا 151 1 ا 0 
- الإيمان بصفات الله ويك و ا ا ا ل تر 
- ما يوصف الله وَيْنَ به على أقسام 00000101 ا 
- قواعد مهمة فى باب الأسماء والصفات 0001 000 0 0 


- ظاهر النص ينقسم إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي وبيان ذلك الس 
- انقسام الحقيقة إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية ا 0 


- بيان معنى التحريف وأقسامه م 0 


- الفرق بين طريقة أهل السنة في الإثبات والنفي وطريقة أهل البدع م ١‏ 
- الكلام على الكاف في قوله : #لَيْس تيو سَىء وَهْوَ السَمِيمٌ الصِيرٌ» ١١8‏ 
- الفرق بين المشابهة والمماثلة ل ل 0 
- أقسام المشابهة ثلاثة 000000101 0 
- معنى الإلحاد لغة واصطلاحا ل 1 


عاينان المراة بالسهى والكفق و الند از[ [ [ [ [ 0 00000 


د إبطال قباس الخالق على المخلوق 00 
- إبطال دعوى المجاز والتأويل والصفات 0 
- بيان أن رسل الله تعالى صادقون مصدقون 0 
د المراد بالذية قالوا على الما لا يعلمون 1 1 0000001 
- شرح قوله يله : «#سبحن رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عَم يصِنُو نت » م م ا 
- موارد التسبيح في الكتاب والسنة خمسة ا 
- بيان معاني العزة الثلاثة ل 
- أنواع السلامة اي ا 15 151515151515141 1 1 1 ااا 0 
- من عقيدة أهل السنة: الجمع بين النفي والإثبات في وصفه كل 

النفى عندهم يكون مجملاء والإثبات مفصلاء والنفي المحض لا يثبت كمالا ... ١50‏ 
- بيان طريقة أهل البدع في النفي والإثبات 0001321 اا 0 


فهرس الجزء الأول 
الموكي معدت 
الكلام على سورة الإخللاص وفضلها و ون وان لد الزن جب هك ا ل ا ١1١‏ 


نا تفاضل كلام الله وَيكَ اا ا ااا 0 


- ما روي في سبب نزول سورة الإخلااص 5ك 
- كلام المفيريند 7 معنى (الصمد) 015020121211111 ا 00 
- بيان معنى قوله 6 : «لم كيذ وَلَمْ يُولَدَ () وَلَمْ يك لم كرا مذي ١7١‏ 
الكلام على تفسير آية الكرسي وفضلها ل ا 
- معنى اسم الله وله (الحي) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


- إثبات صفة العلم لله ا 
الكلام على الكرسي ومعناه والرد على من فسره بالعرش أو بالعلم ع ل 1 
- بيان أنواع العلو الثابتة لله كله 
ذكر بعض فوائد أية الكرسى ا ل 


- كلام أهل العلم فيمن قال: (توكلت على الله ثم عليك) 8[ ز[ ز [ [ 1000000 
- اسم الله وَل (الحكيم) وما يشمله من معان 1 ااا ا ل ا 
- معنى اسم الله إة 
- الآدلة على إثبات صفة العلم لله تعالى والرد على المبتدعة 0 
- تنبيه لما وقع في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني الوم باه موادا شاه الوق نر الل 
الكلام على قوله تعالى: ظوَعِنِدَهُ مَمَاتِحُ الْمَبْبِ لا يَعَلمَهَآ إِلّا هوي 0 
- إثبات دخول التعليل في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية 0 رو 
- معنى اسم الله وله (القدير) ار ل 


- أنواع تعلق القدرة عند الأشاعرة: صلوحي وتنجيزي 0 
قول القاكل : (والله على ما يشاء قدير) ا ا اا ا 


الإإل البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


حج][ 1114© 


الموضوع الصفحة 


الكلام على إثبات السمع والبصر لله يل والرد على المؤولة ا 


- إثبات المشيئة والإرادة لله إل 0 1 1 1 ا ااا 
انقسام الإرادة ل كونية وشرعية اع اس م و اط ةا امم لا الم ل 
جهات الإرادة عند الأشاعرة (صلوحية وتنجيزية) موسا طاو بو الالال و 


- معنى الإرادة عند أهل السنة والجماعة ا ا ال ا ا 
- أقوال الناس في صفة الإرادة 11 1 1 1 00 
إرادة الله كِيْنَ لها جهتان 00010151 ااا 
- الكلام على إثبات صفة المحبة والمودة لله والرد على من ينفيهما ممم مو 1 

- أقوال الناس في صفة المحبة والمودة يي يي 0 


الكلام على قوله ل «وأقيطراً أ إِنَّ ألَهَ لمحب الْمَسِطِينَ» 2 ل 
الكلام على قوله يل : مان أله ع التي 22 ل التلزيرت» 0 
الكلام على قوله يله : «إقل إن كنشر تَحبُونَ 4 ل 


الكلام على قوله يله : إن أَنَهَ يحبُ الت بيلوت فى سبل صَنَا كأنهم 
كن مَرَصِوصٌ 8*6 ا 
0 على قوله 1 5 الكفور الودود 9ب 0 


د معنى الشيء ا ا1دبب-- 0000010121 
- معنى قوله له وي و ل م301 » عقي سا م ع لا 


الفرق بين قول لعن لين ودوك االمعيرا تبي لطر الأعمال ماسح ااا 


: «#فالله لله 0 حي حَفْظا » 0 0 0 10 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ل 


فهرس الجزء الأول 5 
الموضوع الصفحة 
- إثبات عدد من الصفات الاختيارية كالرضا والغضب والسخط 

والكراهية والمقت ل يي 0 
مذهب أهل البدع في الصفات الاختيارية 0 
- إثبات صفة الإتيان والمجيء والنزول لله 6 
الكلام على لفظ الحركة ا 1512070011110 
- مذهب المبتدعة في الصفات الفعلية والرد عليهم 0 
إثبات الوجه لله ا 
المضاف إلى الله يه نوعان م سس يو و ل 1 
الكلام على طريقة البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ب ا 
تقسيم الأسماء والصفات إلى: صفات جلال» وأسماء جلال» وصفات 

نحها 60 :ف سناع هما ل ا اال 
إثبات اليدين لله 2 0 
- بيان أن النصوص الواردة في إثبات اليدين على ثلاثة أنحاء 1 
- بيان مذهب المؤولة في اليدين ا و ا و ا ا 
إثبات العينين لله 2 ا اا ا ا ا ا ا 


- بيان أن الحكم نوعان قدري وشرعي 151 1 1 ااا 00 
أنواع الصبر الثلاثة 0000200 

- إثبات السمع والبصر لله 8# 
بيان مذهب أهل البدع في هاتين الصفتين 0 


- بيان مذهب المبتدعة في الرؤية 0 000000 
كلام المفسرين في قوله يل : «إإلا لَِعكَمْ مَن يَتَنْعْ اَلرَسُولَ» الآية عي ا 
إثبات المكر والكيد لله كه ا م ا يي ا 
أقوال أهل العلم في تفسير المكر 1207000000( 


الآنة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حون الستكان 


الموضوع الصفحة 


- بيان مذهب أهل البدع في هذه الصفة ونحوها 1 1 1 1[ 000000000 
- إثبات صفة العفو والمغفرة والعزة لله إل و 
- بيان مذاهب أهل البدع في هذه الصفات 8[ 00000 
حكم الإقسام بالصفات وأنواعه 5100 1ذ1ذ1 1 1 1011 ااا 0 


- طريقة أهل السنة فى إثبات الصفات: (التفصيل فى الإثبات» والإجمال فى 


- نفى الشريك عن الله 2 
- كمال النفى يكون بالإثبات مع التنزيه ال لي ا تر 


- معنى التسبيح وموارده في النصوص اا ااا ار 
- أنواع الشركة في الملك مورت ورما دراه م م ا لل 
فائدة في معنى اللام في قوله تعالى: «إله الْملك وله الْحَمد» 000 
- معنى (تبارك) ا الم ا 
- الطوائف التي ادعت الولد لله تعالى وتقدس 0 


- النهى عن ضرب الأمثال لله | 


- المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة 0 
- الفرق بين الصفة والصفةء كالفرق بين الذات والذات 0 
- فرق المبتدعة المخالفة في مسألة الاستواء ا ا ا 
- وصف العرش في القرآن والسنة 00 
- مذهب المبتدعة في العرش 0 0 00 
- معاني الاستواء عند أهل السنة قي امن انز مار جا اباد ود ا ا لم اي 51 
د الاباك المذكون.فيها الاستواء على قسيمية 1« 


حجج أهل البدع في تأويل الاستواءء والرد عليهم ا 


: الجزءالأول 


الموضوع 
الآيات في إثبات علو الله 3 
- أقسام العلو 0 

- مذهب أهل البدع في مسألة العلو ب 0 
- الدليل الفطري على إثبات العلو والرد على الجويني ا سوس اي 
- تنبيه : العلو هو الفوقية 


- أقسام المعية 


- معنى المعية عند أهل البدع والرد عليهم ا 
- الأدلة من القرآن على إثبات الكلام لله كل ْ 

- بيان أن كلام الله تعالى من جنس الصفات الآخر ا 
- كلام الله تعالى بحرف وصوت يسمع ا 0 ا 
- تنوع الأدلة الدالة على صفة الكلام 0000 ا ا ااا 
- كلام الله يله قديم النوع حادث الأحاد 0 0 ظهظ2هد23. 
- أقوال المبتدعة في مسألة الكلام ا 00 
- إثبات تنزيل القرآن من الله #إة 

- بيان أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق والأدلة على ذلك ا 
- المضاف إلى الله 2 

- معنى الوحي لغة واصطلاحًا 0001012121211 00 
- مذهب أهل السنة أن الكتاب والقرآن شيء واحد ا 
الأنحاء التي جاء بها لفظ الإنزال 1 1[ 0 0 
- مراتب القرآن العظيم 11 1 1 ا 00 
- مسألة (اللفظ) ل 
- أقوال أهل البدع في مسألة الكلام والقرآن والرد عليهم يي لي ل 
- إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ا “ل 
- الأنحاء التي ورد عليها لفظ (النظر) في القرآن ل 
افع إثبانقه الرؤية عند" أهل. الشنة تلام ااام ودام اسم ا 2 


- المخالفون في هذه المسألة من أهل البدع بار اسان ا ل 0 


للق البِحِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


ح- 1581© 


الموضوع القع 
- من تدبر القرآان طالمًا للهدى منه» تبين له الحق ااا ا 0 
- صلة التفكير الإسلامى بالفكر اليونانى 0101212121 اا 
فهرس الجزء الأول ا 


ويليه الجرء الثانى يبدأ بفصز فى الاستدلال 
على إثبات أسماء الله وصفاته مز السنة 


